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شكز وتقديز 


لفت هذا الكتاب على دفعات؛ واستغرقّت كتابيّه ردحاً طويلاً من الزمنء وأنا أطوّف بين 
مدن عديدة في غير قارّة. وبحكم الفترة الزمنية الاستثنائية للكتابة» والمساحة الجغرافية الشاسعة 
التي شملتهاء فإن قائمة من أدين لهم بالفضل طويلة جداً. فأنا متنة بداية» لطريف الخالدي, الذي 
استقبلني في كيمبردج عام 1995 بحفاوة بالغة» (وأعدَّ فلي فنجان قهوة تركية تتشهّاه الأنفس). م 
نلتق بعدها سوى بضع مرات. لكننا تواصلنا على نحو متقطع طوال السنين الماضية. قرأ الدكتور 
طريف أجزاء من مسودات مشروعي المختلفة» وأمدني بالدعم والنصائح وبعض التحذيرات. 
كما راقب جمال قففادار مشروعي عن بُعدء وطرح علي - في مرحلة معينة - السؤال: أ ين التاريخ 
الاجتماعي في كتابك»؟ لقد دفعني هذا السؤال إلى إعادة النظر في مشروعي بالحامل؛ وعلى 
الرغم مما تسبب فيه هذا السؤال من تأخير ملحوظ» فها زلت ممتنة في القام الأول أنه قد طرح. 


لقد تكرّم كثيرٌ من الزملاء بقراءة بعض أجزاء الكتاب والتعليق عليه في مرحلة مخطوطته 
الأولية. أشكر ديانا أبو علي» وزينب الطوقء وأصلي نيازي أوغلوء وآدم صبراء وعلي يايجي 
أوغلوء والأعضاء الذين شاركوا في ندوي: «الفضاء والمكان»؛ و«الدراسات العثانية»)» 0 
قينا ف مرك ايحا حيغتارات الاداضيرل ((سطتو0)ء :قا قلاموه فى تمليقات. 

وقرأ ثلاثة آخرون وهم من خارج نطاق المتخصصين بالتاريخ العثاني مخطوطة الكتاب 
كاملة. وقد سمح لي جيم باولي أن أستغله كقارئ غير أكاديمي فكتب مراجعةً مؤثّرةً وذكية. 
ومنحتني زميلتي ومرشدتي في قسم التاربخ في كلية بوسطنء روبن فليمنغ» الوقت والاهتمام 
الكافيين لقراءة كتابي كاملاء وتصحيح ما غرّبَ من لغتي الإنجليزية وخصوصا ما استعجم 
منهاء سأقدر دوم دعمها المهني (فضلا عن إرشاداتها المتعلقة بالبستنة). ومثلما عودني شهاب 
أحمد. فقد قرأ نسخة بعد الأخرى من تخطوطة كتابي باهتمام وإخلاص شديدين. وبا أنه هو 
]رضي - - عاشر الاق وقتاً طويلاًء فإنني ممتنةلمثابرته في طَرْحَ أسئلة وجيهة حتى النهاية ودون 
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احلاق دمشق 


ضجر. فدعم شهاب على الصعيد الفكري وغيره هو تاريخيٌ وتأسيسيٌ؛ فلقد تعلمت حب اللغة 
الإنجليزية منه. مع الأسف الشديد» لن يرى شهاب هذه الطبعة من الكتاب. 


وثمة زملاء عديدون تلقيت دعمهم عبر السنين» وأسهمت طيبتهم في استرداد ثقتي 
بالإنسانية (والرسائل الإلكترونية أيضاً)» وأذكر هنا على وجه الخصوص ستيف تماريء الذي 
تراسلت معه إلكترونياً فيه| تعلق بالعمل» مدة أربعة عشر عاماًء قبل أن ألتقيه فعلياً. وقد شاركني 
ملحوظات بحثه؛ وسمح لي باقتباس عنوانه: «حللاق دمشق». وزمالة ستيف وكرمه هما مثال 
يحتذى. 


ولقد شاطرت زيد آنترم «الولعَ بدمشق»؛ لكننا لم نلتق فعلياً سوى مرة واحدة» وتكرمت 
زيد بقراءة عملي وهو في طور الإعداد. وكانت مثالا (اللصديق وقت الضيق». تدخلت كذلك 
درين طرزي أوغَلو التى لطاما أعجيث تأعاها وقراءتها للنصوض كن نفدي في اللتحطلة 
الأخيرة. وكان مايكل كوك مديراً مثالياً أثناء سنة الزمالة في جامعة برينستون. أما ريتشارد 
بوليت» مرشدي في جامعة كولومبياء فكان مصدر إلام دائم. 


أعبر كذلك عن امتناني لطلبتي في كلية بوسطنء الذين قرأوا أجزاءً من مخطوطة الكتاب 
الأولية» أو أعانوني في البحثء وأذكر هنا ساندي ويليامز وستيوارت بايكء اللذين قرآ الفصل 
الثاني من الكتاب» وأسههم في مراجعته. وأثبتت صوفيا مراديان أنها مساعدة بحث قديرة» فلقد 
5 مكتبتي الرقمية؛ وصنفتها بكفاءة استثنائية» وأنشأت قائمة المراجع في زمن قيامي. 
فهؤلاء وكثيرون غيرهم من طلاب كلية بوسطن هم أحد الأسباب الرئيسة لقناعتي في مهنتي 
كأكاديمية وأستاذة. 


وإنني أشكر -أيضا- مايكل سوانتون وكيري بيرك العاملي في خدمات الإعلام 
التكنولوجية لكلية بوسطنء على مساعدته لي في نسخ الصور وإعداد الخرائط» فاختارا الطالبة 
إيها سوبوتا لإعادة رسم خريطتيْ دمشق. ولم يكن لهذا المشروع أن يرى النور لولا تخطوطة 
تاريخ الحلاق الوحيدة المودّعة لدى مكتبة تشيستر بيتي» حيث قدَّمت إلين رايت» القيّمة على 
مجموعة المخطوطات الإسلامية» دعمها وتعاونها طوال عملية البحث. أشكر كذلك فرانسيس 
ناركيويتز» التي تعمل في المكتبة ذاتهاء لتسهيلها عملية نسخ الصور. والشكر موصولٌ كذلك 


لجين إريك إريكسون من مكتبة السويد الوطنية لتوفيره الصورة التي غدت غلافاً للكتاب. 
وبعد أن قامت الحرب في سوريا - مما منعني من زيارة دمشق لتصوير بعض الأبنية والمناظر 
- عاونتني أندريا شولرء أمينة أرشيف آغا خان المرئي في مكتبة راوش للهندسة والتخطيط 
المعماري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء في انتتقاء صور من مجموعة الأرشيف» وهي 
التي سمح لي بنشرها دون مقابل. وأتقدم بجزيل الشكر كذلك إلى جيرارد ديجورج لسماحه بنشر 
صورة من كتابه» وإلى دوروثي ساك التي أذنت لي باقتباس خرائطها. 


سمحت لي زمالتان» الأولى في كلية العلوم في برلين والثانية في معهد أبحاث حضارات 
الأناضول في إسطنبول» الوقت للانصراف المؤقت عن التعليم والتفرغ للكتابة» وأشكر جورج 
خليل المنسق في الكلية في برلين وسكوت ردفورد المدير في إسطنبول على دعمههم|. مكنتني عدد 
من المنح المالية البسيطة» التي قدمتها كلية بوسطن» من العودة إلى دمشق عدة مرات كي أتابع 
بحثي» وغطت تلك المنح بعض نفقات المشروع بحثا وكتابةة ونشراً. وأتقدم كذلك بالشكر 
إلى شيلا بلير وجوناثان بلوم» أستاذيٌ كرمي نورما جين كالدروود في قسم الفن الإسلامي 
والآسيوي في كلية بوسطن. لتغطيتها نفقات الصور الواردة في الكتاب. 

ولقد كانت كيت وال في دار جامعة ستانفورد للنشرء محررةً مثاليةً» فالمهديّة والكفاءة العاليتان 
اللتان أبدتيم| كيت؛ وكلّ من فرانسيس مالكوم وتيم روبيرتس» جعلتا من نشر الكتاب عملية 
يسيرة. وأود ان أوجه التقدير لتوم فينيغان» الذي عْنِيَ بتصحيح النص دون أن يتدخل في أسلوبه 
الأدبي. وأنا شاكرة -أيضاً- لمراجعئ الكتاب المجهوليّن؛ فملاحظاتب) حسّنت من نوعية هذا 
النتاج. وعلى الرغم من مساهمة العديدين في هذا المشروع فأنا الوحيدة التي تتحمّل مسؤولية أي 
خطأ قد يرد في هذا الكتابء ولا يتحمله سواي. 


وشبكة أصدقائي العالمية ما زالت ضرورية لمعائئى ووجودي عبر السنين» فلطالما وجدتٌ 
في القاهرة ملاذاً لدى صديقتيّ: يله فصول وباسكال غزالة أما مونتريال» فتحمّلنا أنا ورانيا 
عُرابي بردها القارس معأء وأعانني حاشر ماجوكا على التكيف معهاء وفي برلين لطالما استمتعت 
بصداقة ديالا حمزة» وظافر ينال» وفارش نور على الصعيدين الاجتماعي والفكري. وكم سهرت 
في إسطنبول رَفْقَةَ راتشيل عُشغاريان» وصوفيا جورجيادوء وغالينا تيرنانيتش» وإيكن توش 
ونال 


حلاق دمشق 


واستضافني جوزيف مسعد في نيويورك» هو ولالة أ ومُعين لاشاري» ونسرين العلمي» 
وهادي قائمي» وماهنوا لينغ» وجوش زينر» وأدخلوني بيوتهم وقلوبهم. أما سارة في وتسون (في 
القاهرة» ونيويورك» وعمان» وكل بقعة التقينا فيها من هذا العالم) فهي ما زالت بمثابة الأخت 
منذ غادرثٌ وطني عام 1986 كم أضين لعزت دزورة > الذي يفصل أن جوخد يبر غات قله 
جداً - لفطنته وذكائه وفكاهته وروحه المرحة. وأخيراً» منحني كل من يوهانس والترء وسانيا 
سيفير» وديانا أبوعلي» وهام الخوري المقدسي» وسحر برّازء وجيم باولي إحساساً بالانتماء لبلدة 
كمبردج (في ماسشوستس». 


أما أفراد عائلتي في الأردن فتمكنوا من إرسال محبتهم» وتعاطفهم» ودعمهم. وحتى حس 
فكاهتهم عبر آلاف الأميال. كم أشتاق «لخالتو» زها واعمتو) آمال» وكم أحن لغداء يوم 
السبت في عمان والبهجة التي يضفيها عمار ولؤلؤته جمانة» ومحمد الأول ورؤوف الصغيرء وأبو 

:ش 5 
الرّوزء ومحمد الثاني ونوره» و«المايسترو» زيد. ساعدتني شقيقتاي عرّة ولمى على تجاوز أصعب 
اللحظات على الأغلب بوسيلة خفة الدم والنغاشة. أستمد ثقتي وصبري من ثقة والدي 
بقدراتي وحب أمي الغامر غير المشروط. أدرك من خلال هذه العائلة أن «على هذه الأرض ما 
يستحق الحياة). 


ملحوظة بصدد الطبعة العربية 


هناك إشكالية بالعنوان؛ فالعنوان الفرعي لهذا الكتاب باللغة الإنجليزية يتضمن عبارة 
«لإعورعذ! نوع انامعم؟ . اللفظ الأول في العبارة من الفرنسية» ويعنى الجديد أو المحدّث» والثاني 
لفط إتحابرى يدل على ماهو عكس الأنية إلى القدرة غلن القراءة والككابة :ينا أله لذ وطن 
مُرادف للفظ الثاني باللغة العربية» اضطررنا أن نترجم العنوان الفرعي تقريبياً احُحُدَئو الكتابة». 
وسيأتي إيضاح هذا المفهوم في المقدمة. 

إن معظم النصوص المستخدمة كمصادر أولية في هذه الدراسة مكتوبة بمزيج من الفصحى 
والعامية الشامية» وبعضها يتسم بالأخطاء الإملائية والنحوية حسب معابير اليوم» ىا أن بعضها 
لا يزال في شكله المخطوط ولم يطبع: للنشر. بهدف الوفاء لكاتبي النصوص ومقاصدهم. لم 
أصوّب اللغة» ولم أغير شكل الكلمات في المقتبسات إلا للضرورة القصوى. كما لم أزد علامات 
الإعجام للنصوص المخطوطة:؛ ولم أغير ما زاده المحققون في نظائرها المطبوعة. 

أود أن أوجه الشكر الجزيل إلى د. خالد المصري لزمالته ودعمه مشروع ترجمة الكتاب» وإلى 
المترحمة د. سرى خريسء ومراجع الترجمة الأستاذ سعيد الغانمي لما بذلاه من جهد في تعريب 
مفاهيم الكتاب. كما أشكر آريانا دي بري- كشفز من دار ستانفورد للنشر» وأقدم الامتنان 
لمشروع «كلمة» للترجمة؛ وخصوصاً مائيو إليوت وتهاني أبو القرايا لاهتمامه| بنشر حكاية 
الحلاق. أخيراً وليس آخرأء شكراً لوالدتي الغالية» أمل جردانة التي ما زالت تتمتع بالبلاغة. 


حلاق دمشق 


المقدمة 


«الكتاب.. في ا منام قوة» فمن رأى بيده كتاباً نال قوة». 
عبد الغني النابلسي (ت.- 1731م)! 

رلا ينبغي لأحدٍ عنده شيء من العل مأنٌيِضيع نفسه) . 
شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي (ت.-1546م)* 


لقد كانت ا حاشية رقم (13) في الصفحة (188) من كتاب «الفكر التاريخي لدى العرب في 
العصر الكلاسيكي» لطريف ال خالدي» التي قرأتها بمحض المصادفة قبل أكثر من عقد ونصف 
من الزمن'» مصدر إلمام لي» ذلك أنها دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب. ويبدو من المناسب - 
قبل الإفصاح عن محتويات هذه الحاشية الحاسمة - أن أعطي خلفية عن الموضوع. لقد شعرت 
بالغيرة من كتابات التاريخ الأوروبية الحديثة» التي اشتّهرت لنجاحها في إبراز تاريخ الطححان 
مينوكيو الفريولي» الذي عاش في القرن السادس عشر. وكَشْفها نظرته وثقافته. لذا أردت 
إحياء سيرة بعض العوام في تاريخ بلاد الشام الوسيط (الخريطة رقم 1)» وقد حذرنيٍ من هم 
أكثر مني حكمة من العوائق الضخمة التي سأواجهها. فمصادرنا الرئيسة» ولعلها الوحيدة 
عن العصور الوسطى؛ هي كتب تاريخ ألّفها العلماء. وفي سياق عصور ما قبل الحداثة» العلماء 
بالضرورة هم علماء الدين» أي من درسوا واهتموا بالعلوم الدينية والشرعية. ولكونهم الفئة 
الوحيدة القادرة على الكتابة والقراءة كتبوا بالأغلب عن أنفسهم ولأنفسهمء فلم يبق للباحث 
في التاريخ الاجتماعي» إذن» سوى نافذة نصّية واحدة تطل به على التاريخ الاجتماعي للقرون 
الوسطى ونافذة العلماء هذه ضيقةٌ للغاية» لأنها لا تسمح لرؤية فئات اجتماعية أخرى. لذلك» 
عقدتٌ العزم - ولعلي كنت ساذجة - على محاولة إثبات ما هو عكس المقولة #علم دراسة العلماء 
(بوصفهم فئة اجتماعية)» هو «جُل التاريخ الاجتماعي المتوافر لدينا»”. فقضيت عاما كاملا في قراءة 
النتاج التاريخي لعلماء الشام في العصور الوسطىء آملة أن أتمكن من البحث عن دور العامة من 
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احلاق دمشق 


الناس؛ ولكن دون نتيجة. كنت أشعر بإحباط شديدٍ إلى أن وقعت عيناي بمحض المصادفة 
على الحاشية رقم (13)» التي ذَكَرَت: «التأريخ «الشعبي»... لمؤلفه الحلاق الدمشقي في القرن الثامن 
عشرء أو الرُكيني؛ المزارع من جنوب لبنان في القرن الثامن عشر». حلاقٌ ومؤرخ! ومزارعٌ ومؤرخ! 
وهكذا قررت في الحال أن أمسك غبهائيا عن الحزن الناجم عن تعذر استرجاع سير عوام العرب 
المسلمين في العصور الوسطىء والتوقف عن الانغهاس في نوبات الحسد إزاء مصادر التاريخ 
المتوفرة لباحثي التاريخ الأوروبي؛ متحولة إلى دراسة تاريخ بلاد الشام في القرن الثامن عشر 
إبان العهد العثماني. واكتشفت عندئذ أن الحلاق الدمشقي والمزارع لم يكونا المؤلفين الوحيديُن 
المنتميين إلى طبقة العامة» أو الشخصيتين الاستثنائيتين ن اللتين كتبتا تاريخاً معاصراً لحياتيهم|؛ فشبيه 
هذه النوعية من التواريخ» التي كتبت في بلاد الشام زمن القرن الثامن عشرء ما أله اثنان من 
الجنودء وموظفٌ بسيطً (كاتب محكمة)» وقسيسان أحدهما يتتمي إلى كنيسة الروم الأرثوذكس 
والآخر إلى شبيهتها الروم الكاثوليك» وكاتبٌ سامريٌّ وتاجدٌ. 

وحين كنت أجري بحشي على هذه المؤلفات التاريخية حدئت مصادفة قدر: ود عرفا 
المخطوطة الأصلية الوحيدة للحلاق الدمشقي مشقى المذكور آنفاً؛ شهاب الدين أحمد بن بدير (الذي 
عاش قبل عام 6)1762. كانت النسخة التي استخدمتّها - أنا وغيري من الباحثين في الحقل ذاته 
- نسخةً منقحة خضعت لغتها وفحواها إلى تغييرات كبيرة على يد أحد علماء دمشق قبيل نهاية 
الفوم اتات عدن لقدكان ذلك الاكتشاف مصادفة مهمة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تأريخ | بن 
بديرهو المؤلّف الوحيد في التاريخ العربي الإسلامي الذي كتبه حلاقٌ» فتنفست الصعداء أغخيرا؛ 
ذلك أنني وجدتٌ مينوكيو الذي بخصني. أو نظيره العربي المسلم. 

كان ابن بدير حلاقأء وغالباً فصّاداً ومطهّراً أيضاء في حي باب البريد الراقي» الواقع في مركز 
باية ومدق المتنورةة امع مني قبل د إلشام ق العهدالعتران. ولد ابن بدير في بيئة متواضعة» 
فهو ينتمي إلى عائلة من اللوالين» عاشت في ضاحية قصيّة» خارج أسوار المدينة» يد من أي 
نوع من الامتيازات» التي يمكن أن توفرها حياة المدينة. استطاع ابن الحمال هذا -بطريقة ما- من 
امتهان الحلاقة» ليغدو حلاقاً مرموقاً في المدينة» فحلق لبعض أبرز علماء المدينة وأوليائهاء وانتهى 
الأمر بابن بدير إلى تقديم خدماته للطبقة ذاتها من المثقفين وعلّية القوم. وقد تساعدنا دراسة 
هذا المسار الاجتماعي اللافتء الذي قاد ابن بدير نحو مركز المدينة» صاعداً به نحو الطبقات 
الاجتماعية العلياء في تفسير إنجازه الاستثنائي» وهو أنه رغب واستطاع أن يؤلف كتاباً. إذن نقع 
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حلاق دمشق 


في صلب هذه الدراسة على «حياة وفكر» وطموحات ومخاوف ابن بدير الحلاق الحرفي المميز» 
الذي عاش في القرن الثامن عشر. 

عاش الحلّاق الدمشقي في بيئة حضرية» وعاشر العلماء والأدباء”. وكانت معتقداته الدينية 
متثلة» ورؤيته الاجتتاعية محافظة. صوَّرٌ نفسه رجلاً فقيراً ب:: ينتمى إلى «الأصاغرا حسب مقولته. 
رأى أن مجتمعه مكوّن من طبقة «الأكابر» المستبدين وطبقة الفقراء المظلومين؛. كان ساخطاً على 
رجالات الدولة والأعيان» ويتضح انتقاده لهاتين الفئتين على نحو لافتٍ في تأريخه. وقد يبدو 
مثل هذا الانتقاد السياسى على قدر كاف من الجرأة» إلا أن جرأة ابن بدير الحقيقية تكمن في 
فعله البسيط والمذهل في آن واحد؛ أنه كتب كتاباً". لقد وجد ابن بدير الثقة الكافية لاكتساب 
سلطة مكنته من التمثل بالعلماء ء على الرغم من أنه لم يتمتع بعلمهم وإجازاتهم لهء فألف كتاباً في 
التاريخ . فأبرز تحرّك قام به ابن بديرهو تجاوزه حدود عمله كحلاق إلى حقل نصي أدبي ثقاني مم 
تطأه قدم حلاقي من قبل. 

شكل عالمَ ابن بدير الثقافي وأكسبه جوهره مصادر مكتوبة وأيضاً حكية أو شفهية". لقد 
مكنه وجوده داخل دكان للحلاقة - الذي كان يتداخل في ذلك الوقت بطريقة لا مفر منها مع 
مؤسسة المقهى - من الانفتاح على فن السيرة الشعبية الشفهية وغيره من الأنماط الأدبية المحكية 
التي يصاحب سردها أداءٌ لأحداثها. بينما مكن ابن بدير موقع الدكان ذاته في مركز المدينة- 

ات تفع معظم مؤسسات العلم المرموقة - من التعرف على علماء طلبوا العلم ودرّسوا في هذه 
ة” من الاطلاع على ثقافتهم وإنتاجهم وخصوصا النص المكتوب. 
حار يكن التشكيل الثقاني لابن بدير (رفيع المستوى» أو «متواضعاً» لكنّ وجوده تلاءم 
تماماً مع محيطه فاستغل تقاليد أدبية متباينة كانت في متناول يديه» فدمجها واندمج مغها. لعل 
ذلك يفسر تهاون ابن بدير بالنص واللغة. لقد مزج ابن بدير الجانب الشعبي للغة (العامية) مع 
خصائصها الرفيعة (الفصحى) دون أن يخشى أو يشعر بالقلق حيال انتهاكه قواعد اللغة''. فهو 
يتحدث إلينا ويقدم نفسه بصوته الخاص في كتاب ألفه بحرية تام وبمحض إرادته» وبأسلوبه 
الخاص. 

يوضح اختيار ابن بدير لنص التاريخ تاركا الأنماط الأدبية الأخرى لنا حقيقة هامة. فهذا النوع 


الحلاق الحيز العريض الذي وفره التأريخ ليمثل ذاته بقالب معين فقط بل استغل خصائصه 
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المقدمة 


الأخرى ليتسلل إلى العالم الاجتماعي لعلماء المدينة وأوليائها. وفي الواقع» أصبح التأريخ بحد 
ذاته ف يد الحلاق أداةً اجتاعية منتجة» مكنته من صعود السلم الاجتاعي. لذلك. بالإضافة إلى 
تمكن ابن بدير من إيجاد مكان لنفسه وسط المدينة بين العلماء» شكّل طَفَدهُ بالأدب آساساً لتخليد 
نفسه ولتبوثه مكانة داخل عالمهم الاجتماعي. بعبارة أخرىء يبدو أن ابن بدير أخذ بنصيحة ابن 
طولون؛ المؤرخ والعالم الشهير في القرن السادس عشرء والعالم الذي اقتبستُ مقولته في بداية 
هذا الفصل. فقد امتلك هذا الحلاق بعض المعرفة ول يضَيّع نفسه . فقد ألّف وكتب عن ذاته". 
م يكن دخول حلاتي إلى عالم التأريخ أمراً دون عواقبء فالدخول -بحد ذاته- - إلى هذا النمط 
الأدي الذي اختص به العلياء؛ من قبل حرفي من شأنه؛ بالضرورة: أن يغّر طبيعة هذا الأدب. 
فعلى سبيل المثال يُدخل ابن بدير على النص ملا مخ شكلية وأدبية م نعهدها في التأريخ» ويقدّم 
موضوعات جديدة وأبطالاً غير معهودين. وكانت التتيجة تقويضاً لملقصدية هذا الجنس الأدبي. 
أدى الابتعاد الواضح عن تقاليد التأريخ (ذلك العلّم الجدير بالعلماء) تحت سلطة مؤلفٍ حلاق 
إلى أن الدولة لم تعد المصلحة العليا أو القضية الأساسية لهذا الجنس الأدبي. فيُخضع ابن بدير تمثل 
الدولة والأعيان إلى استجواب قاس وانتقادٍ مرير مع أنه لا يتبنئ رؤية ثورية تجاه المجتمع »بل إن 
رغبة ابن بدير -في الواقع - محافظة بالدرجة الأولى؛ فهو يود إرجاع نظام اجتماعي وأخلاقي من 
اماف ( وغ و نظام ل يوجد إل يمتتيلته) . ولكن رغم نظرته المحافظة» يحوّل ابن بدير التأريخ من 
نص تقليدي هادىء وممتثل نسبيًء إلى منصة استجواب صاخبة دلّت على المستقبل. وإذا نظرنا 
للأمر من هذه الزاوية؛ نجد أن ابن بدير ومؤلّفه ربها تيآ بظهور شخصية واضحة المعالم ون 
حاسي في القرن التاسع عشر؛ أي شخصية مثقّف النهضة العربية ومقاله الصحفي. 
من أهم ما يتناوله هذا الكتاب هو البحث عن مصادر سلطة الحلاق» وكيفية استغلاله لهذه 
السلطة. ولأي غرض (الفصول 522.1). كا ستتتيّع تتتبّع هذه الدراسة اق ما حدث لسلطة 
الحلاق (أي كتابه) بعد وفاته ال لع لك ا لكنّ أمراً 
أعظم يكمن وراء قصة الحلاق» وهذا ما يسعى كتابي إلى وصفه. لم يكن استحواذ ابن بدير 
على هذا الجنس الأدبي عملا فرديًا بل عَرَضا دل على ظاهرة حيث إنه لم يكن الوحيد الذي 
انتهك قوانين أدب التأريخ لتحقيق مآربه الخاصة في القرن الثامن عشر. لقد انضم إليه مؤلفون 
آخرون لم تتلاءم خلفياتهم الاجتماعية مع هذا الجنس الأدبي» مثل مزارعين شيعيين من جنوب 
لبنان» وكاتب سامريّ من نابلس» وموظف بسيط سني من حمصء وقسيس من طائفة الروم 
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حلاق دمشق 


الأرثوذكس وجنديين من دمشق. لذلك؛ مع أن جوهر هذه الدراسة يتمحور حول حياة لاق 
وعنمله وما تبعه من تلقّي القراء لتأريخه وخضوعه للتنقيح» فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على 
ظاهرة أدبية اجتماعية غير مسبوقة ذات أهمية تاريخية (الفصل 1 3). إذ يمثل الحلاق والمزارعان 
وكاتب المحكمة والكاتب السامري والقسيس والجنديّان تلك الظاهرة التي أطلقتٌ عليها اسم 


(إحداث الكتابة) لإعهرة)ئ1 ئله2010176. 


مُخدثو الكتابة في بلاد الشام في القرن الثامن عشر 

ظاهرة «إحداث الكتابة» تعني وصول مؤلفين جدد من أصول اجتاعية ليس لما صلة 
بالعلم إلى حيز التأريخ» الذي كان -تاريخياً- حكراً على العلاء. لقد اختار هؤلاء المؤلفون 
الجدد كتابة التاريخ في نمط «اليوميات» أي تسجيل الأحداث التي عاصروها وليس تاريخا 
عن الماضي. سأعرض الآن التوجه المفهومي لهذه الظاهرة من خلال دراسة العلاقة بين 
الأبعاد الأدبية والاجتماعية لهذا الجنس الأدبي» وسبر الأهداف والظروف التي يسّرت استيلاء 
هؤلاء الأفراد ذوي الخلفيات المختلفة على هذا النمط الأدبي» والعلاقة بين القدرة على القراءة 
(لإعومعئنا) وعطلية تلاك تفن الاريك سأطرح هنا فكرة أن ظهور هؤلاء المؤرخين الحدد 
لم يرتبط -بالضرورة- بانخفاض الأمية بين الناس» أو بأي ظاهرة لها علاقة بتزايد أعداد 
القادرين على القراءة والكتابة. بل إن ظهورهم يعد نمطا من الاستحواذ الاجتاعي مرتبطا 
بخاصية مختلفة؛ وهي خاصية «القراءة الثقافية». لتفسير هذا المفهوم يجب علينا أن نبدأ بطرح 
فرضياتنا. 


500- 


نكل هذه الدراضة :مق الاشراضن أن« السوون: أنالكص الأجاي الادية معة 
اجتماعياًة". بعبارة أخرىء تقع عملية إنتاج بعض الأنواع الأدبية واستهلاكها ضمن نطاق 
فئات اجتماعية محددة» تحدئت عن اهتماماتها ورغباتها داخل فضاء خطاب ملائم» وتستغل هذه 
الفئات» في الوقت ذاته. النص كوسيلة لتقديم ذاتها والحفاظ عليها وَعِلك استمراريتها كفئة 
اجتماعية"'. فنمو نص التاريخ باللغة العربية مرتبط أشد الارتباط بتأسيس الدولة الإسلامية 
وظهورهاء ومتعلق بالحفاظ على هذه الدولة وإكسابها الشرعية"'. ومن البداية أخذ نص 
اتأربخ الترتيب السنوي واعتمد التقويم الهجري الإسلامي". وكان موضوعه الرئيس 

إنجازات الحكام (والصعوبات التي واجهوها)؛ وتسجيل النص التأريخي لأفعال الحكام 
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ضَمِن تخليدهم أي بقاءهم واستمراريتهم» ومن ثم استمرارية الدولة نفسها”. وكان العلماء 
الدعامة الأخرى للنظام السيامي» فقد اعتمد وجودهم كفئة على وجود الدولة» لكونهم مصدر 
المعرفة الإسلامية وححرّاس القيم الدينية والأخلاقية ومنفذي الشريعة. لذلك كان من الطبيعي 
أن يبرغ العام الزن الاسابي للتاريخ الإسلامي, وأن يحتكر نص التأريخ". 

لكن الجنس الأدبي يُنتَجَ فقط بسبب تشكيلات علاقات قوة وسلطة. بل 7 تراط يها 
متطلباتٌ أدبيةٌ معينةٌ د تعلق بالترتيبء واللغة وصيغهاء والمحتوى» وجميعها تعكس شروط 
الإنتاج والاستهلاك والممارسات الاجتاعية المحيطة بالجنس الأدبي. في بادئ الأمر. كان 
التأريخ قد اتخذ - كشكل أدبي - مكانه في الفضاء الواقع بين العالم والحاكم. بعبارة أخرىء كان 
التأريخ أدب النخبة» والأهم أنه نمط ابتكره العلماء. لذلك» ارتبط التأريخ ارتباطاً وثيقاً بسلطة 
العلماء الذين حافظوا على المعرفة الإسلامية (الفصل 4). 

إذا أخذنا بعين الاعتبار التداخل بين التأريخ والعلاء كفئة اجتماعية» فإن ظهور عدد من 
الأفراد ذوي الخلفيات المختلفة على ساحة هذا النوع الأدبي في القرن الثامن عشر ممكن أن تعد 
أكثر من مصادفة بل هي ظاهرة. فقد كان بعض هؤلاء المؤلفين الجدد ينتمي إلى سياق لا علاقة 
لدباتكابة مذل الحلا والتديئة المذكورين آنفا: وحنتى إن الحدروا من تقاليد ارتبطتابالعل 
والكتابة مثل المزارعَين الشيعيين في جنوب لبنان”'» والقسيس من دمشقء والكاتب السامري 
من نابلسء فإن نتاجهم الأدبي يختلف على نحو ملحوظ بالمقارنة مع أناطهم التقليدية. فهم 
يمثلون إما محاولة غير مسبوقة لكتابة تأريخ (كالحلاق والجنديين»» أو قالباً جديدا من المشاركة 
في خطاب تاريخي خرج عن الطابع الديني أو الطائفي على نحو غير معهود. فقد اهتم هذا 
الخطاب الجديد بأمور الحياة اليومية» والشؤون الدنيوية المنعلقة بالأماكن التي عاش بها المؤلفون 
الجدد (فيصف تأريخ القسيس الدمشقي مدينته دمشق, ويصف تأريخ الكاتب السامري مدينته 
نابلس). ومع إلحاحي السابق على ارتباط العلماء بالتأريخ فأنا لا أستطيع الجزم أن العلماء كانوا 
المؤرخين الوحيدين قبل القرن الثامن عشرء إذ سنرى أمثلةً مختلفة في فصل لاحق. لكن ما يخص 
القرن الثامن عشر هو ظهور العديد من الكتاب من مشارب مختلفة» وجميعهم ألّفُوا تواريخ في 
الوقت ذاته تقريباً. بعبارة أخرىء هذه ظاهرة جديدة» وهي مساهمة مؤلفين من جميع المشاغل 
والأطياف في حيّز النص التاريخي في بلاد الشام إبان القرن الثامن عشر. 
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قبل الحديث عن أهمية ظهور هؤلاء المؤرخين الجدد من الضروري توضيح خلفياهم 
الاجتاعية. إذ ينحدر هؤلاء المؤرخونء مثل الحلاق والجنديين وكاتب المحكمة الشرعية» من 
خلفيات لم تكن مهيمنة اجتاعياً أو اقتصاديّاء أو حتى دينياً أوثقافياً مثل) هو حال القسيس 
والكاتب السامري والمزارعين الشيعيين. ولكن لم يكن أيّ منهم مُعدما أو مغلوبا على أمره. وفي 
الواقع» تمكن بعضهم من جمع ثروةٍ ما أو شغل منصب رفيع نسباً. وهذه حقيقة تفضي بنا إلى 
نتيجة مهمة» ألا وهي أن ظاهرة التأريخ الذي ألفه أفرادٌ من خارج فئة العلماء في القرن الثامن 
عشر تعكس ظاهرة أخرىء وهي الحراك الاجتماعي. 

وفر العصر العثماني في القرن الثامن عشر فرصاً اقتصادية وسياسيةٌ جديدة. إذ كان عصراً 
انتقلت فيه السلطة السياسية والمالية من إسطنبول» مركز الدولة» إلى الولايات. وأدى ذلك إلى 
بروز ظاهرتين جديدتين حاسمتين خم سكل وملكية خاصة (تقريباً) للأراضي. لذلك 
يمكننا أن نعدٌ القرن الثامن عشر نظاماً جديداً وعهد تدفّق اجتماعيء إذ أعيد توزيع السلطتيْن 
السياسية والاجتاعية اللتين أدّتا إلى تشكيل بيوتات (5680105ناوط) وعائلات حاكمة جديدة في 
الولايات. ويُعدَ تشبيد المباي العامة الضخمة والمنازل والقصور الفخمة أبرز دليل على تدفق 
الثروات إلى دمشق. وقد عكدى التغيير الذي طرأعلى تضاريس المدينة الثروة والسلطة الجديدتين 
اللتين تمتعت به النخبة» فأدى ظهور البيوتات الجديدة إلى تشكيل شبكات اجتاعية تسمح 
بدخول منتفعين جدد. فجميع المؤلفين في هذه الدراسة انتفعوا من هذه التشكيلات الاجتماعية 
الجديدة» وشهدوا تغييراً في مواقعهم الاجتماعية سواء أكانوا أفراداً أو جزءا من فئة دينية أو 
طائفية. لذلك دفعتهم رغبتهم في الحصول على موقع اجتماعي جديد إلى التأليف. فكانت تلك 
لحظة انفتاح في التركيبة الاجتماعية» سمحت للحراك والفرص والصفقات الجديدة. فنص تأريخ 
اليوميات (أو تأريخ الأحداث المعاصرة) لهو نص ملائمٌ جداً لعقد صفقات اجتماعية جديدة. 
وبا أن مؤلف اليوميات سجل الأحداث التي تقع حوله؛ فهو -إذن- محور تأريخه» فضلا عن 
أن نمط اليوميات يوفر فضاءً كافياً للتعبير عن الذات. ومع أن مقصدية تأريخ اليوميات لم تكن 
تستهدف السيرة الذاتية» فإن هذا الننط سفع للمولف ااركتب عن نفسه ووائعة بالتون» 
ا أخرى» شكل تاريخ اليوميات أداةً فعَالةَ لتشكيل الذات وتقديمها. إذنه كتب هؤلاء 
المؤلفون الجدد الذين تغير أو أوشك أن يتغير موقعهم الاجتماعي تأريخاً لتخليد أنفسهم, أو 
لعرض «ذاتهم الجديدة» في الوضع الاجتماعي الجديد. لكنهم سطروا تار ل 
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الماضيء بل قدموا وثيقة معاصرة» ليتمكنوا من استغلال الفرصة للحصول على مكانة أفضل 
في حاضرهم آنذاكء أو ليعززوا المكانة الجديدة التي حازوها حديثاً. إذنه فالدافع الرئيس الذي 
حفر هؤلاء المؤرخين الجدد على الكتابة كان توفر فرصة التغيير في الحيز الاجتماعي أو رغبتهم 
بإثبات موقعهم الجماعي المكتسب حديثاً أو عرضه. يبدو أن المؤلّفين الجدد امتثلوا لكلمات العالم 
والولي الدم؟ مشقي المشهور عبد الغني النابلسي القائل «الكتاب قوة». فيين أيدي المؤرخين الجدد 
الكتاب يمنح القوة الاجتماعية (ويعرضها أو يسجل الرغبة بها ). 

يجدر بنا الآن توضيح بعض الأمور التي تتعلق بالمؤلفين الواردين في هذه الدراسة» ولا 
سيا أولئك الذين لا ينحدرون من تقاليد الكتابة مثل الحلّاق والجندييّن. علينا أن نتذكر أن 
المؤرخين الجدد ألفوا كتبهم بغية نشرها (فلم تكن كتبهم سجلات خاصة مع أن أحد المؤرخين 
في دراستنا هذه أراد لكتابه» على ما يبدو أن يكون مذكرات خاصة). ولندرك ثقل ما فعله 
هؤلاء المؤرخون علينا أن نقارنه ضمن حاضرنا الحالي. فبمقاييس اليوم وفي عصر انتشار 
القراءة في معظم الطبقات الاجتماعية» هل يوجد حلاقون أو جنود يكتبون (أو يجرؤون على 
محاولة كتابة) كتبا أكاديمية أو حتى كتباً ثقافية عامة؟ أطرح هذا السؤال لأن معظم دراسات 
التاريخ الاجتماعي الحديث تربط ظاهرة إنتاج الكتب من قبّل فئات اجتماعية جديدة بمحو 
الأميّة وانتشار قدرة القراءة والكتابة بين هذه الفئات. إحدى المداخلات في هذه الدراسة هو 
فك الربط بين عملية إنتاج الكتب من جهة والقدرة على القراءة والكتابة من جهة أخرى. 
فالقدرة على القراءة والكتابة هي شرط مسبق لاستهلاك الكتبء لكنه لا يوفر بحد ذاته الوسيلة 
لإنتاجهاء لأن إنتاج أي كتاب يتطلب أن يكون الكاتب واثقاً أن سلطته جديرةٌ بالثقة ويمكن 
للقرا ء تقبلها . بالإضافة إلى ذلكء عليه التوثق من وجود سوق لتسويق منتجه. وأنْ دوره كمنتج 
(على النقيض من دوره كمجرد مستهلك) سيقبل. باختصارء لا تدل هذه الظاهرة التي نحن 
بصدد دراستها على تزايد أعداد القارتين من العامة» بل تدل على ظهور سلطة جديدة داخل 
بجموعات اجتماعية حديثة الارتقاء. فهي ظاهرة تعكس بروز سلطة في حقل التاريخ تمتع بها 
مجموعة أفراد من خلفيات متباينة ولا رابط يجمعهم. وبطريقة أو أخرىء اتصف القرن الثامن 
عشر بخاصية ما منحت حلاقاً وجندييّن رخصة تأليف كتب. أما فيه يتعلق بتاريخ حو الأمية 
الذي تُعد محاولة قياسه صعبةٌ وغير دقيقة في عصر ما قبل ظهور الآلة الطابعة» فدراستي هذه 
تفترض (وسنوثق ذلك فيم| بعد) أن في معظم مدن العالم الإسلامي وجدت دوماً فئات شعبية 
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خارج حلقة العلماء” ملكت قدرة القراءة. لذلك ترتبط ظاهرة بروز مؤرخين جدد بنوع آخر 
من القراءة وهو «القراءة الثقافية». وحين نتأخذ بعين الاعتبار قائمة المؤلفين كاملة التي ذكرناها 
سابقاً - سواء جاؤوا من ثقافات ارتبطت بالعلم والكتابة أو لم ترتبط به - فإن اختيارهم كتابة 
نوع أدبي لا صلة له بثقافتهم بالإضافة إلى كونه رتيل تاريخياً بالعلاء: يدل بحد ذاته على 
معرفتهم» مهما كانت هذه المعرفة بدائيةٌ؛ بثقافة العلماء وقواعد علمهم وطقوسها التي تعد جزءاً 
لا يتجزأ من نص التأريخ ومتطلباته الرئيسة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هؤلاء المؤلفين لا 
يتتمون أصلاً إلى النص التأريخي الإسلامي, فإننا ندرك أن معرفتهم بهذا النوع الأدبي والثقافة 
المحيطة بإنتاجه واستهلاكه كانت معرفة -نسبياً- حديثةً. فقد وصلوا مؤخراً (أو أوشكوا على 
الوصول إلى موقع اجتماعي جديد ومجالٍ أديٌ وثقافي معيّن. فهّم حديثو الاطلاع على ثقافة 
النصوصء أي «حَحُدَنُو الكتابة». 

استوحيت مصطلح «محدّئي الكتابة») من مصطلح «محَدَئي النعمة» أي العطع ناوع80101) وقد 
جرّدته من إيجاءاته الازدرائية» واستخدمته ليشير إلى الثروة الثقافية المكتسبة حديثاء فبوصوطهم 
إلى منصة علم التأريخ أصبح هؤلاء المؤرخون الجدد أشبه بانتهازيين مُحْدَئي النعمة» ذلك أنهم 
جمعوا بين التقاليد الأدبية القديمة والثروة الثقافية الحديثة. جاؤوا «بأمتعتهم القديمة» وميراثهم 
اللغوي وتقاليدهم الأدبية المميزة التي كانت جميعها غير مألوفة داخل أنهاط النصوص المكتوبة 
ومنها التأريخ. ولم تكن الأخطاء التي ارتكبها المؤلفون الشعبيون متعلقة بشكل النوع الأدبي 
فقطء بل تجاوزته إلى المضمونء إذ أدخل بعض المؤلفين الجدد. بلا خجلء إلى التأريخ أمورا 
غير مقبولة ضمن تقاليد هذا النوع الأدبي. ا 0 
المطيّبات الخاصة المشتقة من خلفياتهم الاجتتاعية والثقافية» قدّم 1 المؤلفون نمطا جديداً من 
التأريخ يختلف عا كتبه العلاء آنذاك. فبإحداثهم للكتابة أحدثوا أدباً حديدا: 


«حوادث دمشق الشام اليومية: لابن بدير 
يشكل التأريخ خ المنشور الذي ألفه الحلاق الدمشقي شهاب الدين أحمد أحد أكثر المصادر 
انتشاراً بين الباحثين في تاريخ بلاد الشام في الحقبة العثرانية. فقد حقق هذا النص المنشور العام 
الدمشقي محمد سعيد القاسمي (المتوفى عام 1900) وقام باختصاره في أواخر القرن التاسع عشر. 
يقول القاسمي: إنه قام «بتنقيح» لغة هذا التأريخ ومضمونه. وسيكون تأثير استراتيجيات 
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التنقيح التي استخدمها القاسمي لمراجعة هذا العمل السردي الذي ألفه حلاق دمشق موضوع 
الفصل السادس. ويكفي هنا أن نذكر أن القاسمي أطلق لقب «البديري» على أحمد بن بدير» 
فشاع هذا اللقب وعُرف به بعد ذلك بين الباحثين. ثم قام الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
بتحقيق النص المنقح من قبل القاسمي. ونُشرت هذه النسخة في دمشق عام 1959 تحت عنوان 
«احوادث دمشق اليومية" واسم المؤلف فيها أحمد البديري الحلاق”. 

تستخدم هذه الدراسة النص الأصلي؛ إذ توجد نسخةٌ وحيدة ضمن مجموعة مكتبة تشيستر 
بيتي في دبلن في إيرلندة. وسأستخدم اسم ابن بُدير عند الحديث عن المؤلف, وهو الاسم الذي 
يظهر على صفحة غلاف المخطوطة الأصلية غير المنقحة» متجاهلة لقب (البديري) الذي منحه 
القاسمي لحلاق دمشق2. 

يغطي تأريخ ابن بدير السنوات الهجرية الواقعة بين 1175-1154؛ أي 1762-1741 ميلادي. 
ويستخدم ابن بدير التقويم الهجري في تأريخه. بالإضافة إلى ذلك لا يستخدم المؤلف الشهور 
لتفصيل تاريخ الأحداث وتدوينهاء لذلك يبقى تأريخه حولاً على نحو صارم. وبمجرد أن يحدد 
ابن بدير السنة» تسيطر الأحداث على تأريخه. بعبارة أخرى» يختار ابن بدير ما يظن أنه يستحق 
التأريخ» ثم يسجل التاريخ واليوم الذي وقع فيه الحدث. ويُستثنى من هذا المنحى الإعلان 
السنوي الخاص بحلول شهر رمضان. ولعل ذلك يعود لأهميته الدينية. 

كما هو معتاد في مثل هذا النو ع الأدبي» اهتم تأريخ ابن بدير بالأخبار السياسية» مثل: تعيين أو 
رد يك لالجو رم و المسلح الدائر في شوارع 

مشق والأقاليم المحيطة بها. ولأن تأريخه حلي النكهة. فقلم) ينقل تقارير تتعلق بالأحداث 

5 خارج حدود بلاد الشام. ونجد كذلك في تأريخ الحلاق المخزون الاعتيادي الذي 
يُكوّن التاريخ» مثل: الكوارث الطبيعية» والأوبئة» والظواهر المناخية الاستثنائية» والحوادث 
الخارقة. 

وتتكرر قوائم أسعار الأطعمة المزروعة والأغذية الرئيسة - وأحياناً مباشرةً بعد التدوين 
السنوي - على نحو مدهش في تأريخ ابن بدير. ويُعزى اهتمام مؤلفي التواريخ بأسعار الأطعمة 
إلى أنها كانت مقياساً لنشاط الأسواق وعدالة الحاكم (أو ظلمه). فكان إدراج الأسعان مهيقاً 
تقريباً على تأريخ ابن بدير ويتبعه عادةً دعاء لمعونة الله. 

لا يحتوي تأريخ الحلاق؛ على النقيض من بعض التواريخ في العصر ذاته. على تقارير منتظمة 
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عن أخبار قوافل الحج السنوية ورحلتها باتجاه مكة ذهاباً وإيابًء أو «الخزينة المصرية»» وهي 
'القافلة التي تنطلق سنوياً حاملة الإيرادات» التي يدين بها الإقليم المصري لإسطنبول. ويحتفظ 
المؤلف بذكر القوافل عندما تحصل فيها حوادث مثل تعرضها لحجمات البدوء أو إصابتها بكارثة 
طبيعية. وسنرى كيف يؤدي استثناء ابن بدير للأحداث المنتظمة والمتكررة إلى إضفاء نبرة ملحة 
خاصة. وتضمين رسالة سياسية مغايرة. 

وعلى النقيض من التأريخ الذي كتبه تُحْدَئُو الكتابة الواردون في دراستناء يحاكي نصٌ ابن 
بدير محاكاة تقترب من تأريخ العالم نتيجة انطوائه على فن التراجم. فعند وصفه وفاة عام أو 
ولي - وفي بعض ال حالات وفاة أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء - يُضِمّن ابن بدير ترجمته 
(أي سيرة حياة المتوق) بطريقة العالم المتمكن وأسلوبه. وسنرى فيم| بعد كيف يستفيد أبن بدير 
من التراجم. وكيا هو ا حال مع التأريخ الذي ألَفه العلماء يمنحنا ابن بدير تأملات شعريّة لإحياء 
ذكرى أحداث خاصة مثل زيارته لضريح ما أو نزهة ما. 

لابد أن محل الحلاقة الخاص به كان مكانا للثرئرة حول ما يجري في المدينة. وفي حين نادرا ما 
ينقل المؤرخون الآخرون المدرجون في دراستنا أخباراً تتعلق بمغامرات جنسية طائشة» نشةه لا يشغز 
ابن بدير بالحرج من نقل أخبار الخيانات أو حكايات فاضحة عن الغيرة الجنسية2. وغالباً ما 
يقص ابن بدير هذه القصص الإباحية لبيان ما رآه دليلاً على انحدار النظام الأخلاقي» فهي 
ليست مجرد حكايات خلقتها متعة الثرثرة 

جديرٌ بالذكر أن النص الذي كتبه ابن بدير لا يحتوي على بداية ونهاية. ومع أن غياب الخاتمة 
قد يشير إلى موت المؤلف المفاجئ؛ فإن غياب الخطبة (أي الافتتاحية) المعتادة يوحي بضياع 
جزء من النص بعد انتهاء عملية التأليف. بالإضافة إلى ذلك؛ يذكر المؤلف أنه كتب قطعة تأريخ 
(و«قطعة التأريخ» في هذا السياق هي بيت شعر يساوي مجموع حساب حروفه تاريخ السنة التي 
وقعت بها الحادثة)» عند وفاة ابنه وجعلها «في مقدمة كتابه/”» لكن في الواقع لا يظهر أي منها في 
مقدمة الكتاب. يدل ذلك -أيضاً- على أن أجزاء من هذا التاريخ مفقودة. ومن المثير للاهتمام أن 
النسخة المنقحة من قبل القاسمي تغطي السنوات والأحداث نفسها. إذن من المحتمل أن المنفّح 
استخدم المخطوطة نفسها التي استخدمتّها في دراستي هذه (وسنرى كيف أن بعض الملاحظات 
الهامشية قد تكون خاصة بالقاسمي) أو نسخةً طبق الأصل عنها. وتجب الإشارة هنا إلى أنه على 
الرغم من كون النص الأصلي ينتهي بتأريخ عام 1176 هجريء يدّعي المحقق القاسمي -وادعاؤه 
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صحيحٌ تماما- أن الحلاق أضاف عاماً آخر بالخطأ فُسخته. تنتهي -في الواقع- بتأريخ عام 1175 
للهجرة. 

لطالما سألني كثيرون لماذا أصدق كلام الحلاق» أو بعبارة أكثر دقة لماذا أعتقد أن المؤلف 
حَلَاقٌ وليس متتحلاً؛ أي مؤلفاً يدّعي أنه مزيّن. فكان جوابي دوماً: «لا يوجد (في الكتاب) ما 
يكفي من المواسي والمقصات»5. ولو كان المؤلف منتحلاً لجعل من دكان الحلاقة منصةً لسرد 
أحدائه» واغتنم كل فرصة لعرض ما هو متوقع من حلاق» وكل ما يوجد داخل دكانه. سئرى 
خلال الكتاب أن ذكر الحلاق لمهنته ودكانه تَرضي تماماً. وني الواقع» ينصب اهتمام ابن بدير 
بدرجة كبيرة على مدينته والأحداث التي وقعت فيهاء وحالات الوفاة التي حدثت في زمانه. 

ومعحاية بلاق بجا جد بالاسدات» اي بزرعا يز تدعا بحرن اخدعرا تاريخ ابن 
بدير كمرجع عل تددو مسبتفيقن» وقاموا بتدقيق ومقارنة معلومات الحلاق مع مصادر أخرى.** 
وكم| هو احأل مع النصوص الوّلفة في عصر ما قبل الحداثة؛ يسجل ابن بدير كل ما يدو مدهشاً 
وغير واقعي بالنسبة لناء تماماً مثل كرامات (أي معجزات) الأولياء . ومن الواضح أن ابن بدير» 
في كل مرة يصف فيها حدثاً غير اعتيادي» كان ينقل إشاعات مع أنه كان بالطبع يصدقها”! 
فيُظهر الحلاق ميلاً نحو المبالغة يدعمه الاستخدام الوافر للسجع (أي النثر المّقفى)» لكن ابن 
يدير يدراكيين بوعل أن يدر فس التكلم الرائق ؛ أي الشاهد على الأحداث عندما يعتقد 
أن سرده قد يتعرض للتشكيك بمصداقيته. فعلى سبيل المثال يقول ابن بدير: «نظرتٌ أنا بعينيّ من 
غير إخبار المرجة طايفة [أي طافية] كأنها بعض البحار»'”. 

كاهو الال هم تشتويين أخرى (ولان الح 7 فيا زفق فنا نجه درا اي 
من الجهد المبذول من جانب المؤلف لتشكيل ذاته وموازنة تصريحاته وتدبيرها. أما إلى أي مدى 
يستغل ابن بدير تأريخه ليُصوّر ذاته بأساليب إطرائية» فسيكون هذا موضوعا رئيسياً في كتابنا. 
سنرى كيف يتوق الحلاق إلى التفاخر بعلاقاته مع وجهاء المدينة من نخبة العلماء. مع ذلك لا 
ينصب اهتم|مي على مدى صدق روايته ودقتها فيه يتعلق بتواصله مع مشاهير العلماء والأولياء 
ذوي الكرامات بقدر ما سأحاول تسليط الضوء على محاولة الحلاق تمثيل ذاته والوسائل التي 
يسخرها لتحقيق ذلك. وحتى لو كان هدفي مختلفاًء لا أجد سبباً لعدم تصديق الحلاق. وسنرى . 
أن للحلاق أصدقاء رفيعي المستوى» وآخرين متواضعين أسبغ عليهم القَدْر ذاته من الاحترام. 

ءِ - و 0 

لنوجز القولء مع أن ابن بدير كان متلهفاً ليؤكد سلطته الاجتماعية؛ ويخفي ضعفه فلا يبدو أنه 
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غيّر أو شوّه الواقع. ففي نهاية المطافء لم يكن ابن بدير يكتب في معزل عن محيطه؛ أو تحت اسم 
مجهول. لقد تخيل أنه يخاطب جمهوراء ويعرض أمامه تاريخ مدينته التي كانت مدينة جمهوره 
أيضاً. ولو كان كاذباً لافمُضح أمره في الحال» ولم يكن حلاقنا مغفلاً. 


الفصل الأول 
فوضى نظام جديد: 


بلاد الشام في القرن الثامن عشر 


يجدر بنا تكرار ما ذكرناه سابقء وهو أن الأمر المدهش لا يتعلق بكون حلا في القرن الثامن 
عشر كان قارئاء بل بالسلطة التي اكتسبها. يبحث هذا الفصل في مصادر السلطة التي اكتسبها 
َحُدَئو الكتابة. ما الذي غرس الثقة في نفس حلاق» وقسيس» ومزارعين شيعيين» وكاتب سامري» 
وكاتب محكمة حمصي. وما الذي حقّزهم على الكتابة؟ وما هو المحيط الاجتماعي والثقاني لبلاد 
الشام في القرن الثامن عشر» الذي حث ودفع هؤلاء الأشخاصء الذين تقع مهّنهم خارج حلقة 
مهن العلم والعلماء» نحو مهنة الكتابة ولا سيم التأريخ؟ موضوع هذا الفصل هو تفسير إحداث 
الكتابة كظاهرة اجتماعية. 

في محاولة بحثي عن مصادر سلطة مُحْدَئي الكتابة سأركز على دمشق؛ مسقط رأس الحلّاق. 
ويتضح امتلاك ابن بدير لمدينته في تحديده معالمهاء من أحيائها إلى شوارعها وأسواقها وحمّاماتها 
ومقاهيها ودكاكينها ومساجدهط ومدارسها. ففي تأريخ ابن بدير تتشكل خريطة حيث لا 
تبدو المدينة تجرد أسماء أما حقيقياً. فهي موطنٌ لكل أننماط البشرء مثل: الوجهاء 
أو الأغيان والعلياء والعجار» وهر والتصوفينء وأصحاب الدكاكين» وبائعات الطمرى. 
وحتى المجاذيب. هي مدينة تزخن/ والياكق لكبيا -أيضك- مكلان للجريمة 
الغامفة: وجالات الاتحار القريةة يال جئة الصاخبة» والخيانات الزوجية. هي 
مسقط رأس العام المنصوف المعروف عبد الغني عر المشهور مهلولء وبائعة 
الموى الفتّانة سَلَّمونَ'. مع أن ابن بدير كان يشعر بالك يسبب القباء والفوفي 
المنتشرة في دمشق» فقد صوّر مدينة جميلة» وروى لنا أحدائها كب وفخر وإحساس بالتملك. 

لا تنبع أهمية دمشق من حقيقة كونها مسقط رأس الحلاق فقطء وإنم| لأنها إحدى أهم مس 
مدن في الإمبراطورية العثمانية» وكانت عاصمة الولاية المسماة باسم المدينة. كانت دمشق مركز 
الحكم العثماني في المنطقة» تتلقى أوامر الإمبراطورية وهباتهاء وتستقبل موظفيها. فهي النقطة 
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و 
ار 


صورة رقم (1): دمشق من أعلى الصاحية. 


زعت السلطة العثمانية منها ومكان تنافس الناس على هذه السلطة. إذن. كان: 
الم الإمبراطورية المصغرء وعكست بذلك خصائص إسطنبول؛ عاصمة السلطنة | 
افة إلى أهميتها السياسية» تميزت دمشق بثروتها الثقافية والاجتماعية (ومن ثم 
ادية) الوافرة. كانت دمشق تاريخياً إحدى أهم مراكز العلم في العالم الإسلامي: 
ن في القرن الثامن عشر نقطة انطلاق الحج إلى مكة المكرمة. وبفضل هذه الميزا 
مركزاً لتدفق طالبي العلم والبركة. لهذه الأسباب مجتمعةٌ» دمشق - العاصمة 
- هي المكان الأول للبحث عن مصادر السلطة في بلاد الشام إبان القرن الثام 
, عن مصادر سلطة «غير المتنفذين» وغير المهمين مثل حُحَدَئي الكتابة. ففي دمث 
لأحداث بتدفق نهر بردى. 

ت بلاد الشام في القرن الثامن عشر تَثْل تركيبة اجتماعية وسياسية جديدة؛ أ 
من نوع ما. وقد تشكل هذا النظام الجديد بسبب ظهور عائلات وبيوتات جديد 
٠‏ متنوعة منحت الأفراد والجماعات فرصاً جديدةٌ» وأحدثت لكثير منهم تغٍ 
لاجتماعية. 

وف أتتبع معالم هذا النظام الجديد. وسأسبر المجريات الاجتماعية والاقتصادية وا 
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التي مهّدت لظهوره. وسأوضح هذا التغيير من خلال تبيين اختلاف المعالم والتضاريس الحضرية. 
حيث وجدت في وجه المدينة مظاهر إعادة تشكيل الخريطة الاجتاعية. وجدت في التضاريس 
المدينية المتغيرة مشاهد الاستعراضية والعنف وثقافة جديدة تتسم بالاجتاعية والتواجد في 
الأماكن العامة خارج حدود الفضاء الخاص. وقد تجلت هذه الاجتماعية الاستعراضية في المباني 
الفخمة التي تميز بعضُها بطراز إمبراطوريٌ» والبروز الواضح لقطاعات جديدةٍ من المجتمع مثل 
المرأة والأقليات في الأماكن العامة. وم تَثّل هذه التغييرات» في نظر المعاصرين آنذاك ومنهم 
الحلاق» نظاماً جديداً بل حالة من «الفوضى» المحضة. وأنا أعتقد أن التأريخ الذي كتبه مُحدّئو 
الكتابة يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا التغيير الاجتماعي الثقافي» فهو أشبه بفوضى أدبية خلقها 
النظام الجديد. 

لقد استفاد الحلاق وجميع المؤرخين في دراستنا من التغييرات التي حدثت في المنطقة» سواء 
كانوا أفراداً أو جزءاً من فئة أو طائفة. لقد أدى تعزيز مكانتهم الاجتاعية إلى منحهم الثقة 
للاحتفاء بل للتباهي بارتقائهم مواقع اجتماعية جديدة. ومن ناحية أخرىء ارتفعت المخاطر 
هذا المنصب» أو استنكار أمر ماء أو التذمر من انصرام الزمن. فلقد كتب هؤلاء المؤرخون تأريخاً 
ليتداولوا أمورا وقعت في عالمهم المتغير. ولأخهم عاشوا تجربة ال حراك الاجتماعي من مكانة إلى 
أخرى» واستحثتهم مشاعر الخوف والأمل في مناصبهم الجديدة, فقد اتحذ هؤلاء الكتاب من 
إشهار النص الموقعية التي يتفاوضون منهاء ويستعرضون عبرها أوضاعهم المتغيرة الجديدة. 
لذلك كانت معظم مؤلفاتهم استعراضاً عاماً أو «أنصاباً تذكاريّة» زهيدة الثمن» تحاكي فن 
العمارة الحضري الجديد. 


إعادة تنظيم الخريطة الاجتماعية 

على الرغم من الهزيمة العسكرية وخسارة الأقاليم الواقعة تحت سيطرتها (أو حتى بسببهما)» 
يمكن أن تعد السلطنة العثمانية طوال القرن الثامن عشر إمبراطورية مؤلفة من نظام جديد”. 
ولعل أبرز توضيح هذه الظاهرة سياسياً يتمثل في انتقال السلطة خارج حدود قصر السلطان إلى 
قصور الوزراء. لذلك شهدت العاصمة ظهور عائلات «الباشوات الوزراء»”؛ في حين شهدت 
الولايات نشأة عائلات مهيمنة من الحَكَام المحليين». وبات الحُكم المحلي في دمشق يطغى 
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علد نظاء الأخر الاكية. فعلى سبيل المثال» حكمت أسرة العظم ولاية دمشق أكثر من قرن 
باستعراضية ومباهاة وأبهة بأسلوب البلاط الملكي'. 

كانت عائلة العظم بطرائق متعددة» تمثل نظاماً جديداً. وقد ظهر هذا النظام مع ظهور نظام 
ضريبئنٌ جديد, هو «المالكانة» إذ منحت إسطنبول إقطاعات لمستفيدين محليين مقابل مال يدفع 
مقدماً. ومن ثم أصبحت الأراضي والعقارات المقطّعة أقرب إلى الملكية الخاصة". واستفاد من 
هذا النظام الإقطاعي الجديد الولاة والنخبة سواء العلماء أو العائلات التي اشتهرت في التجارة. 
وكانت العادة السائدة هي المزايدة على شراء حقوق الإقطاعات بأعلى الأسعار. فكما يقول المثل: 
«المال يجر المال»”؛ فمن تمكن من دفع مبلغ مقدم أو حاز مالكانة» ضَمِن ثروة طائلة'. وني محاولة 
لتفسير ظاهرة بروز الأعيان في القرن الثامن عشرء توصل الباحثون إلى أن نظام المالكانة شكل 
أساسا اقتصاديًا مهماء مكن تلك الشخصيات والعائلات الجديدة من الهيمنة اجتاعيّا وسياسيًا. 

وساهم عامل اقتصاديٌ آخرء على ما يبدوء في إحداث التغييرات في المشهد السياسي إبان 
القرن الثامن عشر؛ وهو الحاجة إلى تعزيز النتجارة العالمية» ويُعزى ذلك إلى حاجة أوروبا المتنامية 
لمحاصيل مثل القطن والحرير والحبوب. وقد عكس بروز المدن المطلة على المرافئ» على حساب 
المراكز التجارية البرية» تحولاً في أنماط التجارة نحو البحر". على أن الفكرة التي أرغب في تأكيدها 
هنا تتمثل في أن الاندماج في السوق العالمي جلب ما هو مُتوقع من هذا النوع من الاندماج: 
أي سبل السلطة السياسية والاقتصادية. ولعل هيمنة الشيخ البدوي الظاهر العُمّر (المتوق سنة 
25)» هي أفضل مثال لتوضيح الأمر". فقد احتكر العُمَر تجارة القطن في فلسطين» ولذلك 
اكتسب القوة والجرأة لتحدي الحكم العثماني من عكاء مدينته الساحلية المحصّنة حديثاً. وسئرى 
فيها بعد ظهور العُمَر في جميع أنحاء بلاد الشام ومن ثم في أغلب تواريخ تلك الحقبة. وغالبا ما 
كان يوْصّف العُمَر بأنه عاص للدين والدولة» ولكن أحيانا بأنه عنوان الشهامة والكرم وفقاً 
لوجهة نظر المؤرخ الذي كتب عنه. لقد تمكن هذا الشيخ من تضليل تمثلي الحكم العثماني لفترة 
طويلة من الزمن. وسواء أكان «سرسرياً» أو «شيخ الشباب»» فقد تميزت ثورة الظاهر العمر 
بأسلومها الخاص'. ما جعله موضوعا لروايات ملحمية ودرامية متنوعة سنناقشها في الفصل 
أعكاهيتن» 

تميزت بلاد الشام في القرن الثامن عشر -أيضا- بنظام طائفيٌ اتضح في بروز جماعة الروم 
الكاثوليك. يعود تاريخ هذه الطائفة المنشقة إلى نهاية القرنْ السابع عشرء إلا أن هيمنتهم؛ التي 
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برزت في القرن التالي» تضافرت مع دورهم الفاعل في تنشيط التجارة في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط. وكان هدف تحول هذه الجاعة إلى منهج الكاثوليك التحرر من سلطة البطريركية 
الأرثوذكسية في القسطنطينية. ومن الملاحظ أن نهضة هذه الطائفة كانت على حساب طائفة 
الروم الأرثوذكس» شريكتها السابقة التي شاطرتها المذهب ذاته. وقد حلَّت طائفة الروم 
الكاثوليك محل الطائفة اليهودية المحلية في أواخر القرن الثامن عشرء ولا سيم| عائلة فارحي التي 
كان أفرادها آنذاك جامعي الرسوم الجمركية والممولين المفضلين"'. 

وصفتٌ هذا النظام الجديد فيا أدرجته حتى هذه النقطة بلغة «النهوض» و«الانحطاط)» 
وهما المصطلحان المستخدمان حالياً في الدراسات الأكاديمية الحديثة. ولكننا يجب أن لا ننظر 
إلى قصص النهوض والانحطاط تلك على أنها تحركات معينة ومحدودة داخل مجتمع ثابت. 
بل سأطرح فكرة أن ظهور تلك الشخصيات والعائلات والمجموعات الجديدة عكس تغيرا 
اجتاعياً عميقاً وشاملاً» إذ شهدت المجموعات «الواقعة في الوسط» (لتَقّل على سبيل المثال» 
الحلاق والمزارع والجندي»» وتلك التي لم تُبيمن ثقافياً (لتَقل على سبيل المثال» القسيس أو 
الكاتب السامري) تغيراً في مكانتها الاجتماعية» أو كانت جاهزةً لخوض هذه التجربة. وحتى 
نتمكن من رؤية الفئات المختلفة خارج طبقة الأعيان» علينا أن نصوّب المشهد لنسلط الضوء على 
كيفية تشكل النخبة الجديدة والأمكنة: التي مارست فيها سلطتها أكثر من تركيزنا على هويتها. 
بعبارة أخرى علينا أن نركز على محركات الشبكات الاجتاعية الجديدة المبنية على علاقات منفعة 
كانت بؤرتها بيوتات النخبة". 

يمكننا القول إن النظام الجديد يتلخص»ء ببساطة؛ في ظهور وهيمنة عائلاتٍ جديدة» أصبحت 
بيوتاتها مركزاً لشبكات اجتماعية» امتدت إلى ما وراء صلات القربى. لقد اختلفت طبيعة هذه 
البيوتات ومدى سلطتها بحسب مهنة العائلة ونشاطها الاجتماعي والسيامي. وسواء رأسّ هذه 
البيوتات عسكريون ممن شغلوا وظائف إدارية» أوتجار أثرياء» أو علماء بارزون» فقد كانت جميع 
هذه العائلات ذات ثروات طائلة وطابع حلي تتنافس فيا بينها. احتاجت تلك العائلات أن 
نمي علاقاتها خارج حدود بيوتاتها المحلية داخل الأماكن الأكثر أهمية» ونعني بذلك داخل 
عاصمة الإمبراطورية العثمانية ذاتها» للحفاظ على استمرار سلطتها. 

مع أن الإشكالات التي دارت بين الأعيان المحليين ومناصريهم في إسطنبول باتت 
معروفة للباحنين» فإن اهتم|منا هنا ينصب على الشخصية المحلية التي أدارت هذه البيوتات. 
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فلكونها بؤرا للشبكات الاجتاعية. لم تستطع تلك البيوتات الجديدة - التي قامت في عواصم 
الولايات والسناجق”" - أن تحفظ مكانتها من خلال مناصرة إسطنبول فقط» بل احتاجت إلى 
دعم ونصراء محليين. فشكلت عائلات الأعيان فصائل وتحالفات تجاوزت المهام الاجتماعية 
والخطوط الطائفية. وبوصف الأعيان واهبين وداعمين» فقد تمكنوا -أيضاً- من إيجاد منتفعين 
في الجوار. ومع كونهم أقل شأناء امتلك هؤلاء المنتفعون خبرات وقدرات على تقديم خدمات 
ومنافع سهّلت :بوض العائلات والحفاظ على مكانتها وحتى على قدرتها بتشكيل طرزها 
الخاص. بعبارة أخرىء كانت المنفعة التي التٌُمست من الطبقات الرفيعة» وامتدت باتجاه 
الطبقات الأدنى. هى المحرك الجديد.» حيث شكلت البيوتات الجديدة بالضرورة «جسراً بين 
النخبة وغير النخبة»". وإذا وافى الحظ شخصاً عادياً - مثلاً احرف أو الجنديّ أو الكاتب؛ سواء 
أكان مسلا أم غير مسلم - أن يدخل احدى هذه الشبكات للخدمة والانتفاع أصبح في موقع 
أقرب من مركز السلطة. لذلك كان بإمكان الحرفي» أو أي فرد من الأفراد الأقل شأناً المشاركة 
والّأثر بالتدافع الاجتماعي المحيط بهم. لذلك قدّم النظام الجديد فرصاً لجميع أفراد المجتمع 
وليس للنخبة فقط. 

إذا نظرنا للأمر من هذا المنظور نجد أن ظهور طبقة جديدة من الأعيان» وطائفة الروم 
الكاثوليك؛ والقادة المحليين لم يعد مجحرد ظاهرة منفردة أو عرضية. في الواقع؛ ما خفي أعظم! 
أن حكايات النهوض والتدهور الى رواها الباجتوق ليحددوا بعال يلاد القبام ي الفرن الثامن 
عشر تخي ظاهرةٌ أكبر وأعمق» هي ظاهرة الحراك الاجتماعي -عموديًاً نحو طبقة اجتماعية رفيعة 
وأفقيّاً نحو مهن مختلفة- من مكانة أو مهنة إلى أخرىء وقد شارك فيها النخبة والناس الأقل شأناً 
والمسلمون وغير المسلمين. بعبارة أخرىء كان القرن الثامن عشر عصر التغير الاجتماعي وإعادة 
تنظيم الخريطة الاجتتاعية. 

ونادراً ما تكون إعادة تنظيم الأمكنة الاجتماعية عمليةٌ منضبطة. مع أن القرن الثامن عشر 
كان عصر فرص فلقد كان عصر تنافس واضطراب أيضا إذ رأى كثررٌ من المؤرخين في بيئتهم 
دلالة على الغضب الإهي بسبب انهيار النظام التقليدي. فلا عجب إذن أن انعدام النظام أو 
الفوضى هو الموضوع الرئيس في تأريخ ابن بدير”. فعلى الرغم من أن الحلاق استفاد من هذا 
التغيير الاجتماعي فإنه لا يتوقف عن التذمر من الفوضى التي ارتبطت بالنظام الجديد. ولم 
(1) السنجق هو الوحدة الإدارية التي تندرج تحت الولاية ويتبعها الاقليم. 
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يدرك الحلاق أنه أسهم في خلق هذه الفوضىء فكتابه. الذي يمثل صوت العامة الجديد في مجال 
التأريخ» كان بحد ذاته مصدر إزعاج وفوضى داخل النظام الأدبي. 


أنماط الفوضى المدنية 

عندما تبدلت الخريطة الاجتماعية» تغيرت معالم المدينة وطرق استخدام مواطنيها لأماكنها. 
إذ وُجدت الثروة والسلطة الجديدتان أحيانا ليُباهى با. ولم يتحرّج الدمشقيون -على غرار 
نظرائهم في إسطنبول- من عرض ثرواتهم ليراها الجميعء والتباهي بمكانتهم الاجتماعية 
الجديدة. إذ ارتبط الدمشقيون بمسألة الاستعراض العام أيضاً"'؛ فتجلى هذا التوجه عَبرَ التباهي 
في تشييد مبان عامة جديدة وأماكنَ خاصة مزركشة بقصد الإبهار. وتجاوزت المباهاة حدود 
المنازل فتخلى الأفراد عن خصوصية اجتاعاتهم التي كانوا يعقدونها داخل منازهم وصاروا 
يعقدونها في الأماكن امفتوحة خارج البيوت. وسواء تجمعوا في بقع التنزه الخاصة بالنخبة أو في 
مقاء أكثر تواضعاء فيبدو أن الدمشقيين بين في القرن الثامن عشر - مسلمين كانوا أو غير مسلمين» 
رجالا اا أثرياء أو فقراء - قضوا أو رغبوا في قضاء معظم وقت فراغهم في الحواء الطلق. 
وكا تنافس الناس على التباهي بسلطتهم أمام العامة» تنافسوا -أيضا- في السيطرة على مصادر 
الثروة» وانصب اهتيام الفئات المختلفة على منافع حددة» تنافسوا عليهاء وغالياً ما كانت تنشب 
النزاعات في الشارع؛ وأصبح العنف -أيضاً- علتياً .كانت دمشق (تماماً مثل القاهرة وإسطنبول) 
تُبري عملية تجميل لوجههاء إلا أن العملية خلّفت بعض التّدب. 


قصورٌ خاصةٌ ومبان عامة: 
مشهد السلطة والمباهاة الدديد 
يُعدٌ ظهور قصور العائلات ومنازها الجديدة وسط المدينة المسوّرة بجانب الجامع الأموي 
أوضح دلالة عل يروز تلك العائلات وبيوتاتها الجديدة'. ومثل| هو الحال في إسطنبول 
والقاهرة تغيرت طرُز المنازل السكنية امخاصة بالنخبة على نحرٍ واضح في القرن الثامن عشر". 
ففي دمشق على سبيل المثال» شيّد سبعة عشر قصراً جديداً داخل أسوار المدينة في القرن الثامن 
عشرء في حين ل يُشيّد سوى قصر واحدٍ خلال القرنين الماضيين (الخريطة رقم 2)” . ولا يعني 
ذلك أنه ل تُشيّد منازل خاصة في العصور السابقة» لكن تشييدها آنذاك كان على مستوّى مختلف 
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وفي مواقع مغايرة. ولم يكن الجزء الداخلي من المدينة المعروف «بالمستطيل المركزي»؛ منطقة سكنية 
قبل القرن الثامن عشر على الرغم من أنه -تاريخيًا- كان بقعة رفيعة المستوى لأهميتها الاقتصادية 
و 000 ولعل انتقال عائلات الأعيانء التي كان لدى بعضها اهتمامٌ بالتجارة» إلى قلب المدينة 
مؤشراً ليس فقط على ارتباطها بالأسواق الشهيرة في المدينة القديمة» وإنما على رغبتها القوية 
رو 0 ت تسع عشرة عائلة من أصل أهم ثمان وعشرين عائلة 
مده ق نكن شق”. بعبارة أخرى» جسّدت منطقة سكن النخبة قلب دمشق المسوّرة في القرن 
الثامن عشر. 
كان أشهر قصر في الشام ملكا لأشهر فرد في الأسرة المحاكمةء وهو أسعد باشا العظم المذكور 
آنفاً (امتوق سئة 1757 الصورة رقم 2)5. وقد قيل إن عملية بناء القصر تسببت بالكثير من 
الفوضى إذ أمر الوالي بإعادة استخدام أعمدة وصخور أزيلت من آثار قديمة وأبنية خُدِمت 
حديئاء وحتى من مبان عامرة لبناء قصره". تأهيد ابتتخدام يقايا لاون مهدقة غل خبر يانياين 
ناه القصرء وادت حملن اللغر والتتيب إل ترقت لاقن لتر «ونهر بانياس مقطوع اثنا عشر 
نهارأ» 7 يقول ابن بدير. فرغم انزعاج الدمشقيين بذلت عائلة الوالي جهداً هائلاً للتباهي. وم 
تعكس سلسلة المجمعات والمنازل التي شيدتها عائلة العظم السلطة والثروة الجديدة فقط بل 
أسلوباً معماريا مميزاً أيضا. وعلى الرغم من أن المشهد المعماري في القرن الثامن عشر يحتاج إلى 


جل اخريطة: تافل 


1. المنازل والقصور التي ماتزال قائمة» وقد 
شيدت في القرن الثامن عشر. 
2. المنازل التي ماتزال قائمة» وقد شيدت في 
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خريطة رقم (2): دمشقء داخل المدينة المسورة. 
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احلاق دمشق 


يد من الدراسة» فقد وجدنا العديد من المؤشرات التي تدل على أن القصور الجديدة في ذلك 
العصر تميزت بأسلوبها الدمشقي الفريد؛ إذ كانت نسخة معدّلة من الفن المعماري والزخرفة في 
العصر المملوكي مُطعّمة بأشكال وبنيات وتقنيات عثمانية وعالمية”. 
كان الاهتمام بزخرفة قصور العائلات الجديدة وزينتها من الداخل بالغاً. والدليل على 
ذلك اخجدرات الت التاريخية» الدمشقية العديدة التي تعود للقرن الثامن عشرء المعروضة 
في المتاحف العالمية» ولوحة الفنان والرّحالة لورد فريدريك لايتون (الصورة رقم 4)» التي 
تَصوّر الباحة الخلابة لأحد المنازل الدمشقيةة ية. وبمعزل عن آراء الدّحالة الغربيين والحجرات 
المعروضة في المتاحف” من الواضح أن هذه المنازل كانت مصدر فخر للنخبة المحلية. يُصوّر 
العالم والمتصوف ابن كنّانء آخر العلماء المؤرخين في بلاد الشام؛ حجرة الاستقبال التي أضافها 
لمنزله» بأنها كانت إضافةٌ عصرية آنذاك (الصورتان 5 6)* فيقول: 
[في ذي القعدة 1130 للهجرة أي 1717]... وفيه كملت عمارة القاعة بدارنا الكاينة 
بمحلة الأمير المقدم بالصّالحية وجاءت بغاية الحسن والتضارة» وكانت بأحسن ما يكون 
من الدهانات البديعة والكتتبات المزخرفة» والكتابات البالغة» وألطف أثاث, والملاط 
المزخرف الملوّنَء ببحرة مثمنة؛ وكأس لطيفء مع غزارة الماء...)!” 


مع أن إضافة ُحجرة استقبال تعد بحد ذاتها مؤشراً على الثروة الوافرة» وتمكن من دعوة 
الضيوف إلى الفضاء الخاصء فإن الأثاث يعكس إلى أي درجة أصبحت حجرة الاستقبال 
وسيلة للمباهاة والتفاخر. فلا يغفل ابن كنّان عن ذكر ابتياعه لقطع فاخرة لتزيين المنزل مثل 
مصابيح حصل عليها من تجار فرنسيين وصوانٍ نحاسية منقوشة بالذهب والحجر الكريم 
اللازوردي”. ولا يحذف تفاخره بالمنزل العظيم في حلب الذي ابتاعه زوج ابنته الثاني من أجلهاء 
«اوذهب إلى حلب واشترى دارا هايلة», (وبحاشية الخدم الخاصة بها)”. لطالما كان ابن كثان مهت| 
بمثل تلك التفاصيل, لذلك نجده حريصا على إخبار قرائه ومستمعيه عن ثراء منازل الآخرين 
وترفها؛ فعلى سبيل المثال» ينقل ابن كتّان باهتام بالغ الأواني غير المألوفة وأطيب الأطعمة في 
منزل عبد المعطي الفلاقسي» شقيق أمين الخزانة في دمشق: 


«وأما داره فلم يكن أحسن منهاء فإنها على ماقيل سبع دور كثيرة الأزهار والأشجار 
والبحرات الم تفعة والنوافر العالية والقاعات المذهْبة بالدعون المدهشة الغريبة) والنقوش 
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صورة رقم (2): قصر العظم» صورة من باحة المنزل. 


ننة العجيبة. ولم يكن أحد من أهل الثروة أتقن ن تدبير المنزل مثله» خصوصاً في ٠‏ 
عاد ر"» مما لم يُسبق إليه» لأن له كان بيت كلار العطريات كلها مما 
ومء فضم إليه من الفستق واللوز والصنوبر وأنواع المشمش والزييب والتمر الهنا 
أحاص وغير ذلك. ومكان السكاكر ومكان المربّايات» ومكان لجميع المياى» وم 
ان الثورء والهندبا والقرنفل» ومكان الأطياب» كالعود والعنبر والمسك والأه 
يبة والعطر شاهي والمكاوي ونحو ذلك واللَبان المصرية والملبّس من الفلفل والقرنة 
بانة والبن والبندق واللوز والتمر. ولكل منها خادم. ومكان للأدوية يعملها له الأه 
الحبوب والمعاجين والترياقات والمراهم؛ بحيث إذا جاء الحكيم؛ يعمل الأدوية عنا 
تميع الأصناف عنده من كل شيء منهاء حتى العقاقير» مكتوب في الدفاتر على الخ 
.ف النسيان. وبيت الأدهان فيه أكياس الورد والبنفسج واليقطين ونحو ذلك؛ وب 
ر فيه أنواع العسل والسّمن إلى غاية ذلك» والعطريات؛ ثم مكان آخر للمريّايا 
كرية يجلبها من أي جهة كانت لمربى الجوز واليقطين والتَّرنِم والبطيخ, مما لمكن 
لكلار: هو المسؤول عن تموين العساكر كما تقول حاشية التص الأصليء المراجع. 


حلاق دمشق 


مله في الشام؛ وإلا يجلبه من محاله كجوز الهند المربّى والزنجبيل المربى وغير ذلك. وأ 
ادم مكتوب عليه. ومكان للمخللات الغريية كمخلل العنب الزيني وغيره؛ ومك 
مع منه الآلات السماعية» حتى قيل عنده كان الأرغلاء يخرج منها أربع وعشرون نغ 
نذه من مجملة ذلك» من بلاد الفرنج» صندوق بدولاب يُحرّك فيفتح عن صورة وتمائ 
برب بالدّفف وبالعود بطريقة الجنكيّات, أشباحٌ بلا أرواح". 


صورة رقم (4): الديوان التركي» دمشق. 


ولا يتوافر لدينا دليلٌ يشير إلى أن هذا البيت بمؤونته الوافرة وأصناف الطعام العجيبة ه 
“تجاه السائد في دمشق. ولكن يوضح الاقتباس مدى تباهي الأعيان بمقتنياتهم؛ وإلى أي . 
ان هذا التفاخر تُجَزياً: فقد أصبحوا موضوعاً للثرثرة في البلد””. ومن الواضح أن هذا الإسرا 
ن قبل الأثرياء كان سمة العصر. 

وم تقتصر أعمال البناء على تشييد القصور الخاصة في دمشقء فقد كانت الحال كذلك 
لايات عربية أخرى» حيث #بادر [أعيان دمشق الخضّر] على نحو متزايد بتشييد معالم معمارية واض 
عامة, من المساجد إلى المدارسء ومن الخانات إلى النوافير»*. وتستحق خانات المدينة تسليط الف 
ليها. ولعلّ الخانات تدل على انتعاش التجارة العالمية» فلقد شُيدت ستٌّ مؤسسات تا 
ديدة على الأقل آنذاك”. تاريخياء لم تسعّ دمشق إلى تقليد أسلوب الإمبراطورية العثم 
عماريء إلا أن بعض الخانات الجديدة» ولا سبم| تلك التي أوقفها أسعد باشا العظم المذك 
فأ كانت جديرةً بالملاحظة في هذا المقام» حيث يدل حجمها الضخم وأسقفها المقبّبة : 
اكاتها أسلوبٌ البناء العثماني”. ولكن لم تظل خانات أسعد باشا دون منافس لفخامتها. 


حلاق د ءءء 


صورة رقم (5): قاعة الاستقبال في منزل عائلة بحبري. 


مع أن جامع ومدرسة القيمرية» هذا البناء الذي شُيّد في عام 01743 لم يكن بالقُرب 
نات المذكورة سابقاً فإنه نافس خان الوالي. فواقف الجامع كان منافس الباشا الرئب 
ي الفلاقنسي أمين الخزانة بدمشق (المتوى سنة 1746) الذي عرف بلقبه المهني» الدّفترد 
تهر بهباته العديدة للعامة ما أكسبه إعجاب ونصرة المواطنين”. كان الجامع -أيضاً- أ. 
ني القليلة التي شُيّدت على طراز العمارة العثيانية مما يعكس العلاقة قة الوثيقة بين الدفتر 
مطنبول©؛ ومنافسته لأسعد باشا للحصول على تأييد عاصمة الإمبراطورية العثانية ومود: 
موجز القولء كان الجزء الداخلي من دمشق في القرن الثامن عشر الواقع داخل الأس 
نة عتيقة جديدةٌ» فقد دلت مباني الوقف العامة والقصور الخاصة على وجود سلطات سياء 
نصادية جديدة (غالباً ما تنافست). ويشير التغيير في مشهد المدينة إلى وجود أنماط سك 
يدةٍ وسط امدينة؛ وأسلوب معباريّ ميزه وأطراف متنافسة تحاول التغلب على بعضها. 3 
شهد المدينة لمتغير عكّس اهتهامات متنازعة» فقد كان المشهد موحداً بقدر ما كانت الور 
1 شكلته وحدوية: إرادة التباهي والاستعراض الكامل والعام لسلطة عائلات حض 


فوضى نظام جديد 


الإشها رالعام: ثقافة التنزه في الهواء الطلق 

لا يمكننا القول إن أهل دمشق لم يخرجوا للتنزه من قبل" إلا أن التنزه في القرن الثامن عشر 
صارء إذا جاز التعبير» فعالية مؤسسية. فقد أصبحت النزهات الطريقة المفضلة لقضاء الوقت 
والموضوع الذي يحتفي به الشعراء والأدباء. فعلى سبيل المثال» ينقل لنا ابن بدير الحلاق المؤرخ: 
تفاصيل هذه النزهات التي قام بها بنفسه أو قام بها آخرون. يكتب ابن كتّان عن أربعين اجتماعاً 
على الأقل عُقدت في الهواء الطلق واستمر بعضها لعدة أيام. بعد نقله لإحدى تلك المناسبات» 
يكشف وصف ابن كان للتفاصيل عن الكثير: «وكان في الربوة من الناس ما لا يُيحصى كما هو جاري 
عادة أهالي دمشق»2. . وفي كتاب آخر لابن كنان الذي يصف فيه تضاريس المدينة يأخذ المؤلف نصه 
حجةٌ لمنح القارئ دليلاً للتنزه". وقد لفتت هذه العادة الدمشقية» في السنوات اللاحقة» انتباه 
الرحالة الذين وصفوا محبي الحفلات الليلية التي كانوا يقيمونما ني اهواء الطلق» متكئين على 
الأرائك في مقصورات مؤقتة» وتحت ضوء الشموع المتلألئ المنعكس على سطح مياه نهر بردى 
(الصورة رقم 7). 

وعل الرغم من أن دمشق كان فيها أمكنة معيئة لإتفسح”» فيبدو أن المدينة بأكملها في القرن 
الثامن عشر كانت مسرحاً لأداء النزهات. يصف ابن كثان -على نحو مستمر- أبنية مختلفة 
-سواء أكانت مدرسة أم مسجداً مُهدّماً - كمكان «نزيه»* ايوق بعل امطحن بن كان 
طلابه إلى المروج لعقد درسه في البراح» وادعى أن فعلته غير مسبوقة7 . حتى العلامة المتصوف 
عبد الغني النابلسي» الذي اعتزل المجتمع آنذاك» كان ينضم إلى أصدقائه لتبادل الكلام على 
ضفاف النهر”. من الواضح أن الدمشقيين» على غرار سكان إسطنبول والقاهرة» قذّروا مدينتهم 
الخضراءء وعجزوا عن مقاومة بقعة فسيحة في الهواء الطلق أو منظر خلاب”. لقد كان الاحتفاء 
بالحياة يجري في البقع التي يُدفن فيها الموتى, فالمقابر كانت أماكن للاستمتاع بالهواء الطلق» وقد 
فضلتها النساء على وجه الخصوص”. فعلى سبيل المثال» من كان يجرؤ على رفض طلب ابنته 
زيارة قبر جدها؟ (في حين كانت تلك الابنة مواعدة حبيبها سرّاً في المقابر!) 

لم تكن ثقافة المواء الطلق إلا دلالةَ على تمل نسب عن الخصوصية . وإذا كان الناس» وخاصة 
الرجالء بدأوا بالظهور تحت أسقف المقاهي قبل قرنين من الزمان فإنهم الآن يتجمعون تحت 
السماء. ولعل الأمر المذهل أنه رغم استثناء النساء من المقاهي» أصبحن الآن يحملن أكواب 
القهوة بالإضافة إلى الشيشة؛ وانضممن للجاهير المستمتعة على ضفاف النهر. وقد عد الحلاق 
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حلاق د 3 


د 


عرض - 
لله لل 


صورة رقم (6): المقاهي في دمشقء وفرع من نهر بردى يجري في المنتتصف. 


بخ هذا الأمر ظاهرة لا سابقة لها”. أما بالنسبة لمؤرخنا القسيس فيقول: «وأما نسا نا 
شقيين فإنهم رأوا هذه الفرصة واطمئنوا من الحكام غشهم الشيطان وزافوا وتعدوا الحدود بملا 
سباتهم المسماة كبرلية الله لا يكبرهم وخصوصاً بشربهم التتن في البيوت والحمامات والبساتين حتم 
ررة والناس مجعازة»”. يضيف القسيس قائلاً: 


وما زاد على ذلك أن كل نهار سبت يخرجوا بحجة زيارة أمواتهم للتل ويجتمعوا أجواق 
أجواق لشرب العرق والخمر والأكل والشرب والقهوة والعتورة واقفة ويختلطوا بهم 
حتى مع طول المدة ما بقي مدخرة ولا مخيبة بل الجميع أزفوا وتعدوا الحدود. 


لقد تجرأت بائعة الهوى المشهورة سلمون - وقد ازداد عدد الغانيات» على ما يبدوء في | 
بن عشر”- على التجول في الشوارع وهي ثملة”. وني حادثة أخرى؛ جابت مجموء 
نيات المدينة» وهن مكشوفات الوجوه سادلات الشعور تعبيرا عن امتنانهن لشفاء 
الأتراك عشقته إحداهن”. ولم يرَ بعض الناس في ظهور النساء علناً عملاً فاضحاً فح 
مة من علامات آخر الزمان» واضطراباً لحق بالتراتب والهرمية الاجتماعية. وهكذاء 


فوضى نظام جديد 


بدأت حواجز الخصوصية بالتلائي» تركت المرأة تدريجاً مكاها الذي كان ينتمي حصرياً إلى 
المحيط الخاص؛ أي المنز اا ْ 

كان خروج المرأة للأماكن العامة جانباً من جوانب الفوضى الاجتماعية في القرن الثامن عشر. 
وقد لاحظ حلاقنا نوعاً مغايراً من الفوضى عندما حضر عرضاً موسيقيّاً في أحد المقاهي. إذ 
انزعج الحلاق كثيراً عندما رأى العازفين اليهود يجلسون على مقاعد أعلى من المقاعد التي جلس 
عليها الجمهور من المسلمين. ومع أننا لا نرغب في المبالغة استناداً على ملحوظة أبداها مؤرحٌ 
واحدٌء فإن تراخي القيود المفروضة على الأقليات يتجلى في حادثة أخرى. قيل لنا مثلاً إن أسعد 
باشا أمر بإعفاء المسيحيين من دفع الجزية. أما القسيس الدمشقيء الذي نقل لنا بطلان الجزية» 
فلقد عدّ الإعفاء من الدفع تحرراً من «العبودية»”. واحتفى القسيس -أيضا- بالسماح لمجتمعه 
المسيحي بترميم دير صيدناياء وهو أهم دير في سوريا؛ وبا أننا لا زلنا تتحدث عن أبنية أقليات» 
فيجدر بنا ذكر أفخم قصرين في «المستطيل المركزي»» وكانا ملكا لعائلة فارحي اليهودية» الممولين 
الشهيرين” ولقد قام الفنان فريدريك لايتون» الذي ذكرناه سابقاًء برسم أحدهما (الصورة رقم 
4). وعلى غرار نظرائهم المسلمين» أصبح المسيحيون واليهود مرئيين للعامة على نحو أوضح؛ 
وأصبحت نساء تلك المجتمعات؛ مثل رجاههم؛ يقضين وقتاً أطول خارج المنزل في الحواء الطلق. 
وأدت مثل تلك «الظهورات العامة» من قبل «الآخر» (أيء المرأة والأقليات) إلى إرباك النظام 
الاجتماعي والأخلاقي. 


أنماط الفوضى: العنف والمديلئة 

مع أن دمشق بمساجدها وكنائسها المرئمة وعرّها وقصورها وخاناتها عدّها شخص مثل 
ابن كنّان بقعة تنزه فسيحة» فإنّ المدينة لم تكن للمتعة فقط. فقد أفضت الأسباب ذاتها التي 
دفعت إلى تجديد المدينة» إلى مناوشات في الشوارع غالباً ما كانت عنيفة. وسأوضح هنا كيف 
كان العنف -أيضاً- منقوشاً على المدينة وعمرائها وحتى تضاريسها. فقد سلطتٌ الضوء؛ حتى 
هذه اللحظة وأثناء الحديث عن القصور الجديدة في دمشق» على الجزء الداخلي للمدينة أو الواقع 
داخل أسوارها. وبهدف النقاش الوارد هناء سنّقسَم مدينة دمشق في القرن الثامن عشر إلى 
دمشق الداخلية» من ناحية» وحي الميدان وهو الامتداد الجنوب الشرقي للمدينة» من ناحية 
أخرى (الخريطة رقم 3). ولسرد هذه الحكاية علينا أن نراجع الاقتصاد السيامي للمدينة. فوفقا 


حلاق دمكو 


لأحد الباحثين» استطاعت عائلة العظم تغيير الاقتصاد السيامي للمدينة» ثم تضاريسها من 
أجل مصالح العائلة التجارية”. ويبدو أن انتعاش المساكن في الشام القديمة نتج عن قدرة عائلة 
العظم على توجيه فعاليات المدينة نحو الشهال والغرب. جما مكنهم من إيجاد أسواق لبيع منتجاتهم 
الأقل جودة من الحبوبء التي زرعوها في أراضيهم القريبة من حماة“. وفي الوقت نفسه. حاولت 
عائلة العظم خنق تجارة الحبوب المنافسة» التي انتعشت في الجنوب خارج أسوار المدينة» في حي 
الميدان على وجه الخصوص. فكان اهتمام العائلة بسوق التجارة بعيدة المدى عوضا عن سوق 
المأكولات اليومية الذي تركز عادةٌ في حي الميدان» مما أدى إلى سخط البائعين الأقل حظّأً مثل 
الحرفيين والفلاحين والتجار المحليين واستيائهم. 

حظيت مصالح حي الميدان بمناصرة جماعة محلية شبه عسكرية» يُطلق عليها اسم «اليرلية»» 
إذ تعني كلمة «يرلي» بالتركية «المحلي»". كانت هذه المجموعة قد تكونت داخل أوجاقات (أي 
كتائب) الانكشارية» وهي بالأصل كتائب مشاة من الماليك تم تجنيدهم في عُمْرِ مبكر» ونالوا 
تدريباً عسكدّيا عالياً في بلاط السلطان. أكسبت هذه الأوجاقات الجيش العثماني هيبته إلا أنها 
فقدت هويتها مع الوقت» ويُعزى ذلك إلى اختراق عناصر محلية غير عسكرية لهذه الكتائب. 
وبالمقابل انخرط كثيرٌ من أفراد هذه الكتائب مع السكان المحليين نتيجة حصوهم على وظائف 
محلية“. بعبارة أخرى نقتبسها من أحد الباحثين: «أصبحت الأوجاقات المحلية...تدريجيا ذات هوية 
دمشقية/©. والجدير بالذكر أنه بسبب استياء العامة أظهرت الانكشارية اليرلية عصيانها وتمردها 
عدة مرات. 

موازنة تأثي اليرلية أرسِلت قواتٌ جديدةٌ أطلق عليها «القبيقول»؛ (من كلمة «قابى قولارى» 
التركية بمعنى مماليك الباب العالي أو عبيد البلاط العثماني) من إسطنبول في منتصف القرن السابع 
عشر. وسكنت هذه القوات في قلعة دمشق بمعزل عن القوات المحلية. وكانت هذه الكتائب 
الإمبراطورية تخدم» بوجه عام؛ مصالح الحاكم, باستثناء حادثة واحدة عندما اتحدت الكتيبتان 
(المحلية والإمبراطورية)» فانقلبتا على حسين باشا البستنجي عام 1738. ولكن غالبا ما كانت 
الاشتباكات بين الكتيبتين مصدر العنف في دمشق وخاصة خلال الأعوام 1708 و1718 و1730". 

في أربعينيات القرن الثامن عشرء ارتقى فتحي الفلاقنسيء المذكور آنفاًء إلى أمين خزانة 
الولاية» وهو منصبٌ رفيعٌ يتم تعيينه مباشرةً من إسطنبول» ولم يكن للوالي أي سلطة عليه. وقد 
وجد السكان المدنيون والكتائب الانكشارية نصيراً قوياً في أمين الخزانة» الذي أصبح تمُمثّلاً لطبقة 
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خريطة رقم (3): دمشق وحي الميدان. 


ل 
1 
4 
3 


.1 


3. بل البريد 


الظعة 
2. المسجد الأموي 


حلاق دمشق 


الفقراء ضد المصالح الجديدة التي مدّلتها عائلة العظم وقواتها الإمبراطورية التي أعيد تعبثتها 
:حديثاًء وفرق المرتزقة". 

وشهدت المدينة أسوأ تصعيد للصراع خلال محكم أسعد باشا العظم» ؛ الذي شن عام 1746 
هجوماً واسع النطاق على الأحياء الجنوبية للمدينة به| في ذلك حي الميدان. فقتل العديد من قادة 
الكتائب المحلية ومرافقوهم الأبرياء» وثهبت ودُمّرت مئات المنازل“. ولم يكن انتصار العائلة 
الحاكمة أمراً مفاجئاً. أما الفلاقنسبى الدفتردار فقد «مُثْل بجنته وسّحلت في الشوارع طوال ثلائثة أيام)©. 

مع أن هذه الو افيه الكت قبضة عائلة العظم على حي الميدان» فإن الاضطرابات بين 
الكتيبتين انحسرت حيناء ثم عادت لتظهر من جديد» واستمر الحال هكذا حتى هاية القرن. 
ونتج عن ذلك إرسال إسطنبول لقوات إمبراطورية مساندة مرتين. وبحلول نهاية القرن» سَلبت 
القوات الانكشارية المحلية» وتقلص حجمهاء ولم تقم بالمزيد من أعمال العصيان أو التمرد". 
لقد كشفت أحداث الحلقة الأخيرة من التمرد العسكريء الذي وقع في ظل حكم عائلة العظم؛ 
عن الكثير» فلم يكن المتمردون خلال فترة حكم عبد الله باشا العظمء التي انتهت عام 1807 
سوى الحلفاء التاريخيين للعائلة وذراعهاء القبيقول”. ومع أن الثورة قمعت فقد كان عبد الله 
باشا آخر أفراد عائلة العظم الذين حكموا دمشق 


الفوضى الأدبية 

وازى التغيير في الاقتصاد السيابى للمنطقة اتجاهاً ممائلاً في مركز الإمبراطورية» فظواهر 
التغيبر في دمشق» التي أشرنا إليها سريعاًء كانت أشد وفُعاً في إسطنبول: ظهور عائلات جديدة 
(عائلات الباشوات والوزراء»؛ واحتلال خليج البسفور نتيجة تشييد قصور خاصة جديدة على 
ضفافه» وظهور ثقافة متعة التنزه في الهواء الطلق» وما صاحبها من تغيير في خطوط الموضة؛ 
وتشييد مبان عامة جديدة وقصور فخمة) والخيرا اندلاع العنف في الشوارعة لكن كيف 
تنعكس هذه الظواهر المترابطة على فضاءِ عام آخر؛ أعني الفضاء العام للنص؟ يبدو أن اقتصاداً 
جديداً يتعلّق بالنصوص الأدبية منها التاريخية والشعرية» ظهر -أيضاً- - في تلك الحقبة؛ عاكساً 
الحقائق الاجتماعية والسياسية الجديدة ومتفاعلاً معها. فالأدب الجديد كان -أيضاً- «فوضوياً»» 
وهدم أسس الأناط التقليدية. 

من أهم التغييرات» التي حدثت في العالم الناطق بالتركية في القرن الثامن عشرء وٌجدت في 
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نطاق الشعر» فقد شهدت الحقبة دخول الأشكال العامية إلى المعتمد الأدبي الراسخ» وأشهر مثال 
على ذلك نجده في أعمال شاعر البلاط نديم (المتوى عام1730)» الذي احتفى بثقافة الاستمتاع 
الجديدة المنتشرة في العاصمة باستخدام لغة مبسطة خالية من التكلف. وشكل شعري ملائم 
للغناء”. ولم تعد الصورة الكلاسيكية للحدائق الخاصة ومجموعة النخبة المجتمعة فيها موضوع 
هذا الشعر ىا كان سابقاء وإنما وصف نديم المنتزهات العامة والنوافير» حيث اختلط عامة 
الشعبء وانغمسوا في الملذات واستمتعوا بهاء وتجاوزوا الأعراف”. لذلك أثّرت هذه الثقافة 
العامة» التي ظهرت في مشهد المدينة الجديد, في التعبير الأدبي الذي غيّر الطراز الأدبي التقليدي 
للشعر: 

بل تغيّر حتى التأريخ التركي العثماني من حيث المعنى والشكل”. ففي مطلع القرن» ظهر 
منصبٌ جديد» غرف بمنصب «مؤرخ البلاط» («وقائع نويس» بالتركية)» وكانت مَهمّة من 
يشغله تدوين تأريخ الأحداث المعاصرة”. وعكس هذا التأريخ ظاهرة امتداد الحكم خارج 
البلاط العثاني إلى البيوتات الجديدة في العاصمة» لذلك كتب هذا التأريخ الرسمي برقية 
تاريخية» قت الواقع م الجديد» ومهّدت لتشكيل إجماع ساب جديد”. وارتقى التأريخ» الذي 
ألقه مؤرخو الدولة؛ إل مرتنة أكثر الآدات:رواجاً ومبيعاء إن جاز القول» بين النيخبة الفارقة. 
را ااا ب ليع ا اا 
وقد ارتبط تراجع هذا النوع التاريخي» كا أسلفناء ب بتقهقر سلطة فئة اجتماعية عادةً ما كانت تُقرّن 
بهذا النوع التاريخي من الكتابة؛ ألا وهي فئة العلماء”. وكشف هذا التغيير في طراز النصوص 
التاريخية التركية عن ظاهرة مهمة. وهي انعكاس النظام الاجتماعي السياسي المتغير في الاقتصاد 
الجديد للنصوص التاريخية. 

لا يعني اختفاء معجم التراجم التركي العثاني موت أدب الترجمة» فلقد ظل هذا الأدب 
المصدر الرئيس للتأريخ الإسلامي”. وما حدث في مركز الإمبراطورية» في الواقع» هو ببساطة 
هجرة أدب الترجمة إلى الهواء الطلق» فبدأت شواهد القبورء التي كانت آنذاك قطعا فنية بحد 
ذاتهاء مل المزيد من تفاصيل سيرة الُتوف المدفون هناك. ومالم يعد يُنَقّش في الكتب صار يُنقّس 
على الحجر (أو الشاهد). بعبارة أخرىء إذا كان الأحياء يتنزهون عند النوافير العامة «كان 
الأموات يظهرون على الملا أيضا”. 

إذن» في هذه اللحظة الإسطنبولية» انعكست الخريطة الاجتاعية المنبثقة عن نظام سياسيئ 
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جديدء على المشهد الحضري الذي تغير الآن بفضل القصور المشيدة حديئاء وشواهد القبور 
المزركشة» والنوافير البهيّة. وخلال عملية التغيير تلك أو ربما نتيجة لهاء ظهر «مشهدٌ نصيٌ» 
ديد عكس ثقافة حغرية غائة )ساس جديدة القت من قر السلطان ونيرقات الأعيان. 

إذا انتقلنا من إسطنبول إلى القاهرة نجد أن التغيير في محتوى النصوص الأدبية وشكلها في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر اها إذ ظهر «الفرد العادي» وانشغاله بأمور ا حياة 
اليومية» سواء أكان داخل العمل أو البيت» موضوعاً رئيساً في الكتب والمجموعات الأدبية 
التي يصعب تصنيفها إلى أنواع أدبية محددة”. ويكشف اهتامٌّ متجددٌ بقواميس اللغة العامية 
عن تسرب لغة العامة إلى النصوص" ". وقد تذمر أهل القاهرة العاديون» , يقةِ مماثلة لبعض 
الأصوات المتذمرة من بلاد الشام» التي سنسمعها في دراستنا هذه» في كتبهم من استهلاك 
الأثرياء وأصحاب السلطة المسرف". لذلك شهدت الحدود. التي تميز النصوص الأدبية 
وتصنفها إلى أنواع متباينة تغيراً طال -أيضاً- المحتوى واللغة والاهتهامات» ما عكس ظهور 
«طبقة متوسطة) جديدة". 


نص التأريخ الجديد في بلاد الشام: 
«نصب تذكاري «زهيد » 

كانت الفوضى الأدبية التي حدئت في القرن الثامن عشر على وشك «الظهور للعلن» أيضاً. 
وقد تحقق ذلك على أيدي أفراد لم يشاركوا سابقاً في الخطاب العام المكتوب. وحين أرّخ معظم 
الكتاب الشاميين الأحداث. التي وقعت في عصرهم.ء أراد أكثرهم لمؤلفاتهم أن تصبح سجلات 
عامةً. لذلك استطاعوا التخلص من هيمنة نخبة العلماء» وأوضحوا أن المباهاة ل تعد امتيازاً 
حكراً على النخبة المتعلمة. وفي حين تمكن تُحْدَئُو النعمة في دمشق من التفاوض والتباهي بفن 
العمارة» كان لدى الأقل حظاً خيار الترويج لأنفسهم والحصول على امتيازات بواسطة تأليف 
نصوص عامة ألا وهي التأريخ. وهكذا برز المؤرخون الجدد أو مُحَدَئُو الكتابة إلى حيز الوجود. 

ماو ل اوس ل ابر ل ا 
الفترة ذاتها. (وفي تلك الفترة -أ يضاح- انتشرت النوافير في القاهرة)”. وبناءً على دراسة حديثة» 
أوقفت النوافير في إسطنبول فئات جديدة من المجتمع لم نُسهم في العمارة إيان حقب سابقة 
مثل ا حرفيين والصّنا". ويُعزى ذلك إلى حقيقة أن النافورة - من بين جميع الأشكال المعمارية 
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الأخرى - كانت الأسهل تشبيداً والأزهد كلفة لمن يبغى أن يوقفها. فكان وقف نافورة للعامة 
طريقة سهلة وفاعلة لتروبج شخص الواهب وإشهاره. ولجذب رأس مال اجتماعيّ. كانت 
النوافير «أشبه بإعلان نصر بالنسبة للأفراد والجماعات التي بدأت تكتسب سلطة, أو تطمح إلى مكانة 
اجتماعية رفيعة/”'. بعبارة أخرى. شكلت هذه النوافير «نصباً تذكارياً زهيدا)". 

على غرار نافورة إسطنبول وواقفها في الفترة التي سبقت القرن الثامن عشرء كان التأريخ 
التقليدي في بلاد الشام فنا قدي] ألّفه أفرادٌ من النخبة المتعلمة. وعلى غرار نافورة إسطنبول في 
نطاق فن العمارة» أثبت نص التاريخ في بلاد الشام أن الاستيلاء عليه وتقويضه من قبل فئات 
اجتماعية جديده في نطاق الأدب المكتوب كان أسهل. ومثل نافورة إسطنبول التي كانت علامة 
على الرفعة والسموء ودلالة السعي وراء المكانة الاجتماعية الرفيعة من قبل المتنقلين بين الطبقات 
الاجتماعية المختلفة» كان التأريخ في بلاد الشامء الذي ألفه تُحدَئو الكتابة» أشبه بإعلان ووسيلة 
لجذب انتباه الأفراد والمجموعات التي برزت اجتماعياً. ويمكننا القول إذن إن النافورة ونص 
التأريخ كانا يشكلان مفاوضات عام فالأولى نتجت عن تدخل واقفين أو مشيدين جدد في 
مشهد المدينة» في حين أن الثانية نمطّ من الفوضى أدخله تُحْدَئْو الكتابة في المشهد التّصى". 

عونا الآ مول الحديث عن اناقورة» ابن تذير ؛الندرس كنف كن حادق من درك 
الفضاء النضّى واستخدامه. لاكتساب منزلة رفيعة ومكانة اجتماعية مرموقة. مع أن تصوير مدينة 
دمشق في هذا الفصل اعتمد جزئياً على وصف الحلاق للمدينة؛ أي كيف «صنع» الحلاق المدينة 
سأوضح في الفصل التالي كيف «صنعته المدينة الحلاق. 


الفصل الثاني 
حلاق على الباب: 
سير اجتماعية فكرية 


كان تأليف الحلاق شهاب الدين أحمد بن يدير لكتاب عملاً تاريخياً جريئاً مفعما بالسلطة - 
«جري» لأن مهنته م ترتبط تاريخياً بالكتابة أو بثقافة العلماء. نبعت جرأته من ظروف التغيير 
الاجتماعي التي دفتعه إلى توثيق الأحداث بصيغة كتاب عن التاريخ. كان تسجيله للأحداث 
«تاريخياً»» لأنه دوّن توالي الأحداث عبر الزمن من جهة؛ وكشف عن عملية تفاوض تاريخيّة 
من جهة أخرى. فأظهر كيفية تعامله وتكيفه مع التغير الاجتماعي» وكيف استعرض الامتيازات 
التي اكتسبها مؤخراء وكيف تمكن من صقل ذاته من جديد بها يتلاءم - على حد اعتقاده - مع 
مكانته الاجتماعية الجديدة. إذنء يُعدٌ تأريخه مرآةً لمحدث الكتابة في موقعه الجديد. يوضح تأريخه 
كيف واجه الحلاق عالاً جديداً غير مألوف ومخيفاً أحياناء وواسعاً مرحُباً تارةٌ أخرى. 

هنا سأسرد حكاية ابن بدير. هذه محاولةٌ لكشف سيرته الاجتماعية. ستنطلق في رحلة على 
خطى الحلاق. وهوي يشق طريقه عبر العوال المادية والاجتاعية والنصّيّة . إن مناقشة سيرة الحلاق 
لمي استكشاف للأوضاع الاجتاعية التي سمحت للرجل وكتابه بالظهور إلى حيز الوجود. 
سندرس هنا الظروف المباشرة التي مكنت هذا الحلّاق -تحديدا- من أن يصبح مؤلفاً-مؤرخاً. 
سأقوم باستخلاص الاستراتيجيات الاجتماعية التي سخّرها الحلاق» والمارسات الخطابية التي 
قوّضها حين وطأ وتدبّر واستفاد من مكانته الجديدة بين النخبة المتعلمة. انخرط الحلاق-المؤلف 
في تدبير جيّل تعكس حداثة مكتسباته الثقافية. وحتى نتمكن من فهم أهمية مناوراته؛ علينا أولاً 
استكشاف مجتمع تلك الفئة الصغيرة؛ التي حصلت تاريخيا على مكانة اجتماعية متميزة» ونعني 
هنا العلماء والمنصوفة تحديداً . سنستكشف مؤلفاتهم وإجازاتهم وسيّرهم, ومجالسهم, ونزهاتهم» 
وحتى أحلامهم. ٍ 

بيلتقي الفارئ في عذه الرحلة عله وأولياء» وشعراءء وحلاقين» وصتاغين» وحائكاء 
وأشرافاً وورّاقين» ومجلّدي كتب» وعطاراً وا إن طبع وَمؤارخا كان يصف أدعية شافية. 
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ومراهقاء وحدّاداء ونساءً كن يدحُنَ علانيةٌ» وبعض رُواة القصصء وحكواتية. وقد اختيرت 
معظم المعلومات المتعلقة به لاء الأشخاص من نمط أدبي معين» الذي هو -بالحقيقة- عنصر 
مكرّن لنص تأريخ اليوميات» ألا وهو «الترجمة». والترجمة في سياق ما قبل الحداثة كالنعي 
تشهر موت فرد (بالعادة شخصية مهمة)» وتدرج إنجازات المتوى. ولأغراض هذه الدراسة» 
سنُولي مضمون التراجم أهمية تعادل أهمية شكلها. تزودنا الترجمة بمعلومات عن الأشخاص 
(وغالباً عن الأماكن أيضاً)» والأهم هو أنه تمن المترجم (أي المؤرخ الذي يكتب الترجمة) من 
استغلاها لتصوير الأفراد وتشكيلهم داخل قالب معينء والتمييز بينهم. وقد كانت الترجمة أداةً 
وسلاحاً في يد الحلاق . وإذا كان الكتاب مرآة الحلاق؛ فالترجمة هي موس الحلاقة الذي يشكل 
ويزين به. 

مكانيّاء تبدأ الرحلة في حئّ د ا 
الراقي في قلب المدينة» حيث يقع الجامع الأموي (ويُعرف -أيضا- بالجامع الكبير)؛ ثم 
داخل مقهّى غير معروف ولا اسم له. ل 
وبمدارس» ومساجدء ومزارات» وبقع التنزه» وبالطريق المؤدي إلى مكة أيضاً. والاختلاف الحاد 
بين هذه المواقع ومن ثم تنوع المضمون الثقافي» الذي تمثله. سيكون ملحوظاً. وعلينا أن نتذكر أن 
وصول الحلاق إلى عالم النخبة المتعلمة لا يشير إلى انفصاله عن العوالم الأخرى أو احتجازه داخل 
العالم الجديد. في الواقع؛ يعني مفهوم التغيير الاجنماعي تحطيم الحواجز حتى ولو لفترة وجيزة. 
لقد تردد الحلاق إلى عوالم مختلفة» اكتسب منها أشكالا أدبية متباينة» مثل الترجمة وما تتميز به من 
تنميق أدي رفيع» ولغة التصوف المبهمة؛ وأدعية للشَّفاء من الأمراض» والموّال الشعبي الْغْنَى» 
وحكايات ذات أبعاد ملحمية. 


الحراك الاجتماعيّ: الوصول 
ولد ابن بدير في الربع الأول من القرن الثامن عشرء بعيداً عن أي امتياز اجتماعي» وانعكس 
هذا لبعد مكاتياً في موقع الحي» حيث وُلِد في حي «القبيبات» الذي يقع على طريق الحج إلى 
مكة؛ وكان يبعد مسافة ليست بالقصيرة ة عن دمشقء المدينة المسوّرة» حيث تقيم السلطة بأسرها 
(الخريطة رقم 3). 
تمركزت السلطة بجميع صورها (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في جزء محدد 
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من المدينة المسورة» ألا وهو «المستطيل المركزي»؛ حيث كان الجامع الأموي. المسجد الرئيس 
الذي تُقام فيه صلاة الجمعة» وقصور عائلات الأعيان في المدينة» ومعظم الأسواق التجارية» 
وأهم مؤسسات العلم في المدينة التي سيت سيتضح أنها مهمةٌ لدراستنا هذه (الخريطة رقم 2). تقول 
إحدى الباحثات: «كان الاتجاه [هنا نحو]... ثقافة إسلامية «رفيعة» ذات طابع إمبراطوري»'. لد ولد 
ابن بدير خارج نطاق هذه الثقافة الرفيعة الإمبراطورية 0 ١‏ 

كان والده وكذلك جميع أفراد عائلته من الذكور حمالين أو «عكامين». يعملون في رحلة 
الحج الطويلة الشاقة إلى مكة”. وكان عمله حمل الحجَاج وخدمتهم والعناية بجم اهم . ولعل الأمر 
الإيجابي الوحيد في هذه المهنة كانت فرصة أداء مناسك الحج على نحو متكرر, الأمر الذي على 
الأغلب منح العكام لقب «الحاج»؛ وهو لقب مَل بعض الهيبة». ولكن رغم اللقب؛ كانت 
العكامة مهنة دنياء وتعكس ارم الاجتماعي حرفيا: فقد كان الحمال يحمل الحجاج على كتفيه. 
إلا أن مصير ابن بدير كان مختلفا عن مصير والده؛ فالموقع الذي احتله جغرافيّا واجتماعيّاء في 
نهاية المطاف. أقرب ما يمكن إلى مركز السلطة والنفوذ والأبهة. 

بعد وفاة والده (الذي لم يذكر ابن بدير أي شيء عن وضعه الاقتصادي) غادرت العائلة 
محلة القبيبات» وم تعد إليها مطلقا". ابتاع ابن بدير منزلا في محلة «التعديل» الواقعة جنوب غربي 
أسوار المدينة» ومباشرة جنوب حي «القنوات»؛ وفي ضواحي ما بات يُعرف «بلمنطقة المحلية», 
حيث وجد السكان المحليون وظائف ومنازل بأسعار مناسبة". ولدينا دليلٌ أن حي التعديل كان 
من الأحياء ذات الدخل الأعلى بين الأحياء الأخرى الواقعة ضمن «المنطقة المحلية»”. مع ذلك» 
لا يمكن أن نعد هذا الانتقال إلى طبقة اجتماعية أرفع وإلى منطقة أقرب من مركز المدينة عملية 
انتقال من الفقر إلى الغنى. إذلم يكن ابن بدير في أي مرحلة من حياته ثريا فهو يذكر -على سبيل 
المثال- أن ابتياع المنزل الجديد تسبب له بضائقة ماليّة'. بالإضافة إلى ذلك» لم يضيّع ابن بدير 
فرصة للتذمر بمرارة من غلاء المعيشة» ولا سيها تضخم أسعار السلع الرئيسة. ولطالما نضَّب 
نفسه المتحدث الرسمي باسم «الفقَراء و«الأصاغر». و«الأعوام»”. بعبارة أخرى, على الرغم من 
ارتفاع مكانة ابن بدير فإنه عاش حياته لاشخصا عاديًا». 

من الأحداث المصيرية التي وافت الشاب ابن بدير أنه تعلم في محل حلاقة» تعود ملكيته. 
للجلاق الشهير أحمد بن الحشيش (المتوفى عام 1741). ويعزو ابن بدير الفضل لمعلمه؛ إذ «حصل 
الفتوح» في دكانه”. فهذا «الفتوح» يدل على تغير أوضاع ابن بدير المادية» ويعكس قدرته على 
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ابتياع منزل جديد في حي التعديل: ومثلما منح دكان المعلم الشاب ابن بدير ظروفاً معيشية 
أفضل» فإنه فتح أمامه 9 عوالم اجتماعية وثقافية جديدةٌ. 

كان العرف أن يعمل الأبناء في مهن آبائهم لكن تغبير المهنة لم يكن أمراً مستحيلاً". فلا 
نجد في تأريخ ابن بدير ما يدل على أسباب عزوفه عن مهنة والده العكام. وفقا لمحمد سعيد 
القاسمي؛ مؤلف «قاموس الصناعات الدمشقية» (ومحقق تأريخ حلاقنا)» فإن العكام يخدم 
الحجيج ويعتني بدوامهم؛ فهو «رجلّ من أهل الجلّد والقوة على المشي في القفار والأوعار»". 
وتشتد تلك الصعاب بسبب انعدام الأمان» ويُعزى ذلك إلى الهجات المستمرة على قوافل 
الحجيج من جانب قطاع الطرق والبدو, والكوارث الطبيعية التي كان حدوثها يتكرر". ولعل 
صعوبة هذه المهنة بحد ذاتهاء ومخاطر الطريق» والغياب الطويل عن الوطن؛ وكونها مهنة وضيعة 
أيضاء دفعت ابن بدير إلى البحث عن مهنة أقل صعوبة وخطراً". 

مع أن مهنة الحلاقة تطلّبت جهداً أقل» فإنها لم تكن أرقى اجتماعيّاً من مهنة العكامة» وم 
يكن الحلاق مجرد مُزِيّن يحلق ويقص الشَّعرء بل من مهامه الختان والفصادة والحجامة". 
وكانت تُعدَ الفصادة والحجامة من المهن الوضيعة غير المرغوب بهاء ويحيط يط المجتمع من يمارسها 
بشيء من الدونية” '. ورغم ذلك تشير الدراسات الخاصة بالطوائف الحرفية» في العهد العثاني 
والمان الواقعة شرق حوض البحر المتوسط في العصور الوسطى, إلى اختلاف النظرة تجاه هذه 
المارسات". فلم تكن مهنة الحلاق وما ارتبط بها من طوائف حرفية مقبولةً اجتماعيّاً فقط» بل 
متعت -أيضاً- بالتقدير والاحترام أكثر من مهن حرفية أخرى". يقول القاسمي في قاموسهء 
بوضوح تام إن ثمة فئات متباينة من الحلاقين؛ فمنهم من يمتلك دكانه الخاص. فهذا الحلاق 
أرفع درجةٌ من الاق الجائل الذي يهارس المحلاقة في المواء الطلق حيثا اتفق ق". إذن» كانت مهنة 
الحلاقة في بلاد الشام ومصر على الأقل, على الرغم من بعض جوانبها التي تُعدٌ غير مستساغة» 
من المهن التي لاقت استحسانا واسعا. 

في نهاية المطاف تمكن ابن بدير من الحصول على دكّانٍ خاص به (أي أنه بات مؤهلاً كحلاقي 
ار اقي) في أفضل مكان في المدينة» ار تاده «أفضل» الأشخاص.. . ومن امثير للاهتمام أن ابن بدير لا 
يذكر مطلقاً الحجامة أو الختان أو الفصادة في تأريخه» رغم تصريحه بمهارته في حلق اللحى وقص 
الشعر. إذن» مع أننا لن نعرف مطلقا ما إذا كان ابن بدير مارس هذه الجوانب غير المستساغة 
من مهنته» فإن حذفه لها من تأريخه توحي بأن الحلاق برع في تقديم نفسه بطريقة إطرائية» فقد 
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كان ابن بدير حلاقاً «على آخر موضة»» وتلك ميزة يبدو أنه اكتسبها من معلمه الحلاق؛ ابن 
الحشيش. 

تبين أن معلم الحلّاق كان مثالا إذ كان «رجلاً صالحاً قنوعاً... حسن المعاشرة والمودة»2, وكان 
بالإضافة إلى ذلك» يقدم خدماته لزبائن أكابر متميزين: 


كان يحلق في حياته إلى قطب زمانه صاحب المقام القدسي الشيخ عبد الغني النابلسي!ة 
قدّس الله سره السني [و] نفعنا الله ببركاته» وإلى الشيخ مراد أفندى النقشبندي” الكسيح» 
وإلى عمدة مذهب السادة الشافعية شيخنا الشيخ محمد العجلونى” وأمثالهم نفعنا الله 
ببركاتهم وبركات أنفاسهم الطاهرة؛* 


ليس من المبالغة القول إن هؤلاء العلماء والأولياء الثلاثة من زبائن ابن الحشيش الحلاق مثّلوا 
قمة الهيبة الاجتماعية والثقافية في دمشق إبان القرن الثامن عشرء فقد كانوا رمزاً للبراعة العلمية» 
والتعمق بالتصوّف. والتفوق الاجتماعي, والثروة الهائلة. ولعل الاحتكاك بزبائن النخبة داخل 
دكان حلاقة معلمه أن على اختيارات ابن بدير في طلب العلم وإقامة دكانة في موقم مسميز. 

تن امل ابن بُدَير بدكان حلاقة خاص به. اختار أن يكون في قلب المدينة المسورة. 
وتحديداً في باب البريد وسط «المستطيل المركزي»؛ وهو أكثر المواقع ثراءً اجتماعياً وثقافيا 
(الخريطة رقم 2). ومع أن ابن بدير أسّس دكاناً آخر بعد فترة من الزمن في منطقة أكثر تواضعاً 
- «سوق السّنائيّة» - فقد أثبتت ت إقامته الطويلة في باب البريد أهميتها”. 0 
كان موقع دكان ابن بدير في وسط البلد موروثاً عن معلّمهِ أو يعكس امتثالاً له لكن يبدو أن 
«الأجير» قد تابعَ سنّة معلمه في الحلاقة قة لنخبة العلماء والأولياء. إذنء هل حدّد الموقع الجغرافي 
لدكان معلمه نوعية زبائنه الذين كان معظمهم رفيعي المقام؟ أم لعل احتكاك ابن بدير الأوْلي 
بالنخبة المتعلمة مكنه من تأسيس دكان الحلاقة الخاص به في المنطقة ذاتها حيث يقطئون؟ لا 
توجد إجابةٌ واضحةٌ. ولكن ينبغي الانتباه إلى أن ابن بدير استقر لمدة ثلاثة عشر عاما* على الأقل 
(إن م يكن من بداية تدريبه على الحلاقة من الطفولة) قرب عالم المتصوفة والنخبة من العلماء. وفي 
النهاية» طرق الحلاق بابهم العالي. 
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الرحلة الفكرية «للفقيه الأَمي, 

قيل لي إن مصطلح «الفقهاء الأميين» يستّخدم لوصف فئة من الناس في فاس في المغرب 
اليوم. وتتكون تلك المجموعة من أصحاب الدكاكين والحرفيين وغيرهم بمن يعملون ويعيشون 
في الحيز المتاخخم لجامع القرويين؛ وهو الجامع الرئيس في المدينة. وبفضل حضورهم المنتظم في 
المجالس والدروس التي تُلقى في الجامع» فقد صار هؤلاء من المتضلعين في الدين والشريعة”. 
ومع أن هؤلاء «رجال السوق»» الذين تفقهواء لم يكونوا بالضرورة أمَيِين بالمعنى الحرفي للكلمة 
(أي أن معظمهم كانوا قادرين على القراءة والكتابة قبل مساهمتهم في مجالس العلماء)» فلقد 
أطلق عليهم مصطلح «فقهاء أميين»» لوصف التنافر بين خلفيتهم المهنية والعلمية من ناحية؛ 
ونوع العلم الذي امتلكوه من ناحية أخرى. وينطبق هذا المصطلح على أولئك الذين لا نتوقع 
منهم أن يمتلكوا هذا القدر من العلم» ولذلك فهو يناسب حلاقنا الدمشقي. ومن ثم فإن 
مصطلح «الفقهاء الأميين» يدل على الحرفيين من ذوي مستوى العلم المتقدم؛ وسنستخدمه في 
مقابل كلمة «عالم»» أي الشخص الذي يتخذ من العلم مهنة له. 

على غرار الفقهاء الأميين في مدينة فاس اليوم فإن مستوى العلم ونوعه؛ الذي امتلكه ابن 
بدير» هو أمر غير متوقع. وبما أن خلفية عائلة ابن بدير ومهنته لا تؤديان عادة إلى الثقافة والعلم؛ 
فالمفترض أن الحلاق وجد دافعاً لطلب العلم جراء وجوده في الفضاء الجغرافي لبعض علماء 
المدينة المعروفين» ومن ثم وجد نفسه في عالمهم الاجتماعي والثقاني. وباختصارء تنفس ابن بدير 
هواء ثقافة العلماء السامية» فساهم هذا الحواء بلا شك في تشكيل بنية الحلاق الثقافية. 

لا نعرف تفاصيل تعليم الحلاق» ولكن من المعلومات القليلة التي تمكنا من جمعهاء نستطيع 
القول إن تعليمه كان مذهلاً. بالإضافة إلى الخطوة الأولى الأساسية في التعليم» وهي قراءة 
القرآن الكريم كاملاً» يذكر الحلاق أنه درس علم التوحيد والفقه والنحو وعلم البديع والعلوم 
الشرعية المختلفة”. وكان معلمه الرئيس لهذه الموضوعات كلها أحمد بن محمد بن علي السابق 
(المتوفى سنة 1743). لم يكن السابق عالماً مشهوراً ولم يؤلف إلا كتابً واحداء لكنه احتل منزلة 
جعلته ضمن الشخصيات التي ترجم لا محمد خليل المرادي في كتابه «سلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشر" للهجرة؛ وهذا الكتاب هو أهم معجم تراجم لأعلام القرن الثامن عشر 
وعلرائه”. 

ولم يكن السابق المعلم الوحيد لابن بدير الحلاق؛ على الرغم من تأثيره العميق في حياته؛ فقد 
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درس ابن بدير الفقه على يد عالمين آخريْنَء كان أحدهما شهيرً» وهو محمد بن عبدالرحمن بن زين 
العابدين الغرّي (المتوفى سنة 01754" وينتمي إلى أكثر العائلات علا وثقافةَ في المدينة. ومن 
بين المناصب التي شغلها الغزْي منصب المفتي الشافعي» وهو أعلى منصب شرعي في المذهب 
الشافعي» الأكثر انتشاراً. وقد شغل:الغزي خلال عمله ف مهنة التدريس متاصب عدة متها 
تدريس علم الحديث في الجامع الأموي, الذي كان على مرمى حجر من باب البريد» حيث 
مارس الحلاق عمله لسنين طويلة”. 

أما مُعلّم ابن بدير الثاني فهو علي كُزبر (المتوفى سنة 1751)”. كان كُزبر فقيهاً من علماء الشافعية 
المعروفين» وبفضله اكتسبت «عائلته الشهرة ودورها الاجتماعي الموثر»””. وعلى غرار الغزي» الذي 
ذكرناه سابقاً» تولى كزبر مناصب تدريس في الجامع الأموي. يذكر لنا ابن بدير أنه درس مع كزبر 
كتابين. يقول ابن بدير عن الكتاب الأول «الفقه الشريف تأليف الشيخ الحضني المسمى بال حصتية, وهو 
شرح على الغاية في هذهب الشافعية)”. و«الحضتية هو العنوان الوحيد الذي يقتبسه ابن بدير في 
تأريخه. ونحن نعرف عن معلمي ابن بدير أكثر مما نعرف عن الككتب التي قرأهاء وتلك حقيقةٌ 
تُنبى بالكثير» وسنعود إلى مناقشتها فيم| بعد. 

العمل الذي يستشهد به ابن 500 اسم «ا حضتية هو اكفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار) للقاضي تقي الدين الحصني» الذي عاش في القرن الخامس عشر”. وا حضتية هو 
تعليقٌ على كتاب غاية الاخنتصاره كما يخبرنا ابن بدير» وهو مختصرٌ في فروع الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي من تأليف العالم أبي شجاع الأصفهاني” الذي عاش في القرن الحادي عشر. 
والغاية من الكتابين» في الأصل والتعليق» مثل| هو الحال مع مؤلفات «الفروع». تعريف القارئ 
بالأحكام الشرعية بذاتها وليس ب«أصول الفقه». والآخر هو منهج التشريع واشتقاق الأحكام. 
بعبارة أخرى تكون أعمال الأصول محط اهتمام العلماء ذوي المستوى العالي من العلم كالمفتين 
والقضاة» في حين أن أعمال الفروع» وهي توجيهية وبسيطة» تكون محط الاهتمام العام والعملي 
لأي فرد - سواء من العلماء أو العامة - يطمح أن ينعم بحياة فاضلة. 

ومثل) هو معروفٌ عن مؤلفات الفروع» يعالج كتابالحصنية الأحكام المتعلقة بالأمور الدينية 
واموارسات الدنيوية» مثل: الصلاة» والزواج» والطلاق» والصيام, والبيوع» والأطعمة وغيرهاء. 
وكل منها موضوعٌ لفصل مستقل. بلتمحرات احص حير باللاو لأنها تلخص الغاية 
مانا لي الكتات وق لط اليو على القراء المعنيين» إذ تستهدف قُراء مثل ابن بدير أيضاً: 
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واعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم... فهذا يطلب الغوص في البحر... 
لنيل الدرر الكبار وهذا يقنعما يجد في غاية الاختصار. ثم هذا القانع صنفان: أحدهما 
ذو عيال قد غلبه الكد والآخر متوجه إلى الله تعالى بصدق وجد. فلا الأول يقدر على 
ملازمة الخلّق والسالك مشغول يما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق» فأردت راحة 
كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه وأرجو من الله... 
تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير”. 


مع أن مثل هذه التبريرات» التي تفسر سبب تأليف الكتبء ونجدها في مقدماتها بالعادة, 
تأخذ صيغاً شكلية جاهزة لدرجة أنبا أحياناً تفقد صلتها بالواقع”» فإنها في هذه ال حالة بالذات 
تعكس واقع حلاقناء لأن ابن بدير يمثل القاريء المثالي الذي يستهدفه كتاب الحضني. إذ 
يتناسب وضع الحلاق مع صنف من القَرّاء المستهدفين: أولئك الذين تجبرهم مسؤولياتهم 
الأسرية والمالية على العمل لكسب قوتهمء مما يُعيق بحثهم عن معرفة عميقة. (أما الصنف الثاني 
من القرّاء فهم المريدون المتصوفون). إذن هذا الكتاب كتب لأمثال ابن بدير» فهو للمبتدثين في 
الشريعة» وهو كتاب فقه ولكنه اسهل الهضم». 

تكشف مقدمة «الحصنية» عن كثير من الأمورء ولا سيا أنها تسلط الضوء على الفْق الثقافي 
بين ابن بدير والعلماء» لذلك تستحق هذه المقدمة بعض الاستطراد. فالعلامة» التي يستخدمها 
المؤلف للتعريف بجمهوره من القراء» هي «التنعم بالوقت الفائض». نستنتج من كلام المؤلف 
أن الحرفيين (والمريدين المتصوفين) لا يقل ذكاؤهم أو قدرتهم على قراءة الكتب واستيعابها عن 
غيرهم, لكنهم لا وقت لديهم للاجتماع «بالناس»؛ أي العلماء“. وهكذا يعد استثار الوقت في 
أنشطة غير مثمرة ماديا وأبرزها التفاعل الاجتماعي مع العلماء الآخرين؛ السمة التي قير ثقافة 
طلب العلم. ومع أن العلماء قد لا يكونون أثرياء ماديا فإن ثقافتهم؛ وهنا يكمن اختلافهم عن 
حلاقناء تعبّر عن الراحة المادية وفيض الوقت. 

ولكن؛ دعونا نعود إلى رحلة الحلاق الفكرية. فبمعزل عن علوم الدين يبدو أن الحلاق كان 
ملا بفرع آخر من العلم؛ ألا وهو التصرّف. وكغالبية الذكور في القرن الثامن عشر اتبع الحلّاق 
إحدى الطرق الصوفية» وهي الطريقة القادرية» إلا أن معرفته بالتصوف لم تكن سطحيةً. بل يدل 
استخدامه لبعض المصطلحات مثل «خمر شراب الملك ابّار) و«الغيبوبة الإلهية» على ما يفوق المعرفة 
الأساسية في هذا المجال”. وتمثل هذه المصطلحات كأ معرفياً أعمق مما هو متوقع من أحد أتباع 
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الطرق العاديين. توحي هذه المصطلحات بمعرفة الحلاق بخطاب التصوف المكتوب. لذلك» 
فالاحتمال الأكبر أن تعمق ابن بدير في تجربة التصوف تجاوزت المشاركة الاجتاعية السطحية 
وأداء الشعائرء فلقد اشتملت -في الأغلب- على قراءات متوغلة. ولا توجد أي وسيلة لمعرفة ما 
قرأه الحلاق» لكننا نعرف أن كتب التصوف كانت الأكثر رواجاً في دمشق في مطلع القرنء حيث 
أقبل الجمهور على قراءتها بولع”. 

وانتماء ابن بدير للطريقة القادرية أمر لافت» ويستحق بعض المناقشة. فمع أن القادرية كانت 
تاريخياً مهمة في دمشق (من مريديها في الماضي والحاضر العالم الكبير تفي الدين بن تيمية في 
القرن الرابع عشرء وعبد الغني النابلسي الذي ذكرناه سابقاً)*) فإنها لم تكن أكثر الطرق شيوعاً. 
وخلال حياة ابن بدير متتعت طرق أخرىء مثل السعدية والرفاعية والشاذلية» بعدد مريدين أكبر 
من مريدي القادرية”. غير أن القادرية شاعت -بدرجة ملحوظة- بين المدرسين الذين كانت 
لديهم ميولٌ للتصوف©. وفي الواقع؛ إن أحمد السابق» معلم ابن بدير الرئيس» هو من دلّه على 
منهج التصوف والطريقة القادرية”. 

مع أن ارتباط طوائف حرفية معينة بطرق تصوف محددة معروف لدى الباحثين”» فإننا لا 
نعرف إذا كان ثمة رابط بين طائفة الحلاق والطريقة القادرية التي كان ابن بدير من مريديها. إذا 
أخذنا بعين الاعتبار وفرة الحلاقين في دمشق وأن القادرية لم تكن من الطرق الشائعة في المدينة» 
نستنتج أن طائفة الحلاقين ارتبطت بطريقة أخرى. (ومن اللافت حقاً أن ابن بدير لا يذكر مطلقا 
رفاقه الحلاقين باستثناء معلمه. أما بالنسبة لطائفة الحلاقين فيذكر ابن بدير رئيسهم مرةٌ واحدةٌ 

ء : 

فقط وعلى نحو خاطفب)”. إذنء لم تمل مهنة ابن بدير عليه اختياره للطريقة القادرية التي فضلها 
معلموه بل إِنْ انغماسه في عالم العلماء - وكان بعضهم رفاقه وأصدقاءه - السبب وراء هذا 
الاختيار. 

ونتضح ملاحظات متنوعة من السيرة الفكرية لابن بدير؛ فقد منحته إقامته الطويلة وسط 
البلد في دمشق الفرصة ليدرس وَيِحدَ نماذج يحتذى بها من النخبة ومشاهير العلماء مثل: ابن 
كزبر» والغزي اللذيْن ذكرناهما سابقاًء وقد درّس كلاهما في الجامع الأموي القريب من محل 
حلاقة ابن بدير. ولسوء الحظء لا نستطيع أن نعيد تصور الظروف التي صاحبت دراسة الحلاق 
بدقة. فهل كانت حلقات الدرس التي حضرها تُعْقد داخل دكانه أم داخل الجامع الأمويء في 
إحدى المدارس الكثيرة المنتشرة في الحي والمدينة؟ هل كانت هذه الدروس هبةً من هؤلاء العلماء 
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للأجير الفقير؟ أو لعل هذه الدروس كانت تُعْقد في حلقة رسمية» حيث درس الحلاق إلى جانب 
كثير من الطلبة الآخرين؟ هل كانت هذه الدروس مجانية مقابل خدمات الحلاقة التي قدمها ابن 
بدير؟ ليس لدينا إجابة واضحة لأيٍّ من هذه التساؤلات. لكن الأمر الواضح أن الحلاق» نتيجة 
تلقيه دروساً على يد هؤلاء العلماء» استغل قُربه من النخبة المتعلمة» وتعلّم -أيضاً- الثقافة التي 
تحيط بالعلم. فيكشف اختيار ابن بدير للطريقة القادرية عن رغبته في الانغماس في ثقافة العلماء. 

إذن» كان ابن بدير افقيها أما». ولم تجعله هذه السمة شخصاً مميزاً إذ لم يكن أول أو آخر 
حرفي قرأ وطلب العلم. تدل آخر الأبحاث أن الحرفيين المثقفين لم يكونوا ندرة ووققا لاحن 
الباحثين» وُجدت هذه المجموعة من الحرفيين قبل قرنين من وجود ابن بدير» ضمن حلقة 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني (المتوق سنة 1565): الذي روّج للفكر الصوفي» وتكونت حلقته 
من «صوفيين أميين وحرفيين متعلمين»!”. فلطالما وُجد المتعلمون من السوقيين والحرفيين القادرين 
على قراءة الكتب مثلم| هو الحال في فاس اليوم. ومن اللافت أن ابن بدير أخذ خطوة أكثر جرأة» 
فهو / يُقلّد النخبة نتيجة قراءته للكتب فقطء بل ألّف كتاباً بنفسه. بعبارة أخرىء يمكن القول إن 
ابن بديرء بتأليفه لكتابه. غبّر مكانته الاجتماعية من «فقيه أمّي) إلى فئة ١تَحدَّئي‏ الكتابة». 

لا تعد القدرة على قراءة كتاب واستيعابه والقدرة على تأليف كتاب وجهين لعملة واحدة. 
وإنما هما لحظتان متميزتان تر تتطان شيجة عملة معقدة تتطلب» ؛ بالإضافة إلى الطموح؛ تراكم 
الثروة الثقافية والاجتماعية اللازمة ليصبح المرء مؤلفاً. لذلك لا تتعلق المسألة بالقدرة على 
القراءة والكتابة» فبالإضافة إلى هذه القدرة» يحتاج المرء طموحاً وابتكار حيل واستراتيجيات 
مختلفة» ليتمكن من الولوج إلى عالم النصوص بنجاح. 


الممارسات الاجتماعية والخطابية 
والظروف المادية 
للعلماء والمتصوفة 
تمثل ظاهرة «إحداث الكتابة» دخول مؤلفين جدد. ورافقٌ هذا الدخول؛ الذي بات ممكناء 
حركة اجتماعيةٌ موازيةٌ. في حالة الحلاق» كان الانتقال الاجتماعي ودخول عالم النص متقاريين 
على نحو تام. صاحب وصول الحلاق إلى الفضاء النصيء الذي غالبا ما سيطر عليه العلماء؛ 
وصوله إلى عالمهم الاجتاعي. ولكي نتمكن من فهم معنى التأليف المرتبط بالحلاق» نحن 
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بحاجة إلى وصف المارسات الاجتماعية والخطابية لحمّلة المعرفة» وهم العلماء والمتصوفة. 

كان العلماء ضليعين في العلوم الدينية المتعلقة بالشريعة والفقه والحديث وتفسير القرآن. 
بعبارة أخرى» حاول هؤلاء العلماء معرفة الله تعالى ومشيئته من خلال النصوص القرآنية وسنة 
النبي محمد. وكانت معرفتهم مبنيةَ على النصوص المكتوبة» فهم بعكس الحلاق» «قديمو الكتابة». 
أما المتصوفة» من ناحية أخرى» فحاولوا معرفة الله تعالى بالخوض النفسي لإدراك الذات الإلهية. 
فكانت معرفتهم معرفة بصيرة. ولم يكن هذان النمطان - العلم والمعرفة - مقفلين على بعضهم|. 
كان الأمر يتعلق بدرجة التعمق في أحد النمطين» وجديرٌ بالذكر أن العديد من الأشخاص قنعوا 
بنمط واحدء ولكن توجد أمثلة -أيضاً- على أناس كانوا متمكنين من كلا النوعين”. 

يجب هنا التأكيد على أن المتصوفة والعلماء لم يمثلواء تاريخيَاً وبوجه عامء طبقةٌ اجتماعيةً 
بعينهاء ولكنهم جماعة واسعة الانتشار منبثة في جميع مستويات المجتمع. وكان العلم يمثل 
رصيداً اجتماعياء شكل الأداة الرئيسة التي اكتسبت بها النخبة من علماء دمشق النفوذ والسلطة في 
العصور الوسطىء مثلم) يخبرنا مايكل شامبيرلين””. إن امتلاك الفرد سلعة عالية القيمة» كالعلوم 
الدينية والمعرفة البصيرية» يجعله عضواً في العالم الثقافي للنخبة» التي غالباً ما تكون سلعتها قابلةً 
للتحويل في عوالم أخرى. إذنء لا يُعرّف الأصل الاجتماعي أو الدخل المادي هوية العالم/ 
المتصوف وإنا يُميّز من خلال «مساره الاجتماعي») و(وعيه بانضمامه لمجموعة (العلماء أو المتصوفة)0”. 
كان المتصوفون والعلماء» على غرار الطبقة البرجوازية الفرنسية التي يراها المؤرخ الأمريكي 
روبيرت دارنتون» طبقة محيرةً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية» ولكن كان لها أسلوب حياة 
خاص («فهو [البرجوازي] يعيش ويتحدث ويناقش بطابع «برجزة»0”). العلماء والمتصوفون متميزون 
ثقافباً بلا شك» وغالبا ما يُميّرون بسهولة بفضل ملابسهم وعمائمهمء على الرغم من صعوبة 

تصنيفهم اجت|عيّا 0 

رغم تباين خلفيا تهم الاجتاعية والاقتصادية بوجه عام فإن العلماء والمتصوفة» الذين 
مور مودت التالية» يمثلون أعلى مستوى في النطاقين الاجتماعي والثقافي. وبروز 
تلك الشخصيات بالتحديد يُعزى إلى أنهم كانوا أصحاب سلطة كافية ليوثقوا؛ فقد امتلكوا 
عا ركني ين السلطة ليكتيوا عن أنفسهم» ولديهم مريدون وطلبة ليسجلوا ترجماتهم وأعمالهم. 
ومُثل النهاذج التي نوردها هناء بحكم الضرورة» أناطاً مثالية. 
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النصوص وحلفات تقل المعرفة 

خلال الخوض في عالم العلماء سأستخدم استعارة السلسلة”*. تكمن هذه الصورة وراء عملية 
انتقال معرفة العلماء وطبيعة هذه العملية» ووصف العلماء لإنجازاتهم ولعالمهم الاجتماعي. وا 
سنرى فيم| بعد. كانت ثقافة انتقال المعرفة شفهية وسمعيةً في المقام الأول”. إذا رغب طالبٌ 
أن يجاز لنَْلٍِ كتاب ماء يجب عليه أن يدرس هذا الكتاب على يد عالم مُعتَمَِ ثم يسرد محتوياته 
أمام ذلك العالم. ومن حيث المبدأء يحصل الطالب على إجازة (أي رخخصة لتقل معرفة الكتاب 
للآخرين) إما من المؤلّف, أو من شسخص أجازه المؤلف» أو من شخص تفصله أجيال (أو حتى 
قرونٌ) عن المؤلف, لكنه يرتبط -في نهاية المطاف- بالمؤلف عبر سلسلة من الإجازات بالنقل”. 
وعندما يصف العالم إنجازاته العلمية فإنه يكتبها على شكل «تبَت». أو قائمة بالكتب التي 1 
بنقلها مع سلاسل النقل التي تربطه بمؤلفي الكتب هذه ”. لذلك فعا العلماء مترابطٌ بفضل 
سلسلة من العلماء الثقات. إذ يظهر بوضوح موقع العالم كحلقة فردية داخل سلسلة؛ وعلاقته 
بالعلماء الآخرين الموجودين على طرفي الحلقة, التي يمثلها العام وهي نتيجة التواصل الشخصي 
والأداء الشفهي المباشر للمعرفة. يقول ستيف تماري: إن الإدراج ضمن سلسلة نقل المعرفة يعني 
الانضمام إلى كينونة اجتماعية لم تتمتع بوجود مشترك رسمي لكنها نعمت بإحساس قوي بالهوية والوعي 
الذاتي».” 

تربط سلاسل الأثبات والإجازات هذه العلماء عبر الأجيال؛ أي زمئياً عبر التاريخ» وبطريقة 
رسمية. وتوجد سلسلةٌ أخرى أقل رسميةٌ» ولكنها ليست أقل أهميةً» تربط العلماء المعاصرين 
في العصر الواحدء إذ تُعد معاجم التراجم أو الطبقات" أبرز تجسيد أدبي لهذه السلسلة. وهي 
إحدى أكثر الأنماط الأدبية التي كتبها العلماء المسلمون غزارة. فعلى غرار معجم الأعلام الحديث 
60 11/05»» تمثل المعاجم تجميعاً لسير الأشخاص الذين يُوردهم (وهم بالضرورة أفراد قد 
توفوا). ويُطلق على شكل السيرة الفردية اسم «الترجمة». 

تعد الترجمة نعياً وتقريراً موجزاء يُكرّس عادةٌ (وليس حصريّا) مآثر عالم بارزء وتصف النبذة 
التي تنطوي عليها الترجمة إنجازات العالم العلمية؛ والمواضيع التي درسهاء والعلماء الذين طلب 
العلم منهم والمدارس والجوا تال ارين قينا ريه وطلاك ورأي العلماء فيه. 0 
بعض الأحيان تُعدّد الترجمة بعض الصفات الشخصية للفقيد مثل: المزاج السيء, والملابس 
غير الاعتيادية؛ والعادات الغربية؛ م يُضفي على التقرير نكهةٌ كوميدية أحيااً. أما الأسلوب 
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اللغوي للترجمة فهو يقع في صيغ وأدوات لغوية معينة ويميل إلى المغالاة ولاسيما عند الحديث 
عن ألقاب الوق التي بي يعبر عنها بتأنق يزخر بالسجع والكنايات. والخصائص البالغ فيها هي 
التي تخوّل العالم» فإذا أُدرججت ترججة العالم في أحد معاجم التراجم فهذا ؛ يعني أن أقرانه من 
العلماء قد اعترقوا بمكانته كعالم بارز بعبارة أخرى» يعني الإدراج في هذا المعجم القبول ضمن 
نخبة العلياء زعا يفاك جل مكالة ابن بدير لتلقيه دروسا عل يد علاء أدزييت أياؤهم حبدن 
معجم «سلك الدّرر» للمرادي). وبمعزل عن تو 0 ثيق مكانة العلماء» تتميز لغة التراجم في وصف 
العلاقة بين العلماء» الذين ينتمون إلى الجيل ذاته» بكلمات توحي برفقة الزمالة مثل «الصٌحبة) 
و«الملازمة؛ واخُبَ أو «المحبة» و«الفائدة؛©. تماما مثلم) ارتبط العلماء يبعضهم عبر الأجيال نتيجة 
سلاسل الأثبات والإجازات الرسمية» وارتبطوا -أيضا- داخل الجيل الواحد بسلاسل غير 
رسمية؛ أي الرفقة والحب والفائدة المتبادلة©. 

نتج عن هذه العلاقات عبر الأجيال وداخحل الجيل الواحد تشكل عالم مغلتي نسبيا - أوربا 
محاولة لخلق عالم حصري - حيث طريق الدخول أو الخدروج تحدده شبكَةٌ كاملةٌ من السلاسل 
التي تربط العلماء» وتمنع الدخلاء من الولوج إلى هذا العالم. فبين نمطي التَبَت والإجازة من 
ناحية» والتراجم من ناحية أخرى يزودنا العلماء بخريطة مفصلة لعالمهم الاجتماعي ومواقعهم 
داخل هذا العالم. 

والسؤال الذي يطرح نفسه إذن: من يملك الوقت الكافي ليقفي شهورا وسنوات في تلقي 
العلم على يد المدرسين» أو ليحضر حلقات العلمء أو ليقضي فترة ما بعد الظهيرة للمشاركة 
في المجالسء أو يؤلف كتاباً. بالتأكيد لا يقدر على هذا سوى ميسوري الحال. وكانت أوقاف 
المدارس تكفلء باستمرار» منحاً للطلبة» وعند انتهائهم يتمكن هؤلاء الطلبة من جني ما يكفي 
من المال بفضل بعض الوظائف (والحقيقة المؤكدة أن 50/ ممن عملوا في التعليم في دمشق لم 
بحتاجوا إلى دعم دخلهم من خلال عمل إضاني)”» لكن في العالم العنماني كان يتاح للعالم مصادر 
دخل مختلفة عبر دعم الأوقاف ومناصب عديدة في مؤسسات الدولة. فإذن» كانت ثقافة العلماء 
ونمط حياتهم وأذواقهم وإنتاجهم الثقافي تعكس إلى حد كبير بُعدهم عن الفقر والحاجة. 

بالطبع» لم يكن كل عالم ثريا (على الرغم من وجود أمثلة كثيرة من العلماء الذين كانوا واسعي 
الثراء في القرن الثامن عشّر)» إلا أن ثقافة العالم تطلبت استئار معظم وقته في أنشطة لم تكن 
مثمرةً ماديًاً. وى| يتضح من أدب التراجم الذي وصف العلاقات بين العلماء خلال ممارسات 
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«التردد») و«الزيارة» و«الصحبة) و«الملازمة» فإن حياة العالم الاجتاعية كانت تستغرق معظم وقته”. 
وربما تطلبت هذه الفعاليات المزيد من الإنفاق بدل الكسب الماديء إلا أنها كانت تمثل مَواطن 
استثمار ومكافآتٍ مختلفة» إذ كانت هذه الأنشطة في الواقع وسيلة لتحقيق ثروة ثقافية. ويتضح 
هذا الواقع خلال حياة عالم لم يخش من الكشف عن ذاته. 


نزهات وشغر 

تمثل حياة الرفاهية المثقفة التي عاشها ابن كان حياة مثالية» أو رسم| كاريكاتوريًا للعالم 
الدمشقي الذي عاش في القرن الثامن عشر“. تلقى ابن كنّان منهجاً دراسياً كاملاًء أله ليصبح 
عالماء فكان يُدرّس الفقه. وكان شيخ الطريقة الخلوتية في المدينة”. وكان ابن كنان متعدد 
المواهب, فكتب في علوم مختلفة بعيدة عن علوم الدين» مثل: التاريخ؛ والجغرافياء والشعرء 
وعلم البلاغة» والطب, وعلم النبات» والحيوان. وعلى حد معرفتناء كان آخر عالم في بلاد 
الشام ألّف تأريخاً (أو لعل تأريخه كان آخر نص من تأليف عالم لم يندثر فوصلنا). ولحسن 
الحظ فإن تأريفه «الحوادث اليومية» يمنح القارئ/ المستمع ميزة الاطلاع عن قُرب على الحياة 
اليومية لعالم ناجح نسيا*. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار خلفيته كتاجر, يبدو أن ابن كثان كان 

ثريا أصلاً» والدليل على ذلك امتلاكه لمنزلٍ مزينٍ ببذخ ومؤثث بأثاث باهظ الثمن. وقد مكنته 
حياة الرخاء تلك من قضاء معظم وقته في حضور دروس زملائه العلماء وقراءاتهم في مجالس 
الأدب وسهرات الذكرء وأحياناً كانت هذه الأنشطة مُكلفةً" 7 وحين يسمح الطقسء كان ابن 
كنّان ورفاقه يجمعون بين العمل والمتعة» فكانوا يديرون حلقات العلم والمناظرات الأدبية وسط 
الأزهار في حدائق المدينة الغنّاء'”. 

يبدو أن هذه النزهات الأدبية ولاسيم) في ١موسم‏ الورد» كانت سائدةً في ذلك الوقت» ولذلك 
تستحق النقاش. علاوة على تكرارها فإن هذه النزهات في الهواء الطلق غالباً ما كانت تستمر 
لعدة أيام”. ومع أن هذه الأوقات تُوحي باستجمام العلماء في أجواء ريفية داخل المدينة» وتمثل 
أوقات الرفاهية التي تمتعوا بهاء وتدل على بُعدهم النسبي عن الفاقة» فقد كانت -في الواقع- 
ميداناً للمنافسة بين العلماء. مما كان له بعض الأثر في الحياة المهنية للعالم. فإلى جانب إعطاء 
العالم» الذي سحرته الطبيعة فرصة لتقدير جمال مدينته» فقد منحته هذه النزهات الفرصة للتعبير 
عن هذا الجهال ووصفه شغراً ونثْراً ليستعرض مهارته في ترجمة الطبيعة إلى أدب. لذلك كانت 
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النزهة وسيلة لكي يستعرض العالم براعته الأدبية» وهي بضاعة العالم الأساسية» ويختبر قدرة 
أقرانه بتحدّيهم في مناظرة شعرية”. وتُعدَ قدرة العالم على مواجهة هذا التحدي الشعري والرد 
على نظيره دلالة على جودته وحسن صقله ولباقته وعمق معرفته. بعبارة أخرى كانت النزهات 
الأدبية أداة غير رسمية للمنافسة والحصول على إقرار الزملاء فيه يتعلق بمهارة العالم وأدبه”. 

ومن اللافت أن ابن كان» مع أنه يذكر عشرات التجمعات في منازل خاصة ومدارس 
ومنتزهات وافرة في دمشقء فإنه لا يذكر مطلقاً أنه زار أو اجتمع برفاقه داخل مقهى. وسنرى 
فيه| بعد أن نخبة العلماء المثقفين كان لهم موقفٌ واضحٌ من المقاهي» فتجنبوها لكونها أماكن تجمع 
أفراد الطبقة الأدنى اجتماعيّاء مثل حلاقنا””. 


المتصوفون والأحلام 

سأناقش هنا كيف أن التصوف ميدان يشبه عالم العلماء ويتداخل معه. كان كثير من المتصوفين 
علماء» وكا هو حال العالم» يسعى المتصوف لعرفة الذات الإلهية» ولكن من خلال ما يُعرف 
بإدراك البصيرة. وعلى غرار عال العلماء» فإن عا المتصوفين تراتبي هرميّ» حيث يحتل المنصوفة 
مراتب متسلسلة وفق إنجازاتهم في مستوى معرفتهم. فالمريد يحتاج إلى مُرشد درجة بصيرته 
أعلى مقاماء مهمته تلقين المريد مبادئ التصوفء وتدريبه على تزكية النفس» ومنحه تفويضاً 
من خلال «السلسلة» أو «المشيخة»” (وتعمل هذه عمل الإجازة والثبت في عام العلياء). فإذا 
ما وصل المريد إلى حالة الإدراك التام والدائم لله عز وجل يكون قد تجلى في الذات الإلهية. 
ويُطلق على المتصوف الذي يرتقي إلى هذه المرحلة من السمو المعرفي «الولي»؛ أي «ولي أو خليل 
الله). ويؤدي الولي دور الناقل للبركة التي يحيا في ظلها. يتضح ذلك في قدرته على الإتيان ب 
«الكرامات» (أي المعجزات البسيطة) مثل إبراء المريضء أو التنبؤ بالمستقبل» وأحيانا يصل به 
الحد إلى الشفاعة للآخرين عند الله عز وجل. لذلك فإن البركة والفضل الإلهيين ينبثقان من 
شخص الولي» ولا يمكن للشخص العادي أن يحوز البركة إلا في حضرة الولي. كان السعي 
للفوز ببركة الأولياء - سواء الأحياء منهم أو الأموات - جزءاً عادياً من الحياة اليومية في دمشق 
في القرن الثامن عشر. 

وإذا وضعنا بعين الاعتبار أن التصوف يتعلق بمعرفة «الباطن»» فيمكن القول إن الأحلام 
والرؤى تعد جزءاً مهما في عملية إدراك الذات الإلهية. إذ يُعتبر الحلم إيضاحاً ووسيلةً لمعرفة ما 
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هو مخفي» ويعمل كممر خاص بين ا حالم المنصوف ومصادر السلطة الروحية. باختصارء تعد 
الرؤيا دليلاً على سلطة الولي؛ وهكذا يتخذ الأولياء والمريدون مشاهدة الرؤى كمنهج ونبج”. 
وتتجسد أهمية الأحلام في حياة المتصوف وممارساته في نصوص مثل أدب تعبير الأحلام (أو 
تفسير المنامات)”. وسأوضح في فصل لاحت تأثير هذه المارسات الصوفية على انتشار الحكايات 
التي سردت بصيغة المتكلم في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولكن في هذه اللحظة؛ ينصب 
اهتمامي -بالدرجة الأولى- على استخدام الأحلام والرؤى كوسائل اجتماعية ضمن ممارسات 
المتصوفين. 

ايرى الحالمون منامات متباينة تتلاءم مع مقامهم (في الطريق إلى المعرفة)»”. فإذن» توجد تراتبية 
وتسلسلٌ هرمىٌ حتى في عالم الحالمين. على سبيل المثال» دوّنت إحدى المريدات» أ آسِيا خاتون 
(اتوفيت قبل عام 1643)؛ أحلامها يوميا ليؤوها ولي مشهور” ولكو عدن شونان ارق 
طريقه إلى الولاية» رؤياه» يكون القضد مختلفاً. دعونا نزر عبد الغني النابلسي (أحد زبائن معلم 
ابن بدير الحلاق) وعال أحلامه الخاص. 

كانت سلطة النابلسي كَوَلِيِ بلا حدود تقر قريباء فقذ أشتهر النابلدى بين معاضريه وبين الأجيال 
اللاحقة» وهو أحدأ هم أتباع الشيخ 00 
والمعرفة البصيرية» إذ تجاوزت شهرته دمشق إلى العالم الإسلامي. وبات يُعرف «بقطب زمانه». ى| 
يصفه الحلاق في فقرة اقتبسناها سابقاء وبذلك يعبر الحلاق عن مقامه المتقدم في الطريقة. ولكن 
قبل أن يتحول إلى التصوف, حاول النابلسي الحصول على منصب تدريس ملائم لإنجازاته؛ 
لكنه لم يُفلح". لهذا السبب ولأسباب أخرىء آثر العالم اعتزال المجتمع لمدة سبع سنوات, أنتج 
فيها كتبأ عديدة. وفي تلك الفترة تحديداً دشّن بداية حياته المهنية كوّلي. 

بعد إخفاقه في العالم «الواقعي»» آثر النابلسي الاستثار في عالم الباطن» حيث لم تخضع سلطته 
لنمط التنافس أو التنازع نفسه من جانب منافسين محترفين على الموارد المحدودة؛ ففي الواقع لا 
يوجد في عالم الباطن عددٌ محدودٌ من المناصب”. بهذا المفهوم؛ كان التصوف -أحياناً- الحقل 
البديل الذي يمكن بداخله تحويل الثروة الثقافية. وهكذاء بفضل التصوفه تُعوّض المكانة 
المنشودة في العالم الواقعي بمنزلة اجتماعية أرفع مقاما في عالم التصوف. 

في اليوم الأول من عزلته؛ بدأ النابلسي تأليف تأريخ لمناماته عنوانه «مناجاة ا حكيم؟"'. لكن 
هذا التأريخ لم يُقصد منه أن يُعرَض على شيخ أو ولي حتى يتم تم تأويله؛ ولكنه كان تصريحا بأنْ مؤلفه 
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يمثل هذه السلطة بحد ذاتها. فبنشر الكتاب دل النابلسي على بصيرته وحواره مع الذات الإلهية 
وأشهرها". ولم يكن استخدام المنامات لدعم مصداقية الولاية ومنحها مشروعية أمراً مبتكرأء 
فلقد تلت في القرن الخامس عشر في الحياة الملهاوية- المأساوية للعالم محمد الزواوي (المتوق 
سنة 1477). كان الزواوي متصوفاء رأى في منامه أحلاماً ١لا‏ تليق بمنزلته الاجتماعية»؛ فجمعها 
في كتابه اتحفة الناظر ونزهة امناظر». وباءت محاولات الزواوي لإقناع العا بولايته ورفعة 
مكانة معرفته بإخفاق ذريع (حتى أن أحد الباحثين عَذَّه تجسيدا لحالة مرضية سيكولوجية)”. 
لعن لأغرافى هذه الدزاسة بالاضيافة إل التراتن الحره ي المفهوم ضمناًء تؤكد حالة الزواوي 
أن تأليف كتاب عن الأحلام لم يكن مجرد تصريح وإنما آداة واشت اقبعية لاكهيانة تيلظة 
الولاية. غير أنه لم يكن محظوظاًء فلقد أخطأ في تقدير الأمور. وعلى عكس حالة الزواوي؛ 
لم يتوقف النابلسيء العالم الذائع الصيتء عن كتابة أحلامه» بل ألّف -أيضاً- معجاً لتأويل 
الأحلام عنوانه اتعطير الأنام في تفسير الأحلام؛*. كان هذا الكتاب خطوةٌ استراتيجيةٌ أخرى 
أكدت مكانته الاجتماعية» حيث أصبح النابلسي مفسّراً لمنامات الآخرين وسابراً أغوارهم أو 
ممتحنا بصائرهم. وهذه هي الولاية المطلقة. 

بين النزهات والأحلام, لم تنحصر متطلبات الامتياز بالعلم والولاية في اكتساب المعرفة 
المعنية ونقلهاء أو تحقيق منصبٍ رسميٌّ» أو الوصول إلى مقام ملائم في مجال المعرفة. كانت 
تلك ثقافات معقدة تطلبت توظيف استراتيجيات اجتماعية وخطابية متباينة. ويتمثل أحد أهم 
متطلبات دخول عالم العلماء والمتصوفة في إقامة علاقات مع من يجسد السلطة العلمية والولاية 
في الماضى والحاضر. والبرهان على تطوّر هذه العلاقات يتمثل في دليل نص (الإجازة» الثبت. 
التر جمة المشيخة»السلسلة)". 0 

كان العلماء يضطرون إلى الانخراط في تفاعلات اجتاعية مختلفة داخل فضاء مؤمسييٌ وآخر 
غير رسميّ؛ حيث يتم اختبار قدرأتهم وسلطاتهم على نحو متواصل. أما المنصوفون فكانوا 
يضطرون إلى دخول عا «الباطن» ومحاولة إبرام علاقة مع الذات الإلحية لإقناع الآخرين بحقيقة 
هذا التواصل الخاصء الذي لا يشهده أي شخص ولا دليل عليه. 

كانت متعة النزهات والاستغراق في الأحلام تدل على «نظامين» معقدين ومتداخلين 
من التوثيق والتمييز. تطلب هذان النظامان انكبابا ذاتيا شاقًا واستئاراً مكثفاً للوقت والجهد 
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(وأحياناً المال أيضاً). يقترح شامبيرلين أن الإنجاز في هذين العالكين كان يتطلّب عملاً جاداً 
وحنكة”. فحتى يكون المرء ناجحاً ومهماً في مجال المتصوفين والعلماء» كان عليه أن يشارك 
في مناورات معقدة» وكان من الضروري أن تنقّذ بمهارة متقنة وتقديرات حذرة. كانت هذه 
المارسات والمناورات وسيلة لتخليد العلماء وإقصاء بعضهم؛ فهي طريقة النخبة لإعادة إنتاج 


من السوق إلى المد ارس ٠١‏ 
الحالات التي يُوردها المرادي في «سلك الدرس 

قبل متابعة الحديث عن الحلّاق ووضعه داخل هذه الثقافة المعقدة يجدر بنا طرح السؤال 
التالي: هل نجحت طريقة الإقصاء تلك في العالم الواقعي؟ هل كان عاًا المتصوفة والعلماء 
مُعْلقَين حقًا؟ سنرى لما كيف دخل العامة الفضاء ء النصّى كشخصيات والآن كمؤلفين 
للأنواع اع الأدبية التاريخية. وفي هذا العادة ناقشتٌ كيف بدأ الحلاق «فقيها )أب اتتهن كأحد 
١ححَدَئي‏ الكتابة». ولكن. إلى أي حدّ تمكن العامة -بالفعل- من دخول عالم المدارس والسعي 
وراء مهن علمية ناجحة أو وظائف في مجال الكتابة؟ مع أنه لايوجد لدينا دلائل كافية» من 
الممكن أن يمنحنا مسح عام في معجم السّير للمُرادي بعض الأجوبة. 

كرّس المرادي معجمه للنخبة المثقفة من العلماء والمتصوفين”. وبالإضافة إلى اهتمامه بهذه 
النخبة» من الملحوظ أن استعارة السلسلة جلية في عنوان كتابه «سلك الدرر». كان المرادي متنهاً 
للمراتب الاجتماعية» لذلك لم يزوّد قَرّاءه بمناصب العلماء المتوفين ومهّنهم فقط» وإنما بمصادر 
ثروتهم أيضاً. وقد عمل معظم الأشخاص المذكورين في «سلك الدرر» بمهن ارتبطت مباشرةً 
في الكتابة أو بمناصب الدولة (مثل القّضاة والمفُتِين والمعلمين والناسخين والخطباء والمؤرخين 
والشعراء ومقرئي القرآن والأولياء». كما ضمّن امُرادي كتابه الأطباء أيضاً". ومن بين 862 ترجمة» 
كانت سبع عشرة منها فقط تخص أفراداً عملوا بمهن تتعلق بالكتابة والسوق في آن واحد. وهم: 
طبَاح”؛ وثلاثة عطارين”؛ وورّاقٌ واحدٌّ”؛ واثنان من مجلدي الكتب"” وبائع كتب”؛ ونشاجان 
اثنان *؛ وصانع أقفال” وبعض المهن الأخرى” . لذلك؛ فإن الصورة التي تنضح لنا في الحال» 
من دراسة معجم اخُرادي» تشير إلى أن ئمة أفراداً عملوا في أعمال حِرَفيَة» وتمتعوا في الوقت ذاته 
بسمعة ربطتهم بالعلم. لكن كانت مثل هذه الحالات تَادِرَة للغاية: فقد افترض المرادي؛ على 
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غرار مؤلف «الحصنية» المذكور آنفاء أن المعرفة تتطلب التزاماً تاماء وتمويلها يجب أن يتحقق من 
العمل في أحد مناصب الدولة أو من مال العالم الخاص. 

يقودنا ذلك إلى موضوع الثروة وعلاقتها بالمهن المرتبطة بالعلم والمعرفة. لقد ناقشنا -سابقا- 
كيف عكست ثقافة العلماء حياة الرخاء» غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل انعكست هذه 
الثقافة على الواقع الاجتماعي؟ تُرشدنا سيرتا الشيخ حسن والشيخ إسماعيل الحايك في معجم 
المرادي» في هذا السياقء إلى استنتاجات مهمة”؛ ينحدر حسن وإساعيل من عائلتين حرفيتين» 
وقد استطاع كلاهما العبور من عالم السوق إلى عالم العلم. ومن اللافت أن هذيْن الشيخين هما 
الوحيدان اللذان يذكر اُرادي» بوضوع؛ أنبها تمكنا من تغيير مهنتها “وفنا للمرادي. استطاع 
والد حسنء وكان طباخاًء جمع بعض الثروة بفضل فكرة ذكية» ألا وهي تأجير أواني الطبخ في 
حفلات الأعراس. وقد نمت ثروته كثيراً إلى درجة أنه ربّى ابنه حسن في ظرف «موقر الدواعي 
مرفه البال»"'. ومكنت هذه الظروف ابنه» وكان فتَّى ذكيّاً ومجتهداء من متابعة مهنته العلمية» 
فأصبح -فيه| بعد- معلا وواعظاً. أما إسماعيل الحايك فسلك في حياته مساراً في الاتجاه المعاكس 
تماما. كان والد إسماعيل حائكا مُعدماء وعلى الرغم من حاجة والده له ليساعده في مهنة الحياكة» 
فإنه رفض تعلّم جرفة والده. وهرب من دكانه إلى الجامع الأموي. ليقرأ القرآن هناك؛ فكان 
عدم تعاون إسم|عيل «يُحمّق والده ويصعب عليه»”'". ولكن هذا «الابن الضال» أصبح عالا جديراً 
بالاحترام والتقدير» وفي مرحلة من حياته شغل أعلى منصبء وهو منصب المفتي الشافعي لمدينة 
دمشق. 

لاشك أن المضامين التي ينطوي عليها سرد الُرادي لحالتي العبور الناجحتين من عال السوق 
إلى العا العلمي واضحةٌ جداً إذ يفترض الُرادي وجود علاقة وثيقة بين الثروة ومهنة تتعلق 
بالكتابة. كانت الثروة شرطاً مقدماً للعمل في مهنة 7 ترتبط بالعلم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار وضع 
والده المادي الميسورء كان من الطبيعي أن يسعى الشاب حسن الذكيّ الواقعيّ وراء مهنة العلم. 
ولكن حالة إسماعيل كانت استئنائية» وممّلت الاستئناء الذي أثبت القاعدة» فقد حقّق نجاحاً 
في طلب العلم على الرغم من الظروف المادية الصعبة» وفي الوقت ذاته مثّل الشغف المثالي على 
الرغم من المعايير الاجتماعية؛ فهو الابن الضال الذي برّأه جهده عبر الزمن. وقد حاز أمثال 
إسماعيل» ثمن تميزوا وثابرواء تقدير واحترام الأشخاص ذاتهم الذين أدت ممارساتهم الاجتاعية 
إلى إقصاء أفراد كانت خلفيتهم الاجتاعية تشبه خلفية إسماعيل. 
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لإيجاز مسحنا السريع لمعجم السير للمرادي. سأقوم بالتركيز -مرة أخرى- على نقاطٍ 
ثلاث تتعلق بالحياة العلمية في دمشق في القرن الثامن عشر. أولاء يوجد عدد صغير من الحرّفيين 
والصّنَاع في العالم الاجتماعي الذي يرسمه لنا اراي في معجمه؛ فمن امتطوا صهوة المهن 
الحرفية والعمل بالعلم كان عددهم بسيطأً جدا. ثانياء كان العبور الناجح من عالم السوق إلى 
العالم العلمي نادراً أيضاً. لكن استثناء الطبقة العاملة, إذا جاز القول لم ينتج عن شعورٍ واج 
من جانب أهل العلم, بل يُعزى إلى عدم مقدرة تلك الطبقة - أو وفقاً للحضني «[الذين] غلبهم 
الكذ»- إذ لم تمكنها ظروفها المادية المتواضعة من تخصيص الوقت اللازم للسعي وراء العلم 
وتحمّل ما يرتبط بها من التزامات مهنية واجتماعية. أما النقطة الأخيرة» التي أرغب في تأكيدهاء 
وب الوا ع ل بل ربها احتاج الأمر -أيضاً- إلى 
بحبوحة مادية (أو تصميم شخصيّ استثنائيٌ) حتى يتمكن حرفي أو ابن حرفي من تخصيص 
الوقت اللازم لطلب العلم» و 0 العاملة إلى الطبقة العالمة''. ومع أن معظم 
أولئك الذين شغلوا مناصب التدريس في دمشق لم ينتموا إلى عائلات ثرية ومهيمنة فإن بعض 
عائلات العلماء الدمشقيين» مثل أقرانهم في إسطنبول» صاروا جزءاً من الطبقة الأرستقراطية". 
فأصبحوا أهل البيوتات التي عكست النظام الجديد في القرن الثامن عشر. وعلى حدّ قول مادلين 
زيلفي؛ عندما تعلق الأمر بمهنة العلماء في إسطنبول إبان القرن الثامن عشر «شيئاً فشيئاً أصبحت 
قرابة الدم هي الأمر الحاسم)1'!. 

أما حلاقنا ابن بدير» فكان على غرار إسماعيل وحسن سابقي الذكره لم يُمكنه موقعه 
الاجتماعي الأصلي من تبني مهنة في نطاق الكتابة والعلم. ولكنء على النقيض من حسن. 
م تخطر ببال والد ابن بدير فكرةٌ ذكية عادت عليه بثروة مفاجئة» وعلى النقيض من إسماعيل 
أيضاء لم يكن حماس ابن بدير لطلب العلم كافيا ييزعزع مسؤولياته تجاه عائلته . بعبارة أخرى» 
م تتوفر لابن بدير الظروف المادية أو ا حافز الاستثنائي ليصبح عاللا متفرغاً للعلم. وقد يكون 
ابو يد يرال تمواجة للفقيه الامن: إما أنه لم يكن راغباً في السعي وراء مهنة بالعلم أو أنه 
لم يكن قادراً على تحقيق ذلك؛ غبر أن هذا لم يمنعه من تأليف كتاب. ويجب أن نعود للسؤال 
الرئيس ذاته» الذي طرحناه في مطلع هذا الفصل: ما الذي منح الحلاق الثقة والسلطة 
الكافيتين لتأليف كتاب؟ إن الحركة الاجتماعية المتمثلة في انتقال ابن بدير إلى طبقة اجتماعية 
أرفع وباتجاه مركز المدينة» مكنته من التواصل مع النخبة المثقفة واستراتيجياتها الاجتماعية 
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والخطابية. وبعدما أصبح ابن بدير «فقيهاً أمياً» استطاع اقتحام فضاء العلماء النضي» وتأليف 
كتاب لينضم إلى تُحُدَّئي الكتابة. 


حيّل الحلاق 
كان كتاب ابن بدير» الذي وصفتُه سابقاً بأنه استحواذ مفعم بأنواع أدبية مختلفة؟ مليئاً بحيّل 
الاستحواذ واستراتيجياته؛ إذ يُعدَ تأريخ الحلاق دليلاً على فعولة إن الفضاء النضّى الخاص 
بالنخبة المثقفة وعالمهم الاجتماعي؛ كا أنه يمثل اتتغراضاً لثروة الحلاق الاجتاعية والثقافية. 
وبالإضافة إلى ما سبقء كان تأريخه وسيلةً لاكتساب المزيد من الثروة. لقد كان أداةً استخدمها 
الحلاق في سعيه وراء منزلة اجتماعية رفيعة. إذن» ماهي استراتيجيات الحلاق المتنوعة؟ 


قَصَةُ وقِضةٌ: تراج م ابن بدير 

ا الو ا ل ا لوت 
-بالتأكيد- على اع ل ا 0 
الإجازة إلا شهادةٌ أساسيةٌ على أنه أ: نبى الدراسة رسا كغيره من الخرفيين» عمل ابن بدير 
أوقاتاً طويلة» وتحمّل كل أنواع المسؤوليات المالية (به| في ذلك إعالة والدته طوال فترة حياتها)» 
ومسؤوليته تجاه زوجته وثلاثة أطفال على الأقل”". لذلك لم يستطع الحلاق أن ينتقل إلى ما بعد 
مرحلة الطالب؛ أي لم يتمكن من دخول إحدى سلاسل (أو حلقات) السلطة العلمية الرسمية 
الممتدة عبر الأجيال» ولكن ما استطاع إنجازه كان مها للغاية. باختياره تأليف تأريخ» ولعله 
أسهل الأنواع الأدبية اللاستيلاء» والاستملاكء لأنه لا يحتاج إلى إجازة مسبقة. تمكن ابن 
بدير من (إنتاج» ذاته وتشكيلها داخل عام العلماء» واستطاع أن يستخدم العديد من ممارساتهم 
الاجتماعية والخطابية. 

لعل استخدام الحلاق للتراجم هو أهم استحواذاته وأكثرها إنتاجاً. يقدم لنا تأريخ ابن بدير 
سبعاً وستين ترجمة كُتبت معظمها بالأسلوب الأدبي المعهود. ومعظم الشخصيات التي يترجم 
ها في كتابه من المتصوفة والعلماء . (أما الشخصيات من غير النخبة» وعددها قليل؛ التي يُضمَنها 
الحلاق تأريخه فهي على قذْر من الأهمية» وسنتحدث عنها في الصفحات القادمة). وهي سير 
شخميات كته بوجةاعامة التقية التفافية..وما يغارب فسا وعكرين. من هلاه التزاجم عي 
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لشخصيات كانت من الرفعة بحيث ظهرت في معجم المرادي للسّير أيضاً. وحين اخختار ابن 
بدير عَرْض سِيّر النخبة الثقافية فإنه بذلك منح نفسه سلطةٌ معينة تشبه سلطة اخُرادي. ولكن 
-بالطبع- الاختلاف بينهما كبيرٌ. فالمرادي؛ لكونه ينحدر من إحدى أكثر العائلات الدمشقية 
لموقرة اجتماعياً والمشهورة بالعلم والثراء؛ يُمثل الحَكُم الشرعي للنخبة الثقافية. 

لكن» كيف تمكن ابن بدير من لعب دور الحكم؟ ببساطة استطاع ذلك من خلال اتصاله 
المباشر مع النخبة الثقافية. وى| تصف معاجم السّير علاقات الزمالة» يصف ابن بدير في تراجمه 
العلماء والمتصوفين والعلاقات الودّيّة الشخصية والمباشرة» التي حظي بهاء مع هؤلاء الأعيان 
(قبل توفيهم)"". دعونا نستعرض بعض الأمثلة: 

وفي محرّم توفي شيخنا وممبّنا ومن هو معدود من خاص أصحابنا الشيخ محمد الأزهري 

المصري الملقب بأبي السرور وكان عالما علامة وحبرا فهّامة فريد عصره ووحيد دهره 

رحمنا الله تعالى به وعفا عنه وسامحه ورضى عنه... وكان لنا معه صحبه قليه وله معنا 

منافع عميمه منها أنه ما حضر عندي قط وكان بي غما وحزنا إلا حل بي السرور عاجلا 

ولا ينصرف إلا أن أكون ضاحكاً...”! 

8 

ومثال آخر: 

في سادس يوم خلا من جماد الثانى... توفي ابن شيخنا وأستاذنا وصاحبنا وملاذنا ومحبنا 

وتاجنا ومن كان مساعد لنا بحول الله وبجاهه في احتياجنا الأستاذ الشيخ مصطفى ابن 

الشيخ المرحوم بحر العلوم والسر المكتوم الشافعي الصغير صاحب العلم الغزير والباع 

الطويل وارث علم النبيين...الشيخ محمد العجلوني". 

ومثال ثالث: 

وفي ليلة الجمعة عشرين من محرم توفي شيخنا وأستاذنا العالم العلامة والحبر الفهامة عالم 

وقته وأوانه وفريد عصره وزمانه الشيخ الأستاذ الشيخ محمد بن الغزى مفتي السادة 

الشافعية وكان أفصح من نطق في العربية وقرأنا عليه في الفقه فلم نرى ألذَّ من ألفاظه ولا 

أحلى من معاني كلامه وما نطق أحد بين يديه في أبيات من الشعر إلا وكملهم وأجحاب 

بأفصح وأحسن منهم”". 
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ومتال راس 


وفات شيخنا العالم العلامة الشيخ إسمعيل الشيخ عبد الغني النابلسي رحمهما الله تعالى... 


وكان لنا معه صحبة ولنا فيينيا: ومحباً لنا"". 


عِ -. 0 و 0 0 ع اب 
وأخيراء من أحد معارف ابن بدير المهمّين الذي لم يكن سوى نقيب الأشراف (أي ال البيت 
أو سلاسة النبى» ويمثلون مجموعة سنتحدث عنها فيهم| بعد): 


توفي الحسيب النسيب الجليل العالم الورع الزاهد اللطيف المتواضع ذو القدر المنيف السيد 
عبد الله أفندى بن عجلان نقيب السادة الأشراف بالشام... وكان له بعض صحبة معنا 
وجار لنا.!!! 


مع أن كثيراً من الحرّفيين والصّناع احتكوا مباشرةً بالعلماء سواء في المسجدء أو الدكان؛ أو 
المدرسة» فقد اكتسب ابن بدير ميزةٌ تنافسية جعلته يتفوق على منافسيه. لم يزودنا ابن بدير بمسح 
شامل لمعارفه فقط» بل قام بمأسسة علاقاته الاجتماعية» لذلك استطاع أن يجعل لنفسه مكانا بين 
النخبة المثقفة داخل الفضاء النضّيء أي الفضاء العام. فنتيجة استخدامه شكل التراجم تمكن 
الحلاق» بأسلوب العلماء» من عرض علاقات حقيقية قائمة على الصداقة والمنفعة والحب وحتى 
الفكاهة» عقدها مع النخبة المثقفة. وبمعزل عن إنشائه لمثل هذه العلاقات, بالتأكيد أسهم إعلان 
الحلاق لها -عبر كتابه- في تدعيم مكانته الاجتماعية الرفيعة. فمن منا لا يرغب في مصادقة 
النخبة؟ 

أما استغلال الحلاق لشكل الترجمة في كتابه» فقد مكنه من استعراض مصدر مهم آخر للثروة 
الثقافية ألا وهو «البركة». فمئل أي شخص آخر في ذلك الوقتء. انخرط ابن بدير في تجربة 
التصوفء فقرأ كتبأ عنهاء واتبع الطريقة القادرية. لكن التسلسل الحرمي في عام المتصوفة يقسَم 
البشر إلى صنفين: الأولياء الذين يمنحون البركة» والساعين إليها. وانتمى ابن بدير» بالطبع» 
إلى الصنف الثاني. ونجد في تأريخ الحلاق بعض المواضع التي يلتمس فيها من الأولياء تفويضاً 
باستخدام أدعية ليّزيل الله عنه الفقر أو يساعده في إبراء مرض معين”''. لكن, من المهم أن نفهم. 
أن ابن بدير لا يصور نفسه كأي ساع إلى بركة الأولياء» فا من ثروة ثقافية حقيقية يجنيها من هذه 
المكانة العادية. بل يقدم الحلاق نفسه كشخص يقف في موقع متميز من مصادر البركة. 
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كان من أعراف النخبة (إن كانوا علماء أو أولياء) أن يبقوا على شعورهم قصيرة ومهندمة» 
وكانوا يحثون على الحلاقة مرةً في الأسبوع. لذلك كانت «تجارة الحلاقة رائجة)"''. واستجاب ابن 
بدير لمتطلبات مهنته بسرورء ورأى في تجارته البركة حرفياً. كان الآخرون يحاولون جاهدين أن 
كرئواق حقيرة احد الأرلاء لنحووؤا بر كيب إلا أن ابن يكير يوضته حلذفا كات قربا تنو 
للثاية» مهد له الاتضال الجسدي»يم دوق أن هي جاهدا لذلك, وفقلا غن كب (الجلاق) 
وترجمته لمعلمه» الذي علمه صَنعة الحلاقة» فإن دليلنا الوحيد على أن ابن بدير كان بالفعل حلاقا 
هو ذكره للسادة المتصوفة بالاسم ضمن زبائنه الذين صمّف شعورهم في دكانه. ومن هؤلاء 
المتصوفة البارزين يوسف الطبّاخ الذي كان مشهوراء فاحتل صفحة كاملة في معجم المرادي 
للسّير. يقول المرادي عنه: 


الأبدال... والناس تهرع إليه لتقبيل يديه ويطلبون بركتهة!!. 


وهذا ما يقوله ابن بدير عن هذا الولي» والشيخ الفاضل الذي يسعى إليه أهل الشام على 
الإطلاق؛ الشيخ يوسف الطباخ: 
توفي شيخنا الفاضل ضحوك السن الحسن الظن... الشيخ يوسف الخلوتي الطباخ عفى 
الله تعالى عنه ونفعنا به وكان لنا معه مجالسة وكلام وقد نولنى ربي من جملة نعمه علي 
أننى مازحته وحلقت رأسه واغتدمت دعاءه رضي الله عنه.1 


ولقاء آخر مع أحد الأولياء حين كان الحلاق يصفف شعره: 


توفي الولى الكامل ذو الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة من قد خلع العذار وتساوى 
عنده الليل والنهار وشرب من خمر شراب الملك الجبار وأعطى درجة القبول عند الكبار 
والصغار الشيخ محمد جبرع وقد كان أحيان يغيب وأحيان يحضر وأحيان يصحا وأحياناً 
يسكر... وكان له تردد علينا ومحبة لنا وكان الغالب عليه الغيبوبة الالهية وحلقت لله 
الحمد رأسه مرارا وحضينا منه بالدعا والأسرار... 6!". 


لم يكن ابن بدير» بعبارة أخرىء مُلئَمِساً عادياً للبركة. وفي حين كان يسارع الآخرون لتقبيل 
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أيدي شيوخ المتصوفة من أمثال الشيخ يوسف الطباخ لنيل بركاتهم» كان ابن بدير يجلس برفقة 
الشيخ يوسف. ويتبادل معه الحديث والمزاح؛ وكانوا يدعون له شاكرين لأنه يقص شعورهم. 
إذنء يمكننا القول إنه إذا كان الجبري والطبّاخ «أصدقاء الله أو أولياءه»» فإن ابن بدير كان 
صديقاً لأصدقاء الله. وكانت تلك العلاقة مصدراً مهما للثروة الثقافية. وقد استطاع الحلاق 
بفضل موقعه الفريد أن يلامس شيوخ المتصوفة ويتنعم ببركتهم. 

وبحكم أن الحلاق لم يكن عالماً ولا وليء إذن ما كان من الممكن أن ينضم إلى إحدى سلاسل 
العلماء والمتصوفين الممتدة عبر الأجيال بفضل تفويضات رسمية مثل الإجازة والمشيخة, لكنه 
تمكن من اقتحام السلسلة الأفقية التي تجمع بين العلماء في زمنه؛ إذ استعرض علاقاته الاجتماعية 
مع النخبة المثقفة. ونتيجة لغة الحَب والرفقة والمنفعة وجد الحلاق لنفسه مكانا بين العلماء» 
أما بالنسبة لشيوخ التصوف فكان قُربه منهم جسدياً ومحسوساً (وإن تحقق هذا القُربِ بواسطة 
المقص وموس الحلاقة). فقد سمح نمط الترجمة لابن بدير يسرد علاقاته مع النخبة المثقفة 
وتنميتها. فكان ابن بدير» إذن» يقص شعر النخبة وفي الوقت ذاته يقص قصته معهم. 


بالطبع لم تكن النزهات حكراً على العلماء والأولياء؛ إذ كان التنزه في دمشق في القرن الثامن 
عشرء كما كان الحال في إسطنبول» شائعاً جدّاً. يذكر ابن بدير» على غرار العالم ابن كان أنه خرج 
للتنزه («عمل سيران») لكنء على النقيض من ابن كنان الذي كان لديه جدول تنزه حافل» يخبرنا 
الحلاق أنه لم يخرج للتنزه سوى مرّاتٍ قليلة”"'. وقد لا نتمكن مطلقاً من معرفة فيا إذا لم يكن 
لدى ابن بدير الوقت للاستمتاع با هواء الطلق, أو إذا كان يترد إلى المنتزهات بصورة متكررة. 
وبصرف النظر عن هذا أو ذاك؛ فإن نزهات الحلاق جديرةٌ بالملاحظة. يصف الحلا في كل مرةٍء 
بأسلوب العالم الفخور وبراعته الأدبية؛ سعادته شعراً. وسنورد هنا مثالاً على تخليد الحلاق ليوم 
قضاه في الهواء الطلق في مطلع الربيع: 


مضى لنا يوم مثلة ما سب يا خال 
ف مرجة الشام ما بقى فيه موضع خال 
ملا خيس مضى ما صادفه أرزال؟!' 
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يا امل الأدب أرخوه الضيق عذكثم زال”' 


يُعرف هذا النوع من الشعر «بالموّالياا"؟ وهو شائعٌ في بلاد الشام» يكون أحياناً بالعامية» 
ويُكتب ببحر مناسب للغناء”". ويُشْبه هذا النوع من الشعر العربي القصيدة التركية» المعروفة 
باسم (شرقي) المغناة بالعامية'. لكن المواليا على النقيض من قصيدة الشرقي التركية التي 
شاعت ونظمها حتى شعراء البلاط مثل الشاعر نديم. لم تحظ بالنجاح ذاته داخل دائرة النخبة 
من الأدباء باللغة العربية. 

ا 0 يدرجه في تأريخه. ويخاطب رفاقه في هذه 
النزهة «بأهل الأدب» (وتعني -أ يضاً- «المجتمع الرفيع والمصقول»). مبذه الطريقة» استخدم 
ابن بدير» كما العلماء» النزهة كمناسبة لإلقاء الشعر. ولقد احتفى ابن بدير بقضاء وقت المتعة 
في الهواء الطلق عبر التفاخر ببراعته الأدبية أمام مجموعة لقبها «أهل الأدب». يُعد هذا الأداء 
الشعري؛ وجمهور المستمعين» وتوثيق الحدث كتابً من الست امميزة للعام. 0 
بدير للمؤالياء بدلاً عن أنماط الشعر الأرفع؛ يكشف عن حداثة ثروته الثقاقية» فهي بمعنى 
لَةٌ اجتماعية. 

ومن اللافت أن حدث التنزه هذا لم يكن كله ممتعاً بالنسبة لابن بدير على الرغم من إعلانه 
غير ذلك في شعره. وتوضح الفقرة التي تسبق الأسطر المقتبسة مباشرة» وصفاً نثرياً للتكوين 
الاجتماعي للمتنزهين ويبدو أن الحالة روّعته. لقد انزعج الحلاق لرؤية جموع النساء يتناولن 
الطعام» ويحتسين القهوة, ويدحََنَ في الهواء الطلق. وتّعد تلك حالة من حالات كثيرة يعبّر فيها 
ابن بدير عن سخطه بسبب انتهاك الأخلاق» ]ا سترى فيهم| بعد. لكن يكفي بأن نجمل لدفنا 
هنا أن أداء ابن بدير الاجتماعي الشبيه بأداء العلماء وتنصيبه لنفسه كفرد من «أهل الأدب» أو 
المجتمع الرفيع» يعد شاهداً على معرفته بثقافة العلماء. ولكن سُرعان ما تتكشف أصول الحلاق 
الاجتماعية بمجرد أن ينطق بشعره مستخدماً شكلاً أدبياً م تفضله النخبة. 


(1) المواليا: فن من فنون الشعر الشعبي الغنائي الذي اشتهر بعد العصر المملوكي؛ وقيل إن أصله كان في بغداد بعد النواح 
على البرامكة» وقيل بل في واسطء وغالباً ما يكون من بحر البسيط» وقال الرصافي إن المواليا همي أصل الموال في 
الوقت الحاضر (المراجع). 


52 


الحلم بالتميز: السلالة النبوي 

إن كان إلقاء الشعر خلال التنزه يعكس جرأة ابن بدير الأدبية» فإن انتهاكه لعالم الأحلام 
الخاص بالمتصوفين يشكل الخطوة الأكثر جرأةً من جانبه. لقد حظي ابن بدير برفقة الأولياء» 
مثل| ذكرنا سابقأء الذين قدّرهم واحترمهم حتى أنه روّج لهذه الرفقة بفخر لكنه كان حذراً 
دوماً فلم يفترض أنه بات واحداً منهم. مع ذلكء تمكن الحلاق من استعارة إحدى ممارساتهم 
ألا وهي أحلامهم. يتكون حلم ابن بدير من استراتيجية مذهلة. حاول بفضلها تحويل الثروة 
الثقافية المكتسبة إلى إرث يمكن توارثه. 

يخبر ابن بدير قُرّاءه في مرحلة ما من تأريخه أن أحد أبنائه حمل لقب النبي» فكان اسمه السيد 
محمد المهدي (المتوفى عام 1744)”'. ويُشير لقب السيد إلى السمات الدالة على التميز الاجتماعي 
الرفيع الذي كان صفة الأشراف (سلالة النبي محمد) من شكلوا فئة متميزة كانت جديرة 
بالاحترام» وكا رأينا في السابق» كان ابن بدير يعرف نقيبهم. لكن هذه المكانة المرموقة لم تكن 
لتنتقل من مجتمع سلالة النبي محمد إلى الآخرين هكذاء بل هي موروئة”. فكيف تجرأ ابن بدير» 
الذي ولد دون أي تميز اجتماعي؛ أن يدّعي انتماءه لهذه السلالة المبجلة؟ من الواضح أن ابن بدير 
أدرك خطر مجمازفته بمنح ابنه لقب سلالة النبي وحذر من أن لا يعد فعله انتحالاً أو انتهاكا 
اجتماعيء فحتى يتمكن من استباق أي اتهام يخبر الحلاق قُرَاءه أن تسمية ابنه لم تكن تخطيا أو 
بتعبيره (بلا تعدّي). بل كانت (إلهامن [هكذا] من الله تعالى)»2!! بعبارة أخرىء ادعى ابن بدير أن - 
الله عز وجل- وهو السلطة المطلقة والنهائية - أهمه بنفسه في المنام ومنحه رخصة أن يجعل ابنه 
نتاجا من سلالة النبي”. 

وهذه مناورةٌ رائعة من جانب ابن بدير؛ إذ لم تكن فكرة الاتصال مع الذات الإلهية غريبةً 
على بيئة الأولياء كما رأيناء لكنها كانت تُفهم بوجه عام كتجربة بصيرية متقدمة تصاحب ارتقاء 
النفس مقامات بعيدة المنال (وأحياناً م ينجح أفضلهم كى) رأينا سابقاً في حالة الزواوي). ومع 
أن الأولياء يستوحون الإهام الإلمي لإضفاء المشروعية على ادعاء السلطة الاجتماعية وسلطتهم 
كأولياء» فقد كان التبني الصريح من قبل ابن بدير لهذه الممارسة بغرض تسلق السلم الاجتماعي 
أمراً غير معهود, وهذه الحيلة الجديدة» إلى جانب شجاعة (أو حتى جسارة) الحلّاق وشفافية 
استراتيجياته» يمكن عدّها العلامة التقليدية التي تميز المتسلق الاجتماعي, أي «محدث النعمة) 
(الثقافية). 
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قد تدل رؤيا الحلاق على استراتيجية فظة وغير مصقولة ولاسيم| عند مقارنتها بحياة الأحلام 
الخاصة بالنابلسى الذي انحدر من عائلة علماء ثرية فاستخدم الرؤى لتحويل ثروته القديمة 
الموروثة إلى ثروة في حقل التصوف. لكن تكمن أهمية استغلال ابن بدير للرؤى في استخدامها 
لتحويل الثروة الثقافية التي اكتسبها حديثاً إلى مكانة اجتاعية مشرفة. 


اختلاف استراتيجي: الكتابة القديمة ضد اللعمة المحدثة 

يبدو أن معرفة الحلّاق بال مارسات الاجتئاعية والنصية الخاصة بالعلماء والأولياء مكنته 
من أن يصبح سلطة ومؤلفاً موثوقاً. وقد استغل الحلّاق هذه السلطة لاكتساب المزيد من 
الاخترام والعدير عبر استراتيسيات شرع عل الرغم من يعض زلاته الي تحنات بات 
اكمحدث كتابة». لقد طرحتٌ سابقا فكرة أن ابن بدير يُعدَ مثالا للارتقاء الاجتماعي نحو 
طبقة أرفع؛ ولكن علينا أن نتذكر أنه لم يكن سوى رجل ذي إمكاناتٍ متواضعة؛ تذمّر -على 
نحو متواصل- من ضيق العيش وصعوبة الحياة. إذن» كيف تمكن الحلاق المتواضع من 
التوفيق بين مكانته الاجتماعية (وكانت أفضل من المكانة التي احتلها والده) وإنجازاته الثقافية 
الاستثنائية؟ 

في هذا السياق» فإن موقف الاق تجاه الثروة المادية جدير بالنقاش؛ فهو موقفٌ جعل 
افضيلةُ من ا حاجة امادية»**'. لقد أدرك الحلاق أنه في حالته ليس من السهل تحصيل ثروة مادية 
مثلم) هو الحال مع الثروة الثقافية» ولذلك تبنى صوت رفاقه العلماء, لَيُعبّر عن نفوره تجاه مَن 
أحدث الثروة من غير المثقفين. يصف الحلاق في تأريخه أحد زعماء الانكشارية فيقول عنه: 
«وكان هذا الرجل محدث نعمة وفي أصله دُنوّة70'. يميز ابن بدير في هذه العبارة بين الثروة المادية 
والثروة الثقافية» ويربط نفسه بالنوع الأخير بكل ثقة» ولا يخشى ولا يخجل ابن بدير من تعريف 
نفسه كرجل فقير» وغالباً ما يتحرّث باسم «الأصاغر». 

لكن إن كان ابن بدير يزدري تُحَدَئي النعمة» فهل يُعبّر عن قلقه حيال موقعه كمحدث 
كتابة؟ ذا أخذنا بعين الاعتبار كل عا نعرقه عن ابن بذير» فبإمكاننا قراءة قلق معين في تستجيل 
وفاة معلمه الحلاق» ابن الحشيش» الذي وصفه ب«والدي»» لذلك يجدر بنا اقتباس الأسطر مرة 
أخرى: 


كان يحلق في حياته إلى قطب زمانه صاحب المقام القدسي الشيخ عبد الغني النابلسي 
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قدّس الله سره السني ونفعنا الله بيركاته وإلى الشيخ مراد أفندي النقشبندي الكسيح وإلى 
عمدة مذهب السادة الشافعية شيخنا الشيخ محمد العجلوني وأمثالهم. 


هؤلاء الزبائن هم بلا منازع أشهر وأوقر ثلاث شخصيات في دمشق القرن الثامن عشر. 
وكانت علاقتهم بالعلم والتصوف والثروة علاقة قديمة وتاريخية. لذلك تُعدَ ترجمة الحلاق 
لمعلمه أشبه بأوراق اعتماد تربط ابن بدير ربطاً تاريما مع الثروة الثقافية القديمة. يحاول ابن 
بدير أن يوضح أن ثروته الثقافية ليست حديثة الاكتسابء لكنها موروئةٌ من والده البديل (أي 
معلمه) ولاسيا أنه لم يرث شيئاً من والده الحقيقي. موجز القول» في حين حاولتٌ استخدام 
سيرة ابن بدير كمثال نوضيحي على ظاهرة إحداث الكتابة» يسعى ابن بدير إلى إثبات النقيض؛ 
فهو يطمح أن يمثل «الكتابة القديمة». 


في الحياة أوضي الموت؟ 

عائلة الحلاق وأصدقاؤّه «الآآخرون, 
يُعيدنا الحديث عن مُعلّم ابن بديرء الذي علمه الحرفة» أو والده البديل؛ إلى أرض الواقع 
وبعيدا عن ساء النخبة المثقفة» وللحديث عن أصدقائه الآخرين وعائلته: أي رفاقه من الفقهاء 
الأميين. والآباء البدلاء الآخرين» وأعضاء طائفة ال حرفيين وأولاده. وحتى نستطيع إنجار 
الحديث المتعلق بسيرة الحلاق الاجتماعية وفهم المعنى الكامل لمساعيه الأدبية» علينا أن نكمل 
الرحلة لنطلع على سير معارفه - بعضهم حميمون - ممن لم يكونوا علماء أو من شيوخ المتصوفة. 
فليس من المصادفة أن سيرهم لم ترد في معجم تراجم المرادي» وقد شكلت بقوالب وطرق 
مختلفة. سنتعرف على هؤلاء الأشخاص لنتمكن من الكشف عن مصادر أخرى لثروة الحلاق 
الثقافية لا تقل أهمية عن سابقاتها. بالإضافة إلى ذلك» تكشف المكانة» التى احتلها هؤلاء الأفراد 
في حياة الحلاق أناطاً متباينة لطموح المؤلف ابن بدي وكان بعضها دنيويًا ومباشراً ومؤثراً 
أكثر من توقه إلى العلم أو إلى نسب آل البيت. ويستعرض هذا الجزء من كتابنا جانباً آخر من 
شخصية الحلاق لا يتعلق دوماً بالحديث العذب والمزاح والفكاهة المرتبطة بصوت المقص» 
وإنما بالحلاق بكل إنسانيته: أوجاعه؛ وآلامه» ومأساة فقده لأحبائه. واللامبالاة التى أظهرها ' 

نحو بعض الأشخاص» والتقدير العظيم الذي أظهره تجاه آخرين. 
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عظارالفوائد؛ المؤرخ المقار 
كان محمد بن جمعة المقّار (المتوفى سنة 1744) مثل ابن بدير» شخصية تاريخية معروفة للباحث» 
فقد ألّف كتاب البأشات والقضاةء وهو قائمةٌ بحكام وقضاة دمشق في العصر العثراني*'. لكن 
يبدو أن المقار لم يكن معروفا بين العلماء الذين عاصروه. إذ لا يستشهدون بكتابه. ولا نجد 
له ذكرا -ايضا- في «سلك الدرر» للمُرادي. ولكن بالنسبة لابن بدير» كان المقار (أو «المفار) 
بالتعبير البديريّ) مصدر إهام وشفاءء» فقد كان هو الآخر مؤرخاء وربما زميل حرفة أيضً"! 
وبعبارة أخرى؛ نموذجاً آخر من الفقهاء الأميين: 
وفي نهار النميس توفي شيخنا الشيخ محمد المغار الحبر الهمام وكان رجلا عالما زقيقا 
مبارك وله تاريخ عظيم وله مولفات ومطالعات وقد شهدت بولايته أنا وغيري...وإذا 
سأله الانسان عن موت عالم أو بحي باشا أو حادث أمر مضى فينظر إلى جهة السماء قليلا 
ثم يقول في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذ|"ا. 
من الواضح أن قدرة المقار المذهلة على استرجاع المعلومات التاريخية وورّعه الجلي خلّفا 
تأثيراً عظياً على ابن بدير. وتكشف الفقرة المقتبسة وتحديداً الأمثلة الافتراضية التي اختارها 
لتوضيح مهارة صديقه: «موت عام أو مجيء باشا أو حادث أمر مضى) فكرة ابن بدير عن مكونات 
التاريخ. فالموضوعات الملائمة للتاريخ» بالنسبة لابن بدير» تتمثل في شخصيات العلماء والحكام 
والأحداث التاريخية العظيمة. ومن هناء تعكس كلمات ابن بدير إجماع النخبة من العلماء على 
أن فتتهم بالإضافة إلى الحكام والولاة تشكل ال موضوع المشروع والحصري للنص التاريخي. فهم 
جوهر التاريخ. والجدير بالذكر هنا أن ابن بدير يستثني» عند إيراده ترجمة صديقه هذاء أي صفة 
خارج نطاق البراعة العلمية وقدرة الولاية. 
بالإضافة إلى مهارته بالتأريخ» فإن ولاية المقار التي شهدها ابن بدير بنفسه من خلال ممارسة 
المقار لبعض الكرامات هي الموضوع الأكثر أهمية. فقد منح المؤرخ المقار زميله ابن بدير رخصة 
لاستخدام جميع أنواع الأدعية (أو ما كانت تسمى «فوائد») ليشفيه الله من أي مرض جسدي أو 
نفسي. في إحدى المرات» التقى المقّار ابن بدير وابنه في الشارع مصادفة» فأدرك الأول في الحال 
قلق ابن بدير» فأجاز ابن بدير وابنه بترديد أدعية معينة (يحصل منها خيرا كثيرا»'3'. وفي مواضع 
أخرى اشتكى ابن بدير للمقّار من «قلة الحفظ» و«وجع الرُكب». فتفضّل المقار بخدماته على ابن 
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بدير» على نحو متكرر, عبر إجازته (ولأحد أبنائه مرةٌ أخرى) بترديد أدعية أجيزت للشيخ المقار 
نفسه من قبل أولياء رفيعى ي المستوى”. 

نّر امار في حياة ابن بدير فكريّاً وروحياً وعلاجياً. وبحكم «تاريخ [المقار] العظيم» (بتقدير 
ابن بدير على الأقل)» فقد يدفعنا ذلك إلى التساؤل فيما إذا كانت الصداقة التي جمعتهما أثرت 
على قرار ابن بدير بتبني مشروع كتابة تاريخ. وعلى الرغم من أن تأريخ المقاره وهو أشبه بقائمة 
أسماء» لم يكن كتأريخ ابن بدير من حيث التعقيد» فإن الأخير أعجب بالمقَار وربهما حاز دعمه 
أيضاً. وإلى جانب الزمالة التي جمعت بين المؤرححَينء كان المقار بالنسبة لابن بدير العطار الذي 


ملك بلسم العلاج. 


رفاق ابن بديز من مشايخ الحرف 
في ذلك اليوم توفي ثلاثة مشايخ حرف من مض لمع عن اكاتريفع اران تن 
دمشق وكان رجحل من أهل الله رحمه الله تعالى وشيخ يخ الحلاقين أسطا محمد البوشى رحمه 
لله تعالى وشيخ يخ القواقجية الأسطا محمد رحمه الله تعالىة3. 


بهذه الطريقة ينقل لنا ابن بدير وفاة ثلاثة من مشايخ الحرف بمن فيهم شيخ حرفته» ومن 
الواضح أنه لم تكن ثمة خصومة بين ابن بدير وهؤلاء المشايخ, لكنه. على الرغم من ذلك» لم 
يمنحهم - وخاصة شيخ حرفته - التقدير النضّي الملائم مثلما هو الحال في التراجم. وذكر ابن 
بدير لمشايخ الحرف خاطف. مما يدفعنا إلى التساؤل: ما الذي جعل وفاة المشايخ حدثا تاريخيًا 
يستحق التأريخ؟ هل هي -ببساطة- مصادفةٌ إذ توفي المشايخ الثلاثة في اليوم نفسه. أم هي قيمة 
هؤلاء الأشخاص؟ يمكننا أن نبرر هذا الطرح السطحي للشخصيات الثلاث بوصفه إشارة إلى 
سعي ابن بدير وراء الموضوعات التاريخية الجوهرية (سيّر العلماء والحكام حصريًا). ولكن نجد 
استثناءً في هذه الترجمة التي يوردها في تأريخه: 

توفى الحسيب السبيب السيد أحمد البابا بابت طايفة الدباغين رحمه الله تعالى وعفا 

عنه... وكان رجل بهي المنظر حسن المخبر ضحوك السن يلقا كل من راه بالابتسام... ما 

عنده تكبر ولا نقص... وكان لنا معه صحبه ومحبه...؛3! 


57 


حلاق دمشق 


في هذه الحالة على وجه الخصوصء يبدو أن درجة الصداقة؛ التي جمعت ابن بدير يرفاقه 
الراحلين» حدّدت اختياره» وليس العلم أو الولاية التي امتلكها الشخص المعني. فلا شيء يميز 
شيخ الصبّاغين» على ما يبدوء عن شيخ الحلاقين سوى درجة الروابط الودية التي ربطت كل 
واحد منهما بالمؤرخ» الظاهرة بوضوح في هذه الترجمة. 

وأخيراء يظهر في تأريخ الحلاق شيحٌ آخر من شيوخ الحرف. ولحسن الحظ أنه يظهر في 
المناسبات البهيجة القليلة التي يسجلها الحلاق في تأريخه؛ في وصفه لإحدى النزهات. إذ يذكر 
ابن بدير على نحو خاطف أنه دُعي إلى نزهة نظمها أحد «أهل الأدب»» إن جاز القول. والمضيف 
هو داود السمري شيخ الحكواتية”'. فعلاقة ابن بدير بالحكواتية مؤكدة» وسنخوض فيها بعد 
حين. أما في الوقت الحاضرء فمن المهم تأكيد أنه على الرغم من ظهور رفاق الحلاق الحرفيين في 
تاريخ هذا الرجل ا حرفي فإن ظهورهم محدودٌ للغاية. 


العائلة: ابن على شاكلة أبيه 
يذكر ابن بدير في تأريخه أمه (إبان وفاتها)» وابنته (عند مولدها)*'. وذكره لأفراد عائلته عرضى 
غير مقصوه لذائه, مدت ذلك عنداؤفاة الحدهم (وق حالةاميلاد واخدة)» أو يسيب ارتباطه 
بحدث مهم يستحق التخليد. فعلى سبيل المثال» يرتبط ذكر الحلاق لابنه الأصغرء السيد محمد 
بحادئتي إجازة المقار للفوائد» وحينها كان ابنه برفقته بحكم المصادفة. وثمة مثالٌ آخرء عندما 
يذكر ابن بدير ابنه الآخرء السيد مصطفىء الذي رافقه مرتين لزيارة ضريح السيدة زينب”. 
ونستنتج من المثالين السابقين أن الحصول على الفوائد الشافية من الأولياء الأحياء وعلى البركة 
من أضرحة الأولياء الراحلين كانت تشكل لابن بدير أحداثاً تذكارية جديرة بالتسجيل. ولعل 
الأهم أن المثالين السابقين» وإن كانا خاطفين» يعكسان إلى أي حد كان ابنا الحلاق رفيقيه في 
تجواله. 
لم يكن ابن بذير الأب محرد صديقٍ ورفيق لولديه» بل كان مهتا بمنحهما علماً يضاهي, على 
الأقل» علمه. يقدم ابن بدير ترجمة أحد العلماء فيقول: 
توفي... القارى الحافظ شيخنا وصاحبنا ومحبنا الشيخ على المصري إمام السادة الشافعيه 
في محراب الأموي وهو مقري غالب علما دمشق الشام... وقد صحبناه بواسط ولدنا 
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السيد مصطفى وكان بيل إلى ولدنا كثير ويقرى معه الربعه... وحين قربت وفاته لازمنا 
في الدكان حتى كان لنا أعز من جميع اللإخوان*"". 


لقد تجاوز تعليم ابن الحللاق حفظ القرآن بفضل جهود مُقرئ الجامع الأموي الذي لعب 
دور «المدرسة الابتدائية». درس السيد مصطفىء مثل والده الفقه ى| تؤكد لنا ترجمة أخرى في 
تأريخ الحلاق”. 
إلا أن هذه الأسطر المقتبسة مهمةٌ على وجه الخصوصء لأنها تكشف إلى أي حدٌّ كان ابن 
الحلاق واسطة في هذه العلاقة الاجتماعية بين العالم والحلّاق. ومن المهم أن نلاحظ أن علي 
المصري كان من بين عددٍ قليلٍ من العلماء والأولياء (بالإضافة إلى أبي السرور الظريف الذي 
ذكرناه سابقاً والجبلاوي الذي سنناقشه لاحقاً) الذين ترددوا إلى دكان الحلاق على نحو متكرر» 
ليس من أجل خدماته كحلاقي» بل لقضاء وقتٍ ممتع وتبادل الحديث معه. 
ما من نص في تأريخ الحلاق يكشف تطلعه نحو أبنائه وتربيته هم مثل ترجمته المؤثرة والمؤلمة 
لابنه السيد محمد المهدي الذي فارق الحياة في عمر مبكر: 
ومن جملة ما فقد لي غلام في الطاعون وكان نجيب ابن أربعة عشر عام وكان آية من آيات 
الملك العلام وله صلاح ودين وعقل رزين ومطالعة في الكتب مثل الدر السمين [: عنوان 
كتاب] وله فصاحت لسان ترضى الكبير والصغير فانخطف بيومين يا إخوانى كأنه ما 
كان وكان يكتب لي ويساعدنى بالصنعة وغيرها على شق الدنيا والزمان فاخذهُ الطاعون 
كأنه لم يكون وبذلك حكم من يقل للشيء كن فيكون وإنا لله وإنا إليه راجعون!. 
تكشف هذه الخسارة الفادحة كم استثمر الحلاق في تعليم أولاده على الصعيدين الحرّفي 
والعلمي. لقد قرأ الابن» كوالده من قبله» كتبا ذات مواضيع جادّة. وقد يكون العنوان الكامل 
للكتاب المذكور في الأسطر السابقة ة: «الدرٌ الثمين في ا مناقشة بي نأي حيأن والشمين» لبدر الدين 
الغرّي (المتوفى عام 1576)» مفتي دمشق مطلع العصر العثماني"'. ويجب أن نشير هنا إلى أن 
الكاتب نفسه ألف كتابا عن العلم والتدريس". 
على الرغم من أن السيد محمد ارتبط نوعا ما بطلب العلم نتيجة القراءة ونشخ الكتب لوالده؛ ٠‏ 
فإنه لم يحذ حذو ابن الحائك «الابن الضال»» الذي ذكره المرادي في سيره فابن الحلاق لم يترك 
والده الفقير يُلبِي رغباته الخاصة» فيسلك طريق العلم بإصرار. كان ابن حلاقنا أكثر تقبلا لمعايير 
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ا ان عه 0 0 
قاماً. 


العودة إلى المقهى 
على الرغم من أننا غادرنا مجتمع النخبة من العلماء والمتصوفة لنلتقي أبناء الحلّاق وأصدقاءه 
الأكثر تواضعاء في الشارع والنزهات وعند أضرحة الأولياء؛ فإن رحلة البحث عن ابن بدير 
وكتابه لن تكتمل دون الدخول إلى مكان شعبيٌ أشبه بالمؤسسة الشقيقة لدكان الحلاق: ألا وهو 
المقهى. ْ 
كانت نخبة العلماء ء تنظر إلى المقاهي باحتقارء فقد عدّوها أماكن لتتجمع «الرعاع» . ولايذكر 
العالم ابن كنّان أنه ارتاد مقهى قط. ولا يخفي المراديء مؤرخ تراجم العلماء؛ ازدراءه للمقاهي 
وثقافتهاء وتكشف ترجمته لحياة العالم والشاعر الشهير أحمد شاكر الحكواتي موقفه من المقاهي. 
يبدو أن مستوى جودة شِعْر شاكر وكثرته كانت كافية لإنتاج ديوان باسمه. ولكن للأسف انتهى 
الأمر بالشّاعر في أماكن غير مرغوب بهاء وهذه حكايته: 


...وتعانى عمل الكيمياء وأتلف أوقاته بها وانغرم معه جماعة كثيرون وصرفوا أموالهم 
ولم يرجع عن عملها حتى مات وكان ذلك هو السبب الأعظم لفقره ورثاثة أثوابه 
وضعف بصره وابتلائه بالأمراض... وفي أول أمره تقلبت به الأحوال ورمته الأيام 
بالبوائق والأهوال حتى أفضى به الحال إلى أن صار في بعض بيوت القهوة ينقل الحكايات 
والوقايع ويبدي النوادر واللطائف في أقبح المواضع مع فضله وأدبه الذي لا ينكرةا. 


عوضاً عن الاحتفاظ بموقعه الاجتماعي الملائم» داخل المجالس والنزهات الخاصة بأهل 
الأدب» ضيّع شاكر ثروته (ومكانته المرموقة)» ليتحول إلى مجرد حكواتي (أو «حكوي» كما ورد 
الاصطلاح في تأريخ ابن بدير) في أحد المقاهي. وعدّ المْرادي إقامة أهل الأدب المؤقتة في المقاهي 
دلالة على الانحدار المباشر نحو الحضيض. أما ابن بدير فلا يشارك المرادي نظرته. على سبيل 
المثال» يمنح ابن بدير شيخ الطريقة السعدية الشهير إبراهيم الجباوي. الوصف الملائم لشخصه 
عند إيراد ترجمتة ويُنهي حديثه قائلاً: 


... لا عنده تكبر ولا نفس عالية الأنفاس بل كان يجالس أحد الناس ويجلس بالقهاوى 
والأسواق ويتكلم مع الكبير والصغير ولا يعد نفسه أمير ولا كبير... وكان صاحبا له 
[يقصد: لنا] وصديق ومحبا ورقيق وكان يجلس عندنا بالدكان وينادمنا باللسان وكان 
حلو الكلام ويتلذذ في محادئتنا ويقول أنا أحبك والله وانت حمبا لنا ثم يدعو لنا وحصل 
لنا منه احسان وبركة وانعام ودعوناه إلى دارنا مع أولاده وأتباعه وبعض الأحباب...“" 


هذا مثال آخر على ول احتل مكانةٌ اجتماعيةً بارزةٌ» وارتاد دكان الحلّاق من أجل الرفقة 
(وليس للحلاقة). والنقطة المهمة هنا أن الحلاق لا يرى معاشرة العالم الشيخ للعوام داخل 
المقاهي تصرفاً منتقداً اجتماعيّاً (بعكس المرادي)» بل يراها دلالةَ على فضيلة إيجابية؛ ألا وهي 
التواضع. ورغم اختلاف نظرة الحلاق عن نظرة المراديء لمجرد أن الحلاق علّق على انخراط 
الشيخ في عالم القهاوي في الواقع يدل على أن مرجعية الحلاق والمرادي هي ذاتها. فتعليق الحلاق 
يشي بأن شخصية تحتل مكانة اجتماعية مرموقة مثل الجباوي لا يُتوقع منها الاختلاط بالعوام في 
مثل تلك الأماكن؛ أي المقاهي والأسواق ودكاكين الحلاقة. وبناءً على منطق ابن بديرء لو حافظ 
الجباوي على التقدير والاحترام الذي استحقه لما تردد إلى المقاهي ولا حتى إلى دكانه. 
لكنء ما علاقة ابن بدير بالمقاهي؟ لقد تلقى تعليمه على أيدي العلماء وشيوخ المتصوفين وفي 
المدازسء لكنه تلقى نوعاً آخر من التعليم الذي انتشر داخل المقاهي: 
توفي أبونا ووالدنا وأستاذنا ومربينا سليمان بن حشيش الحكوي رحمه الله تعالى وكان 
فريد عصره وزمانه ووحيد في فنه في أوانه وكان يحكي سيرة الظاهر وسيرت سيف 
وسمر وعنتر145 وفي العربي والتركي وله محفوظه قادحه ومعرفة صالحه في كل فن ومع 
ذلك أنه كان أميّ لا يكتب ولايقرا وهذا أبلغ بين الورى وكان أشقر أبرص شديد البياض 
إلا أنه بحر لاا يخاض رحمه الله". 


- و 
يا له من موقف مختلف تماما عن موقف المرادي من «انحدار» الشاعر شاكر إلى المقاهي 
وحكاياتها! عد ابن بدير الحكواتي الأمىّ الذي سرد السير الشعبية «بحرا لا يخاض» من العلم؛ 
تماماً مثل العلماء الذين درسوه. والألفة التى يبديها الحلاق نحو ابن حشيش متوقعةٌ. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار اسم الحكواتي؛ فقد يكون «ابن حشيش» هذا شقيق الحلاق. مُعلَم ابن بديرء 
أحمد بن الحشيشء وإذا صح ذلكء فعلاقة القُربى توطد الرابط بين دكان الحلاقة والمقهى. إن 
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مشاعر العرفان التي يبديها ابن بدير نحو الحكواتي في محلهاء وهي أفضل خاتمة لرحلتنا داخل 
السيرة الذاتية للحلاق» لأنها تمكننا الآن من الولوج إلى كتاب الحلاق لندرس مضمونه وشكله. 
وسنستق لاحقأء عبر هذه الدراسة» داخل دكان الحلاقة والمقهى؛ لنستكشف الجوانب الأدبية 
لتأريخ ابن بدير. وعندها سنرى كم يدين تاريخ تحْدَئي الكتابة للسيرة الشعبية التي تم تناقلها 
شفهياً. ومن الضروري قبل الانتقال للحديث عن الجوانب الأدبية لهذه الدراسة؛ أن نتبحر في 
الظاهرة الأعم لأحداث الكتابة. 


الفصل الثالث 
أهة رزهيدة: 
مفخدنو الكتابة ونصوصهم 


م يكن الحلاق وحيداً في سعيه لكتابة التاريخ. فلقد اختار مجموعةٌ من غير العلماء في بلاد 
الشام في القرن الثامن عشر تسجيل الأحداث التي شهدوها خلال حياتهم. وسواءٌ أكانت جرد 
مصادفة أم لاء فقد كان ابن كثان (العالم الذي كان فخوراً بحجرة الاستقبال التي أعاد تزيينهاء 
والُغرم بالحفلات والنزهات) آخر عالم في بلاد الشام يكتب تأريخاً. وأخيراً» انتهت هيمنة العلماء 
على إنتاج المعرفة التاريخية «واحتكارهم للزمن». وها قد بات نص التأريخ متاحاً للآخرين» 
ونعني بذلك أشخاصاً لم تكن مهنهم وأنماط حياتهم مرتبطةً -على نحو مباشر- بثقافة العلم. 
فثمة جنديّان من دمشق» ومزارِعٌ شيعي من جنوب لبنان وابنه» وكاتب محكمة حمصيّ» وكاتب 
سامريٌ من نابلس» وفسيسٌ من كنيسة الروم الأرثوذكس في دمشقء وبالطبع حلاقنا الدمشقي 
(الخريطة رقم 1). ولا يمكن أن يكون إقبال العديد من الأفراد» الذين ينتمون لخلفيات متباينة» 
على نصوص التأريخ محض مصادفة» بل إن «الفوضى الأدبية» هي التي أفرزت إحداث الكتابة. 

وبمعزل عن تنوع خلفيات تُحْدَئي الكتابة واختيارهم التأليف في النوع نفسه من تأريخ 
اليوميات»؛ ما الذي يوحٌد بين نصوصنا لتنحول إلى ظاهرة؟ الجواب يتلخص في كلمة واحدة: 
اللغة» وبالتأكيد لم تكن لغة علماء العصر. فإستخدام المؤلفين لمزيج متنوع من اللغة العربية» بها 
فيها «العامية)؛ لا يعكس درجة الحرية التي منحها النص التاريخي في القرن الثامن عشر فقطء 
وإنما بُعْد مؤلفيه الجدد عن ثقافة العلماء. لذلك. بعد عبوري بلاد الشام بحثاً عن تاريخ مُحْدَئي 
الكتابة - سِيّرهم ومجتمعاتهم ونصوصهم - سأناقش استخدامهم للغة. وسيقودنا استكشاف 
الخصائص اللغوية لنصوص تُحْدَئي الكتابة إلى السؤال التالي: لمن كتبت هذه النصوص التاريخية؟ 
سيعرض جزةٌ من هذا الفصل إجابات أولية حول كيفية تقبل القُرَاء هذه النصوصء وتداولهم 
تأريخاً كتبه مؤلفون» ينتمون لفئات خخارج طبقة العلماء. 

في الوقت الراهن. دعوثا نبقى داخل العام الاجتاعي خؤلاء الكتاب. فعلى غرار (النصب» 
الرخيصة التي شيدها تُحدَئو المكانة الاجتماعية في إسطنبول إبان القرن الثامن عشرء شكل تأريخ 
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حُحْدَئي الكتابة دليلاً على تطور مكانتهم الاجتماعية؛ أي نوعاً من الدخول إلى طبقة جديدة وفرصة 
لاكتساب المزيد عبر هذه المكانة الجديدة. بعبارة أخرى كان هذا التأريخ نوعا من التفاوض. وإذا 
كان وصول الحلاق إلى فضاء النص موازيا لرحلته إلى عالم النخبة من العلماء» فإن مغامرات 
المؤلفين الجدد. سواء خاضوها كأفراد أو كمتحدثين باسم فئات أكبر» تعكس دخولا ولكن 
إلى بيوتات جديدة وتشكيلات سياسية جديدة أيضاً. بعبارة أخرىء إن كان ابن بدير قد تمكن 
من العثور على راع في صورة العالم ذاته (أو المتصوف»» فقد وجد المؤرخون الجدد الآخرون 
مناصرين من نوع مختلف: باشات ولايات» وكام سناجق» وحتى محكام أقاليم ثانوية. ولعل 
الأسوأء وربما الأفضل- ويعتمد ذلك على وجهة نظر القارىء - أن المزارعين الشيعيين وجدا 
الدعم من شخصية» نعدّها -عادة- من أكثر الشخصيات غير الموثوقة: من متمرّد. وكانت 
(معظم) نصوص خُحُدَّئي الكتابة» مثلم| هو الحال مع نص الحلاق» كتباً؛ أي نُصباً عامة. لقد كانت 
هذه الكتب مثل إعلان نصرء لكنها كانت تغطي الإرهاق الذي ولده تناحر المؤلفين على الظفر 
بمكانات اجتماعية جديدة وابتداعهم المتواصل لاستراتيجيات جديدة للوصول. وستتعرف هنا 
على طاقم المؤرخين الجدد المتعدد الأطياف وعلى قصصهم. وحين أناقش حياة كل مؤلف وعمله 
وطائفته عند اللزوم» سأعرض دوافعه ومخططاته أيضاً. بعبارة أخرى» سأستكشف ما الذي 
حفّز ومكن هؤلاء المؤلفين من الكتابة. 


قسيس ذو مهمة : 
ميخائيل بُرَيك الدمشقي (1782) 


والآن قد لاح لي أن أؤرخ ماذا صار في زماني حتى يذكرني من يقف عليه وبالله المستعان! 


على الرغم من أن العبارة تعبر عن رغبة في تخليد الذات من جانب القسيس ميخائيل بُرِيِك 
الذي ينتمي إلى كنيسة الروم الأرثوذكسء فإن تأريخه. الذي يغطي الفترة 1782-1720» لم يتحدث 
عن نفسه بل عن مجتمع الأرثوذكس في دمشق”. وعلى الرغم من أن التأريخ يسلط الضوء على 
مصاعب المسيحيينء فإنه لا يكاد يعالج موضوعات تتعلق بالدين أو الكنيسة. وقد كان بُرِبْكء 
على حد علمناء أول قسيسء من طائفة الروم الأرثوذكس في بلاد الشام» يكتب تأريخاً ليس له 
أي صفة دينية". في الواقع» جعل المؤلف -بوضوح تام- من تأريخه تصويرا «لتاريخ الدمشقيين 


َو 
أبّهة (زهيدة» 


وماذا صار في مدينة دمشق» به في ذلك رجال الدين المسيحيين واكام (المسلمين)'. 

ولعل أكثر سمة لافتة في تأريخ يريك فهمه العميق للتغيير العظيم الذي حدث في زمانه. إذ 
يدرك القسيس ظهور نظام جديدٍ إلى جانب الفرص والمخاطر الموجودة أصلا. . واستطاع بُريِك 
تصوير حُكم آل العظم كنظام جديدٍ خاص بسلالة هذه العائلة الحاكمة؛ وأبطال هذا الحكم هم 
(أبناء عرب)3. وثمة تغير آخر كان على قدر كبير من الأهمية في إدراك بُريِك» وهو ارتداد أفراد 
مجتمعه عن مذهبهم الطائفي واعتناقهم مذهب الكاثوليك. يرى يُريْك أن المنشقين اعتنقوا «رأي 
الغربيين» واتبعوا اهوى الإفرئٌ)". والآن دعونا نرى كيف يصور ويتناول بُرِيْك هاتين الظاهرتين 

ومن المدهش أن بُرِيْك استطاع أن يرى بسرعة فائقة إمكانية الفرص والتطور من خلال 
كم عائلة العظم الجديد: 

قرأت في تواريخ دمشق منذ حين تسلمتها الإسلام إلى هذا الزمن فما رأيت تاريخ يخبر 

بأن صار لهم [أي للمسيحيين] عز وجاه وصيت وسطوة وذكر مثل مدة العشر السنين 

الماضية في حكم أسعد باشا ابن العضمء فكان اسمه أسعد والسعد بوجهه”. 


ينبع استحسان بُريْك الواضح كم أسعد باشا العَظّم من حقيقة بسيطة» فوفقاً ليك 
رفع أسعد باشاء وهو أول من مثّل العائلة الحاكمة الجديدة» الحظر الشرعي المفروض على 
الأقليات الدينية في ظل الحكم الإسلامي (مثل حظر ارتداء بعض أنواع الملابس والألوان» 
وشرب الكحول علانية ووجوب دفع الجزية... إلخ) . مع أن هذا الحظر ل يُطبّق بانتظام في جميع 
الأوقات وكل الأماكن, فإن أسعد باشا - إذا رغبنا في تصديق الريك (وفي الواقع ما من سبب 
يدفعنا لتكذيبه) - ضَمِن للمسيحيين حريةً اجتماعية لدرجة أنهم تمكنوا من شرب الكحول في 
الأماكن العامة» وسمح لهم بالانخراط في الأنشطة التجارية والعقارية «من غير خوف ولاحسد». 
وزيارة المواقع الدينية «من غير مانع»'. ويصف يُرِيِك مشاعره بلغته المجازية» فيرى عصره عا 
جديداً تفبّح فيه مسيحيو دمشق ١كمثل‏ زهر شهري نيسان وأيار)". 

إلا أن هذه اللحظة الميمونة التي أنتجها النظام الجديد تدفع بيك إلى القلق حيال إمكان 
تراجعها. اعتقد يريك أن النظام الجديد أدى دوره حيال المسيحيين» وحان الوقت للمسيحي أن 
يحسن التصرف بعدم ارتكاب أي تجاوزات من شأنها أن يُعرّض موقعه الجديد والقوي (نسبياً) 
للخطر. ويحمل بُريْك على عاتقه لكونه قسيساً وصيّا على طائفته» المسؤولية ليكون موجهاً 
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أخلاقياً لمجتمعه. مراقباً تصرفاته باستمراره ومحذراً وموبخاً إذا لزم الأمر". في هذا الأمرء لا 
يستئني بُرِيْك أحداً على الرغم من أن أشد انتقاداته احتفظ بها من أجل نساء طائفته. ويستحق 
هذا الجانب من وصاية يريك المزيد من النقاشء لأنه يكشف لنا استراتيجياته بدقة. 

يرى القسيس ما عدّه تصرفات غير لائقة من جانب النساء - سواء في ارتداء عصابة رأس 
عضرية أو التدحين وكرت الكخول والقهرةغلانية < فيا خاطاً من جاتب النساء للمكالة 
الاجتماعية للمسيحيين التي تحسّنت مؤخراً. يقول بُرِيِك: 


وأما نسا نصارى الدمشقيين فإنهم رأوا هذه الفرصة [التي أفرزتها الإعفاءات] واطمئنوا 
من الحكام: غشهم الشيطانء وزافوا وتعدوا الحدود... تحن عليهم ربنا وأعتقهم قليلاً 
من العبودية والظلم والمظالم القديمة؛ فغرّهم [في الأصل: فعزهم] الشيطان بل غروا 


بغض النظر عن بُغضه الواضح للنساءء. يرى بُرِيْك مكانة مجتمعه» التي باتت أفضلء سبباً 
للقلق حيال النظام الأخلاقي. فمن وجهة نظرهء تطلب الوضع موازنة للحفاظ على الامتيازات 
المكتسبة حديثاً إذيجب ألا «تتعدى» النساء الحدود بالتباهي بزينتهن أمام الخلق واللهو والتسلية 
علانية. بعبارة أخرىء يرى القسيس أن تحن وضع المجتمع المسيحي لا يعني الحرية المطلقة بل 
هي حرية بحدود. إن لم يبد المسيحون اهت|ما بالغأ للحفاظ على الحدود الجديدة داخل مجتمعهم: 
فقد تتغير المكانة الاجتاعية التي اكتسبوها. بالنسبة لبُريك» السياسة التي يجب أن يتبناها المجتمع 
واضحةً وهي الحذر وخفة الوطء. 

إذا تعامل بُرِيْك مع العلاقة بين مجتمع الأقلية» الذي ينتمي إليه» والدولة الإسلامية بتفاؤل 
حذر وقلق» فقد كان أقل تفاؤلاً وحذراً بالنسبة للشؤون المسيحية الداخلية. ومن الواضح أن 
الانشقاق داخل كنيسة الروم الأرئوذكس كان مصدر تهديد وإزعاج بالنسبة لبُرئِك. ولطالما كان 
برك صريحاً ومستعداً لتحمل المسؤولية لذلك لا يلقي باللوم» أو اللوم كله على المنشقين؛ بل 
يفصح عن مشاكل الكنيسة دون خجل. فعلى سبيل المثال» شعر يريك بخيبة أمل عند اكتشافه 
أن بطريرك الكنيسة كان مُرابياً.*' يلوم بُرئِك كذلك طائفة الروم الأرئوذكس بسبب تقديمهم 
التماسا للمسلمين لفرض ضرائب على الروم الكاثوليكء ما دفع هؤلاء إلى التصرف بالمثل”". 
موجز القول. يكمن الأمر الذي أقلق بُرِيِْك -بالفعل- في حقيقة أن الارتداد عن مذهب 
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الأرثوذكس واعتناق المذهب الكاثوليكى ما هو إلا انعكاسٌ لسوء الإدارة» والقرارات الخاطئة 
من جانب مسؤولي الكنيسة» والفوضى والفساد داخل الكنيسة ذاتها. يشاطر بُريك قُرَاءه هذه 
النتيجة بنبرة توحي بالاستسلام: 


اعلم أيها الواقف على تاريخي هذاء إذا رأيت في زمانك عدم اتفاق وقلة محبة بين رؤساء 
الكهنة» والكهنة والرهبان المسيحيين أيضاًء فاعلم أن هذا منذ القديم؛ كما أخبرتنا 
التواريخ.*' 


يتقبل بُريك التنافر المسيحي الداخلي بنبرة حزينة» توحي قليلاً بقبول الأمر كقضاء وقدر. 
وغل هله التتجرفة وهذةه شاع تقبران ستيب ككل ريك عن مضي أر ع بجتدونت ددر ضيدنايا 
المرموق» حيث لم تنجاوز فترة خدمته في هذا المنصب سنة واحدة. عزا بُريك تخليه عن المنصب إلى 
«كثرة الأتعاب وعدم النظام»"". وتختلف مشاعر الإذعان. التي يُبديها بُريك نحو المشكلات القائمة 
داخل المجتمع المسبيحي» عن موقف التأني والتعمّد تجاه مكانة المسيحبين إبان الحكم الإسلامي 
لعائلة العظم. وحتى إذا كان ريك أقل تفاؤلاً حيال الشؤون الداخلية للمسيحيين. فإن تعليقاته 
المتواصلة الخاصة بالمجتمعات المسيحية - الروم الأرثوذكس والمنشقين عنهم - تكشف برنايجاً 
واضحاً ومتوقعاًء ألا وهو تحقيق وحدة المجتمع المسيحي. 

ومن بين جميع المؤرخين في قائمتناء يمتلك بُريك رؤية تاريخية هي الأكثر وضوحاً. إذ 
يلاحظ كل واحدٍ من مؤلفينا التغييرات التي تحدث حوله؛ لكن بُريك يتميز عن الآخرين ني 
قدرته على عزل ما يراه وتعريفه كظاهرتين منفصلتين: كم العظمء والانشقاق داخل الكنيسة 
الأرثوذكسية. بعبارة أخرىء تمكن بُريك من تمييز نظام جديد. 


زراعيون مثففون : 
حيدررضا الركيني (المتوفى 1783) 
وابنه (كان حيا عام 1832) 
يغطي هذا التأريخ السنوات الواقعة بين 1832-1749» وألّفه المزارع الشيعي حيدر رضا 
الركيني الأب, وأنهى تأليفه ابنه الذي نجهل اسمهة'. 
تنتمي عائلة الركيني إلى مجتمع الأقلية الشيعية المعروف بالناولة (وهي جمع ممُوالي)”. ولقد 


57 


حلاق دمشق 


كان مجتمع المزارعين هذا يقطن المنطقة الجبلية من الجليل المعروفة تاريخيَاً وحتى يومنا هذا بجبل 
عامل» وهي تشمل النواحي العثمانية التي عرفت ببلاد البشارة والشقيف والشومر". ولا يخبرنا 
الأب والابن أين عاشا تديداً فق خرن لبنان» مع أن أحداث التأريخ تقع في المناطق السابقة 
جميعهاء وفي نباية المطاف, بهاجر الركيني الابن إلى دمشق. ويُعد هذا التأربخ» الذي ألفه أب 
وابنه. الأول من نوعه في التقليد الشيعي في جبل عامل”' والأول في التاريخ العربي الإسلامي 
الذي يكتبه مزارعان. وعلى الرغم من أنه يسهل علينا فهم كيف كان قسيس حضريء مثل 
بُرِِكء متعلمأ فإن حقيقة تعلم مزارعين شيعبين تتطلب المزيد من النقاش. والتفسير هو تراث 
طلب العلم الشهير الذي تمتع به شيعة جبل عامل” إذ تجاوز في العهد العثاني طبقة النخبة 
من العلماء. ولا تتوافر لدينا أرقامٌ فعلية» لكن من المعروف أن تشييد المدارس استمر خلال 
القرن الثامن عشر”. وكيا ذكرنا سابقاء لم تكن القدرة على القراءة والكتابة بحد ذاتها كافية 
لتأسيس سلطة المؤلفء وإن كانت شرطاً مسبقاً للتأليف. إذن, ما هو -تحديداً- الذي منح 
هؤلاء المزارعين الثقة لتأليف تأريخ؟ 

مع أن شيعة جبل عامل اشتهر وا دوماً بعلمائهم (حتى وإن لم تكن كتابة التاريخ يوماً من سماتهم 
المميزة)؛ فإنهم لم يُعرفوا بقوتهم العسكرية والسياسية. تغير هذا الوضع على نحو مؤقتٍ وبلحظة 
في القرن الثامن عشر. فقد تحول المتاولة إلى مصدر قلق للسلطات العثمانية* تحت قيادة ناصيف 
النصّار (المتوفى عام 1781) الذي يحتفي المزارعان بمغامراته وإنجازاته العسكرية» ويرصدانها عن 
قرب في تأريخهما. ويعود الفضل إلى الظاهر العمر - الذي يذكر التاريخ أنه احتكر تجارة القطن 
في فلسطين» وثار ضد العثانيين - إذ تمكن المتاولة» عبر تحالفٍ استراتيجي معه. من العودة إلى 
منصة المجد وإن كان بصورة مؤقتة. ولم يكن ذلك إنجازاً بسيطأء فقد شهدت المنطقة كثيراً من 
الصراعات على السلطة بين العديد من المتنافسين الذين مثلوا مجتمعات تبنت أديانا وطوائف 
متباينة. وحين وصل المتاولة إلى السلطة؛ كان المجتمع الماروني» تحت زعامة عائلة الخازن» يقطن 
مناطق سكنها الشيعة في الماضي” في حين سعت عائلة الشهابي الدرزية إلى تعزيز حكمها في 
صورة إمارة»”. بعبارة أخرى, استطاع المتاولة» نتيجة التحالف مع الظاهر العمرء البقاء والصمود 
كمجتمع مستقل نسبيًا. ولقد مهد هذا الحدث المهم للمزارعيّن الطريق» ليسطرا التاريخ. وعلى 
غرار القسيس ميخائيل بُرِيِك» الذي دفعه ارتقاء مجتمعه المسيحي تحت ظل نحكم أسعد باشا إلى 
التأليف. رأى آل الركيني في تلك اللحظة الفرصة الملائمة لتسجيل عظمة البقاء والصمود. 


ل 
أبهة «(زهيدة» 


تعد الدولة العثانية» التي حددت هويتها ومشروعيتها كنقيض للمذهب الشيعي”) أحد 
أبرز الأعداء في سَرد الركيني. لذلك لم تكن «الدولة» وهو المصطلح الذي استخدمه الركيني 
لوصف السلطات العثانية» مصدر تهديد عسكري فقط؛ وإنما سبب محتمل لقناء الشيعة. لذلك 
بات الإقصاء الناجح «للدولة» بحد ذاته» في عيون المؤلفيْنء ليس مجرد سبب للاحتفال بل مبرّراً 
للوجود. وسنورد هنا كيف يصف التأريخ أعظم حدث في تاريخ المتاولة السيامي» ألا وهو 
هزيمة حاكم دمشق؛ أعلى تمثل للحُكم العثاني في سوريا. إذ تتعقد الأحداث لتبلغ أوجها عند 
احتلال القوات المشتركة المتمثلة في المتاولة وجيش الظاهر العُمر صيدا. يصف المؤرخ الحدث 


وفي عشرين منه [جمادى الأولى» 1771م.]» ركب الشيخ ناصيف» والشيخ حمزة» 
والشيخ حمد العباس» والشيخ علي فارس» والشيخ ظاهر العمر وأولاده» إلى جسر 
بنات يعقوب, لمحاربة عسكر عثمان باشاء باشة الشام: ومعه باشتين» باشة باساء وباشة 
مرعش» فكسروا الباشوات المذكورة كسرة عظيمة» وأحاطوا بالدولة الذل والهوان» لأنهم 
انخملوا خملة عظيمة؛ ما صار مثلها في الزمان» ورموا بأنفسهم وخيلهم؛ وجميع ما 
معهم في بحرة الحولة» فكان مثلهم كمثل فرعون وجنوده؛ «فأغرقنهم في اليم), «وما 
كانوا منتصرين)7. وأخذتهم الصيحة [صيحة المتاولة]» فأصبحوا في دارهم جائثمين» وقد 
شملهم اليأس وحل بهم الإبلاس» وغنموا [المتاولة] منهم [جيوش الباشوات] من جميع 
الأجناس» ولا سيما المدافع» والجمال» والخيل؛ والبغال» وما عليهم من السيوف المسقطة» 
والفراش والأثاث» فقد صارت لمن ليس له فيها ملك ولا ميراث. وأما العمائم والقواقيق 
فقد طاشت على وجه الماء تركض أسرع من حجارة المناجيق. وأما الجبخانة من البارود 
فقد احترقت؛ وسطع منها إلى السماء عامود» وقتل أناس» وأناس اسودت منهم الجلود» 
فانخملت الدولة خملة قوم عاد وثمود. وأحاط بهم البلاء والمصائب السود؛ وما سلم من 
عساكر الدولة إلا القليل» وكانوا عشرة الاف» نفر وعسكر البشارية [أي المتاولة] ثلاث 
مئة خيّال» سلم أجمع» ما قتل إلا رجل واحدء اسمه الشيخ جبر من الحمادية. وأماما كان 
مع الدولة من عسكر العرب» فقد هربت كجمال أحاط بها الجرب؛ وشردوا في البراري 
هاربين؛ إلى النجاة طالبين» فأصبحت عساكرهم خامدة. وفي الخمول والخجل راقدة؛ 
كهشيم تذروه الرياح» وزال عنهم السرور والأفراح» وكانت الوقعة والخذلة على الدولة. 


حلاق دمشق 


في هذه الفقرة» التي تكشف عن نبرة متفاخرة» يتخلى الرّكيني الأب عن أسلوبه المقتتضب 
المعتاد المفتقر إلى الزخرفة لينغمس في أسلوب أدبي ممق ةاحتى يتمكن نين اربخ شجاعة المتاولة 
العسكرية وتأكيتها وتخطيعها: فاسكتادا إل راؤية المؤلف, تُعد الشجاعة العسكرية الضامن 
الوحيد لتحقيق الاستقلال السياسي» ناهيك عن البقاء» للمجتمعات الصغيرة. وتوضح الفقرة 
-كذلك- رأي الركيني الأب في الدولة العثانية» فهو يُشْبّهها بفرعون؛ رمز الجائر الذي يحكم 
دون شرعية في القرآن الكريم. ويُقارن المؤلف -كذلك- الدولة بقوم عاد وثمود اللذيّن استحقا 
القصاصء وفقاً للقرآن» لنكرانهم أنبياءهم. بعبارة أخرىء لا يرى الرّكيني الدولة العثمانية دولة 
دون شرعية فقط. بل دولة ضالة ديئيًا. ويوجز الرّكيني الابن -بإتقان- هوية عائلته السياسية 
الخينة يرما غياء الدولة العقاية كيولة المي هشرع سكابفة أو دين عندها خب اناه 
بعض أبيات من الشعر من التراث الشيعي التي تتنبأ بظهور المهدي المنتظر فيقول: 

فإذا ريت الكركبينتقارنا في الذي عند صباحها ومسائها 

فهناك يُوْحذ نر آل محمد وظلامها بالترك منأعدائه” 

لنقارن الأبيات التى أعاد الرّكينى الابن صياغتها بالأبيات الأصلية المحفوظة في الأدب 
الشيعي حيث السطر الثاني يقول: ْ 

فهناك يطلب لر آل محمد وتراثهابالسيفمنأعدائه "ا 


لا يوجد أي ذكر للأتراك في البيت الأصلي. إذن» خلال تشكيله هوية سياسية كمُوالي مُعاد 
للعثهانيين؛ يعيد الركيني الابن صياغة الشعر التقليدي الشيعي» الذي يتحدث عن الآخرة؛ بها 
يتناسب مع الوضع السياسي للمتاولة حيث الأتراك العثمانيون هم العدو. 

على الرغم من أن عداءهم للدولة واضح في التأربخ كله”: فإِنَ بقاء مجتمع الركيني كان 
ال ب ار ده مم ا سم 
تحت راية عائلة الشهابي. ومع أنهم كانوا متلهفين لإنهاء حكم الفانين) 1 تحرج عائلة الركيني 

من المرات التي تحالف فيها المتاولة مع الدولة العثمانية ضد الجماعات الأخرى. فالمبدأ المهيمن في 
مثل هذه الحالات هوء بلا جدال؛ مبدأ المصلحة الذاتية. 

في قصيدة مديح رنانة أخرى» يمجد الركيني الابن القوة العسكرية لجماعته المتحالفة مع 
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أبّهة «زهيدة» 


الجزار باشاء الحاكم العثماني المشهور بجوره. إذ قاتلت تحت رايته ل هزيمة شيوخ الدروز في منطقة 
الشوف”. للأسف. في وقت لاحقء قتل جزّار باشا الشيخ ناصيف النضّار زعيم المتاولة وبطل 
تأريخ آل الركيني. وهذه التحالفات المتقلبة -تحديداً- هي التي دفعت الركيني الأب والابن إلى 
ملء تأريخهما بالمناوشات والأحداث العسكرية» ومراقبة الصراع على السلطة في المنطقة» وكأنما 
كانا داخل برج مراقبة. 

وحد لط د سم اي او 
الأمور ليس من منظور دين فقط (أي أيديولوجي)» بل من منظور عملي أيه يضا. وليس من باب 
المصادفة أن الفترة» التي يغطيها التأر, يخ» تعادل -تماماً- - الفترة التي تمكن مجتمع المتاولة خلاها 
من تحقيق وجودٍ عسكريء وإن كان قصيراً في المنطقة. ففي هذا التأريخ الذي كتبه مؤلفان» 
تعكس رؤية الركيني الأب والابن» ككاتبين للف واحدء الشعور بأن المؤلف الفردي لم يكن 
ذا أهمية. بل يُعدَ هذا العمل مشروعاً يهدف إلى حفظ الذاكرة الجماعية لمجتمع متميزء استطاع في 
نهاية الأمر فرض ذاته عسكرياً . وكانت تلك علامة عهد جديد. 


السامري المخلص: 
إبراهيم الدنفي (كان حيا سنة 1783) 


وكان عندنا حاكم نهار الجمعة المدكورة» عيد الفطر وعملنا القربان في حاكورة 
الكنيس» من غير إشهار النْدا عليه» بالتهليل والتكبير» وكانت الناس في مقت عظيم وهم 
حتوافظ ماغناز تل 1 


يشير الاقتباس إلى أن مؤلف التأريخ النابلسي هذا كان سامرياً. كان عيد الفطر لعام 1771 
هادئاً على غير العادة» ذلك أن نابلس كانت محاصرةً من قبل قوات الظاهر العُمر (الذي كان 
حليفاً لمجتمع المتاولة لبعض الوقت. أما بالنسبة لأهل نابلس» فكان من الواضح جداً أن العُمر 
عاص للدين والدولة). وعلى الرغم من أن المؤلف لا يُعرّف بنفسه في اممخطوطة» التي لا تحمل 
عنوانا وغير مكتملة» فإن إبراهيم الدنفي السامري المعروف «بالعيّا» («المنهك») هو المؤلف. 
دون شك”. عاش إبراهيم الدنفي في الفترة الواقعة بين 1783-1710 تقريباء ويغطي تأريخه الفترة 
الزمنية الواقعة بين 1773-1770. وقد كان السامريون محط اهتمام الرحالة الغربيين الذين قدموا 
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لفلسطين في القرن التاسع عشرء إلا أن معظم الناس اليوم لا يعرفون الكثير عن السامريين 
باستثناء ما ذكره الإنجيل عن «السامري الصالح»”. 

على امتداد تاريخه كان المجتمع السامري صغيراً من حيث العدد. إذ يُّقدّر عدد السامريين 
في الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر وحتى يومنا هذا بستمائة شخص لا أكثر*. وقد توزّع 
معظم السامريين في القرن السادس عشر بين نابلس وغزة ودمشق والقاهرة”. ويقطن أغلب 
المجتمع السامريء اليوم؛ المنطقة الواقعة أسفل جبل جرزيم في نابلس تحت السلطة 
0 من ناحية 9 يعيش جزءٌ بسيطً منهم في 0 الواقعة في 0 التجمع 
السكاني وسط تل أبيب”. ويمكننا أن نعد السامريين طائفةً منشقة» تعود معتقداتها الدينية إلى 
اليهودية القديمة. ولعل أبرز اختلافٍ بين السامرية واليهودية القديمة في القرن الميلادي الأول 
يتلخص في توقير السامريين لجبل جرزيم (على النقيض من تبجيل اليهود للقدس). 

ومع أن السامريين يؤمنون بالتوراة ككل» فإن أسفار موسى الخمسة وحدها تمثل عندهم 
النص المعتمد» وهم يرفضون جملة الشريعة الشفهية (المتمثلة في المشناه والتلمود). لذلك تعود 
أصول جميع أعيادهم الدينية إلى الأسفار الخمسة الأول. و م يتم اتتمييز بين اليهود والسامريين» 
حتى القرن الثالث» من الناحية الدينية» فلا توجد نقطة زمنية معينة تحدد انشقاق السامريين. 
ويشبه المذهب السامري اليهودية القديمة إلا أن السامريين لا يُعرّفون أنفسهم كيهود”. واللغة 
الأصلية للسامريين هي إحدى أشكال الآرامية» أما حروفهم فقد كُتبت بالعبرية القديمة. 
وحلّت العربية مكان الآرامية بعد غزو العرب لبلاد الشام» ولكنهم استمروا في استخدام 
العبرية القديمة إلى جانب العربية”. أما مجمتمع حولون السامري المعاصرء فتبنى العبرية الحديثة 
كلغة يومية”. 

كان إبراهيم الدنفي واحداً من مئتي سامري عاشوا في نابلس في القرن الثامن عشر”. وفي 
الواقع» عرف الدنفي بوصفه شخصية اجتماعية مثقفة في التاريخ السامري: 

في القرن الثامن عشر - عندما تقلص عدد السامريين عمليًا إلى بضع عائلات عاشت في 

نابلس - عمل هناك المفسّر المهم والنحوي والمؤرخ والشاعر إبراهيم العيّاء أحد أهم 

الشخصيات الأدبية والعلماء البارزين... كان مسؤولاً مع عمه مشالمة بن مرجان عن 

كتابة أكبر تفسير شامل لأسفار التكوين والمخروج والأحبار والعدد ألفه سامري. بالإضافة 

إلى ذلك» ايت الفا ى ادل الرسائل مع علماء أوروبيين". 
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إذا أخذنا بعين الاعتبار إنجازات الدنفى الثقافية» فليس غريباً أنه كتب تأريخاً“. فالمعروف 
عن الكتاب السامريين أنهم كانوا يدو نون باختصار » الأحداث اليومية على الصفحات 
الإضافية لمخطوطاتهم”. ولكن كانت هذه المخطوطة - وكان يُقصد منها أن تكون عملا كاملا 
وليس مجرد كتابة دُوّنت على عجل ودونا اهتمام - المخطوطة الوحيدة الموجودة حتى يومنا هذا 
والمكتوبة بالعربية من قبل سامريء منذ المخطوطة الشهيرة لأبي الفتح في القرن الرابع عشر». 
وقد عُثر على المخطوطة ضمن مجموعات عائلة طوقان الخاصة في نابلسء التى ارتبط المؤلف 
معها بعلاقة وطيدة”. ٠‏ 

تعود أصول عائلة الدنفي إلى عائلة سامرية دمشقية» وصلت إلى نابلس في القرن السابع 
عشرء وعملت عند عائلة طوقان؛ وهي إحدى أهم ثلاث عائلات في المدينة”. عمل الدنفي 
ككاتب (أي كالسكرتير) لمصطفى بيك طوقانء الذي تنافس مع آخرين على منصب مُتسلم 
(حاكم إقليم) نابلس. لذلك يبدو أن سجل الدنفي يلائم -على نحو مثالي- الانطباع الذي 
تكوّن عند رحالة في القرن الثامن عشرء زار المجتمع السامري في غرّة ولاحظ أن السامريين 
كانوا أثرياء» وعملوا ككتبة عند الأعيان المحليين”. تعهّدَ مصطفى بيك طوقان. الشخص الذي 
خدمه الدنفي, بالدفاع عن نابلس ضد قوات الظاهر العُمر بتكليف من والي دمشق الذي كافأً 
مصطفى بيك في النهاية» فجعله حاكم الإقليم. لذلك في مطلع تأريخه» نجد الدنفي يتحدث عن 
مصطفى «بيك» طوقانء ثم في خهاية التأربخ يصفه بمصطفى «باشا»””. وهذه العلاقة الثلاثية 
التي جمعت آل طوقان في نابلسء والمتمرد الظاهر العُمرء والسلطات العثانية في دمشق مثيرةٌ 
للاهتام؛ فهي تُعقّد نص الدنفي وتُغرق صوته الخاص. دعونا الآن نوضح هذه الاهتهامات 
المتباينة. 

يدل بروز نجم مصطفى بيك وحصوله على لقب «باشا» (مع أن اللقب؛ على وجه الدقة» 
يدل على حكم ولاية بكاملها وليس على حكم إقليم صغير كنابلس) على ظاهرة بروز بيوتات 
الأعيان. كانت عائلة مصطفى من العائلات البارزة في المدينة» غير أن منحه لقب باشا من جانب 
الحاكم العثماني شكل اعترافاً رسميّا بالعائلة» وضمن هم مرتبة عليا بين عائلات نابلس الأخرى. 
ويوحي اللقب -كذلك- بأن عائلة مصطفى أصبحت تنعم بظل العثمانيين» وأن سلطة العائلة 
ستدوم طويلاً. لكن ذلك شكل مشكلةً بالنسبة لأهل نابلس» فلكونهم بعيدين عن إسطنبول 
لم يعتادوا الوقوع تحت تأثير سيطرة الدولة المباشرء ولا سيها أنهم حرصوا على وجودهم شبه 
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المستقل. ولكن كان اعتراف الدولة اجاج يتور المالة اا ان أعثانا موا لسن اللعيهم 
في صدّ التهديد المشترك المتمثل في الظاهر العُمر فقطء بل لأن العائلة حققت الفوز في المنافسة 
المحلية. واضطرت عائلة طوقان؛ بسبب الهجمات المتكررة مثل هجمات العُمر على المدينة» إلى 
التعاون مع السلطات العثمانية في دمشق شق التي وقعت نابلس تحت سلطتها آنذاك. لكن أين يقف 
مؤلفنا الدنفي من كلّ هذا؟ لم يكن الهدف الرئيس من مُؤْلّف الدنفي سوى موازنة امفاوضات 
الدائرة بين حدومه مصطفى بيك والعدو وأيضاً السلطات العثانية. أما موقع الدنفي كطرف 
وعضو مهم في المجتمع السامري؛ فكان خارج نطاق النص تماما. 

من المدهش أن تتشابه رؤية الدنفي السياسية مع رؤية الرّكيني ونبرته في جبل عامل. يُعزى 
هذا التشابه إلى كون سكان المنطقتين» حيث عاش كلاهماء اهتمواء كلا على حدة: باستقلالهم 
النسبي وبقائهم. ويسلط تأريخ الدنفي» وتأريخ الركيني أيضاًء الضوء على مدى أهمية المحافظة 
على الاستقلال المحلي بالقوة العسكرية. في حالة نابلس» شكل الظاهر العُمره المتمرد ضد الدولة 
تهديداً خطراً. ويصف الدنفي هزيمة قوات العُمر بنبرة تتباهى بشجاعة جند نابلس» تشبه إلى 
حدٌ كبير تلك النبرة التي نلمسها في تأريخ الركيني: 

وحملت [في الأصل: وحملة] عليهم الجرود» وخرجوا [جند نابلس] عليهم [جنود 

الظاهر العغمر] كالقرود ودخلوا عليهم هَجّم؛ وصاروا يرجموهم بالبارود رَجْم. وقد 

كسروهم وأخدوا مدافعهم والجتخانا» وكانت [في الاصل: كانة] قدرة الله تدافعهم» 

وأخدوا بيارقهم ومرافتّهم وسقط منهم في اليوم المذكور فوق الألف قتيل» ومن جَمْعنا 

نفرين فقط”. 

يتساءل المرء إن كان وصف الدنفي لنتيجة المعركة واقعيً (ألف مقابل اثنين لصالح الجنود 
النابلسيين!) لكننا نُقدر الطريقة المبالغ فيها التي يهنئ بها نفسه لوصف الهزيمة الساحقة التي 
لحقت بالظاهر الغمر. ولكن بالإضافة إلى الشجاعة واستعراض القوة العسكرية يتطلب 
الحفاظ على الذات الدّهاء والمكر. وفي هذه الفقرة يصف الدنفي اجتماع أحمد بيك طوقان (شقيق 
مصطفى بيك) بالظاهر العمر: 

وقد حتم علي حضور مصطفى بك لعنده لازم وضروري. فعمل جناب أحمد بيك 

رجولية تامة» وأخبره بأن نحن يا شيخ مرادنا نكون كأعيالك» ونتحد في حيبالك» بل 
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مرادنا موثقة منك» وناخد الأمن والراحة عنك» وأنا بدخل [إلى نابلس] أحضر مصطفي 

بك لطرفك» فحلف له... وخال في عقل ضاهر أن الأمر صحيح لا خلاف فيه. ولبّس 

أحمد بك فروة» ومشى من عنده؛ ولما انفصل عن نزله نادى على من معه الشوباش [أي 

«تهيأوا للحرب»]...* 

بعبارة أخرى. يخدع أحمد بيك الظاهر العُمر ويكذب عليه دون خجل. ولا يعدّ الدنفي 
مثل هذا التصرف تصرفاً جباناً أو دالا على انعدام الشهامة. على النقيض تاماًء لقد كان الدنفي 
مسروراً -بالتأكيد- عند وصفه لأي حدٌ اقتنع الظاهر العُمر بأن أحمد بيك أظهر «رجولية تامة؛؛ 
في حين كان؛ في واقع الأمرء يناور من أجل البقاء. وى لا يشعر الركيني بتأنيب الضمير حيال 
تحالف المتاولة مع أي كان للحفاظ على استقلاههم فإن الدنفي لا يشعر كذلك بالاستياء حيال 
إخفاق القادة في التصرف برفعة وكبرياء ما داموا استطاعوا الإفلات من قبضة العُمر. 

تنتهي هنا أوجه التشابه بين تأريخي الركيني والدنفي. ذلك أن علاقة نايلس بدمشق كانت 
متلفةً تماماً عن علاقة جبل عامل بعاصمة الولاية. بينا تُصوّر الدولة (وهو المصطلح الذي 
استخدمه الركيني في أثناء حديثه عن السلطات العثئانية) ببساطة كمصدر تهديدٍ رئيس في تأريخ 
الركيني, لا يذكر الدنفي إسطنبول مطلقاًء فالعلاقة بين جبل نابلس والإمبراطورية العثمانية 
في تأريخه غامضة. أما السلطان فلا يذكره بلقبه بل يصفه ب«الملك»”. وغياب إسطنبول وعدم 
اهتمام الدنفي الواضح بلقب سلطانه يعكس أولا مسافة سياسية بين نابلس شبه المستقلة ومركز 
الإمبرطورية. ويبدو أن الدنفي لا يعترف» بصورة رسمية على الأقل؛ أن المنطقة هي جزءٌ من 
الإمبراطورية العثمانية» أو أنها واقعة تحت حكمها. من ناحية أخرى. يحبر الدنفي على الاعتراف 
بممثلي الإمبراطورية في المناطق المجاورة مثل والي دمشقء؛ الذي يصفه. على غرار الركيني» 
بالدولة. 

تعمل «الدولة» في تأريخ الدنفي كأداة» في المتناول» لتوزيع المناصب الرسمية التي كان 
يتنافس عليها أعيان جبل نابلس مثل مصطفى بيك. وكان جل اهتمام الدنفي تمثيل العلاقة بين 
نابلس والدولة العثمانية بوصفها علاقة بين طرفين متساويين. في الواقع» يرغب الدنفي في أن 
يجعلنا نعتقد أن الدولة تدين بالفضل لمصطفى بيك وليس العكس. لذلكء؛ عندما عيّن الباب 
العاللي عثمان باشا المضْرَلي حاكاً على مصر بشرط قمع ثورة علي بيك الكبير في مصر والظاهر 
العغمر: 
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وقد أنا عثمان باشا المدكورء التلات أطواخ [: الإشارة إلى الرتبة] وجلس في الشامء 
وصار يسكب مدافع وقتابر» ويجمع عساكر ويشيع أنه طالع لعطي نظام صفد ومصر... 
ولما حضر محمد باشا عظم زاده [حاكم دمشق] من الحج» تواجه معهء وأرسلوا [رسالة] 
يستكترو خير مصطفى بيك على حروبة ضاهرء وأوعدوه بطوخين [بالمقابل]. وتطلبو 
منه -أيضاً- الشجاعة والرجولية» واتكلو عليه في مضاضدة ضاهر العمر". 


لايترك الدنفي أي مجال للشك عند القارئ في طبيعة العلاقة بين مصطفى بيك والحاكمين؛ 
فواضحٌ جدّاً أن حاجته| له أعظم من حاجته لما. ويُطلَّبٍ هنا من مصطفى بيك أن يقوم 
بعملهماء وأن يُظهر «الشجاعة والرجولية». وهما صفتان يفترض أنه يمتلكههاء في حين يُفهم 
ضمناً أن الحاكمين افتقرا إلى هاتين الخصلتين. فيزحف مصطفى بيك فيا بعد بناء على طلب 
الحاكمين» نحو حيفا ليسبق الظاهر العُمر الذي أراد احتلال المدينة. وبعدما احتل مصطفى بيك 
المدينة كتب للحاكمين المعنيين طالباً تنصيب شقيقه أحمد بيك طوقان حاكاً على حيفا. وبالطبع» 
يضع مصطفى بيك الحاكمين أمام الأمر الواقع» فيستجيبان لرغبته. ثم: 

ضبط [مصطفى بيك] المحافظين عنده بها ألف تقر [في حيفا]... وصار ياخد من التجار 
سُلف علي حساب الكمارك ويصرف [ها على المدينة]... وبعد عَطي نظام يافا والجرود 
وجلوس جناب أحمد بك يهاء توجه [مصطفى بيك] لنابلوس”. 


ومرةً أخرى» الرسالة واضحةٌ؛ فمصطفى بيك وممثلو الدولة متساوون. لم يكن مصطفى 
بيك يستطيع الحصول على ما يريد من الدولة فقط» بل من الواضح أنه استحق كل ما أراد» لأنه 
أذى عمل الدولة على نحو أفضل من قدرة مثليها على ذلك. وبعد نجاح مصطفى بيك في حيفاء 
اتسعت المنطقة الواقعة تحت حكمه مقابل دفعه جزءا من دخل المدينة لعاصمة الولاية. يبغعض 
الدنفي الاعتراف بأن شروط التعيين في هذا المنصب تعكسء بوضوح» خضوع مصطفى بيك 
للحاكم: «فلأجل الاعتنا بأوامر الدولة, والاغتنا عن أرباب الصولة؛ قبل لنفسه كذلك»”. بعبارة أخرى؛ 
قبل مصطفى بيك المنصب بإرادته كشخص ألزم الدولة بها أرادء لكنه لم يكن ملزما نحوها. 

على الرغم من محاولات الدنفي الجاهدة لتمثيل علاقات مصطفى بيك بالدولة بوصفها 
علاقات بين كينونتين متساويتين في المكانة» فقد انبار هذا الادعاء في مرحلة ماء إذ أصيب 
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مصطفى طوقان - الذي صار يحمل الآن لقب باشا- بالذعر عندما نُحى محمد باشا والي دمشق: 
«فانغم جناب أفندينا مصطفي باشا... لأنه كان في كل أموره معول عليه»”. في هذه الأزمة» يتخل الدنفى 
عن التظاهر بالمساواة» ويعترف بدعم الدولة ورعايتها لهم. في الواقع» لم يكن مواطنو نابلس في 
غنّى عن دمشق. 

ربما بات جلياً الآن أن هذا التأريخ لم يكن بتفويض من جناب أفندينا مصطفى باشا, وأن الدنفي 
كتبه ليتوسط لواهبه» ويدعمه في مفاوضاته مع الدولة. وبعدما عرفنا الهدف من تأليف النص لا 
نتوقع أن يكون المؤلف محور السّرد» وهذا هو واقع الحال. باستثناء عيد الفصح السامري» يدخل 
الدنفي إلى النص أربع مرات فقط» وفي كل مرة إما أن يكون برفقة مصطفى بيكء أو يتصرف بناءً 
على توجيهاته”. لم يرغب الدنفي في لفت نظر القراء لذاته» لذلك يُعرّف علاقته بواهبه كالتالي: 
(ونحن صُحبته في خدمتها”. فعلى النقيض من نص ميخائيل بريكء الذي يميز المجتمع المسيحي في 
دمشق ويتحدث عنه» انحن» في نص الدنفى لا تعنى أبناء طائفة المؤلف في نابلس» بل مواطنى 
نابلس وجنودها الذين قادهم طوقان بيك”. 

استراتيجيات الدنفي وسياساته مع مخدومه وواهبه؛ التي لا بد أنها حدثت في الواقع» غير 
ملموسة في النص. وقد يُعزى ذلك إلى كون المؤلف لا يخرج عن نطاق دوره كخادم لأحد 
الأعيان ومتحدث باسم مواطني نابلس. مع ذلكء لدينا أدلةٌ وافرةٌ على أن الدنفي كان قادراً 
على استغلال علاقاته بعائلة طوقان ليفيد نفسه وبقية الطائفة السامرية. فعلى سبيل المثال» 
توسّط الدنفي عند عائلة طوقان ليُعيد حبراً سامريّاً كان قد نُفْي قبل بضعة أعوام. وابتاع الدنفي 
كذلك من دخله السخىء» الذي حصل عليه من عائلة طوقان» قطعة أرض في جبل جرزيم؛ 
ليتمكن السامريون من تقديم القرابين في عيد الشكر السامري. بالإضافة إلى ذلك» شيّد مقبرة 
للسامريين» ورمّم كنيسا ومواقع أخرى كان السامريون يوقرونها. وعلى الرغم من أن الدنفي 
لم يكد يكتب عن نفسه أو عن طائفته السامرية في تأريخه» فإنه استغل علاقة الدعم ذاتهاء التى 
مكنته من كتابة التاريخ» ليفيد الطائفة» حتى وإن بقي كلاهما (الدنفي والمجتمع السامري) على 
هامش التاريخ العثماني. لذلكء كان للدنفي عدة دوافع في أن لا يكون «سامريا صالحا» فقط 
بل مخلصاً أيضاً. 
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رجل الآغا: 
محمد المكي (كان حيا سنة 1722) 

محمّد بن عبد الباقي بن السيد المي عاش في ممص (شمال سوريا)» كتب تأريخاً غطى الفترة 
الزمنية الواقعة بين 1722-1688. ويبدو أن المؤلف عمل في وظيفة إدارية غير محددة» أو ربما في 
وظيفةٍ تتعلق بالمحكمة الشرعية”» ولعله كان كاتبا". في عيّنة التواريخ التي أوردناها في هذا 
الكتاب يُعد تأريخ المكي نموذجاً شاذّاء لأنه التأريخ الوحيد الذي لم يُقصد منه أن يكون نضّاً 
منشوراء أي موجها لقَراء. ويتضح ذلك من أسلوب المكي في الكتابة» فالسرد متقطعٌ ومختصرٌ 
للغاية» إذ يستخدم المؤلف مُمَلاً قصيرة» تبدأ او بضيخة المصدذر» تورد منه هنا مقالا 
(وقد وضعتٌٌ خطاً تحت المصادر): 


وبمار لاله فى كار اع رقي ورقاظ مختران اكاع عليل اتوي الام وبجيء 
خبر وفات ابن الشيخ ياسين الحموي القادرء وقوع الحجر على زوجة السيد عبد القادر 
الحموي القادر» نقيب السادة الأشراف» وموت ناس كثيرة في حماة... ووقوع سقف 
جامع الكبير الذي سقّفه الشيخ عبد الغني العماد... وأخذ الشيخ ياسين الحموي عمود 
الرخام الذي للمارستان [في] حمص.* 


أقل ما يُّقال إن هذا أسلوبٌ نثريٌ غريب. واختيار المي صيغة المصدر تجعل نصه صعب 
السرد» ويحوله إلى مدونة ملاحظات. وعلى الرغم من أنه يمكن عرو هذا الأسلوب المختصر 
التلغراني إلى تأثير عمله ككاتب في المحكمة - بعبارة أخرى سيطرت عليه مهنته - فإن الاحتهال 
الأكبر أن هذا النص لم يُكتب ليكون تأريخاً بحد ذاته» بل هو مذكرات يومية تطّلع عليها عينا 
المؤلف فقط. 

إن موقع المي داخل المحكمة الشرعية جعله وسط الحدث» حيث يأتي مواطنو حمص الذين 
يعملون بمهن مختلفة لتصديق معاملاتهم وصفقاتهم. ولقد اكتظت مذكراته بشؤون مختلف 
الخلى؛ ؛ بعضها معاملاثٌ رسمية مثل عقود ب بيع “» أو عقود زواج" “ أو وَقْف عام “» ويقوم المي 
باقتباسها حرفيًا». وما دامت المحكمة مقرّهء فلابد أن المكي قد شهد وكتب مسودات؛ وسّجَل 
أو سمع أسماء مئات الأشخاص واهتت|ماتهم (ولا سيا أن المحكمة كانت الوحيدة في حمص)”. 
وكان المكي يجمع من كل روض زهرة فيما يتعلق بمن وماذا ينقل» فأخباره تراوحت بين أنشطة 
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أعيان المدينة” إلى وفاة جامع القهامة”. وذداج الحلاق”. وقثل السقًا لوالدة زوجته”0 ووفاة جار 
أبنته”7 . وليس من المبالغة أن نقول إن محمّد المكي» بفضل وظيفته» عرف كل شيء عن كل شخص 
في حمص. ومع أن المكّي عرف العديد من الأشخاصء فقد كانء بالتأكيد يُفضل أشخاصاً على 
غيرهم؛ فهو رجلّ يعرف مصلحته. 

وإبراهيم آغا هو بطل مذكّرات المكي. يشير لقبه إلى أنه من الأغوات؛ أي ي:- يتتمي إلى فيلق 
عسكري. ولعل الأهم لأهداف المكي أن إبراهيم آغا كان من المتنافسين على منصب ات 
حمصء الذي شغله بالفعل أكثر من مرة. بالإضافة إلى كونه شاهداً على معاملات إبراهيم آغا في 
المحكمة, يذكر المكي في تأريخه زيارات عديدةً للآغا والجلوس معه. إذ تهيمن أخبار إبراهيم آغا 
على نص المكي كله» فاسمه على سبيل المثال» يظهر على نحو متكرر أكثر من اسم أي شخصية 
أخرى في مذكرات المكي”. وفي كل مرة يُذكر اسمه يتبعه دعاء لمباركته؛ وعبارات مديح تتكرر 
إلى حد الملل» مثل «نسئل الله العظيم, رب العرش العظيم, بالقرآن العظيم, بالنبي الكريم, أن يديم إبراهيم 
آغاء وذريته وإخوانه وأقاربه وأتباعه, وجميع من يلوز به بجاه محمد وآله وصحبه أجمعين, آمين آمين آمين!» 
وغالباً ما يأي الدعاء له على النحو التالى: «نسئل من الله... ان يديم للناس حكم إبراهيم آغا»”7. ولا 
ينقل المكي تحركات حاكم الناحية فقطء بل أنشطة أقرباء الآغا إبراهيم مثل أمه وخاله”. وجديرٌ 
بالملاحظة أن اهتمام المكي الاستحواذي بإبراهيم آغا لا يمتد إلى الحكام الآخرين الذين حكموا 
حمص خلال فترة الثلاثين عاماً التي يغطيها التأريخ» إذ يبدو أن إبراهيم أغا كان الشخصية 
المفضلة» والاحتمال الأكبر أن ذلك يُعزى إلى أن المكي تمتع برعاية الآغاء ومن المحتمل أن المكي 
كان وكيل إبراهيم آغا في المحكمة. 

إذن تشبه علاقة المؤلف بإبراهيم آغا في مص علاقة الكاتب السامري الدنفي بمصطفى 
بيك طوقان في نابلس. وتعمل كلتا العلاقتين كمثالين مختلفين على الموضوع ذاته الذي ناقشناه 
سابقاً: بروز الأعيان وشبكات المنتفعين الذين يحظون برعايتهم في القرن الثامن عشر العثماني. 
وإذا كانت العلاقة بين الدنفي ونصيره تعكس شبكة اتصال تمتد من دمشق إلى نابلس لتؤثر 
حلياً على المجتمع السامريء فالعلاقة بين المككي وإبراهيم توضّح أن امتداد هذه الشبكات لا 
يتوقف عند عاصمة الولاية بل يمتد إلى عاصمة الإمبراطورية. وكانت المنافسة على منصبه 
الحاكم شرسة للغاية» تمثلت في انقسام الأفراد إلى زمر مصلحة: لم تتشكل على المستوى المحلي 
ومستوى الولايات فقط بل داخل العاصمة أيضاً. 


109 


احلاق دمشق 


تعود سلطة اتخاذ القرار المتعلقة بشؤون حمص السياسية» في المقام الأول؛ إلى طرابلس 
(عاصمة الولاية التي تخضع لها مص إدارياً) ثم» في نهاية المطاف. إلى إسطنبول. ويراقب المكي؛ 
باستمرار وحذره المشهد السياسي في حمص وطرابلس وإسطنبول. فلقد حظيت تحركات ممثلٍ 
المصالح المختلفة» الذين سعوا إلى السلطات في عاصمة الولاية وعاصمة الإمبراطورية» بأهمية 
خاصة: 


8# 


«رواح الحاج علي بن الأقرع إلى إسلام بول» هو وآغا من آغاة الوزير في مصالح إلى إبراهيم آغا نسئل الله 
أن يقضي مصالحه... وينصر الله إبراهيم آغا على أعاديه)”. 


لقد ذهب مناصرو إبراهيم آغا إلى إسطنبول سعياً للحصول على التأييد اللازم لمصالحهم. 
وقد تضرع المكي لله لينصرهم. وحين قام أفراد الزمرة المناهضة لإبراهيم آغا بالعمل ذاته كان 
رد فعل المكي مختلفا: «رواح الشيخ عبد الفتاح السباعي والشيخ رمضان القاعي, والسيد سليم النافعي» 
والسيد رمضان بن السيد علي بن السيد زين؛ إلى إسلام بول» وكل واحد منهم له مسئلة» وعلى الباغي تدور 
الدوائر»”. يدعو المكي؛ على وجه الخصوص» لإبراهيم آغا ليحصل على دعم إسطنبول ضد 
منافس آخر؛ حيدر بن دندش: «نسئل الله العظيم...أن يلهمه [أي السلطان مصطفى] هو والوزير أن 
يرسلو الحكم إل إبراهم ا" 

يقل المكي» بلهفةء وصول رسولٍ قادم مباشرةً من إسطنبول» ليُبلغ إبراهيم باشا خبر تعيين 
مصطفى أفندي كوبريلٍ رئيسا للوزارة في إسطنبول (سنة 1689)”. وبعد انقضاء عامين» يكتب 
المكي: 

يحفظ لنا ربنا مصطفى أفندي الوزير» بجاه البشير اللو انق ال 1 جاء خبر 
بأن الوزير مصطفى أفندي وقع شهيد» نسئل الله بجاه رسول الله أن يكون ذلك خبر غير 
صحيح. بجاه النبي المليح”". 

من الواضح أن مصطفى كوبريلي كان وراء تعيين إبراهيم آغا في حممصء وإلا يصعب تخيل 
السبب الذي يدفع المكي إلى هذا الدعاء الانفعالي لحفظ الصدر الأعظم في إسطنبول؛ فهذا 
الدعاء تعبيرٌ عن سياسات محلية؛ أي أن الدعاء هناء في آخر المطاف, موجه لحفظ مصالح إبراهيم 
آغا في إسطنبول. 
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نسئل من الله العظيم رب العرش العظيم بنبيه الرسول الكري أن يديم للناس حكم إبراهيم 
آغاء بجاه سيد المرسلين» ويلهم الله الوزير» بحرمة البشير النذير السراج المنير» أن يرسل 
الحكم إلى إبراهيم اغا عن قريب»ء بجاه محمّد الحبيب آمين امين امين. 


لم يكن المكي مؤلفاً لبقاً. ولعل الصراحة المطلقة ووضوح أجندته السياسة والحيل في 
النص يعزى لكونه سجلا/خاصاء وليس تاريخا بهدف النشر. فطموح الكاتب ومخاوفه بسيطة 
وواضحةٌ إذ يعتمد موقع المي في هذا العالم على موقع إبراهيم آغا؛ أي إن ارتقاء منصب الآغا 
يعني تدعيم منصب المكي. وموقع إبراهيم آغا تحدده إرادة حاكم الولاية الذي يحدد منصبه 
الصدر الأعظم. لذلك يدعو المككي؛ بصدقٍ وشغف, للصدر الأعظم. ؛ ليعم الخير عليه ومن ثم 
على سلسلة المنتفعين منه التي تصل إلى المكي في نهاية الأمر. ويمكننا القول إذن إن مصير كاتب 
المحكمة قليل الشأن هذا مرتبط أشد الارتباط بعظماء إسطنبول. 


دصار واتصون : 
حسن آغا العبد (كان حياً سنة 1826) 

كان حسن آغا العبد جنديّا دمشقيّاكتب تأريخاً يغطي الفترة الزمنية الواقعة بين 1826-1771. 
ينتمي العبد مثل إبراهيم آغا في تأريخ المكي, إلى المجموعات العسكرية أو شبه العسكرية في 
المدينة. وينصب اهتتام العبد في تأريخه كاملاً على طبقة الموظفين؛ والمراسم؛ والمؤامرات» 
والمناوشات العسكرية وتحركات القوات العسكرية. وتنعكس درجة انغماس العبد في الشؤون 
العسكرية بأنه لا يذكر المدنيين تقريباً. وحديثه عن الجزء المدني من الإدارة العثمانية - مثل أولئنك 
الذين ارتبطوا بمؤسسات العلم والشرع - كان قليلاً بالمقارنة مع ذلك الذي يدور حول الأمور 
العسكرية" 

وحكاية العبد استثنائية ثية”. فقد بدأ العبد جندياً من أوجاقات الانكشارية» وانتهى إلى منصب 
مكَسلّمِ (حاكم ناحية) صفد. وذكر مؤرخان آخران في العصر ذاته العبد عدة مرات - وإن كان 
على نحو مقتضب وسريع - لكونه حاكم اللواء". وتمثل حكاية العبد أبرز مثال على تغيّر المكانة 
الاجتماعية من جملة الحكايات التي أوردناها. فعل الرغي من أن المؤرخين من غير ١‏ العلياء 
الذين ناقشناهم حتى الآن» ارتبطوا بالسلطة ارتباطاً مباشراً أو غير مباشرء فإنهم لم يعيشوا تجربة 
السلطة المستقلة نسبياً التي امتلكها العبد في نهاية المطاف. وفي الواقع» اقترح بعضهم أن العبد 


111 


حلاق دمشق 


من أسلاف عائلة دمشقية مشقية مهيمنة في القرن التاسع عشر حملت الاسم ذاته” '. وعلى الرغم من أن 
بروزه باهرٌ فإن هذا الارتقاء لم يكن أمراً نادراً في القرن الثامن عشر. ففي حين عَمّد الحكام في 
السابق إلى تعيين أفراد من عائلاتهم حكاماً للولايات» أدى اعتماد الحكام المتزايد على الكتائب 
العسكرية المحلية إلى بروز ضباط محليين داخل إدارة الأقاليم”. 

ولعل تغير النظرة والنبرة في تاريخ العبدء الذي صاحب وصول المؤرخ إلى السلطة» هو ما 
يدهش أكثر من حدث وصوله إلى تلك السلطة. فحين يتغير حاله من الفقر إلى السطوة» تتغير 
مساسته أنضاء وقع نر كلق - النبرة في تأريخه من نبرة غاضب ناقدٍ إلى نظرة رضا. 

بدأ العبد حياته جديا انكشارياًء ونجد الدليل على على ذلك في عبارته التالية: (وسابقاً كدت 
في تعمير قلاع الحج»*. كانت العلاقة بين الانكشارية الدمشقية وطريق الحج ظاهرةً معروفةً في 
القرن الثامن عشرء نتجت عن قرار الباب العالي الذي جعلّ والي دمشق أميراً للحج والمسؤول 
عن القافلة في ذهابها إلى مكة وإيابها منهاء وفي الوقت ذاته. أعفاه من الانضمام إلى الحملات 
الإمبراطورية. وأثبتت ت الانكشارية الدمشقية» إلى جانب مجموعات عسكرية أخرى ميوها إلى 
العصيان. لذلك قرر الحكام نشر الانكشارية الدمشقية خارج المدينة لحماية الحصون الموجودة 
على طول طريق ا حج إلى مكة”. 

ويبدو أن ارتقاء العبد داخل الإدارة العثمانية من جندي انكشاري إلى حاكم ولاية بدأ عام 
3» عندما رافق والي دمشقء؛ سليان باشا السلحدار (فترة حكمه: 1816-1812). إلى الحج 
بصفة 'أربا ميني' أو مفوّض مسؤول عن الشعير”. إذن حين مين محمد درويش باشا - الصدر 
الأعظم الأسبق - حاك) لدمشق (: فترة حكمه: 1822-1820), لا بُدّ أن العبد كان شخصية محلية 
معروفة داخل الدوائر الإدارية والسياسية في دمشق. وقد أراد محمد درويش باشاء الذي وصل 
حديئاء أن يعزز دعمه لأوجاقات الانكشارية؛ والدليل على ذلك أنه عيّن العبد حاكاً لمقاطعة 
البقاع خلال بضعة أشهر من وصوله عام ”1820. بعد ذلك شارك العبد في معركة» وكوفئ 
بمنحه فروة”. ويبدو أنه بفضل تزكية حاكم صيداء لاقت جهود العبد المخلصة مكافأتها الحاتمة 
حين عينه محمد درويش باشا بتعبينه حاكراً لصفد عند نهاية عام *821! . بعبارة أخرىء لم يتقدم 
العبد في رتب الانكشارية فقط. بل حقق تقد تقدماً جانبيّاً داخل الشبكة الإدارية العسكرية. فإذن 
ابتسم الحظ للعبد عندما نال مناصرة حاكم دمشق ا حالي الذي شغل في السابق منصب الصدر 
الأعظم. وقد انعكس اختلاف الأقدار, بهذه الطريقة بوضوح., عبر تغيّر نبرة العبد من نبرة 
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ضحية إلى نبرة منتصر. وإذا كانت حكاية تقدم العبد لافتة للنظر, فتغير النبرة الناتج عنها أكثر 
إدهاشا. 

يصف لنا العبد عالماً يخلو من النظام» وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 1771 و1812؛ أي 
حتى العام الذي سبق ترقيته إلى منصب حاكم البقاع. وقد وصف ححكم حكام دمشق المتعاقبين 
«(بالظلم» و(«القهر) و(القتل»)”. ووْصف جميع كام دمشق تقريباً وأعوانهم بدءاً بالجزار باشا (تولى 
منصب اخاكي أربع مرات بين عام 1804-1785) وانتهاءاً سليان باشا (فترة حكمه:1810- 
12) بالبلاصين والفاسدين والعاتين والظالمين”. على سبيل المثال» كان استغلال الجزار 
لسلطته مطلقاً لدرجة أن ١ما‏ بقا في الشام رجل كبير له تكلم»”. أما عبد الله باشا العظم فانوّع الظلم 
على القرايا الشام... وابتدع طرح الشعير... وأخذ أموال كثيرة»”' وكنج يوسف باشا «ووهّم الناس 
بالظلم والقعل»'''. ويضيف العبد «فارتفع ال م . وتبدو دمشق في هذا الجزء من تأريخ 
العبد أقرب إلى ساحة معركة تدور فيها مناوشاتٌ داميةٌ بين أحزاب عسكرية عديدة» وخاصةً 
الاتفشارين التجلين:والقتقول ركان خأيضا- م قنها المؤامرات والمكائد الشياسية الحيقة 
التي تبدو عشوائية". ودفع غياب الأمن والنظام الدمشقبين المدنيين إلى تسليح أنفسهم"» 
وإغلاق دكاكينهم على نحو متكرر”"» وكانت أجزاء من المديئة -دائا- إما مغلقة أو 0 ل 
وقد عانت المدينة من تضخم هائلٍ في الأسعار وصفه العبد «بشعلة نار»”'. ومن الواضح 

فاو بتصنزير العبده رافك مدرد تتفي العشن فيه 

3 يتسبب النظام المحلي بتخريب مدينة العبد فقط» بل أدى نشر قوات الجيش العثاني» في 
مصر وفلسطين لمحاربة نابليون. إلى زيادة معاناة الدمشقيين» حيث فرضت الإمبراطورية عليهم 
ضرائب إضافية لتمويل حملاتها العسكرية» وكذلك عانت دمشق من التخريب المتعمد والنهب 
من قبل القوات العثانية الغوغائية التي نزلت في المدينة قبل انطلاقها للانضمام إلى الحملة ضد 
الفرنسيين”". وبالإضافة إلى ما سبق, معت قوافل احج الدمشقية من أداء فريضة الحج بسبب 
اندلاع ثورة الوهابيين في شبه الجزيرة العربية. وفي عام 1806 يصف العبد الأمر: «فلما وصل هذا 
الخبر [منع القوافل من أداء الفريضة] إلى الشام انغمت الخلق». وني حادثة مماثلة أخرىء يقول العبد: 
«افرجعوا الجميع إلى الشام بالذل والإهانة)"' 

خلاصة القولء يُصوّر العبد دمشق في تأريخه خلال الفترة الزمنية الممتدة حتى عام 1812 
كمسرح تؤدى على خشبته أحداث انميار السلطة الإمبراطورية وشرعيتها. أما تمثلو السلطة 
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من الدمشقين قبي فسني التبد الم ا 
نهاك الزن ور :فق درق القرات ماطف الى تلت مي د ال رد 
الدفاع عن أمنها. وعلى الرغم من أن السلطان العثماني كان الوصي على الكعبة» فإن الدولة 
العثمانية لم تستطع ضمان أداء رعاياها فريضة الحج؛ ووصف العبد الوضع كما يلي: «ذل...على 
الدولة»"'. إذن يعبر تأريخ العبد عن صوت المدينة التي عانت لكونها جزءا من الدولة العثمانية 
التي أخفقت في أداء دورها الرئيس لتظهر في تأريخ العبد بوصفها دولة فاسدة فقدت فعاليتها 
وشرعيتها. 

ولكن سبحان مغير الأحوالء تتغير نبرة العبد بدءاً من عام 1812. فمنذ هذا العام ومروراً 
بالأعوام التالية لا يتوقف العبد عن انتقاد حُكام دمشق المتعاقبين فقط» بل إنه- في الواقع- 
يمتدحهم أيضاً. في عامي 1813 و1814 يسبل العبد نجاح قوافل الحج إبان حكم سليران باشا 
السلحدار (1812- -1815)) حاكم دمشق"'". وفي عام 1816 يصف العبد حافظ علي باشا (1816- 
7( قائلاً: (وعنده شهامة زايدة)"'". وفي عام 7» يصف العبد نائب الحاكم الجديد» خلوصى 
سيك: 


وباشر الأحكام أحسن مباشرةٌ وانوهمت المفسدين منه وصارت البلد في أرغد عيش وأهنأً 
وقت لأن صاير يباشر أمور الأصناف والتسعير بنفسه ولا يتكل على أحد. فرخصت 
الأسعان واشقابت انواق النائن وداه فسة ص الرقيزة هد الطكاته وغ افينافية 
فصارت الناس يدعوا لوذاا, 

عندما تولى الحاكم الجديد زمام الأمور في العام التالي أثبت أنه مثالٌ يحتذى به: 

وفي غرة شهر شعبان وصل صالح باشا... وكان حليماً وقوراً متنزه عن سفنك الدماء» 
يكره الظلم والتعدي, وحكم في الشام أحسن حكومة. وكانت الناس في أيامه في أرغد 
عيش . 


وني عام 1819 مين سليان باشا الأزمرلي حاى): 
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وكان وزيراً عاقل كامل عادل محباً إلى الرعيا يكره الظلم والتعدي» حليماًء عليه أبهة 
الوزارة بحيث ما سمع عنه أنه ظلم أحد في مدة ولايتهه". 
من الواضح أن تصوير العبد لعلاقة المديئة بإدارة السلطنة العثمانية تغير جذرياً. ويمكننا 
أن نضرب مثالاً على ذلك من الموجز المختصر الخاص بعام 1818» إذ يسجل العبد حدثين فقط 
وقعا في المدينة؛ الحدث الأول: مشاحنة بين المفتي والقاضي, تعامل معها الباشا بنجاح عندما 
رفع الأمر إلى إسطنبول» والحدث الثاني: يتمثل في تقرير يُلخْص نجاح القوافل في إتمام فريضة 
الحج. ينقل الحدثان فاعلية النظام السلطاني: أولاء حل النزاع بين تمثلي السلطة الإمبراطورية» 
ثانيًء عودة قوافل الحج سالمةٌ”". وتختفي الأحداث الرئيسة التي وقعت في الأعوام السابقة» مثل 
ارتفاع الأسعار والظلم والصراعاتء من المشهد ببساطة. ويصعب تصديق هذا التحول الذي 
بدأ مطلع عام 1812» حيث تغيرت دمشق من مكانٍ تقع فيه مذابح وتعمّه الفوضى ويحكمه 
ممثلو النظام الإمبراطوري الفاسدون» «فصارت البلد في أرغد عيش»» وتعاقب على حكُمها رجال 
حكماء عادلون. ولعل المشكلة في وصف العبد أنه يتناقض» نوعاً ماء مع ما تخيرنا به مصادر 
أخرىء فعلى سبيل المثال» يخبرنا جورج خوري في دراسته لتاريخ دمشق 
تتميز الفترة الواقعة بين 1832-1804 بتغيرٌ متكرر لحكام غير أكفاء أكثر من الفترة التي 
سبقتهاء ونعني الفترة الواقعة بين 1804-1783... فقد استمر الوضع السياسي لولاية 
دمشق بالتدهور حتى غزا واللي مصر, محمد علي باشاء سوريا عام 1832 "". 


إذن» نستنتج أن التناقفض الصارة في تصوير الجد حال المدينة وتغيره من حال كارثي 
إل عتال ها مائهو إلا وسف لتدار وو شخصنا. فالعبد كما يقول المثل العامي «صار 
واتصوّراء فوصفه ما هو إلا سرد المنتصر. وتتضح غطرسة النصر هذه في الحدث الأخير الذي 
ينقله لنا المؤلف. الذي بدأ حياته كانكشاري بسيطء في تأريخه. يُعرف هذا الحدث في التأريخ 
العثماني الرسمي «بالواقعة الخيرية» وهي في الواقع مذبحة الانكشارية: 

وفي حادي عشر ذي القعدة الحرام سنة أحد وأربعين ومائتين وألف [1826م] كان رفع 

أوجاق الينكجرية: [اي الإنكشارية] من إسلامبول ومن سائر الممالك العثمانية بأمر 

مولانا السلطان محمود. نصره الرب المعبود» وصارت حادثةٌ قوية في إسلامبول بحيث 

تلف في هذه الحادثة ما ينوف عن عشرين ألف آدمي على ما بلغنا. ورفع هذا الوجاق من 
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أعظم الحوادث حيث راموا كثير من الملوك والسلاطين هذا الأمر وما تهيأ لهم حتى أذن 
الله تعالى برفعه على يد السلطان الأعظم والهمام الأفخم ملك ملوك العرب والعجمء 
الملك العادل محمود خان بن عبد الحميد خان بن أحمد خان, ثبت الله أركان سلطنته» 
لأنهم كانوا تمردوا على الملوك والوزراء وأرباب الدولة حتى رهبهم الكبير والصغير» 
وصار بيدهم الحل والعقد. والسلطان مثل المحجور معهم كيف ما أرادوا فعلوا. وصار 
مال الممالك العثمانية لهم. وبالجملة والتفصيل كان رفع هذا الوجاق رحمة من الله تعالى 
للبلاد والعباد, ليس له نفع غير المضرة”". 


صار حسن آغا العبد الآن يشغل منصب حاكم ناحية صفد؛ أي تمَثّل الدولة العثمانية في تلك 


المنطقة. ومن هذا المنصب الرسمي ينقل لنا العبد. وباستحسان عظيم» حل أوجاق الانكشارية 
من جانب الدولة العثئمانية. ومع أن العبد؛ كان» في السابق» عضواً في هذا الأوجاق, فلقد باتت 


بدد منصبه لكونها تميل إلى العصيان والتمرد. لكن وصف العبد لحادثة «الواقعة الخيرية» 


خصوصاً يكشف كثيراً من الوقائع» ويخبرنا بروس ماسترز عن ذلك ولكن دون أي تعليق: 
... يعكس [وصف العبد] لغة وأيديولوجية المرسوم الصادر عن النظام السلطاني» الذي 
وصل إلى حلب في السابع من ذي الحجة 1241 للهجرة (14/تموز/1826): وإلى دمشق في 
التاسع عشر من الشهر ذاته (26/تموز/1826)» والذي حدد الأسباب التي دفعت إلى إلغاء 
أوجاق الانكشارية بتفصيلٍ معين. والاحتمال الأكبر أن المرسوم قُرِئْ جهارا في المحكمة 
الرئيسة في دمشق» حيث عمل حسن آغاء وقد سمع المرسوم وقبل تبرير سلطانه للأمر'"'. 


بعبارة أخرىء لا يكتفي حسن آغا العبد بإنهاء تأريخه بإعلان ولائه للسلطنة فقطء بل يتبنى 
صوتباء بتفسيره للغة المرسوم السلطاني وأيديولجيته. وحين يرتقي العبد في المناصب السلطانية 
يختلف إدراكه للدولة العثمانية. وحتى عام 1812 حين لم تكن هنالك أي دلالة على شَّغْله أي 
منصب داخل بنية سلطة السلطنة» نظر العبد إلى الدولة العثانية ككيان قمعي وفاسد وغير 
شرعيء لذلك يعكس تأريخه صوت المدينة الضحية التي ترزح تحت حكم العثمانيين. ولكنء 
منذ عام 1812 وما بعده الدمع العبد وبسرعة داخل الدولة كموظف وكممثل للنظام؛ وبدأ 


يرتقي مناصب مُليا تدريجياء ثم تعمقت علاقته بالدولة حتى بات صوته وصوت الدولة واحداً. 
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في البداية» يتحدث العبدء على غرار جميع المؤلفين في العيّنات التي درسناهاء بلغة العوام 
الساخطين مصورا نظاما اجتاعيّا وسياسيّا منهارا. لكنه يغير نبرته فيما بعد ليصف نظاما تمّ 
ترميمه» حيث «اصارت البلد في أرغد عيش». ثم يتجاهل» ببساطة» مظاهر الفوضى التي سيطرت 
على سرده في السابق. وحينها يكشف العبد عن أجندة تتلخص في إضفاء مشروعية على ارتقائه 
السلم الوظيفي داخل النظام الجديد. كانت الدولة في الماضي دولة فاسدةً لكنها الآن» بعد أن 
أصبح العبد عضواً ناجحاً بباء أصبحت دولةٌ صالحة لذلك لا حاجة لاستخدام خطاب العوام 
الساخطء فقد انتهت المفاوضات. 


التاريخ كحكاية : 
حسن ابن الصديق (كان حياً سنة 1771) 
ربا كان ابن الصديق”', وهو مؤلف التأريخ الذي يغطي الأحداث المحورية التي وقعت بين 
عامي 1771-1770؛ جنديّا في الانكشارية”'. لكن ابن الصديقء لسوء الحظء لا يتحدث عن نفسه 
سوى مرة واحدة في مطلع التأريخ: 
يقول العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير حسن الشهير بابن الصديق ني قد سمعت في 
الحكايات شيئاً كثيرأء واستحسنت منه ما لو جمعته لكان جزءاً كبيراً 12. 


عدّ ابن الصديق كتابه مجموعة «حكايات»؛ وتلك نقطة مهمةٌ سنعود للحديث عنها فيم| بعد. 
أما الآن فينصب اهت|منا على هوية المؤلف. لا يزودنا المؤلف بأي معلومة عن نفسه باستثناء 
اسمه. حتى صيغة المتكلم التي اعتدنا وجودها في التواريخ تختفي تماماً في هذا النص. والدليل 
الوحيد على هوية المؤلف كجنديّ يتضح في قربه من الأحداث العسكرية التي يرويهاء مثل 
تشكيلات القوات وحركاتهاء وتفاصيل المناوشات العسكرية والمعارك» ومحتوى المراسلات 
الرسمية بين الخخخصيات المهمة. بالإضافة إلى ما سبق» يزودنا ابن الصديق في مطلع تأريخه 
بقائمة بأسماء ا معيّنين في مناصب غلا في الانكشارية المحلية (اليرلية)؛ مما يدفعنا إلى الاعتقاد أن 
المؤلف ربا انتمى إلى هذا الأوجاق”'. أما فيم| يتعلق ببويته الدمشقية» فلا ينقل ابن الصديق لنا 
معرفة مباشرةً بالمدينة فقط. بل يستخدم في تأريخه اللهجة الدمشقية المتميزة. 

تبرر خلفية ابن الصديقء التي تدل عليها لغته ومهنته» إدراج تأريخه في هذه الدراسة, إلا أن 
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غياب المؤلف التام من النص يخلق مشكلة تتعلق بالافتراض العام للدراسة. فحتى هذه اللحظة» 
اقترحتٌ أن التأريخ الذي كتبه مؤلفون. ليسوا علماء» كان نتاج تغير مكانة المؤلفين الاجتاعية» 
ذلك التغير الذي حفْز هؤلاء الأشخاص» ممن كانوا صامتين في الماضىء على التفاوض من 
أجل مناصب جديدة» سواء أحدث ذلك بقلق وهفة أم بهدوء تام» عبر تأليف التواريخ. ولقد 
اعتبرتٌ مؤلفاتهم «نصباً فخمة زهيدةً»؛ في حين يمثل إنتاج هذه المؤلفات - وهو إنجازٌ حققه 
أشخاصٌ لم يرتبطوا اجتماعيّا بتقليد تأليف التواريخ - عؤضاً لكانتهم المكتسبة حديثاء أو رغبةً 
في تحسينهاء أو الاحتفاظ بها. أما في] يتعلق بابن الصديق فالمشكلة تكمن في أنه لا يتتحدث»» 
إذا جاز التعبير» بل يعرض نفسه كوسيلة للسرد فقطء فلا يوجد ما يشير إلى شخصية المؤلف في 
أي موضع في التأريخ» باستثناء ولائه العام والمستمر لدمشق وحاكمها والسلطان العثماني. ولا 
يمكن للقآرئ أن يحدد في هذا النص شبكة رُعاة» أو حتى مناصراً واحداًء أو جماعةً معينةً انتمى 
إليها المؤلف. أو رغب في الانتماء إليها. ويمكننا القول -ببساطة- إن هذا الكتاب تم تأليفه 
-بالكامل تقريباً- دون أي استثمار شخصيٌ ضمني أو صريح, كذلك الذي وجدناه في التواريخ 
الأخرى في دراستنا هذه. باختصارء لا نجد في تأريخ ابن الصديق وعياً بمكانة اجتماعية داعمة 
أو مفاوضاتٍ واضحة. ولكن يقودني غياب المؤلف إلى موضوع آخر مرتبطٍ بنوعية الكتاب 
وسبب ضمّه إلى الدراسة الحالية» وهو أن بعضهم رأى في النص كتابّ حكايات. 

يذكرنا عنوان الكتاب «١غرائب‏ البدائع وعجائب الوقائع» بنوع من أنواع الأدب العربي 
القديم المعروف بالعجائب والغرائب» وهو -في معظمه- مجموعة حكايات خيالية تتحدث عن 
مغامرات رخالة وبححارة وجغرافيين» بلغت ذروتها في حكايات السمر في (ألف ليلة وليلة). 
رغم النمط العام تأريخ ابن الصديق يختلف من حيث أنه يعتمد على ا حقائق لا الخيال» تما أدى 
لعدّه من قبل أحد الباحثين بأنه «وصف تفصيليّ موثوق»)'. لكن الهدف الرئيس للكتاب -كما 
أفصح مؤلفه بوضوح تام- هو سرد الحكايات. وقد قادت هذه الخاصية تحديدا الباحث ذاته 
إلى القول: اايستنتج القارئ من التعابير التي يستخدمها ابن الصديق ومن دفء تأريخه أنه كان يُقرَأ أمام 
جمهور من المستمعين, ربماداخعل مقهى حيث كان الحكواتي يروي قصصاً تدور أحدائها حول المغامرات)5'. 
لذلك يؤدي هذا النص الهجين إلى تقويض شكل نمطين أدبيين ووظيفتها (التأريخ الواقعي 
والحكاية الخيالية). فعلى نقيض التأريخ» لا يقدم هذا النص السلطة الممنوحة للمؤرخ كشاهد 
على أحداث حقيقية وكراو لها. وعلى نقيض الحكايات الترفيهية» لا تعد أحداثه خيالية. وهذا 
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التمازج داخل النص. وارتباطه بثقافة المقاهي مهمان جدأء لأنما يكشفان خصائص وقضايا 
مرتبطة بنقاشنا للعمل الذي ألّفه الحلاق فيه| بعد. وعلى الرغم من اختلاف الأسلوب والمهدف 
امعان يبدو أن ابن الصديق والحلاق قضيا وقتاً طويلاً في الاستماع إلى الحكواتية داخل المقاهي 
المحلية. وستتضح أهمية هذه الفكرة في الفصل الخامس. 

يسلط تأريخ ابن الصديق الضوء على الأحداث التي بلغت ذروتها في الاحتلال الوجيز لدمشق 
من قبل القوات المصرية بقيادة المنمرد المملوكي علي بيك الكبير المنحدر من عائلة قزدغلي”'. قاد 
الحملة محمد أبو الذهب الذي كان تملوكاً لعلي بيك”'. ويظهر عدد من الشخصيات ومجموعات 
أفراد» ذكرناها في نقاشات سابقة» من جديد في تأريخ ابن الصديق. وليس العصاة هنا القوات 
المصرية فقطء «الأشقياء, الكفرة...الخنازير». بل حلفاؤهم المحليون وكل من والاهم مثل المتمرد 
الظاهر العُمرء «الشقي وأولاده الخنازيراء وشركاؤهم» «طائفة الأشقياء الملاعين نصيف [أي ناصيف 
النصار] وأتباعه المتاولة» أبطال تأريخ الركيني”'. حتى مصطفى بك طوقان النابلسي» مدوم 
الدنفي السامري, له نصيبٌ في هذه الحكاية» فلقد استضافه الوالي ودعاه لتناول العشاء معه 
عند وصوله إلى دمشق. (حتى المخدوم يجد نفسه مُلرّماً في هذا النوع من العلاقات حيث المنفعة 
متبادلة)128. 

وكا قلنا سابقاًء لا يوجد الكثير فيا يتعلق بالسياسة والاستراتيجيات في نص ابن الصديق» 
لذلك ينصب اهتمامي هنا على حدثين في تأريخه يكشفان أسلوب السرد المتميز للمؤلف. وتجدر 
بنا الإشارة إلى أن الحدث الأول كُتب كنقد اجتماعي. وهنا يكون الكاتب أقرب ما يمكن إلى 
الكشف عن مشروعه في هذا الشأن. 

يمثل الحدث المعني جزءا مسلياً وحتى كوميدياً من التأريخ» لأنه تعليق ساخر على تصرفات 
بعض الأعيان في المدينة عقب انسحاب القوات المصرية”'. ولم يكن الشخص الذي يسخر ابن 
الصديق منه سوى سليان بن أحمد المحاسني (توفي عام 1773)؛ خطيب الجامع الأموي الذي 
وقره الجميع. وتجدر الإشارة هناء كخلفية للحدث المسرود. إلى أن المحاسني كتب رسالتين 
تأريخيْتين قصيرتين كلتاهما عن حدث واحدء هو احتلال أبو الذهب لدمشق'"'. تبجو إحدى 
الرسالتين وتحقر قائد الانكشارية المحلية» ابن جبريء الذي أظهر جُبْناً عندما كانت دمشق تحت 
الحصارء فهجر المدينة تحت مجنح الظلام*. وأعدم ابن جبري في] بعد بتهمة الخيانة. والآن 
فلننظر كيف يصف ابن الصديق الظروف المصاحبة لنشر رسالة المحاسني هذه: 
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وجميع أهل الشام فرحت في قتل يوسف أغا [ابن جبري]ء عال ودون”", وأكابر وأعيان؛ 
وجميع من كان يلقي عليه من محسبوا [محسوبه]ء ويعمل معهم إحسان وإكرام... 
حتى الخنطيب ابن محاسن كان له عليه إحسان وإكرام؛ عمل في حقه رسالة» في كفره 
والضلال... و[أن] عمله في الظلم أظلم من النمرود... وحلف بالطلاق أن يقرأها قدام 
عصمان باشا وزير الشام؛ يقراها بالتمام والكمال» وكتبها في خمسة عشر طبق ورق» 
والدعى [أي ادّعى] أنه عملها اختصار... فاندقر©. منه عصمان ياشا باطنا وصدمه 
وقال له يا أفندي هكذا تفعل فينا بعد عزلنا من الشام؛ لكن نرجو منك أن لا تكثر بها 
كلام؛ كل الحلم الذي فعله عصمان باشا في الشام بذله بالكفر والخبث والضلال:". 


هذه واحدة من اللحظات النادرة التي يُظهر فيها ابن الصديق شخصيته وحكمه المتحيز 
ويُوضح موقفه من إحدى الشخصيات التي يصفها في تأريخه. وعلى الرغم من أن ابن الصديق 
يقوم في الصفحة ذاتها باستطلاع ردود فعل الدمشقيين حول إعدام قائد الانكشارية ورسالة 
المحاسني بحيادية تامة» فإن ملاحظاته الطريفة حول تملق مؤلف الرسالة وخيانته تسرد بزل 
ملحوظ. فلا يكتفي ابن الصديق بسرد الإهانة التي تعرض ا المحاسني على يد الوالي» بل يُثري 
سرده بتفاصيل تتعلق بطول الرسالة وعبارات المحاسني المبالغ بها مثل قسَمِه بالطلاق. ويكشف 
ابن الصديق جميع التفاصيل أمامنا - ىا لو كنا داخل مسرح - فيضحك عن بُعد ونشاركه نحن 
الجمهور في ضحكه. 

وثمة حادثةٌ أخرى تدور أحدائها خارج دمشق تُعد مثالا آخر على أسلوب سرد ابن الصديق 
المتميز. إذ نحن الآن بعيدون عن المدينة» في البرية بالقرب من معسكر الجيش الدمشقي الذي 
احتل يافا للتو. وَهنت عزيمة الجيش بسبب عدم وصول القوات ال حليفة والذخيرة التي وعدوا 
بهاء فاضطر قائد الانكشارية إلى التوسل لإحدى الفرق العسكرية للقيام بمهمة استطلاعية. 
فينصاع الجند ولكن بتردد. وهنا أورد بقية الحكاية: 

حسين وعصمان اغا بن شبيب قروا الفاتحة» وركبوا واشتغل حظ عصمان باشاء فصاروا 


في الليل مسافة أربع ساعات حتى وصلوا إلى جسر يقال له جسر العوجة, فما رأوا أحد 


(1) أي العامة والخاصة: والنخبة الرفيعة وذوي الأصول المتواضعة. 
(2) اندقر: في العاميات العربية: صَدمّ واغتاظ (المراجع). 
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فرجعوا إلى تل» وحوّلوا هونيك [أي هناك] أنهم يشربولهم فنجان قهوة... ويناموا ساعةً 
من الليل وفعلوا ما ذكرنا وركبت الخيل وطالبين الخيام فول الليل وبان لهم الصباح... 
وهم سائرين» فطلعة [أي فطلعت] عليهم أرنبة» لأمر يريده الله فحطوا الخيل وراهاء 
وانحدرت بانزول من ذلك التل إلى وادي» والخيل وراهاء فلما طلعوا فرأوا مقدار مائتين 
خيال من عسكر المصاروة". 


وصف ابن صديق للتفاصيل المتعلقة بشرب الجحنود القهوة» التي يسردها بالعامية» غنيٌ 
بالمعاني. فالعبارة «وحوّلوا هونيك أنهم يشربولهم فنجان قهوة» عادةٌ تعني ضيق الوقت؛ أي لا يجد 
المرء متسعاً من الوقت لشرب فنجان من القهوة الذي يُعد من الضروريات. يصور ابن الصديق 
باستخدام هذه العبارة العامية التي تعبر عن رغبة الخيّالة الدنيوية بفنجان قهوة وحاجتهم 
الماسة لساعةٍ من النوم والراحة؛ كأشخاص عاديين وهنت عزيمتهم ومنهكين وبذلك يستحث 
تعاطف الجمهور معهم. 

وماذا عن الظهور المفاجئ للأرنبة؟ يتساءل المرء كيف يمكن لفرقة عسكرية أن تتسبب 
أرنبة بتشتيتهاء فتطاردها في أعلى تله ثم نزولاً باتجاه واد؟ مرةٌ أخرى. يصور ابن الصديق 
اجنود بشرا عاديين ينسؤن مهمتهم. ليلاحقوا حيوانا صغيرا مسالما. ولكن نجد معجزة من 
خلال هذا الوصف الدراميء فالأرنبة تقود الخيالة إلى العدو» الذي تفاجأ بظهورهم أمامه ما 
تسبب بانبزامه. وتنتهي الحادثة بانتصار الجيش الدمشقي على الجيش المصري. فلا يسع القارئ/ 
المستمع سوى أن يسعد لما آلت إليه الأمورء فقد نجح ابن الصديق» حتى اللحظة» في دفعنا إلى 
التعاطف مع الجانب الدمشقي. ونستتتج أن تأريخ ابن الصديق تاريجٌ يتدكر في هيئة عمل درامى 
ل ا ل 1 وال 6 
لنص الحلاق. ولكن في تأريخ الحلاق لا تظهر الدراما في التفاصيل العادية للحياة البشرية مثل: 
الإيجاز المزعوم لرسالة المحاسنيء. وحلفانه بالطلاق» وحاجة الجنود لفنجان من القهوة» وساعة 
من النوم» وملاحقة الجيش لأرنبة. على النقيض من ذلكء نجد في نص ابن بدير أن الحدث 
يتطلب أداء ملحميا وبطوليا يرويه مؤلف في حالة حضور دائم. وبعكس نص ابن الصديق» 
حيث يُلقي المؤلف بتلميحاته مهدوء وهزل وعن بعد» يميز نص ابن بدير صراخ المؤلف ونبرة 
جدية مناشدة. 
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بالعربي الفصيح 

لاحظ المحققون المعاصرون لتواريخ تُحْدَئي الكتابة أن أععالهم مكتوبة «[ب]لغة عامية 
وركيكة»””'. وبأسلوب «أقرب إلى العامية منه إلى الفصحى)*!, أو «بلهجة عامية بسيطة)”', و«مليئة 
بالأخطاء النحوية والإملائية» و«تستخدم التعابير العامية بكثرة6**'ء ففيها «تشيع...العامية) 1 أو تكتب 
عباراتها «باللهجة المحلية... ما تسمى بالمائلة) أو كما يلفظها العامة»“'. تخيرنا تعليقات هؤلاء 
المحققين بالكثير» ولاسيما أن محققي الأعمال التاريخية القديمة لم يعتادوا توجيه القراء إذا كان 
العمل مكتوباً بها بات يُعرف بالعربية الفُصحى. بعبارة أخرى» تكشف ملاحظات المحققين 
حول كون تلك الأعمال غير مكتوبة باللغة الفصحى عن توقّع من جانبهم أن تلك الأعمال يجب 
أن تُكتب بالفصحى التي يعدّها المعاصرون الصيغة الملائمة للُكلمة المكتوبة» وأنها يجب أن تخلو 
من اللغة العامية التي يعدّها المعاصرون ملائمة للّغة المحكية. 

حتى نضع الاستخدامات اللغوية لمؤلفينا في سياقها الصحيح؛ علينا بداية توضيح بعض 
القضايا التي تتمحور حول هذا الوصف للغة العربية. إذ يُعتقد في الوقت الحاضر أن العربية 
تتصف بالازدواجية اللغوية على نحو إشكالي: الفصحىء اللغة الأكثر بلاغة التي تلائم الكتابة» 
والعاميات المختلفة» لهجات العوام الملائمة للكلام والنقل الشفهي فقط"". ويفترض أن 
الفصحى الأقدم هي الأنقى» لأنها لغة الشّعر الجاهلي» ولغة العلم والأدب في «العصر[العباسيّ] 
الذهبي». يمثل وصف خصائص العربية هذه مشكلة لأنها نتجت عن حركة معينة» سعت إلى 
إخضاع اللغة العربيةلمعيار معين في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» وسنعالج 
هذه الخصائص في الفصل الأخير من دراستنا. أكسبتٌ هذه الحركة «العربية الفصحى» موقعاً 
بوصفها لغة مستقلة ومتميزة عن العربية المحكية» ما أدى إلى اتصاف العربية بالازدواجية 
اللغوية. وحتى نتمكن من فهم تأثير الاستخدامات اللغوية لمؤلفينا نحن بحاجةٍ لفهم مغاير 
للغة» يعود بنا إلى استخذاماتها في عصر ما قبل الحداثة. وقد تتمكن من تحقيق ذلك بالعودة إلى 
المعنى الحرني لمصطلحئ الفصحى (أو اللغة البليغة) والعامية (أو اللغة السوقية أو الدارجة). 

لطالما استّخدم المصطلحان «الفصحى» «والعامية» كضدّينء مما يُوحي أن الفصحى لا تعد 
لغة بليغةَ فقط» بل «مصقولة» أيضاًء في حين لا تعد العامية «مبتذلة» «وشائعةً» فقطء بل إنها لا 
تعبّر بوضوح أيضاً. لذلك فالعربية» كغيرها من اللغات» تمتلك نمطا نخبويّاً خاضّاً بالمتعلمين 
والمهذبين» ونمطاً عاميّاً شائعاً يرتبط بالجماهير غير المتعلمة. ومع أن أكثر النماذج فصاحةً في 
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العربية تناقلتها الأجيال شفهيّاً (مثل الشعر الجاهلي)» فسرعان ما صارت الفصحى مرتبطةً 
بالنص المكتوبء لأن المتعلمين -إجمالا- هم من كتبوا معظم هذه النصوص. ونظرا لارتباط 
التأريخ بالعلاء» نتوقع أن تميل لغة العالم إلى الفصحى. وتجدر الملاحظة أن صلة اللغة المحكية 
باللغة المكتوبة لم تتوقف قط. 

وفي الواقع» استّخدمت العربية العامية في كتابة التاريخ في العهد الكلاسيكي أيضاء فعلى 
سبيل المثال استخدمها الطبري (المتوفى سنة 923م) في كتابه اناريخ الزسل وا ملوك»؛ وهو العمل 
النموذج الذي أعطى التأريخ شكله الأدبي. ومن المهم أن نشير إلى أن استخدام الطبري للعامية 
كان في مواضع معينة» وانحصر باقتباسات الحوار. لذلك يميز الطبري فعليّا بين نطاقين لغويين: 
العامية المستخدمة في الكلمة الشفهية» حتى وإن ارتبطت بالنص المكتوب» والفصحى التي رأى 
الطبري أنها ملائمةٌ للسرد داخل النص”. لكن هذه الحدود الفاصلة بين العامية والفصحى 
لم تعد ثابتة في العصر المملوكي. مثلم| كانت من قبل» ومثلم| تدل تواريخ الجيل الذي عاصر 
المؤرخ الشامي اليونيني (المتوق سنة 1399م)» حيث نجد فيها استخداما للعامية ليس ضمن 
الحوار المقتبس فقطء بل ضمن السرد أيضا”'. وكتب المؤرخ المصري ابن الدواداري (المتوفى عام 
5م » الذي عاصر اليونيني» تاريخاً عامياً «بأسلوب عامي تقريبً»”'. وأما المؤرخ الدمشقي ابن 
صَضرى (كان حياً سنة 1399م)» وهو من الجيل الذي خلف اليونيني» فألف تأريخاً غلبت عليه 
العامية'. 

يبدو أن استخدام العامية» على هذا النحو في الكتابات التاريخية» قد أثار حفيظة كثير من 
الأدباء. لذلك يعبر المؤرخ وعالم التاريخ السخاوي (المتوفى سنة 1428) عن انزعاجه بوضوح 
من كتاب التاريخ الذي ألفه المؤرخ ابن الفرات (المتوق عام 1405م)» فيصفه بالمفيد ولكنه ينتقدء 
بشدة» عبارته العامية ولحنه الفاحش. وهو حكم ابن دقماق نفسه (المتوفى سنة 1407م) على كتاب 
المؤرخ الشبيكي الجهني“'. من الواضح أن تعليقات السخاوي وغيره من المؤرخين مبنيةٌ على 
افتراض أنه توجد عربيةٌ نقية ألا وهي الفصحىء تلائم الكلمة المكتوبة من جانب العلماء» 
وعربيةٌ فاسدةٌ تلائم الكلمة المحكية من جانب العوام. 

يبدو أن مثل هذا النقد من لدن السخاوي وغيره ترك تأثيراً عميقاً على بلاد الشام أكثر من . 
مصر مسقط رأسه. وعلى الرغم من أن استخدام العامية في التأريخ المصري استمر بقوة7" فإنه 
لا يبدو أن تأريخ ابن صصرى أدى إلى ميل لاستخدام العامية في تواريخ بلاد الشام. وني الواقع؛ 
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لا يوجد تأريحٌ في بلاد الشام أعقب تأريخ ابن صصرى استخدم العامية بحرية على غرار ابن 
صصرى. أو -على الأقل- حتى القرن الثامن عشر. استمرت هذه القضية موضوعاً للنقاش؛ 
والدليل على ذلك تأليف العالم الدمشقي في القرن السادس عشر ابن حنبل الحنفي (المتوفى عام 
3 كتاباً إرشادياً موضوعه اللخة وعنوانه ابح رالعترام في] أصاب فيه العوام». يشير عنوان 
الكتاب بوضوح إلى أن للعوام كلاماً يميزهم - ونعني هنا العامية - وهو بوجه عام غير صحيح 
مقارنةٌ بكلام يُعَدٌ صحيحاًء وهو اللغة الفصحى. غير أن ابن حنبل الحنفي يجادل في كتابه أن 
استخدام العوام للغة ليس خاطتاً بالضرورة» فهناك حالاتٌء | يظن ابن حنبل» استخدمت 
قاموس ابن حنبل الحنفي على تجاوز الحدود الفاصلة التي تمنع هجرة العامية - أو على الأقل 
بعض العامية - إلى النص المكتوب. وفي الواقع» يسهم كتاب ابن حنبل في إجازة العامية في 
النص المكتوب. ولعل هذه الرخصة. بهذا المعنى» تتضح في دخول العامية» من جديد وعللى 
نطاق واسع. إلى تأريخ بلاد الشام الذي كتبه تُحُدّئو الكتابة في القرن الثامن عشر. 

على الرغم من أن معظم مؤرخينا أدركوا الفرق بين الفصحى والعامية» فإنهم اختارواء 
بدرجات متفاوتة» ألا يخصصوا الفصحى للسرد المكتوب والعامية للكلام المحكي”. فإذا 
ما وضع المؤرخون تلك الحدود الفاصلة بين نمطي اللغة, سيُّقتِد ذلك قدرتهم على التعبير 
عن ذواتهم» لذلك اختار معظمهم عدم الالتزام بالتقاليد الأدبية» وهو الذي تسبب بانزعاج 
المحققين في وقتنا هذا. المؤرخان الوحيدان اللذان حاولا الحفاظ على نصيهما من توغل العامية 
هما: الرّكينى الأبء والمكى كاتب المحكمة» وإن أخفق الأخير في أغلب الأحيان. أما القسيس 
بُرِيِك وابن المزارع الشيعي على الرغم من قدرته| على استخدام الفصحى تماماء فقد اختارا 
ألا يلتفتا إلى التقاليد الأدبية» فكتبا بأي لغة ناسبتهها. وعلى النقيض من المكيء الذي - لسوء 
الحظ - تفوقت معرفته الواعية بالتقاليد الأدبية على قدرته في توظيفها عمليّاًء فانتهى به الحال 
إلى إضعاف قدرته على التعبير عن ذاته» لم يسمح الجندي العبد لهذا الجدل الدائر حول الفصحى 
والعامية بتقييده» لذلك أبدى إيماءات «توقير» للتقليد الأددبي؛ لكنه. من ناحية أخرى» كتب 
بالأسلوب نفسه الذي تحدّث به. وأما الدّنفي السامري. فربا لم يدرك أن الآخرين سيَعْدٌون 
عمله عملاً عاميّء والجندي الآخرء ابن الصديق» فلقد سرد التاريخ كحكاية» واستخدم اللغة 
الملائمة للسرد الشعبيء ألا وهي العامية. وسواء أكان ذلك عن قصد أم لم يكن كذلك. فقد أنتج 
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جميع مُحَدَئي الكتابة نصوصاً هجينةً لغويَاً (جمعت العامية والفصحى»» تجاهلت المعايير الأدبية» 
فبقيت الحدود الفاصلة بين اللغة المكتوبة واللغة المحكية» في هذه النصوص الهجينة» غير محددة. 

يصعب علينا -بالطبع- تجاهل العلاقة بين ابتعاد المؤرخين التقليديين الجماعي عن أعراف 
نصوص التاريخ؛ من جهة؛ وكون مؤلفي هذه الأعمال التاريخية ينحد رون من فئات اجتاعية غير 
فئة العلماء» للمرة الأولى» من جهة أخرى. وبانتهاء احتكار العلماء لإنتاج نص التأريخ» تحررت 
لغة التأريخ من التقليد الأدبي الذي أعدّه العلماء ذاتهم» وهو ما ميّز الفضاء النصي المناسب 
للفصحى عن ذلك الملائم للعامية. في الواقع» لقد كتب معظم مؤلفينا بلغة يمكن أن نصفها 
من خلال عبارة عامية معروفة في المشرق العربي اليوم وهي «بالعربي الفصيح»». فهذه العبارة لا 
تعني إستخدام الفصحى مطلقا إن تعني التعير المباشر والواضح وغير النمق. بعبارة أخرى» 
«بالعربي الفصيح» تعني «بعربية معبّرة». وهذا تحديداً ما فعله مُحَدَئُو الكتابة؟ لقد استخدموا 
اللنة كوسيلة ولبين كذاية ببحد ذاتهاء لكن التوال الثاى يطرح اسه من هى الجبهوز اللذى 
حاول هؤلاء العوام والمؤلفون الحامشيون عرض أفكارهم أمامه؟ 


الجمهور والتّلقّي والاتتشار 

كل تأريخ درسناه هناء دون استثناء» موجودٌ في مخطوطة واحدة أو اثنتين فقط حتى يومنا 
هذا. وتثير تُدرة نسخ المخطوطات سؤالاً حول مدى انتشار هذه التواريخ» وتدفعنا -أيضاً- 
إلى الاعتقاد أنها لم تكن شائعة أو معروفةً؛ في حين يشير العدد الوافر من النسخ الباقية لنص 
معين إلى الانتشار الواسع للنص. لكنء من المهم أن نؤكد أن العدد الصغير من النسخ لا يحط 
-بالضرورة- من قيمة النص أو يدل على عدم شعبيته» حيث إن نجاة المخطوطات وبقاءها 
حتى يومنا هذا قد يكون محض مصادفة. لسوء حظنا لا يوجد سوى أدلة بسيطة, إما داخل هذه 
التواريخ أو خارجهاء تسمح للباحث أن يصدر حك مؤكداً يتعلق بالجمهور وانتشار العمل. 
وقد لا نتمكن مطلقاً من معرفة كيفية تلقي جمهور القراء هذه التواريخ» ومن هو هذا الجمهور. 
ولكنء من الضروري أن نحاول أن نجيب عن هذا السؤال مهما كان افتراضيًا. 

تجدر الملاحظة أنه -في حدود علمي- م يرد ذكر هذه التواريخ في نصوص معاصرة أو لاحقة 
:اماه تريخ الدلان الذي نم عل ميقدتروا من الزماتحتيقه وتياية. ويجدر بنا كذلك 
تأكيد أن مؤلفي هذه النصوص لم يعرفوا بعضهم. أو لم يعرفوا النصوص التي كتبها غيرهم» 
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لذلك لا يستشهدون ببا. ره التواريخ حقلاً حيث شاركت مجتمعاتٌ معينةٌ 
من القَدّاء/ الكتّاب في خطاب مشترك واضح المعالم» له مصطلحاتٌ محددةٌ (ي) هو الحال في 
أعمال المصلحين وصحفيي عصر النهضة*". أو أعمال العلماء الذين كتبوا في القرن ذاته أو القرون 
السابقة)» رغم أن هذه التواريخ تفصح عن اهتهامات متشابهة» وأحياناً تناقش الشخصيات 
ذاتهاء وتشترك بالمرجعيات نفسها على صعيد القيم. وغياب التفاعل النصي في هذه النصوص 
التاريخية وندرة النسخ الموجودة في يومنا هذا قد يشيران -في الواقع - إلى اتجاه مختلف: انتقال 
هذه النصوص شفهياً (سواء أقصد مؤلفو التواريخ ذلك أم لا). وفي الوقت نفسه. قد يشير عدم 
وجود خطاب فرديّ محدد المعالم إلى وجود جماهير متنوعة ومختلفة. 

تتجاهل جميع التواريخ في عينتناء وعللى درجات متفاوتة» الحدود الفاصلة بين اللغة المحكية 
واللغة المكتوبة؛ أي بين العامية والفصحى. ولا يشعر أىٌّ من الحلاق أو الجندي ابن الصديق 
بالحرج من توظيف أساليب سرد الحكايات وتقنياته -على نحو صريح- في تأريخهما. بعبارة 
أخرى؛ من المحتمل أن هدف هذه النصوص كان الانتشار الشفهي'”. فإذا أخذنا هذا الاحتمال 
بعين الاعتبار نجد أن الأمر المدهش لا يتلخص في ندرة المخطوطات» بل في واقع وجودها 
بالمقام الأول. وإذا نظرنا للأمر من هذه الزاوية» فبإمكاننا أن نقترح. بمنطقية تامة, أن بجرد 
وجود سجلات مكتوبة لهذه النصوص التاريخية ية وبقائها حتى يومنا هذاء هو بعينه شهادةٌ على 
احتمالية الانتشار الواسع لهذه النصوصء فقد كانت هذه الحكايات الشفهية -بالتأكيد- على قدر 
من الأهمية حتى تم تدوينها. 

تشير الواقعتان المتعلقتان بالخصائص الشفهية والعامية للتواريخ إلى جانب الخلفية الاستثنائية 
لمؤلفيها إلى نوع الجمهور المقصود, فهذه النصوص التاريخية لم ُكتب لدائرة مغلقة من العلماء أو 
رجال البلاط» الذين يمثلون الجماهير المعتادة للتأريخ. على سبيل المثال» لا يخاطب القسيس 
مجتمع طائفته الروم الأرثوذكس فقطء بل المواطنين الدمشقيين أيضاً بصرف النظر عن عقيدتهم 
وبالمثل» يشير الضمير «نحن» في تأريخ الكاتب السامري النابلسي إلى أفراد طائفته ومواطني 
نابلس من غير السامريين. وكذلك الحال مع الحلاق» مع أنه كان توّاقاً إلى التفاخر بصلاته 
الاجتماعية» فإنه كان مديناً -بالمثل- - لأميقات الأمزن» فهو -بالتأكيد- ل يؤلّف تأريخه من أجل 
الحاكم وبلاطه. بعبارة أخرى» حظيت هذه التواريخ» على النقيض من النصوص التاريخية التي 
كتبت في القرون السابقة» بجم|هير عديدة متباينة تداخلت أحياناء ولكن ليس دائيً. 
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1 
أبهة (زهيدة» 


وهذا الانفتاح الذي يظهر بوضوح في هذه التواريخ» سواء ما يخص لغة التأريخ (العامية 
والفصحى». أو طريقة انتقال النص (شفهياً أو على شكل نصٌّ مكتوب».؛ أو تعدد الجمهور 
(المتعلمين» الأميين» العلماء, أبناء طائفة معينة» مدنيين» عسكريين...إلخ)» يمنح تأليف التأريخ 
من قبل مَحدَئي الكتابة (من غير العلماء) شكل ظاهرة فريدة في نوعها وبنيتهاء وهي ظاهرة انتشار 
نوع أدب بين جماعات اجتماعية متباينة» وهي ظاهرةٌ «شعبيةٌ» بالتأكيد. تُعزى هذه الشعبية ليس 
لعدد المستمعين/ القَرَاء لعمل معينء بل لحقيقة أن أشخاصاً عاديين كتبوا هذه الأعبال أو رووها 
لأشخاص آخرين. ان 

لعلنا لن نتمكن -مطلقاً- من معرفة فيه| إذا كانت هذه التواريخ قد حظيت بجم|هير شغوفة 
قامت بالمقابل بنقلها شفهيّا أو بنسخها في صورة مخطوطات باتت مفقودةٌ اليوم. المهم في الأمر 
أن جميع المؤرخين من تُحْدَئي الكتابة؛ بصرف النظر عن خلفياتهم» كانت لديهم الفكرة ذاتها: أن 
يكتبوا تأريخاً. وبالإضافة إلى ذلكء كانوا واثقين من أن نصوصهم التاريخية سيتقبلها جمهورهمء 
فجلسوا فعلاً» وأمسكوا أقلامهم ليكتبوا (أو ربا قام ناسح ببذه المهمة). وقد أصبح هذا النوع 
الأدبي» تاريخ اليوميات - بصرف النظر عن درجة نجاح أحد أمثلته - في القرن الثامن عشر 
نوعاً أدبياً يمكن لأي شخص امتلاكه. 

لكن كيف حدث هذا؟ كيف خرج التأريخ من الحقل الخاص بالعلماء ليتحول إلى نوع أديّ 
متوفرٌ للجميع؟ لقد درستٌ مُحُدَئي الكتابة» حتى الآن» كظاهرة اجتماعية» وكنتيجة للفوضى 
التي وقعت في سنوات القرن الثامن عشر الطويلة» وكأداة لهذه الفوضى. والآن سنتحدث عن 
العام الأدبي» ونحاول تفسير كيف أصبح التأرد يح النوع الأدبي «الشعبيّ » المفضل. لذلكء دعونا 
نتحول للحديث عن تاريخ التأريخ بعد أن ناقشنا التأريخ كتاريخ. 


الفصل الرابع 
السلطة والتاريخ: 
أصول تأريخ اليوميات في بلاد الشام 
في القرن الثامن عشر 


تعود بدايات تسجيل الأحداث المعاصرة» بطريقة أو أخرى. إلى الأطوار الأولى من كتابة 
التأريخ العربي-الإسلامي. وقد أخذ نص التأريخ ألف عام حتى يتحول إلى درجة من المرونة 
تسمح بدخول مؤرخين جدد للاستيلاء عليه مثل: الحلاق» والمزارعين» وكاتب المحكمة» 
والكاتب السامري, والجنديين» والقسيس. ول تتغير هوية مؤلفي التأريخ فقطء بل اللغة التي 
كتب بها أيضاً؛ أي من العربية الفصحى إلى العامية. لكن من أين جاء التأريخ الجديد إلى بلاد 
الشام في القرن الثامن عشر؟ أين يكمن موقع هذه الظاهرة في كتابة التأريخ العربي- الإسلامي 
والعثماني؟ 


يتتبع هذا الفصل أصول تأريخ اليوميات في علم التاريخ العربي- الإسلامي. وسأحاول في 
هذا الفصل التعرف على الأسلاف الأوائل لهذا النوع الأدبي في كراسات العلماء في القرن الثامن» 
ثم تنابع ظهوره لاحقاً في صور مختلفة مثل ايوميات التأريخ» و«الذيل»» حتى نصل إلى ظهوره 
الفريد في نوعه في بلاد الشام إبان القرن الثامن عشر مثل! ظهر في كتب مؤلفينا. سأحاول تتبّع 
التحول في الرؤية التاريخية» على وجه الخصوصء التي أدت إلى ظهور سِمَّتين من سمات تأريخ 
اليوميات تحدّدانه وتعر فانه: اهتمامٌ رئيسيٌ بأحداث الحاضرء وضمير تكلم الخاص بالمؤلف. 
الذي يتغلغل في النص» وتلكم| الصفتان على قدر بالغ من الأهمية» إذ تُشيران إلى تحوّل التاريخ 
من مشروع موضوعه الماضي إلى آخر موضوعه الحاضرء صحبه تحرر المؤرخ التدريجي من هيمنة 
مجتمع النخبة من العلماء» واكتسابه سلطة مستقلة نسبياً. وعبر متابعة تاريخ تحول الشكل الأدبي 
سأتمكن من دراسة عدد من القضايا المتعلقة بكتابة التاريخ» مثل: تأثير التغييرات التي طرأت 
على المؤسسات المعرفية» والتأثيرات الأدبية» والجمهورء واللغة. 
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الأصول: التاريخ والترجمة والإسناد 

يتساوى تاريخ تأريخ اليوميات في بلاد الشام في القرن الثامن عشر مع عمر التأريخ الإسلامي 
من حيث المدة. إذ يتضافر ماضي تأريخ اليوميات مع النوعين الأدبيين الرئيسين للتأريخ 
الإسلامي, وأحياناً يتخفى وراءهماء وهما: التأريخ الحولي التقليدي الذي بدأ بكتاب الطبري 
(ا متو عام 923)' «ناريخ الرسل وا ملوك»» وقاموس التراجم الذي بدأ بكتاب «الطبقات 
الكبير» لمؤلفه ابن سعد (المتوفى سنة 2)845. ويعد التأريخ الحولي -عادةً- سجلا لأحداث الماضي 
المتعلقة بشؤون الدولة» وثُرنّبِ أحدائه زمنياً وفقأ للتقويم الهجريء أما معجم التراجم فهو 
مجموعة أخبار من ا حياة اليومية لعلماء راحلين تصف مؤهلاتهم وإنجازاتهم. وعلى الرغم من 
اختلاف ال هدف. فمن المعروفٍ أن العلاقة بين التأريخ ومعجم التراجم كانت علاقة رئيسية 
بالنسبة لتطور بدايات علم التأريخ الإسلامي. كان الشكل الرئيس للتقربر التاريخي في مطلع 
العهد الإسلامي يتكون من الإسناد (سلسلة ناقلي الأخبار) والمتن (أو النص»» بالإضافة إلى 
ذلك. كان المعتقّد أن دقة المتن وصحته تعتمدان على نزاهة الناقلين الواردين في الإسناد. بعبارة 
أخرى؛ يكون النص صادقاً فقط إذا تعاصر ناقلوه الممتابعون بالفعل وعُرف عنهم دقة النقل. 
إذن» للتحقق من نزاهة الرّواة في سلسلة نقل الأخبار يجب معرفة بعض الأمور عن الرّواة» مثل: 
تاريخ الميلاد والوفاة» ومؤهلاتهم, إلخ . وهكذا ظهرت معاجم التراجم إلى حيز الوجود. ويعود 
الفضل -في المقام الأول- لحركة الحديث”. إذن» سلطة التقرير التاريخي اعتمدت على الإسناد 
الذي قيّد به التقرير. ومع مرور الوقتء ازداد طول الإسناد فأصبح غير عملي» ثم بات وجوده 
غير مطلوب رسميّاً في التأريخ. ولكنء لإضفاء الشرعية على المعرفة التاريخية لا بد من وجود 
إثبات واضح للثقة والجدارة. ولكي يضفي المؤلف المشروعية على نفسه كمؤرخ» كان يضطر إلى 
إظهار امتلاكه. عن طريق الع راقص اللع يا عله باهر إذن» كان يضطر 
المؤرخ» حتى يجعل معرفته عامةً) إلى الحصول على تفويض ممن سبقه من العلماء ء. بعبارة أخرى؛ 
يجب عل المؤرخ أن يكون ناقل معرفة مفوضاً من علاء سبقوه قبل أن يجاز كمؤلفي'. ولم يكن 
الحال كذلك مع تواريخ بلاد الشام في القرن الثامن عشرء فمؤرخونا الجدد لم يحتاجوا تقديم 
إجازات أو إثباتات تفويضء فقد تحرروا من ذلك الارتباط الخاص بسلطات العلم السابقة» 
ول تمثل إجراءات الحصول على إجازات من مجتمع العلماء» إن كانوا من السابقين أو المعاصرين» 
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الزاء عرقين الال الخلمية أمام أقرانه» بات بمكناً لأي شخص قادر على القراءة والكتابة 
أن يصبح مؤرخاً. لذلكء. نجد أن تأرر يخ اليوميات يمثل تحوّلاً في نوع التأريخ وقواعد المعرفة 
بالإضافة إلى تغبّر الجمهور/ القَرّاء. والأهم من كل هذاء سنرى أن التأريخ هو حكاية تحرر 
المؤرخ من عبء التاريخ ذاته. 


تأريخ الأحداث المعاصرة كمذكرات- تأريخ 

قبل أكثر من نصف قرنء عندما اكتشف جورج مقدسي أولاً مذكرات المؤرخ البغدادي 
ابن البنّاء (1079-1005) اعتقد أنها حالةٌ استثنائية", وهذا التأريخ هو أول تأريخ معروف يدرج 
الأحداث المعاصرة. وتقودنا المقارنة بين نص ابن البنّاء ونص العالم الدمشقي ابن كثّان إلى نتائج 
مهمة. فبدايةٌ» كان ابن البنّاء مدرساً مثل ابن كنّان. وعلى غرار تأريخ ابن كان يعد تأريخ ابن 
البنّاء سجلاً للأحداث التي دارت من حوله؛ وكتب معظمه بضمير المتكلم» ومثل ابن كتّانء 
اعتمد ابن البنّاء الشهر القمري في تأريخهة» ويحتوي نص ابن البنّاء على نوادر ومعجزات وعجائب 
وشعر وأحلام وتفسيرهاء وكل أنواع الأحداث التي تتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية 
والعلمية في الدينة. وعلى الرغم من أن سبعة قرون تفصل النضّينء » فإن التشابه» الذي نجده بين 

نص المعلم البغدادي والمعلم الدمشقي مذهل من حيث الشكل والمضمون. 

يوضح جورج مقدسي في مقال كتبه» لاحقأء أن كتابة ما سماه اامذكرات- تأريخ» مثل 
تلك التي كتبها ابن البنّاء كانت» على عكس اعتقاده سابقاء شائعة في القرن الثامن”. ومع أن 
هذه النصوص كانت تُسمى «تأريخاء فقد كانت ير عن التأريخ الحولي عبر تصنيف الأخير 
اكتأريخ على السنين»؛ أي تاريخ مرتبٍ طبقا للسنين. أما الصفات المميّرة لما سمي «تأريخا»» على 
النقيض من «التأريخ على السنين» (التأريخ الحولي) وأعمال التراجم» فهي كا يلي: (1) التأريخ 
مُوفّع بخط يد المؤلف, (2) لا يحمل عنواناء (3) تُو و ثق التواريخ فيه وفقاً للشهور القمرية؛ على 
النقيض من السنوات كم] هو ا حال في التأريخ الحولي» (4) من حيث المحتوى وأسلوب التنظيم؛ 
نجد في التأريخ تراجم وأحداثاً أخرى مختلطة ببعضها ومرتبة زمنتاً. وني الأدب التاريخي في 
تلك الخقية الزمئة اشر تضمين الوفيات عل معاجم التراجوة سين أن الاخدات تومي 
الأحداث السياسية في الغالب - كانت تُسجل في التأريخ الحولي. يجادل المقدسي على نحو مقنع 
أن جميع العلماء احتفظوا «بمذكرات- تأريخ»» وأن هذه التواريخ الموقعة بخط اليد أدت وظيفة 
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الملاحظات أو المفكرات التي اشتق منها العلماء المادة التاريخية التي استخدموها لتأليف أعمال 
أضخم. يقوم العالم أولاً بتسجيل معلوماته في مذكرات- تأريخ؛ ثم يغريلها فيا بعدء فيعيد 
انها إل تراج واتعدات عل نو متفصل: إذا كتب العام تأريخا فإنه يعيد ترتيب الأحداث 
حولياً . من هنا لا تُستخدّم مذكرات-التأريخ إلا كمصادر؛ أي لم تكن حتى مسودّات ُستحصّل 
منها نسخ مبتضة". ويؤكد المقدسي أن «مذكرات- التأريخ» هذه كانت «على غرار الملاحظات التي 
نكتبها في الوقت الحاضر عند كتابة بحث ما... ل يٌقصد منها النشر»", ولذلك لم يكن يُقصّد منها أن تكون 
اسجلات عامة»”؛ فعلى هذا الأساسء أطلق المقدسي عليها تسمية «مذكرات- تأريخ». 

إذا قبأنا جدل المقدسي القن نجد أن الفرق بين نصيّ ابن البناء وابن كتّان يكمن في أن النص 
الأول كان تجرد وسيلة لتحقيق غاية» ولم يكن النشر ال هدف من وراء تأليفه. أما النص الثاني فكان 
هدفاً بحد ذاته» أي كان النشر هدف ابن كنّان» لذلك منح تأريخه عنواناء وقرأه وسرده جهراً أمام 
جمهور'. وتجدر الملاحظة هنا أنه سواء أكان النشر هدفاً أم لاء فقد حظي نص ابن البنّاء بالترويج» 
حن برضت الدع اعدو وجيت | لكوي العام القدادي ابن اوري 11187 -1200) بعد مرور 
قرن» ونقل منه نقلاً حرفي واستشهد به في تأريخه الكوني «امتنظم ني نارين ا ملوك والأمم»» تماما 
كما استخدم | الْرادي تأريخ ا «سلك الدرر؛؛ معجم التراجم الذي 
ناقشناه سابقاً. بالإضافة إلى ذلك؛ تب: تبنى ابن الحوزي في كتابه «المتنظم» خاصيتين من مذكرات- 
التأريخ: لش ره للشور لبه شاد لجرا انعا ا د 
كتاب واحد'. وفي الواقع» يوضح المقدسي أن استخدام مذكرات- التأريخ كمراجع من قبل 
علا لاحقين (وليس فقط من قبل مؤلفيها) كان -بالتأكيد- من المارسات المألوفة في ذلك 
الوقت", فالمقدسي يعترف أن مول مذكرات- التأريخ كان» ضمنيا ضمنياًء يتوقع احتمال وجود 
جمهور حين «سجل معلومات لم يكن الهدف منها أن يطلع عليها [علماء] من المذاهب الأخرى»". إذن» 
يُوحي كلمات المقدمي أن هذه التواريخ الموقعة بخط يد المؤلف حظيت بجمهور ماء لكنه كان 
جمهورا محدودا ى| كان الحال مع جمهور ابن كثان. 


التأريخ ذيلاً والمؤر خْ مؤلفاً 
بينما كان ابن الجوزي يستخدم مذكرات- التأريخ الذي الّفه ابن البنّاء كمصدر لتأريخه الكوني» 
حدث تطوّرٌ مهم في كتابة التأريخ العربي الإسلامي"' ٠‏ يميز تشيس ف. . روبنسون (.5 عكقط) 
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ومكدتطه18) القرن الحادي عشر كزمن (ثقة جديدة), تحدّت روح المحافظة التي غلبت على ثقافة 
كتابة التأريخ"'. وبالمئل» يتحدث طريف الخالدي عن الفترة الواقعة بين القرنين الحادي عشر 
والخامس عشر بوصفها فترة شهدت ظهور «قدر أعظم من الوعي الذائي» من جانب المؤرخين: 


صار ييل [الموؤرخون] إلى تخيل أنفسهم انذاك كممثلين على خشبة مسرح اعتادوا في 
الماضي مشاهدته فقط... وتوجد علاماتٌ أخرى لذات المؤرخ تدعّم السرد. فيصبح 
استخدام الفعل «قلتٌ) لمقاطعة السرد وليقدم المؤؤرخ تعليقاته الشخصية أو وجهة نظره 
متكررا على نحو ملحوظ ”. 


لقد شهد القرن الثاني عشر -أيضاً- ما أطلق عليه دوايت رينولدز (45اممزء2 غطعذ»©) 
وكريستسن بروستاد (8505]80 6«ناوف0) وآخرون (ازدهار كتابة السيرة الذاتية»''. ويلاحظ 
الخالدي» على وجه الخصوص.ء ظهور السيرة الذاتية داخل سياق التاريخ المعاصر. فعلى سبيل 
المثال» نرى كيف «يتطور التاريخ الكوني للأمير الأيوبي أبو الفداء ليصبح أقرب ما يكون إلى السيرة الذاتية 
حين يقترب من رواية الأحداث التي تجري في زمنه)"'. باختصاره شهدت الفترة الني نناقشها هنا تحولاً 
في وعي المؤلف الذاتي ودوره حين لم يعدء حصريًا أو حتى في المقام الأولء ناقلاً لأخبار فوّضه بها 
آخرون. وتتميز هذه الفترة من الإنتاج التاريخي العربي الإسلامي بأنها فترة تغيير شهدتها تقاليد 
كتابة التأريخ. يطلق عليها كلود كاهن (د©طة©0 ع0دااة©) «فترة ما بعد الكلاسيكية»”, أما أولريش 
هارمان (ممقصعةة]] طءضم[نا) فيتحدث عن «تفكك» الأشكال الأدبية 2 ويقول الخالدي: إن 
هذه الفترة «تحدد ملامح موقف جديد تجاه التاريخ»2. ويصف المؤرخ عماد الدين الكاتب الأصفهاني 
(المتوفى سنة 1201)» كاتب البلاط الرسمي في عهد صلاح الدين الأيوي, هذا الشعور على نحو 
واضح فيقول: «ما شهدت إلا بما شاهدته وشهدته... وما عنيت إلا بإيراد ما عاينته»)2. 

يعررّف شاكر مصطفى في دراسته لكتابة التأريخ العربي السمات الجديدة للكتابة التاريخية في 
تلك الحقبة» وهي ثلاث: أولاً» تنقسم وحدة الزمن في التأريخ الحولي إلى وحدات أصغر مثل 
الشهر واليوم وحتى الساعة؛ ثانياً» صار بهتم المؤرخون الآن -وعلى نحو متزايدٍ- بالأحداث 
المعاصرة؛ ويحولون جهودهم نحو تأليف ما يُعرف بالذيل”: عوضاً عن إنتاج التاريخ الكوني؛ مما 
أدى إلى السمة الثالثة» إذ صار يظهر المؤرخ الآن» في رأي شاكر مصطفى الثاقب» بوصفه «شاهد 
العصر»". ويوضح مصطفى أن كل مؤرخ في مصر وبلاد الشام في الفترة الواقعة يين منتتصف 
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القرن الثالث عشر ومنتصف القرن الرابع عشر سل الأحداث المعاصرة ضمن تواريخه التي 
غطت أحداث الماضي أضاء وأاسية عشر مؤرخاً -على الأقل (من أصل واحد وأربعين 
مؤرخا)- اهتموا بالأحداث المعاصرة على نحو حصري”. من بين هؤلاء؛ ويعد من الأوائل في 
هذا المجال» المؤرخ اليونيني (المتوفى سنة 1326)» وكان أول مؤرخ يستخدم العامية دون حرج28. 

كان علم الدين البرزالي (المتوفى سئة 1339) أحد المؤرخين المعاصرين لليونيني» وقد كتب 
تأريخاً للأحداث المعاصرة سه «المقنفي على الروضتين»» وهو في الواقع ذيلٌ يكمّل به التاريخ 
السابق لأبي شامة. وعلى غرار اليونيني» ناقش البرزالي الأحداث التي وقعت في حياته فقط. 
ووجد لي غو (60 1.آ) في دراسته عن اليونيني أن تأريخ البرزالي يمثل «نهجاً جديداً في التأريخ». 
أما أساس زعم لي غو فهو أن البرزالي» على النقيض من اليونيني ومعاصريه؛ اتخلى عن الشكل 
المعتاد في تق تفسيم الأحداث إلى وقائع ووفيات: فجمعهما معا دون تيز داعل شكل حولي صارم مبنيّ على 
ترتيب زمي وفقا للشهور»”. 

يدرك القارئ اليقظ -بالطبع - أن هذا لا يعد نهجاً جديداً للتأريخ مطلقاً. وحين رتّبٍ البرزالي 
تأريخه وفقا للشهورء ودّمّج الأحداث والوفيات ضمن سرد واحدء فإنه فعل ما فعله ابن البنّاء 
في مذكرات-التأريخ الخاصة به. والجديد في تأريخ البرزالي ليس الشكلء فهو الشكل المألوف 
ذاته لمذكرات-التأريخ» بل حقيقة الظهور العلني للنص بهذا الشكل. إذ تظهر مذكرات- 
التأريخ في «مقتنفى» البرزالي من كونها مصدراً مخفياً للاستعمالات الخاصة للمؤرخين» وتخرج 
للملا كتأريخ أحداث معاصرة. بعبارة أخرى, صار يعد نص مذكرات-التأريخ تاريخا يومياً 
بحد ذاته. وتّدر الملاحظة في هذا السياق» أن تأريخ البرزالي كان يُعرف -أيضاً- «ناريخ الشيخ 
علم الدين البرزالي»؛ أي أنه عملّ يحمل اسم مؤلفه”. إذن» ا لقنفى هو أول مذكرات- تأريخ 
معروفٍ لدينا يحملى عنواناً ويخرج للنشرء وبدلاً من كونه تجرد مصدر لا يُفترض أن يظهر علنا 
عل بثو مقرو ع أجيز تأريخ البرزالي وتحول إلى كتاب . لقد فوّت دونالد لتل (1)1.آ 219همه2) 
هذه النقطة تحديدا في نقده للمقتفى: 


من حيث الشكل العام» الكتاب مرتبٌ زمنياً على نحو صارم, فهو مقسمٌ ليس إلى أعوام 
فقط بل إلى شهور أيضاً. بالإضافة إلى ذلك» يتضمن العمل وفيات علماء غير مشهورين 
وموظفي الدولة أدرجهم الكاتب يوم وقوعها... ويكشف انعدام التنظيم والتمييز عدم 
قدرة المؤلف وعزوفه عن إدراك أهمية الأحداث أو تحديدها'ة. 
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ويعدٌ #انعدام التنظيم والتمييزا خاصية مميزةٌ لجميع تواريخ القرن الثامن عشر التي كتبها تُحدّثو 
الكتابة» وهو -بالطبع- نتيجةٌ مباشرةٌ لكون العمل تأريخ أحداث معاصرة. ول تحقق خاصية 
الشكل. التي تميز «النهج الجديد في التأريخ» في عمل البرزاليء ى) يلاحظ لي غوء نجاحاً في الحال”' 
فقد لزم الأمر مرور ماثتي عام أخرى قبل قيام مؤرخ آخر بجممع الأحداث التاريفية مع التراجم 

ضمن السرد على شكل مذكرات- التأريخ. 

إذن» السؤال الذي يجب طرحه هنا: ما الذي يميز هذه الفترة التاريخية (1500-1100) التي 
جعلت للأحداث المعاصرة أهمية تفوق أهمية أحداث الماضى» ومنحت الأولوية للحاضرء الذي 
صُنّف إلى أحداث وتراجمء والأهم من كل ذلك التطفل الجريء لضمر المتكلم العائد على 
المؤلف؟ لماذا تغيرت كتابة التاريخ في بلاد الشام (ومصر) في تلك الفترة (1500-1100)؟ لعل 
أكثر الإجابات المطروحة إقناعاً أن الصدمة التي تسبب بها انقضاض الجيوش الصليبية والمغولية 
على بلاد شرق المتوسط أنتجت وعياً جديداً. يقول روزنتال (80565:521): «لم يحدث في أي حقبة 
من تاريخ الأقاليم الأسلامية الوسطى أن تسبب تبدّل إيقاع التغيير من خوف إلى أمل ومن أمل إلى خوف بمنح 
الأحداث المعاصر ة أهمية عظمى جدير ةّ بانتباه المكرخين, كما كان الحال آنذاك)2. 8 يتحدث الخالدي كذلك 
عن «التغير الآن... أنه حين كانت كتابة التأريخ السابق تفسيراً لأحداث الماضي المهمة في أغلب الأحيان؛ 
فَرَضْتَ كتابة اتأريغ الجديدة بجرأة وجود الحاضر الذي يعادل الماضي بل يفوقه أهمية)32. ويستشهد 
الخالدي بعبارة رائعة كتبها عاد الدين الأصفهانيء الذي ذكرناه سابقأء في افتتاحية سيرة قائده 
صلاح الدين الأيوبي: 


وأنا أرخت بهجرة ثانية... وهذه الهجرة هي هجرة الإسلام إلى البيت المقدس وقائمها 
السلطان صلاح الدين... وعلى عامها يحسن أن يُبنى التاريخ ويُنسّق... وهذه الهجرة 
أبقى الهجرتين”. 
إذن أصبح التأريخ المعاصر وسيلةً للتعبير عن تجدد الزمن وتغيره. ينطبق هذا الأمر على كتابة 
تاريخ اليوميات في بلاد الشام في القرن الثامن عشرء باستثناء أن ما كان غير مألوفٍ في القرن 
الثامن عشر يختلف -تماماً- عما نعدّه طارئاً في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 
يفسر ذلك تفوق الأحداث المعاصرة» من حيث الأ*مية» على أحداث الماضى» ولكن ماذا عن 
دخول صوت المؤلف على النص؟ تكمن الإجابة عن هذا السؤال في التحولات المؤسسية بعيدة 
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1500-0 فقد شهدت هذه تالف إحداثاً وتكائراً فرعا 5 ارتبطت 0 كانت 
المدرسة أهم هذه المؤسساتء وقد بدأ انتشارها بفضل الدولة السلجوقية» وفيا بعد دعمتها 
كأوقاف شخصياتٌ بارزةٌ من النظام على نحو متكرر. وتزامن توسّع المدارس مع سيطرة 
العلماء على إدارة الدولة حيث انخرط خريجو هذه المدارسء على نحو متزايد» في خدمة الدولة, 
إما كموظفين رفيعي المستوى أو موظفين بسيطين (كان جميع المؤرخين في عهد صلاح الدين 
الأيوبي» على سبيل المثال» من رجالات بلاط وعلماء في آن واحد)» أو موظفين في محاكم الدولة 
المنتشرة التي احتوت على قُضاة عينتهم الدولة من مذاهب الفقه الأربعة» أو مستشارين لمحاكم 
المظالم *. ومع بروز هذه المئؤسسات تحولت صنعة العالم إلى مهنة ووظيفة» وتحول العلماء أنفسهم 
إلى مؤسسة ارتبطت بسلطة الدولة؛ مؤسسة يُتَوقَع من أعضائهاء بالإضافة إلى ذلك» تقييم 
الحاضر وتنظيمه. إذن» يمثل مؤرخو هذه الحقبة الزمنية (1500-1100) طبقة مؤسسيّةٌ جديدة من 
العلماء المحترفين يميزهم الخالدي قائلاً: 


الجديد في الأمر يكمن في الدور البارز الذي اكتسبته أو مُنح لهذه الطبقات كمروّجين 
للدولة. ومتلقي هباتها المتواصلة. أومستفيدين من أوقافها الخاصة» وكموظفين في 
مناصب الدولة؛ وخطباء. ويستبين المرء في هوؤلاء المؤرخين قدرا أعظم من الوعي الذاتي إذ 
عدو | إسهماتهم في صنع التاريخ مستحقة للذكر إلى جانب إنجازات أربابهم وأسيادهم”. 


أصبح المؤرخ» نتيجة ذلك. شاهداً محترفاً وواثقاً على أحداث العصرء بالإضافة إلى ذلك 
صارت مذكرات- التأريخ التي كتبها العالم» وكانت في الماضى مصدراً للأحداث التاريخية 
الماضية» غَاية بحد ذاتها تصلح للنشر عل نحو مشروع. وحين يصير تأريخ اليوميات كتابأء 
يتحول الكاتب فيه إلى مؤلفٍ يُجيز معرفته علناً وعلى نحو رسميٌ. ولكن تجدر الملاحظة أنه 
حتى الوقت الحاضر كان تأريخ اليوميات يُنشر شر» مثل ا مقتفى» »على صورة ذيل. ومع أن المؤرخ لم 
يعد ينقل عن العلماء السابقين» فإنه مازال يعترف بسلطة أسلافه» فيفترض أن نصه جرد «ذيل» 
لأعمالهم (أو مشروعاتهم). ومع أن العلماء كمؤرخين تحرروا من عبء التاريخ؛ بفضل الكتابة 
عن الحاضر ومن أغلال السلطة السابقة عبر التخلص من الإسناد, احتاج مؤرخ اليوميات 
-عادة- أن يربط نفسه بعلماء الماضي. 
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خلاصة القول» ما زالت سلطة المؤرخ كمؤلفٍ مقيدة على الرغم من اكتسابه اقدار أعظم 
من السلطة المستقلة. فالمؤرخ» كمؤلفٍ مستقل حقاً؛ أي ككاتبٍ واثق بخبرته ومعرفته لا ينظر 
إلى سلطات الماضيء لن يظهرٌ إلا في القرن السادس عشر. مثلء لا يفترض ابن كنّان, على الرغم 
من أنه قد يذكر أعمال من سبقه من المؤرخينء أن تأريفه «ا حوادث اليومية من تاريخ أحد عشر 
وألف ومِّية) ذيلاً. إن «تحرر» العالم كلياً من التاريخ التكميلي والذيل وإجازة سلطته كمؤلف 
مستقل سيؤدي إلى إنهاء السلطة الجمعية للعلماء . وظاهرة التذييل كانت تعكس محاولة لمواصلة 
احتكار التاريخ من قبل العلماء الذين عدّوه مشروعاً مشتركاً متعاقبء ولا يشير زوال ظاهرة 
الذيل إلى ميلاد المؤلف المؤرخ فقطء بل إلى حقيقة أن كتابة التاريخ لم تعد مشروعاً حصريًاً خاصاً 
بمجموعة معينة؛ أي, لم يعد مشروعاً حكراً على العلماء» فميلاد المؤلف المستقل داخل علم 
التأريخ سيعقبه ميلاد مؤلفٍ جديد. 

مؤْرُ جدية, تاريخ جدية لغَةٌ جديدة 

وُجدت أول مدونة تاريخية معروفة» كتبها مؤلفٌ من غير العلماء في القرن الرابع عشر» 
ولكن في مصر وليس في بلاد الشام. وعلى الرغم من أن هذا التاريخ تحديدا لم يكن بداية اتجاه 
بعينه» فإنه حالةٌ فرديةٌ منبئة. ولا نعرف شيئاً -تقريباً- عن أبي بكر بن عبد الله بن الدّواداري 
(كان حياً عام 1335) -فلا يرد ذكره في معاجم تراجم العلماء- باستثناء كونه حفيدٌ رجل من 
ال ماليك وابن وكيل مصالح في خدمة السلطان قلاوونء ويبدو أن ابن الدّواداري ساعد والده 
في عمله أيضا”. وعلى الرغم من أن ابن الدواداري لم يَعُدَّ نفسه تملوكاً فإنه احتل مكانة مباشرةً 
داخل المجتمع العسكري. أُلْف ابن الدواداري تاريخ كونياً سه «كنز الدرر وجامع الغْرر) 
احتوى على تاريخ الأحداث المعاصرة. ويعرض عمله رؤيا مغايرةً تماماً للتاريخ تختلف عن تلك 
الموجودة في تأريخ العلماء الذين عاصرهم. 

يختلف تأريخ ابن الدواداري عن الكتابات التاريخية الأخرى في تلك الحقبة من حيث 

قلة التفاخر والمباهاة الأدبية» وعفويته» ونبرته السردية والفكاهية غالباء واستلذاذه 

بالمعجزات والأحلام والفأل «والمصادفات العجيبة»» وأسلوبه العامي يريا وعدم 

التكلف في تأملاته حول التاريخ وممارسة السلطة... أما فيما يتعلق بحياة العلماءء فيلزم 

ابن الدّواداري الصمت على نحو غريب. عوضاً عن ذلك» جد أنفسنا يرفقة النخبة 
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العسكرية من المماليك» وهم يتقدمون نحو المعركة أو يتحدثون مع بعضهم. وهذا ماهو 
ضد [فحوى] التاريخ! 


على الرغم من أن العلماء تجاهلوا ابن الدّواداري - فلم يقم أي مؤرخ فيما بعد بذكره أو 
الاستشهاد بعمله”- ول يؤدٌ تدخله في كتابة التأريخ إلى فتح المجال مباشرة أمام المؤرخين من غير 
العلماء» فقد كان تأريخه مبشّرأَء عبر بُعديْن على الأقل» بالتطور الذي تحقق فيا بعد”. أولًء يوضح 
ابن الدّواداري ما حدث لفاهيم التاريخ ومحتواه عندما تم الاستيلاء عليه من قبل المؤرخين غير 
العلماء» مثل إعراضه عن التفاخر والمباهاة الأدبية» وتميزه بالعفوية» ونيرته السردية والفكاهية» 
وتلك خصائص نجدها في كثير من تواريخ القرن الثامن الذي كتبه غير العلماء. أما النقطة الثانية 
فتتعلق بأسلوب ابن الدّواداري «العامي تقريبا». 

لقد بدأ المؤرخونء من علماء القرن الرابع عشر مثل اليونيني الدمشقيء باستخدام العامية في 
سردهمء إلا أن تأريخ ابن الدّواداري؛ الذي لم يكن عالماء يعكس استخدام العامية إلى حدٌ كبير. 
فعلى سبيل المثال» كتب ابن صصرى الدمشقي (كان حياً عام 1399)» من الجيل اللاحقء تأريخ 
الأحداث المعاصرة بلغة عامية في أغلب الأحيان”. وفي مصر على النقيض من دمشق»؛ سرعان 
ما أصبح الاستخدام الواسع للعامية في السرد التاريخي ممارسة عادية. وصلت هذه الحركة 
أوجها في كتاب «بدائع الزهور ووقائع الدهور»؛ وهو تأريحٌ عن الأحداث المعاصرة يتنكر في 
هيئة تاريخ كونيء للعالم ابن إياس (المتوفى عام 1524): الذي - على غرار معظم المؤرخين العلماء 
المصريين من جيله - كتب ابمزيج من العامية واللغة الفصحى). على حد قول كارل بيتري (امده 
لوماء)". وعلى الرغم من أن قرار الدّواداري استخدام العامية قد يُعزى -ببساطة- إلى عدم 
قدرته على الكتابة بالفصحى حيث يقول لي غو «لا يوجد دليل... على تلقّيه أي تعليم رسمي»”, فلا 
يمكتناقول الكىء ذاتدعن العل|ء المضرون ف القزين الخاسسن حدر والساديى عش لفل سصل 
المثال» كان ابن إياس تلميذاً للعالم الجليل المشهور السيوطي (المتوفى سنة 1505). ولعل قرار ابن 
إياس وزملائه استخدام العامية في الكتابة يتعلق بالنقطة الثالثة التي أثارها تاريخ ابن الدٌّواداري 
والمتعلقة بالجمهور. والسؤال الذي يثير نفسه في نهاية المطاف: لمن كتب ابن الدّواداري» الذي 
تنقّل بين حلقات الماليك: تاريخه الْمسلي عن رجالات الحربء إن ل يكن لهؤلاء الرجال أنفسهم؟ 
هل ألّف تأريخه للمماليك متواضعي التعليم الذين لم تكن اللغة العربية لغتهم الأم. والذين إن 
استخدموا العربية أصلاً كانت العامية أسهل عليهم؟* وبا مثل» كان عالما القرنين الرابع عشر 
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والخامس عشر ابن إياس وابن تغري بردي «أولادَ الناس» أو أولاد الماليك ممن حافظوا 
على علاقاتهم الواسعة بالمجتمع المملوكي”. وربا كان بذهنهها جمهورٌ معن مثل جمهور ابن 
الدواداري» عندما كتبا تاريخهماء أو ربما كان هنالك جماهير أخرى لهذا التاريخ من غير طبقة 
المماليك والعلماء . بالتأكيد يوجد دليل على أن بعض مواطني القاهرة. المتعلمين أو شبه المتعلمين؛ 
شكلوا جمهور قرَاءِ محتملٍ لإنتاج العلماء في العصر المملوكي”. 

سنعرض نضا يز آخرء قبل تركنا عصر الماليك» يضاهي نص الدواداري من حيث قيمته. 
وهو ليس نضا تأريخياء بل مذكرات كتبها المؤلف الدمشقي ابن طوق (المتوى سنة 1509)* 
الذي عملء مثل المكي» بوظيفة ما في محكمة شرعية”. وعلى غرار علاقة ابن مكي بمخدومه 
إبراهيم آغاء وجد ابن طوق -أيضاً- شخصاً مفضّلاً لديه (وربا واهبا)؛ هو تقي الدين قاضي 
عجلون (المتوفى سنة 1321)؛ أحد أهم علماء د مشق, أطلق عليه ابن طوق لقب «سيدي الشيخ»”, 
المدهش أن ابن طوق كان صريحاً أكثر من المي حتى أنه يصف بعض الأحداث الخاصة» مثل 
ارتدائه قميصاً جديداً» وصَرّبه لجاريته وندمه على فعلته تلك فيهم| بعد أو مشاجرة وقعت في 
منزل واهبه'”. لكن تكمن أهمية مذكرات ابن طوق في دراستنا لأصول الكتابات التاريخية في 
أنها تمثل أقدم توضيح بقيَ حتى يومنا هذا على المذكرات التي كتبها غير العلماء» على النقيض 
من مذكرات-التأريخ الخاصة بابن البنّاء التي ألَّفها لتكون «ملاحظات بحث). إذن, لا يُعد نص 
ابن البنّاء النسخة المبشرة لتأريخ اليوميات فقط بل للمذكرات اليومية الخاصة. ثم إن مذكرات 
ابن طوق 3 تترقب ما سيصبح فيم| بعد ظاهرة سرد شخصي في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
5 العام العثماني؟ العلامة على نوع لتأريخ الأحداث المعاصرة الذي أطلق عليه اسم «يوميات). 


شمس الدين ابن طولون 

وتأريخ اليوميات والناس 
شهد العصر المملوكي المتأخر ومطلع العهد العثماني تبايناً في الإنتاج التاريخي بين مصر 
وبلاد الشام على التوالي. فعلى النقيض من مصرء لم تفرز بلاد الشام في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر مؤرخين من أولاد الناس الذين استخدموا العربية العامية بحرية؛ ليكتبوا عن 
الأحداث التي عاصروها. وقد يُعزى ذلك -ببساطة- إلى نوعية الجمهور: إذ «احتفظ المماليك 
المصريون وأولادهم (أولاد الناس) بعلاقات وثيقة بالعالم المملوكي أكثر من أولئك الذين دخلوا فترة التشكيل 


139 


احلاق دمشق 


[كمماليك وأولادهم] في سوريا»”. وكان تقليد الكتابة التأريخية في بلاد الشام في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر أكثر تحفظأء بطرائق عدّة» نما هو عليه في مصر. إذ استمر علماء بلاد الشام 
في كتابة التاريخ بالعربية الفصحيىء ليقرأه زملاؤهم العلماء”. لكن» ظهر عددٌ من الابتكارات 
المهمة في بلاد الشام» ولم يكن لها مثِيلٌ في مصر. وقد رأينا هذه الابتكارات في أهم تأريخ أنتجته 
بلاد الشام في القرن السادس عشر؛ وهو «مفاكهة ا خلان في حوادث الزمان؛ لشمس الدين بن 
طرلون الوق سن 154)» الف ينقت القرن ويهد العرو لان لبلاد الغنام ماتمر 0 

تنبع أهمية تاريخ ابن طولون - وهو تأريحٌ للأحداث المعاصرة كُتب كذيلٍ لتأريخ عبد القادر 
التعيمي (المتوفى سنة 1521): معلّم ابن طولون - من كونه أكثر كتب التاريخ تداولاً في دمشق 
لمدة قرنين بعد وفاة مؤلفه”. كان ابن طولون» وهو عالم بكل معنى الكلمة؛ يعي عضويته في 
مجتمع العلماء؟ أي يستشهد بالسلطات (العلمية) التي سبقته*. ويتحدث عن لقاءات العلماء 
وقراءاتهم”» وعلى غرار ابن كنّان كان مهتا بالمدارس”. وتجدر الملاحظة أن ابن طولون 
يخرج عن المألوف في طريقة ترتيب تأريخه» فلقد أحيا من جديد نموذج «مذكرات- التأريخ» 
الخاص بالرزالي» فجعل الشهر وحدة الزمن في تأرينه» وجمع بين التراجم وسرد الأحداث". 
ويمثل تأريخ ابن طولون خروجاً على مدرسة بلاد الشام؛ ليس من حيث الشكل فقط؛ بل من 
حيث المضمون أيضاً. وعلى النقيض من تشخيص لي غو للتأريخ المبكر في بلاد الشام «كسجل 
للأحداث... [و] تسجيل [لثقافة] العلم الإسلامي بالإضافة إلى كونه مقتطفات مختارة من التراث الثقافي 
والأدبي للعصر»”, تقول نائلة قايد بيه عن مفاكهة الخاّان: 


قد يكشف تحليلٌ كميٌّ للنص أن معظم السرد ينقل الجور والظلم الذي تعرض له 
العوام"... وأبرز سمات هذا التأريخ أن ابن طولون يبدو مدافعا عن الناس وليس عن 
العلماء فقط“... لقد ظهر ابن طولون في ذلك الزمان العصيب مدافعاً عن العوام©. 


بعبارة أخرى, تحدث تأريخ ابن طولون عن معاناة «الناس»/ «العوام» أكثر من حديثه عن 
العلماء. لذلك يشبه تأريخه تأريخ ا حلاق ابن بدير» والجزء الأول من تأريخ الجندي العبد» ويبدو 
أن ابن طولون من خلال تاريخه فتح الطريق للعامة التي ستستحوذ على نص التأريخ في القرن 
الثامن عشر. ونحن نجد هذا الميل نحو «الناس» -أيضا- في معاجم التراجم التي كتبت في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء وتمثل جل الإنتاج التأريخي في تلك الفترة. وجدت قايد بيه 
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أنه على الرغم من اختلاف معاجم التراجم من حيث اختيارها للأشخاص الذين تحفظ سيرهم 
بين دفتي كل كتاب. فإن المعاجم الأكثر شمولية سجلت تراجم «شخصيات عادية وأحياناً [تراجم] 
بعض الشخصيات التافهة». وتلاحظ قايد بيه -أيضاً- أن المعاجم نفسها تُظهر «أسلوب سرد شعيبًاً» 
أكثر من غيرهاء فهذه الميزة بالإضافة إلى ميلها إلى تضمين الرجل العادي «ربما جعلت التاريخ في 
مناول الأقل علماً»". وتشير ملحوظة قايد بيه هذه إلى احتمال ظهور جمهور جديدٍ من القراء في 
بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ١‏ 


العالم العثماني: اليوميات والتصوف 
والذات والمحادثة والرفقة 

من المناسب في الوقت الراهن أن نتحول من الحديث عن تطور التأريخ في بلاد الشام إلى 
الحديث عن النشاط الأدبي في مكان آخر- وهي الولايات غير الناطقة بالعربية في السلطنة 
العثمانية - وإلى الحديث عن لغة أخرى؛ اللغة التركية. يصف جمال قفآدار في مقاله المبتكر وجود 
عدد من الأعمال العثمانية في القرن السابع عشر أطلق عليها «السرد بصيغة المتكلم»". واشتملت 
هذه الأعمال على المذكرات» ويوميات السفرء وكتب الرؤى والمنامات» والرسائل» ومذكرات 
الأسرى. وبعض هذه الأعمال -مثل المذكرات وكتب المنامات والأحلام ومذكرات الأسرى- 
هي -ببساطة- نماذج من تأريخ الأحداث المعاصرة (إذ تعالج هذه النصوص أحداثاً عاصرها 
المؤلف. ولا تعتمد هذه الأحداث على أي سلطة سوى سلطة المؤلف كشاهد عيان)؛ وحتى 
تلك النصوصء التي لا تعد تواريخ أحداث معاصرة بصورة قاطعة» تشاطر النصوص السابقة 

ء ا 

خاصية صيغة المتكلم المعبّرة عن سلطة المؤلف؛. وهي من الصفات المميزة لتأريخ محدَئي الكتابة 
في القرن الثامن عشر. 

على سبيل المثال» احتفظ سيد حسن (المتوى سنة 1668)» وهو شيخ في محلة بلاط في إسطنبول 
إبان الفترة الواقعة بين 1661- 21665 بسجل لأنشطته اليومية» أطلق عليه «كتاب الصحبة) 
(«صحبت نامه) بالتركية). ونحن ندرك الآنْ أن ذلك لم يكن استئنائياً بحد ذاته. فسيّد حسن 
كان ببساطة يقوم بأمر قام به العلاء لفترة طويلة» ألا وهو الاحتفاظ «بمذكرات- تأريخ)*.. 
واللافت بخصوص تأريخ سيد حسن يكمن في كونه سجلاً للحياة الشخصية للمؤلف وأنشطته 
اليومية الدنيوية؛ فتأريخه معني -بالذات- بالحياة اليومية. وبينم! كتب ابن إياس تأريخاغنتا 
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بالحكايات المسلية» وكتب ابن طولون عن ظلم الدولة للعوام» كتب الدرويش سيد حسن عن 
أصدقائه ووجباته وقيلولة ما بعد الظهيرة واللقاءات الاجتماعية التي حضرها”. والتشابه بين 
هذا الأدب العثماني السردي المتميز بصيغة المتكلم والتواريخ التي كتبها تُحدَئُو الكتابة لافتٌ 
للنظرء فمجموعتا النصوص تتميزان بأن المؤلف هو محور الحدث. هل يدل هذا الأدب السردي 
على اتجاه أشمل موجود في جميع الحيز العثماني في القرنين السابع عشر والثامن عشر؟ 
يبدو أن الإجابة هي نعم. لقد عثرتٌ على عدة أمثلة دون بحث شمولي لإنتاج التواريخ 
على مستوى السلطنة العثمانية“. على سبيل المثال» يطل علينا من صنعاء في اليمن» تأريخ العام 
يحيى بن ا حسين (المتوفى سنة 1688) وعنوانه (بيجة الزمن في حوادث اليمن». ويغطي الأعوام 
6-1687#. واحتفظ العالم الدمشقي إسماعيل المحاسني (المتوفى سنة 1690) بمذكراته التي 
درّن فيها سجلاً مؤرخاً لأحداث تراوحت من زرعه لشجرة إلى اللقاءات الاجتاعية وتعيين 
شخصيات رسمية" 7. ولعالم د مشقيٌ آخرٌ هو تُحبٌ الدين الغَرّي (المتوفى سنة 1704) «تاريخٌ نفيس 
رتّبه على الوقائع اليومية»”: لكنه مفقودٌ اليوم. وهناك موظفٌ في الدولة العثرانية يحمل اسساً مختصراً 
مصطفى أفندي (كان حيا عام 1735) ألّف تأريخ أحداث معاصرة باللغة التركية» عبّر فيه عن رأيه 
الشخصي بقضايا معاصرة مثل العلاقات الروسية العثمانية» وتقليعة الملابس النسائية”. وكتب 
صدقي مصطفى (المتوفى سنة 21791 وهو عام ومدرس من إسطتبول» تأريخا باللغة التركية غطى 
الأعوام التالية 1756-1749. ود: تنسجم اهتتاماته مع موضوعات المؤرخ الدمشقي ابن كثان”. 
وألف العالم البغدادي عبد الرحمن السويدي (المتوفى سنة 1785) تأريخاً غطى ست سنوات من 
حياته» تبداً بوص مؤثر لكيفية هربه وعائلته من بغداد حين تفشى فيها وباء الطاعون”. وكتب 
العام المغربي أحمد بن عجيبة (المتوق سنة 1809) سرداً ذاتيَاً حول إنجازاته العلمية وانخراطه 
بالتصوف”. أما منلا مصطفى (كان حياً عام 1805) الذي كان حِرَفيا ثم أصبح واعظأ مُعِيّنا من 
قبل الدولة في سراييفو, فقد ترك -أيضاً- سجلاً للأحداث المعاصرة”. وجميع هذه النصوص 
م ا نر ية التي نناقشها في دراستنا هذه”. 
تثير حقيقة كون سجلات الأحداث المعاصرة (سواء تواريخ أو مذكرات) ظاهرةً منتشرة على 
امتداد السلطنة» في نهاية المطافء سؤالاً حول التّناص؛ وخاصة بين اللغتين التركية والعربية» فقد 
كان العلماء والأدباء البارزون» في ذلك الوقتء يتكلمونء بصرف النظر عن خلفيتهم العرقية» 
ثلاث لغات؛ فبالإضافة إلى التركية والعربية كانوا يعرفون الفارسية أيضاً. ومسألة التناص في 
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الخطاب الأدبي الخاص بالعالم العثماني واسعةٌ» وتتطلب دراسة منهجية ومفصلة» لن أحاول 
الخوض فيها هنا”. على أي حالء الأمر اللافت حقاً أنه عندما ظهر التأريخ اليومي في القرن 
السابع عشرء مرّ التأريخ العربي» في الوقت ذاته تقريباء بالمزيد من التحول ليظهر بخاصيتين 
أساسيتين مثل نظيره التركي. وقد شمل هذا التحول تبني وحدات زمنية أصغر داخل إطار 
أحداث التأريخ, مما أدى إلى اكتساب التأريخ اسم جديداً كنوع أدبي مميز؛ ففي العربية نجد 
«الحوادث يومية»؛ و«الوقائع يومية»» و«اليوميات»» وفي التركية استخدمت كلمة (يوميات» 
أيضاًء وجميع هذه الألفاظ تدل على الأحداث اليومية”. وصاحبٌ تضييق الإطار الزمني تركيرٌ 
على المؤلف ذاته. إذ تتميز اليوميات عما سبقها من أعمال تأريخ الأحداث المعاصرة بحقيقة 
واضحة» وهي أن المؤلف هو محور الحدثء فصيغة المتكلم تتطفل بقوة» وتقع الأحداث ضمن 
نطاق تجارب المؤلف اليومية المباشرة”. وقد رأينا اهتماماً بالذات والأحداث اليومية في مذكرات 
ابن طوق مع نهاية العهد المملوكيء إلا أن هذا الاهتام تحول في العالم العثاني إلى نوع أدبي معتمد 
ومر جعي . 

ما هو السبب الذي أدى إلى تضبيق اهتام المؤرخ ليقتصر على الذات داخل الأحداث 
اليومية؟ بإمكاننا تحمين جزءٍ من الإجابة على الأقل بالرجوع إلى المؤرخ المتصوف سيد حسن. 
ويقترح قفادار علاقة محتملة بين نشاط أدي مألوفٍ داخل جماعات المتصوفين وتأريخ سيد حسن 
المعروف «بصحبت نامة» (أي «كتاب الصحية»): 


من الواضح أن تسجيل أعمال شيخ [المريد] وكراماته وكلماته ورؤاه كان يُعَدّ عملاً 
مبجّلاً لدى جماعات المتصوفين. وقد أنتج سيد حسن؛ نوعاً ماء عملاً من هذا القبيل» 
لكنه لَب العملية فسجّل أعماله هو [و ليس أعمال شيخه]". 


من امثير للاهتمام» أن هذا التحول من الحديث عن الآخر إلى الحديث عن النفس صاحبه 
حول من وصف بصيري ونفسي إلى وصف الأحداث اليومية. نجد هذه العلاقة بين التصوف 
واليوميات -أيضاً- في تأريخ أقدم» كتبه ولي بارزٌ ومعروفٌ أكثر من السيد حسن؛ وهو محمود 
هُدائي» لغته الأم التركية» لكنه كتب تأريخه بالعربية وعنوانه: «العّر ا مسبوك» ويُعرّف -أيضاً- 
«بالواقعات". يؤرخ العمل عاما واحدا (78-1577) فيُونْق ا حوارات اليومية بين المؤلف كمريد 
وشيخه الذي كان اسمه افتاده» مؤسس الطريقة الجلوتية*. وسججل صنع الله غَيْبِي وهو مُريدٌ 
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من أتباع شيخ الملامتية الشيخ قلندر إبراهيم أفندي. محادئات مرشده في عمل عنوانه -أيضاً- 
١صحبت‏ نامة)"؟. 

لكن علاقة التصوف باليوميات اتخذت سيلا أخرى. فحين رأى الشيخ الشامي عبد الغني 
النابلسي أحلاماً ورؤى» قام بتأريخها في عمل عنوانه «مناجاة ا كيم" حيث «سجل تاريخ كل 
حوار وزوّد [القارى] بعفاصيل يومية)'". وتنسجم مذكرات أحلام عبد الغني مع جميع معايير تأريخ 
اليوميات»؛ فعلى الرغم من أن الأحداث التي يسجلها تقع في منامه» فإنها ليست أقل واقعية 
بالنسبة لمؤلفها. ورغم التاريخ الطويل لأدب تعبير المنامات في التقليد الإسلامي (ألف ابن 
سيرين - المتوفى سنة 728- أول عملء ما زال موجوداً ختى يومنا هذاء عن تفسير الأحلام» كى) 
تشتمل الأحاديث النبوية على أحاديث عن تعبير الرؤى)» فإن تأريخ الأحلام بصيغة المتكلم ل 
يكن شائعاً في تلك الفترة". وتجدر الملاحظة -أيضاً- أن المتصوف هُدائي المذكور سابقاء سججل 
مناماته أيضاًء وكان يفسر أحلام السلطان مُراد الثالث الذي كان يُملِ مناماته عل كاتب» ثم 
يُرسلها إلى هدائي ي**. وفي ذلك الوقت الذي كان عبد الغني يؤرخ فيه أحلامه؛ كانت امرأةٌ اسمها 
انز ااخائرن» وهن متصوف ين مدزة بكري وإتحدى بده البلقان تكتيسا نان أن وتعد 
كحك لاخلا عدم ناريخ الأتعلدم الى مسجل ها إل خامان وبست وله كا نيها داخل 
سياق حياته مهمةً بحد ذاتباء لأنها د تعبّر عن اهتمام المؤلف واستغراقه في وعيه وفي معنى أحداث 
حياته. بعبارة أخرى تُعبّر كتب الأحلام وتأريخ الأحلام عن الاهتمام -تحديداً - بصيغة المتكلم» 
أو سلطة المؤلف التي تعد أساسية لتأريخ الأحداث المعاصرة. 

ترتبط كتابات التصوف بتأريخ اليوميات بعلاقة أخرى تتجلى في مذكرات السفر, على 
الرغم من أنه ليس لجميع مذكرات السّفر المكتوبة في تلك الفترة علاقة بالتصوفء بالإضافة 
إلى أن بعض الأعمال السردية المهمة المخاصة بالسفر كتبها رحالة مسيحيون". وأرخة العيسين 
مذكرات السفر وتأريخ اليوميات واضحةٌ : إذتبتم مذكرات السفرء على غرار التأريخ؛ بأحداث 
الحاضر التي يعيشها المؤلف. وتغمرها -بالضرورة- صيغة المتكلم. وقد شَّهد العصر العثماني 
وفرة في إنتاج يوميات السفر التي يندرج عددٌ كبيرٌ منها تحت أدب رحلة زيارات الأولياء» 
وهو نوع أدبي بلغ أوجه في اللغة العربية بفضل أعمال عبد الغني النابلسي وتلاميذه'. ويوميات 
السفر هذه. وهي تحتوي على وصفف لزيارات مؤلفيها للأضرحة والخوانق وحضورهم مجالس 
الذكر ولقاءاتيم مع شيوخ الطرقء غنيةٌ بالملاحظات المتعلقة بالأحداث اليومية التي نجدها 
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عادةٌ في اليوميات. ويزخر كذلك «سفرنامة» (أي «كتاب السفر») للرحالة التركي الشهير أوليا 
جَلبِي (كان حياً سنة 1683) - الذي لم تكن الأهداف الروحية حافزه نحو رحلاته بقدر ما كان 
افتتانه بالثقافات الأخرى هو الدافع الحقيقي - بأحداث تتعلق بالمؤلف مثل توقيره الأضرحة؛ 
ؤثيارة الخوائق» والسعي للفوز ببركات شيوخ المتصوفة البارزين. وقد دفعت بنية النص هذه 
التي تعتمد على وصف الأحداث اليومية» ثريا فاروقي (نطودعة5 لإنه:ن5) إلى استخدام كتاب 
جلبي كمرجع لكتابها الذي يتحدث عن الحياة اليومية في السلطنة العثمانية". 

ما أحاول اقتراحه هنا أن التصوفء أي التجربة الشخصية البصيرية التي حظيت بأهمية 
اجتماعية كبيرة في العالم العثماني كله» أسهمت في تشجيع الكتابة عن التجربة الشخصية. وتوضح 
درين طرزي أوغلو كيف تضافرت مفردات التصوف الوفيرة» التي تصف تحوّل الذات وورثها ' 
(االضرة العمانيون» مع ميراث من كتابات التراجم وسير الأولياء» فشكل كلاهما الأدوات 
اللازمة التي مكنت المتصوف العثاني نيازي مصري (المتوفى عام 1694) من كتابة سيرته الذاتية”. 
يمكننا القول إن هذا المناخ العام» الذي تجلى فيه الوعي الذاتي والتأمل الداخليء وجّه الاهتمام 
-بالضرورة- نحو السياق المباشر للحياة» ونحو السياق الذي سعى المتصوفون من خلاله إلى 
إدراك الحقيقة الأعظم للوجود: السياق الدنيوي الرتيب اليومي وسياق أحداث الحاضر. هذا 
الاهتام بالحياة اليومية نجده في يوميات سيد حسن ويوميات ابن بدير والمكي. 

يُلقى سياق التصوف -كذلك- الضوء على مسألة جمهور اليوميات. وعنوان مذكرات سيد 
دن متحت 10 الذي يعني بالتركية اكتاب ا محادثة» وبالعربية اكتاب الصَحبة ؟. يوحي 
بالكثير. يستهل يوهانس ترون (م750عءلء2 5ءممقطه1) نقاشه حول العلاقات الاجتماعية 
المتعلقة بإنتاج العلم, في كتابه «الكتاب العربي»: بالعبارة التالية: ايحب المسلمون الرّفقة والحوار»”". 
وإذا وضعنا استشراقية تعليقه جانباً تُعبّر مفردات بيدرسون -في الواقع- عن بعض الجوانب 
الشكلية لإنتاج الكتب في التقليد العربي-الإسلامي في العصور الوسطى؛ إذ غالبا ما أجاز 
المؤلف في تلك الفترة كتابه بعبارة «إصرار الأحبة» في افتتاحية عمله”. ولم يكن عُذْر المؤلف 
في تأليف الكتاب أنه اضطر إلى الاستجابة لمطلب أصدقائته أو رفاقه فقط - حتى وإن كان ذلك 
مجرد وسيلة أدبيّة - بل اتخذ الكتاب -أحياناً- شكل محادثة على غرار أسلوب الحوار الذي نجده 
في النصوص الفقهية الإسلامية المبكرة» أو المحاكاة الذي نجده في كتاب «واقعات» لهُدائي. 
في الواقع» كان هذان الأسلوبان الأدبيان مرتبطين بواقع التقاليد المعرفية وتمارسات العلماء 
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الاجتماعية» ومثل) رأينا سابقاً» تُعد المحادثة والرفقة أساس تناقل العلم الإسلاميء إلى حدٌ بعيده 
في عصر ما قبل الحداثة؛ فحتى يكتسب الطالب العلم؛ عليه أن ايرافق» معلمه (ما عرف آنذاك 
بالمصاحبة أو الملازمة)”؛ بالإضافة إلى ذلك تتعلق مفردات نقل المعرفة بالاستماع والسرد (مثل 
ااروى عن»» السمع عن»» (قال»). بعبارة أخرىء كانت الرفقة والمحادثة جزءا فعليًا من عملية 
إنتاج المعرفة» إذ الكتاب هو الممنتّج النهائي. وإذا تحولنا الآن لدراسة الجمهور المحتمل ليومياتنا 
في ضوء الرّفقة والمحادئة سنجد أن لهذين العنصرين صلةً أدبيةً وحَؤفية -أيضاً- بالجمهور. 
يعلق جمال قفادار على تأريخ سيد حسن فيقول: 

تكمن قيمة كتاب «صحبت نامه »)» أك؛ من أي شيء آخر» في منحه لنا معنى الرفقة» تماماً 

مثلما يعدُنا عنوان الكتاب. فلا يتجسد ما نعرفه عن البنية الاجتماعية والجوانب المؤسسية 

لإسطنبول العثمانية من خلال ثروة المعلومات المتعلقة بالحياة المادية والأنشطة اليومية 

لبعض الأفراد فقطء بل -أيضاً- من خلال رصد الروح الجماعية اليومية في بيئة معينة» 

مما لا تتضوي داخل تقاليد البلاط والتقاليد الشعبية. وإذا لم ُسجل التجارب الشخصية 

الفريدة المتعلقة بالتتصوف. فلررما يُعزى ذلك إلى أن مولفنا شعر أن الطريق الحقيقي المؤدي 

إلى حياة جيدة لا يكمن في التجارب الفردية بقدر ما يكمن في الانسجام الجماعي» وكان 

ذلك فهما شائعا في التصوف". 

يربط قفادار كتاب «صحبة نامة» ببيئة السيد حسن؛ أي مجموعة الأشخاص الذين خاض 

معهم المؤلف تجارب ال حياة التي أدّت إلى «الانسجام الجماعي». وعلى الرغم من أن قفادار لا 
يناقش بصورة مباشرة مسألة جمهور/ قُرَاء اليوميات؛ فإن ثريا فاروقي تعالج هذه النقطة في 
الجزء من كتابها «التأليف لدائرة محدودة: السرد بصيغة المتكلم», فتقترح فاروقي أن جميع الأعمال 
السردية؛ التي تستخدم صيغة المتكلمء كُتبت من أجل دائرة محدودة من القرَاء المعروفين من قِبّل 
المؤلف. أما دليلها على ذلك فهو محدودٌ جداء فجداها قائجٌ -بالكامل- على أن الأعمال السردية 
المكتوبة بصيغة المتكلم وجدت في نصوص وحيدة وم يتم نسخها”. ولكن تتوفر دلائل أخرى 
يمكن أن تؤكد حذسها. وببصيرة نافذة تلاحظ نائلة قايد بيه أن العنوان الذي اختاره شمس 
الدين بن طولون لتأريخه يختلف. على نحو ملحوظه عن عناوين الأعمال التاريخية الأخرى: 
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«مفاكهة ا خلان ف حوادث الزمان»: توحي كلمة «مفاكهة» ممحادثة لها طبيعة قصصية» 
ليست سخيفةٌ لكنها ليست جادةٌ مثل المحادئة. أما كلمة «خلان» فلا تعني العامة أو من 
يحتلون مناصب ذات نفوذء بل تعني الرّفاق والأصدقاء. لذلك؛ يمكننا تمييز الجمهور 
والإطار الفكري للنص من العنوان. وعلى الرغم من أن العناوين قد تكون مُصَلَلةٌ أحياناء 
عند مقارنة [هذا العنوان]... بعناوين مؤلفات ابن طولون الأخرى» «إعلام الورى بمن 
ون نائياً من الأنراك بدمشق الكبرى»... فلا يسعنا سوى أن نخمّن غاية ابن طولون من 
وراء تأليف الكتاب. بالإضافة إلى ما سبق» لا تظهر كلمة «مفاكهة» في أعمال الموؤرخين 
الدمشقيين الآخرين سواء كانوا من المعاصرين أو غير المعاصرين... فهل أراد ابن طولون 
-فعلاً- أن يحصر جمهوره بالعلماء ليخبرهم عن الظلم في زمانهم؟” 


من ا مؤكد أن لعنو ان تأريخ ابن طولون» «مفاكهة ا خلان في حوادث الزمان»» صدّى ختلفاًعن 
عنو ان كتابه التاريخي المذكور سابقاء «إعلام الورى بمن ول نائباً من الأتراك بدمشق الكبرى». 
أقل ما يمكن أن يقال عن كلمة «الخلان؛ أنها توحي بجمهور محدود أكثر من كلمة «الورى)؛ 
تعد «المفاكهة» فعلاً أقل رسمية من «الإعلام؛. ولا يتضح من هم أصدقاء ابن طولون لكنء 
على الرغم من ذلك ربها شكل زملاؤه العلماء» على حد اعتقاد قايد بيه؛ جمهوره المحدود الذي 
وجْه تأريخه إليه”. وتجدر الملاحظة أن مُعلم ابن طولون. عبد القادر النعيمي العالم الشهير» كتب 
تأريخا عنوانه «نذكرة ا خلان في حوادث الزمان»» وهو على ما يبدو مفقود”. ويوحي عنوان 
الكتاب أنه مُوجَهٌ لجمهور شبيه بجمهور ابن طولون؛ إديرج التعيجي كاه اللؤخراد»؛ أن 
تيع يكال رخارد ولكون العمل يخاطب جمهوراً محدوداً ومعزوفا لدى المؤلف. يُذكرنا 
تأريخا النعيمي وابن طولونء على التوالي» بمذكرات- اليوميات لابن البناء» وعلى نحو متوقع؛ 
ابا حوادث اليومية» لابن كنّان الذي - ى) أوضحنا سابقاً - قرأه أمام جمهور مختار من أصدقائه 
العلماء» حتى حين كان المؤلف يكتبه”". فالمعنى المزدوج لعنوان كتاب السيد حسن في اللغتين 
العربية والتركية - «اكتاب ا محادثة» كتاب الصّحبة»- لا يترجم «مفاكهة ا خلان» لابن طولون 
فقطء بل يلخص - أيضا- العلاقة بين المؤلف والتأريخ والجمهور. 
أخيراء تنبغي الإشارة إلى أن قفادار ينسب ظهور أول نص سردي بصيغة المتكلم ني العصر 
العثماني إلى «الفهم التام للتغير الاجتماعي السريع والإحساس بالانخلاع [عن ما هو مألوف])"" ني العصر 
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الذي تلا عهد السلطان سليان القانوي بكل ما فيه من «وعي بالانحدار الحاد, وتاكل الاستقرار 
وفقدان السيطرة», مما أدى إلى «الانصراف إلى الدخيلة والاهتمام بالذات»*'. ويُعدٌ هذا القلق» الذي 
يُعبّر عنه النصء من خخصائص التغير الاجتماعي لبداية الحداثة”". والنقاش المتعلق بتغير الزمن 
هو -بالطبع - النقاش نفسه الذي يطرحه روزنتال والخالدي حول «تغير الزمن لتفسير ظهور 
تأريخ الأحداث المعاصرة والسيرة الذاتية في فترة الغزو المغولي والصليبي””. وقد برزت هذه 
الأزمة للعديد من المؤلفين المتصوفين في الفترة العثمانية في الهجوم الفكري الذي شئّته حركة 
قاضي زادقلي وأتباعه في القرن السابع عشر على ممارسات المتصوفين التي عدّوها بدعاً”". وسجل 
ابن بدير تدئيس أتباع حركة قاضي زادةلي لأضرحة الأولياء في تأريخه"'؛ وعلى الرغم من أن عالما 
بارزاً مثل عبد الغني النابلسى دخل في سجال مع أتباع حركة قاضي زادقلي”'. فربه| دفع ال هجوم 
على التصوف آخرين مثل سيد حسن إلى الانخراط في «بحث أقوى عن التكافل داخل دوائر صغيرة 
ومألوفة»"" مثل جمهور «صحبت نامه». 


مصرالعثمائية: التأريخ للعاضة 

لقد تتبعناء إلى هذه اللحظة؛ أصول تأريخ الأحداث اليومية في بلاد الشام حتى القرن السابع 
عشرء وحاولنا فهم ظهور سماته المميزة وهيء إلى هذه اللحظة: (1) المؤلف هو محور النص» 
(2) الاهتهام الرئيس بأحداث الحاضر. وهنالك سمتان إضافيتان وحاسمتان -أيضاً- للتأريخ 
في بلاد الشام في القرن الثامن عشر هما: حقيقة استحواذ حلاق» وجنديين» ومزارعيّن وكاتب 
سامري. وكاتب محكمة» وقسيس على هذا النوع الأدبي» وحقيقة استخدام العامية العربية في 
السرد التاريخي. وقد رأينا كثيراً من الاحتمالات والتنبؤ في نصؤص مثل: مذكرات ابن طوق» 
وتأربخ ابن صصرىء والدواداري في العصر المملوكي. لكن معظم التواريخ التي درسناها في 
هذه السلسلة كتبتها طبقات العلماء. بعبارة أخرىء يمثل تأريخ الأحداث المعاصرة في بلاد الشام 
في القرن الثامن عشر عملية تحول التاريخ إلى أدب عامء وأعني بذلك مشاركة مجموعات معينة 
في المجتمع كانت حتى تلك اللحظة مستئناة منه فكانت مشاركة العامة على مستوبي استهلاك 
التاريخ وإنتاجه أيضاًء وم تبرز هذه المشاركة عبر تغيير هوية المؤلفين فقطء بل نتيجة تغيير محتوى 
التاريخ» الذي بدأ يحتوي على موضوعات وسجلات غير مألوفة في كتابة التاريخ التقليدية. 
وللحديث عن إنتاج العامة للتأريخ في بلاد الشام في العصر العثماني» علينا أن نعود إلى مصر 
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العثمانية. 

أصبح تأريخ ابن الدوارداري «المضاد للتاريخ» بكل ما يتميز به «من قلة المفاخرة والمباهاة الأدبية» 
وعفويته؛ ونبرته السردية والفكاهية غالباء واستلذاذه بالمعجزات والأحلام والفأل «والمصادفات العجيبة»... 
ولغته العامية» الشكل المعتمد للتأريخ في مصر. وحين ناقشتٌ التغير في شكل تأريخ ابن الدواداري 
ومضمونه؛ وتأريخ العلماء من «أولاد الناس» مثل: ابن إياس»ء وابن تغري برديء اقترحتٌ 
اعال أن تكون هذه النصوص موجهة لجمهور جديدٍ من مستهاكي التاريخ لهم خلفياتٌ 
ثقافيةٌ وتقليمة عدلفة عن وو العلماء الأصليء ونعني هنا أفراد عائلات الماليك. وبالمثل 
تناقش نيلي حنًا التأريخ في مصر في العصر العثماني» فتشير إلى أن لغته وأسلوبه ومضمونه «جعلته 
في متناول جمهور أوسع... فالأشخاص اللين ارتبطوا بقراءة الكتابات التاريخية أو سماعها قدروا التواريخ 
التي احتوت على قدر من التسلية”". وتؤيد حنًا هذا النقاش الخاص بشعبية التاريخ في مصر في 
العصر العثاني بدليلين مباشريّن لم يتوافرا في مصر في العهد المملوكي. فأولا يُعدَ عدد الكتب 
التاريخية» التي كان يملكها غير العلاء في القاهرة في مطلع القرن الثامن عشر أحد الدلالات 
على شعبية التاريخ كما وضحت التركات (سجلات حصر الإرث). وثانياء شهادة الرحالة في 
مصر حول الاهتمام الشعبي بالتاريخ وأدائه أمام العامة. وتستشهد حنّاء في هذا السياقء بتأر يخ 
العام مداين عند المعطي الأسبحاقي المنوق (المتوق سبه 1650) الذي درس مع علاء ء بارزين في 
مسقط رأسه وفي القاهرة رظنل كتاءه الطانك الأخخبا ر الاوك قو من تصيرف ف مر م أريااب 
الدول» تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى عام 1623 ويجمع التأريخ الره التارعي يع 
النوادر المسلية التي تضمِّن بعضها «تفاصيل جنسيةٌ وفاحشة». تقترح حنًا أن هذا التأريخ كتب 
بهدف التسلية؛ أي ليكون عملا شعبيًا. وقد كان تاريخ الإسحاقي شعبيًاً ى) : تعكس النسخ 
الكثيرة الباقية من الكتاب"'. 

مع أن تأريخ الإسحاقي رصد تاريخ الأحداثء التي وقعت قبل مولد المؤلف» فقد ألّف 
المؤرخون في مصر العثمانية تواريخ أحداث معاصرة أيضاًء وكتبوا بعضه شعراً أو نثراً مُعَفَّىء 
وهو الصيغة اللغوية المفضلة للإلقاء الشفهي للسرد الدرامي'"'. ولم تكن اليوميات التي تأثرت 
بالمؤلفين المتصوفة شائعة في مصرء حيث سيطر على كتابة التاريخ آنذاك «تأريخ السلطان-. 
الباشا»"'"'» وهو مصطلحٌ استخدمه بي. إم. هولت (034.1101)» ثم أعادت جين هاثواي (6مهة 
1933 ط112]) صياغته.» ليصبح «تأريخ الباشا»”'. وزؤدت مدة حكم الولاة. كلا على حدة. 
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ال ميكل العام «لتأريخ الباشا» المصري: 


شكل كل حكم لوال نوعاً من الترجمة المحدودة» حيث بدأت كل منها بتاريخ تولي. 
الحاكم لمنصبه. وتاريخ عزله» وغالبا ما خدمت همآئره؛ أي العمائر التي خلّفها وراءه في 
مصر. وفي بعض الحالات» يصف المؤرخ بإيجاز الصفات الجسدية للباشا"". 


يشبه هذا إلى حدٌ كبير تأريخ أحد الجنديئن» العبد» حيث شكلت فترة الحكم لحكام دمشق 
الميكل العام للتأريخ. ويتضح هذا التشابه في حقيقة أن مصر في العهد العثماني شهدت تطوراً مهم] 
إذ أن «الشعب» شارك في الإنتاج التاريخي» فكان هذا مظهر التواريخ التي كتبها الجنود وليس 
العلماء أو موظفي الدولة. لقد كتّبّت هذه التواريخ جميعها بالعامية - وتتأكد الأهمية الأدبية 
المتزايدة للعامية في مصر في تلك الحقبة بفضل -ظهور عدد من المعاجم التي تم إنتاجهاة”- ى| 
تحتوي على وصف لشهود عيان. وكان رائد «مدرسة الأجناد»» ى] أطلق عليها محمد أنيس. زُنبل 
الرمّال (كان حياً عام 1552)» وقد كتب عملاً شعبيًاً موضوعه الاحتلال العثاني عنوانه «تاريخ 
أخذ مصر من ا جراكسة)*'. وفي القرن الثامن عشر كتبت خمسة أعمال تأريخ من هذا النوع -على 
الأقل- من قبل أعضاء فوج عرّبان» وتُعرف هذه المؤلفات مجتمعة ابتواريخ الدَمُرداشي)”". ولا 
يختلف مضمون هذه التواريخ عن مضمون «تواريخ الباشا» الذي تصفه جين هاثواي من حيث 
احتوائه على أحداث سياسية. وظواهر طبيعية» وتراجم» وعجائب» وحكايات» ومشاهدات 
شخصية”'. ويمكننا تخمين الجمهور المحتمل لأعمال التأريخ تلك بفضل ملحوظة عبد الوهاب 
بكر : «احتوت جميعها على نوع من النوادر التي يبدو أنها كانت تحكى للتسلية في المقاهي لتعزيز سمعة 
عدد من الشخخصيات البطولية المذكورة في التأريخ»”''. بعبارة أخرى, كانت لغة هذه التواريخ ونبرتها 
السردية ومضمونها صدّى للسيرة الشعبية» إذ كانت المصدر الرئيس للترفيه آنذاك. وبينها يمثل 
تأريخ العالم الذي كتبه الإسحاقي على وجود جمهور شعبيء يمثل تأريخ الأجناد في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر إسهام الشعب في التاريخ على مستوبي الاستهلاك والإنتا"". 

إذن» يظهر التأريخ في فضاء العامة في مصر في العهد العثماني» ويتحول إلى مادة ثقافية ل 
تستهلكها النخبة المتعلمة فقط بل عامة الجمهور أيضاً. ومن الواضح أن تأريخ الأحداث 
المعاصرة قد تطور كثيراً من أصوله كمذكرات- تأريخ كتبها العالم بالعربية الفصحى لجمهوره 
المقرّب والمحدود, أو ذيل لتأريخ اشتق مشروعيته من ارتباطه بمشروع موثوق مبكر أنجزه 
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العلماء. وينبغي القول إن عدداً قليلاً جداً من الذيول كتب بعد القرن السادس عشرء إلا أن 
إنتاج تأريخ الأحداث المعاصرة كان وفيرً”'. ويتحدث المؤرخ كشاهد عيان يصور الأحداث 
بصوته العاميّ. لم يعد استهلاك التأريخ جكراً على العلماء الذين يدرسون التاريخ» أو حتى على 
المؤرخين من غير طبقة العلماء» مثل الوسط المحدود المحيط بأفراد عائلات الماليك» أو- ىا هو 
الحال مع اليوميات التركية ويوميات بلاد الشام - الدائرة المقربة من الأصدقاء والمتصوفين» بل 
بات جزءا من الثقافة العامة بلغتها العامية» حيث صار يستهلكه العوام في المقاهي إلى جانب 
الشيشة وفنجان القهوة. ' 


بلاد الشام في القرن الثامن عشر: 
وصول مُحُدَّحِي الكتابة 

كتب ابن طولون في تأريخه: «لا ينبغي لأحد عنده شيءٌ من العلم أن يُضيع نفسه»'. في القرن الثامن 
عشرء استجابت لنداء ابن طولون منظومةٌ من الأفراد لا مثيل هاء بعضهم لم يمتلك -بالتأكيد- 
سوى مقدار محدود من المعرفة طبقاً لمعايير العلماء» لكنهم لم يسمحوا بأن يتم نسيانهم. وحين 
وصل تأريخ اليوميات إلى بلاد الشام في القرن الثامن عشر كان قد مرّ بتغييرات جعلته أكثر 
مرونة؛ ما مكن غير العلماء من الاستحواذ عليه. وهكذاء وجب الآن على من أراد تأليف 
تاريخ أن تع منؤهلان فقظ؛ القدرة عل القراءة والكتاية ين المؤهل الأول بالطبع مع أنه 
توجد دراسة حاسمة حول التعليم في بلاد الشام في القرن الثامن عشرء فقد منحتنا الدراسات 
المتعلقة بسجلات التركات التي توافرت في مطلع القرن الثامن عشر في دمشق بعض الدلالات 
على مستوى استهلاك الكتب في المدينة. لم يكن امتلاك الكتاب حكراً على العلماء أو الأثرياء» 
لكنه اشتمل على مجموعة محدودة من التجار والخيّاطين والدباغين والعطارين والحلوانيين 
والحلاقين”'. ولم يكن التعليم» الذي تلقاه بعض الأشخاص الذين لاعلاقة هم بمهن المتعلمين؛ 
أمرا جديداً في السياق الحضري الإسلامي. لقد شكلت مجموعةٌ محدودةٌ من الفقهاء الأميين 
فترة طويلة جزءاً من سكان المدن مثل القاهرة ودمشق. 

أما المؤهل الثاني لكي يصبح المرء مؤرخاً لليوميات فهو أن يكون المؤلف -ببساطة- شاهداً. 
على الأحداث التي تدور في محيطه المباشر. لم يعد المؤرخ بحاجة إلى دراسة التواريخ التي كتبت 
قبله أو إلى ربط عمله بمن سبقه من العلماء» فسلطته هي صيغة المتكلم الخاصة به ول يعد المؤرخ 
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-أيضاً- بحاجة إلى دراسة عميقة ليصبح ضليعاً في اللغة العربية الفصحىء فالتأريخ تحرر من 
الالتزام «بالعربية الصحيحة»؛ وكان من المقبول أن يُكتب بأي درجة من العامية يختارها المؤلف. 
لقد تجاوز مضمون هذا النوع الأدبي» منذ أمد بعيدء أخبار الكام والعلماء» فبات يحتوي على 
تقارير عن الظلم الواقع على العوام» ومعجزات. وعجائبء ونوادر حول موضوعات جنسية 
وأخرى فاحشة, وقيلولة ما بعد الظهيرة» ووجبات شهية. وأدى التركيز على الفرد الناتج عن 
تجربة الشخص العادي المتصوف إلى أن أصبح المؤلف والأحداث اليومية التي يعيشها موضوعاً 
صالحاً للتأمل والتفسير تماماً مثل المعارك العظيمة ونبوض سلالات معينة وسقوطها. بعبارة 
أخرىء أصبح التأريخ الآن نوعاً أدبياً مرناء يسمح لأي شخص يرغب في أن يصبح مؤرخاً 
بالانضمام لمشروع التأريخ. 1 

بات التأريخ متاحاً لأيّ شخص قادر على الكتابة» ويستطيع أن يؤلف كتاباً ليصبح من 
ُحدّئي الكتابة. وإذا كانت الظروف الاجتاعية وراء تحفيز الأفراد الذين ارتقوا إلى طبقة اجتماعية 
أرفع ومنّْحهم الثقة الكافية» فإن الشكل الأدبي للتأريخ, مثل) ظهر في القرن الثامن عشر سهّل 
على تُحْدَئي الكتابة أن يؤلفوا أعمالاً في هذا النوع الأديّ تحديداً. لقد منحت الظروف الاجتماعية 
القادرين على القراءة من غير طبقة العلماء درجةً معينة من السلطة؛ إلا أن مستوى السلطة 
المتقلصء الذي تطلبه هذا النوع الأدبي» جعله مناسباً للاقتحام من قبل الأشخاص ذاتهم. 
ولكي نعبر عن هذه الفكرة بلغة «السوق» نقول: إن العرض المتزايد للسلطة في المجتمع يقابله 
انخفاض الطلب على السلطة في النوع الأدبي ذاته. 

يرتبط كل تأريخ درسناه في هذا الكتاب -بطريقة معينة- بعوامل متنوعة» وهي جزءٌ من 
أصول التأريخ التي تتبعناها حتى وصلنا إلى تأريخ اليوميات. يندرج تأريخ الجنديين حسن آغا 
العبد وحسن بن الصديق تحت التقليد الفرعي للتأريخ المعروف بالتأريخ العسكريء الذي تعود 
جذوره. من وجهة نظر الاستهلاك. إلى تأري: يخ ابن الدواداري في القرن الرابع عشرء ومن وجهة 
نظر الإنتاجء إلى تأريخ ابن ربل الرقال في القرن السادس عشرء وصولاً إلى تواريخ الدمردائي 
بمصره وتمثل فترات الحكم لكام دمشق الميكل العام المؤقت لتأريخ العبد» تماماً مثل «تأريخ 
الباشا» في مصر. كانت لغة العبد على غرار نظرائه المصريين» عامية على نحو علني» لكن 
الاختلاف الذي يميزه عن المدرسة المصرية يتلخص في أن العبد لا يقدم تفاصيل فيم| يتعلق 
بالأحداث العجيبة المدهشة واللافتة للنظر» فهو مهتم بالأحداث السياسية والعسكرية في المقام 
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الأول» ونظرته الاسترجاعية الماسحة للأحداث المحيطة بحياته» جعلت من تأريخه تاريخاً يمثل 
صيغة المتكلم - الأنا - في مواجهة العالم. أما صوت المؤلف في تأريخ ابن الصديق» على النقيض 
من العبدء فغائبٌ تقريباء لكن أسلوبه الدرامي اسل يشير إلى جمهور شعبي. وعلى الرغم من 
أن تأريخه لا يكتسب هيكله العام من فترات حكم الحكام؛ فإن إصرار المؤلف على التركيز على 
الأمور العسكرية والسياسية» بم| فيها المحن التي واجهها الحكام الدمشقيون والانتصارات التي 
حققوهاء يجعل تأريخه قريباً من تأريخ نظرائه المصريين. 

ويعد التأريخ المعاصر للرّكيني الأب والابن أول عمل؛ بل بل العمل الوحيد في تاريخ كتابة 
التأريخ العربي الإسلامي يكتبه مزارعان. ومن الهم جداً بالطبع أن المزارعيّن ينتميان لإقليم 
ريفيٌ اشتهر تاريخيَا بالمدارس وبثقافة العلم'. بالإضافة إلى ذلك» هو أول تأريخ يومي ظهر من 
التقليد الشيعي في جبل عامل على الرغم من وجود عرف لسير العلماء الذاتية هناك. ويتضح لنا 
-أيضا- أنه قبل تأريخ الرّكيني الابن والأب لم يُظهر مواطنو جبل عامل اهتاماً بالأنواع الأدبية 
التاريخية باستثناء التراجم”. وهكذاء يمثل تأريخ الركيني توسعاً مزدوجاً في النطاق العام 
لتأريخ الأحداث المعاصرة: توسعاً باتجاه مجموعة جديدة من المجتمع (المزارعين في الريف). 
وباتجاه مجتمع إقليميٌّ طائفيٌ جديد (شيعة جبل عامل). 

يعكس محتوى تأريخ الرّكيني الأب والابن هذين العالين الجديديْن» فعلى سبيل المثال نجد 
-من ناحية- اهتتام المزارعيّن بالمقام الأول؛ بالمحاصيل والطقس'» ومن ناحية أخرى نجد 
تأكيدأ متكرراً لدى شيعة جبل عامل على هويتهم المحلية الطائفية. وبفضل تأريخ الركيني» 
أصبح التأريخ المعاصر ميثاقاً طائفياً. وعلى الرغم من أن شيعة جبل عامل استطاعواء في نهاية 
المطاف, إبان القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ إنتاج مجموعة كاملةٍ من الكتابات 
التاريخية التي عبّرت عن هويتهم. فإن أيَاً من هذه الأعمال التاريخية لم يكتبها مزارعون”'. 

لقد أخطأ ميخائيل ريك عندما قال: إنه لا توجد أعمال تاريخيةٌ في دمشق سبقت تأريضهال 
لكن بالطبع لم يكن هذاما عناه» فقد تحدث بُريك -غالباً- - كقسيس من طائفة الروم الأرثوذكس» 
وكان محا في تأكيد أنه لم يكتب أي مسيحيٌ دمشقيّ يوميات قبله. فحتى تلك اللحظة. اهتم 
المؤرخون المسبحيون بتاريخ الكنيسة ورجالهاء ولكن من خلال استحواذه على نوع أدبي تاريخي 
كادي اذك الس قوع 1خ واي التسلتين از ونس رباك باررك تيه واخل امنا 
السلطاني» على النقيض من ' الفضاء ء الكنسيّ؛ أي داخل الفضاء ذاته؛ حيث تشكل وعاش المجتمع 


د15 


حلاق دمشق 


الإسلامي. وقد نضَب بُريك نفسه شاهد عيان وقاضياً لكل ما نقل؛ وهذا المنصب احتله 
المسلمون لوقت طويل في علم التأريخ العري» وموضوع تأريخه -تحديداً- هو صراع مجتمعه من 
أجل العيش داخل فضاء أوسع من الفضاء الكنسيّ. يشكل تدخل بُريك في كتابة التأريخ توسعاً 
جذرياً في خطاب التأريخ والخطاب المسيحي في بلاد الشام في الوقت ذاته. لقد أعلن«تاريخ 
فقن تربك بداية ململ أبن لوازي العاسر» التي تكس عل ادوجهه اصوصن وعيا 
مسيحيّا طائفيًا جماعيًا. 

من ناحية أخرىء يُعد تأريخ الدّنفي مثالا على نوع أدبي فرعي راسخ من أنواع تأريخ 
الأحداث المعاصرة: الذي يُعنى بتسجيل الكاتب للأحداث اليومية العادية النّي وقعت في حياته 
وحياة مخدومه. ويعود تاريخ هذا النوع الأدبي الفرعي؛ مثل| رأينا سابقاً» إلى زمن كتّاب بلاط 
صلاح الدين على الأقل» أولئك الكتاب الذين أدركوا -بوضوح- أنهم يعيشون زمنا استثناتياء 
ويخدمون قائداً استثناتياً حارب الهجمات الأجنبية من أجل الحفاظ على استقلال أتباعه. 
وبمقياس مغايرٍ تام كان ذلك واقع الحال بالنسبة للدنفي ومخدومه مصطفى بيك طوقان. 
الذي عدّه المؤرخ بطلاً يفاوض السلطنة العثمانية للحفاظ على استقلال نابلس الجزئي» ويتصدى 
لهججمات الظاهر العُمَّر. والأمر اللافت المتعلق بتأريخ الدنفي» من حيث الشكل والمضمون. أنه 
لا يرتبط» بأي طريقة كانتء بأشهّر كتاب تأريخ باللغة العربية في تقليد الأعمال السامرية؛ أي 
كناب التاريخ؟ لأبي الفتح. يصف هذا الكتاب التاريخ الكوني للسامريين منذ الخليقة حتى 
ظهور الإسلام؛ ولا بد أن هذا الكتاب كان -بلا شك- مألوفا عند مثقف مثل الدنفي. يتبنى 
الدَنففي هذا النوع الأدبي» ولولا المرة الوحيدة التي يذكر فيها عيد الفصح السامري لما أدركنا 
أن المؤلف لم يكن مسل'ً. ولكن؛ يمكن أن يُعزى اختلاف الدنفي -جزتياً أيضاً- إلى أن «تأريخ 
المخدوم». مثل تأريخ الدّنفي الذي الف ببدف دعم مصطفى بيك طوقان,؛ لا يسمح بإبراز 
صوت المؤلف بالدرجة نفسهاء ويُعدَ تأريخ الدنفي أول عمل وآخر عمل من نوعه في كتابة 
التأرد يخ السامري ألف بالعربية. 

دعونا الآن نتتحدث عن العمل الوحيد» في عينة الدراسة؛ الذي لا يُعد تاريخا: أعني مذكرات 
المكي. يتبع نص المككي» من حيث الترتيب الزمنيء اليوميات. في الواقع؛ يُعد نص الكي أكثر 
نص «ايومي» من بين النصوص التي درسناها. فعلى غرار نص ابن طوق في مطلع القرن السادس 
عشرء لا يبدو أن يوميات المككي مُوجهةٌ لجمهور بعينه» لكنها كتبت حصراً لاستهلاك المؤلف. 
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السلطة والتاريخ 


ويختلف نص المكي -تماماً- عن نصوص العينة» ويُعزى ذلك إلى شكله العام» فهو لا يختار 
أحداثا مميزةٌ بعينها فيؤرخهاء بل إنه يخلو من أي سرد. ويتسم نص المكي بخاصية وثائقية تقريبا 
لعلها تخبرنا بالكثير في ضوء ارتباط المككي الواضح بالمحكمة. ففي حين يضفي الحلاق ابن بدير» 
كما سنرى لاحقاًء على اليوميات الأجواءً الدافئة التي تميز السيرة المحكية» يشبّعها المي كاتب 
المحكمة بنبرة باردة وموجزة وأرشيفية. في يوميات/ أرشيف المكي» يؤدي المؤرخ دور المحكمة 
بنفسه. وبينم| يعتلي منصة المؤلف/ القاضي» يسجل المكي وأحياناً يُصدر أحكاماً موجزةً على 
الأحداث الدائرة في حمص. فالمكيّ هو السلطة الوحيدة في تاريخ يومياته» ويمثل محكمة التاريخ 
كاملة؛ إنه الشاهد والقاضي والمتفرج. 

مع وصول تُحْدَئي الكتابة المختلفين إلى ميدان كتابة التأريخ؛ هل يمكن أن نعد كون ابن كتّان 
آخر عالم كتب تأريخاً في بلاد الشام محض مصادفة؟ وسواء أكانت مصادفةً أم لاء فقد ترك العلماء 
منصة تأريخ اليوميات؛ لكنهم على ما يبدو؛ تركوا الباب مُوارباً لفئات أخرى من الأقليات 
والعوام ليدخلوا. كان ابن بدير» حلاق دمشق, أحد هؤلاء الذين قرعوا الباب» وقد عكس 
تأريخه -كذلك- تركيزاً على الأحداث اليومية في الوقت الحاضر. ويُعد تاريخ ابن بدير أكثر 
تعبير بليغ متوفر لدينا عن شعبية تأريخ اليوميات في التقليد العربي الإسلامي . فدعونا الآن نعود 
للحديث عن تأريخ الحلاق» والسياق الذي كتب فيه تأريخه؛ ألا وهو دكان الحلاقة. 


الفصل الخامس 
حيزه الخاص: 
«تاريخ» حلاق دمشق 


قم واعتبرٌ ف أمو رٍالدهر واتفكز 
واعمل على حسب عقلك كي ها تذكز ' 


ابن بدير 


لم يسبق ابن بدير إلى الكتابة أي شخص مارس مهنة الحلاقة من قبل”. واللافت في قرار 
ابن بدير لا يتعلق باسترجاع الحلاق للذكريات؛ بل في اختياره شكلا لهذه الذكريات» وهو 
-تحديدا- التأريخ؛ أي الشكل الأدبي الذي ابتدعته وخلّدته نخبة العلماء. والأسئلة التي تتبادر 
إلى الذهن مباشرةً عند دراستنا لكتاب الحلاق هي: لماذا يستحوذ ابن بدير على هذا النوع الأدبي 
العالم لحفظ ذكرياته؟ وكيف قام ابن بدير بهذا الاستحواذ؟ هل يُعد تأريخ الحلاق مجرد تقليد 
لشكل معرفي جدير بالعلماء؟ أو هل ينتفع من أنواع تذكارية وسردية أخرى كتبها غير العلماء ؟ 
تعبارة مود ماذا يفعل الحلاق بالتأريخ» وماذا يفعل التأريخ للحاق؟ 

حين أحاول الإجابة عن هذه الأسئلة» سأبين كيف استطاع حلاق الشعره ومُشْذْب اللحية» 
وَالمطهر قري النوع الأدبي المعروف بتأريخ اليوميات وتصفيفه» الذي كان حكراً على النخبة 
لتحقيق غاياته. يستكشف هذا الفصل جوانب متعددةً من تاريخ الحلاق» مثل: استغلاله 
مضمون التأريخ المألوف» واستخدامه المحدد لصيغ اللغة مثل السجع والشعرء وترويضه أنماط 
, 
اللغة؛ حيث ارتبط الحلاق بمفاوضات لغوية بين العربية الفصحى وعاميّة بلاد الشام. والجدير 
بالذكر أن معالجة الحلاق للجوانب الأدبية واللغوية للنص تسمح ببعض التخمين فيا يتعلق 
بجمهور الحلاق المقصود أو الضمني. 

يدف هذا الفصل إلى توضيح كيف يطعم الحلاق نص التأريخ» الذي كتبته النخبة» بعناصر 
من السيرة الشعبية المحكية, لجَغل تأريخه مألوفاً لجمهوره الخاص. ويُعيد هذا التطعيم تقييم 
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حلاق دمشق 


الأخلاقيات والأجندة السياسية المتضمنة في شكل التأريخ» فيُحوله من نوع أدبي هدفه فرض 
النظام إلى نوع يثير الجدل والمعارضة؛ حتى وإن لم تكن معارضته ثورية. وفي الُوقت نفسه؛ يجعل 
الحلاق نفسه بطلاً للنصء أو فاعلاً ذا إرادة داخل الواقع اليومي في آنه ومكانه. 

حتى نُقدّر تكييف الحلاق شكل تأريخ اليوميات من الضروري أن نزور المشهد الأدبي 
العري» لندرس ناذخ أخرى كانت متوفرةًٌ لابن بدير» اختار ألا يستخدمها. آمل أن أوضحء 
عبر مقارنة الأنواع الأدبية المختلفة وسياستهاء أن نوايا ابن بدير من وراء التأليف كانت جدية؛ 
فقد كان «التذكر» و«التفكر» اللذان عدّهما الحلاق مكو التاريخ (في الشعر المقتبس في افتتاحية 
الفصل)؛ أمريْن جديين لا يستهان بهاء وسنرى كيف تشير هذه الجدية إلى موقف ابن بدير 
الأخلاقي والسياسي. 

وأخيراء أنتقل من التحليل الأدبي لكتاب ابن بدير إلى خصائصه المادية. فبحكم أن تأريخ ابن 
بدير بقيى حتى يومنا هذا في مخطوطة واحدة وحيدة عنوانها احوادث دمشقى»» فإنني سأحاول 
دراسة المخطوطة بحثاً عن دلائل على تلقي الجمهور لتاريخ ابن بدير» وعن مُستخدميه وقُرّائه 
ومُلاكه المحتملين. 


النصوص 

علينا أن نتذكر أن نص التأريخ الذي ابتخليناه في هذء الدراسة ليس النسخة التي نمّحها 
محمد سعيد القاسمي نهاية القرن التاسع عشرء لكنها مبنيّة على المخطوطة النادرة التي لم يطرأ 
عليها أي تغيير أو حذفٍ. ويجب أن نذكرء مرة أخرىء أن المخطوطة التي ندرسها هناء على 
غرار النص الفح لا تحتوي على افتتاحية أو خاتمة» وتغطي السنوات ذاتها بالضبط: 1175-1154 
للهجرة؛ أي (1762-1741 للميلاد). 

وما دام هدف هذا الفصل تحديد خروج ابن بدير وانحرافه عن الأشكال الأدبية» التي 
استخدمها العلاء» وتفسيرهماء فمن المفيد أن نقدم تأريخاً ألفه عالم لنقارنه بتأريخ ابن بدير 
لنتمكن من تحليله وتقييمه. ولعل تأريخ ابن كتّان - وهو من العلماء الذين عاصرهم ابن بدير» 
ويمثل العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة - يعد نقطة ملائمة لنبدأ دراستنا المقارنة. عنوان تأريخ ابن 
كنان هو: «الحوادث اليومية لتاريخ أحد عشر وألف وميّة) [للهجرة]؛ ويغطي الأعوام 1740-1699م؛ 
وقد كان ابن كتّان» على النقيض من ابن بدير الذي يعد تأريخه -على ما يبدو- نشاطه التأليفي 
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الوحيد, عالماً وافر الإنتاج» وماهراً وضليعاً في اتباع نبج التأليف وثقافته الخاصة بالعلماء. : 


في دكان الحلاقة 

رأينا مدى أهمية موقع دكان الحلاق في قلب دمشق المدينة المسورة. أما وجود ابن بدير داخل 
هذا الدكان فهو على القدر نفسه من الأهمية. لم يكن قص الشعر وحلق اللحى امتيازا حكرا 
على العلماء. بل تمتع به جميع الذكور تقريباً في المدينة. كان دكان ابن بدير مكاناً مفتوحاً مُتاحاً 
للجميع» حتى الفقراء* وغيرهم ممن انحدروا من خلفيات اجتماعية متباينة» فكلهم وجدوا في 
دكان الحلاقة متسعاً هم حيث التقوا وتبادلوا الأخبار والآراء (غالباً حول الأمور السياسية) 
والإشاعات'؛ وفي الواقع ارتبط دكان الحلاقة» على مستويات متباينة» بالمقهى» وغالباً ما أدى 
الدور ذاته» ففي دمشق على سبيل المثال» كانت بعض دكاكين الحلاقة تقع بجانب المقاهي” أما 
في إسطنبول. فكانت دكاكين الحلاقة بديلاً عن المقاهي التي أغلقتها السلطات لا عدّته أنشطة 
تحريضية؛. كان الارتباط بين المؤسستيّن (المقهى ودكان الحلاقة) وثيقاًء إذ كانت تصدر -أحياناً - 
أوامر بإغلاقهما سوياً في نص الأمر السلطاني نفسه”. 

لكون المقهى مكانا للترفيه وتبادل الأحاديث بالدرجة الأولى» فقد كان منصة لسرد الحكايات 
التي تجسدها السيرء وتأدية الموسيقى والرقص ومسرحيات خيال الظل'. ورغم احتقار نخبة 
العلماء وغيرهم من مدنيين رفيعي المستوى للمقاهيء فقد كانت هذه المقاهي تؤخذ مشهداً أو 
موقعاً للأحداث في أدب الثقافة الرفيعة. فعلى غرار ا حانة (في شعر أبي نواس مثلاً) ‏ اتخذ المقهى 
مقراً للقاءات العُشّاق في شعر الغَرّلَ في تلك الحقبة”. ومع أنه من الصعب التحقق مما إذا كانت 
الأنشطة ذاتها تمارس داخل دكان الحلاقة» كى| هو الحال مع مؤسستها الشفيقة» فيمكننا القول» 
بثقة» إن دكان الحلاق كان الموقع الذي تقاطعت فيه خطابات ثقافية متعددة» حيث جلس 
القتيمون على النهاذج النصية الأدبية الجديرة بالعلماء - بلحاهم التي شُذَّبت لتو إلى جانب من 
امتهنوا سرد النماذج الشعبية المحكية. وعند هذا التقاطع تحديداء وفي هذه البؤرة التي جمعت بين 
الأشكال الخطابية والاجتماعية المتباينة وحتى المتعارضة:. وُلِد وتشكل تأريخ الحلاق. 
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حلاق دمشق 


التأريخ في مقابل السيرة 

يُشتق جذر أحد المصطلحات العربية المستخدمة لوصف السرد. بمحض المصادفة» وإن كان 
على نحو ملائم أيضاًء من مجموعة الأنشطة الخاصة بالحلاق: فالفعل «قصٌ» الذي يعني قطع 
أو شذب بالمقص أو قم ؛ يعني -كذلك- سرد قضة. وقبل استكشاف تاريخ الحلاق دعونا 
لقارة تفرد سرود تذكاريين «قصّ» الحلاق حكايته منهماء وتقاطعا داخل دكانه: التأريخ 
والسيرة”". 

لنبدأ بالنوع الأدبي الذي ينتمي إليه كتاب الحلاق بوضوح وهو التأريخ. التأريخ هو سرد 
ا م 0 ع ا و 0 
ل 0 
أي السنة ال هجرية تحدد ميلاد الدولة الإسلامية وتقيس استمراريتهاء نجد أن الهدف الرئيس من 
تأليف التأريخ هو مأسسة النظام السياسي الإسلامي وتخليده'. لقد كان لدى العلماء أسباب 
عديدة للاعتراف بالجميل تجاه النظام» ولاسيط أنه دعم هويتهم ودورهم كمحافظين على الشرع 
ورقباء الأخلاق على المجتمع. لذلك» من المتوقع أن يكون مضمون التأريخ متعلقا بالدولة 
وموظفيها واهتماماتهم. 

وبحكم أن مؤلفيه من العلماء» كان من الطبيعي أن يرتبط التأريخ بعلاقة مع العلوم الدينية» 
وخاصةً علم الحديث؛» وسلاسل الإسناد. وطرق نقله عبر الأجيال". وهذا الارتباط مهم 
لدرجة أن بعض الأنواع الأدبية» التي سنتطرق إليهاء لاحقاً في هذا الفصل» تشكل محاولات 
معاكسة أو مشاكسة لهذا الارتباط. 

تُعد الفصحى اللغة المناسبة للتأريخ؛ على الرغم من أن بعض اللهجات العامية كانت تنجح 
-دائاً- في التسرب إلى النص» وخاصة إبان العهد المملوكي. ولكن لم يحل استخدام العامية في 
هذه الناذج الأدبية» التي كتبها العلماء» دون لوم أو تحدٌ. أما في| يتعلق بظروف نشره وتوزيعه» 
فقد كان التأريخ يُقرأ جهراًء والاحتمال الأكبر أنه كان يُقرأ أمام جمهور محدد» وعادةً ما كان هذا 
الجمهور مجموعة من العلماء. 

ينبغي أن نعيد تأكيد خاصية التأريخ التي تسمح بتمركز النص حول المؤلف وبروز صوته 
مثلم هو الحال في تواريخ القرنين السابع عشر والثامن عشر. ويبدو أن التأريخ بات يعكس قدراً 
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حيّزه الخاص 


أعظم من الوعي بالذات» وغالبا ما تتخلله صيغة المتكلم. لا ب تعبّر هذه الصيغة عن «أنا» المتكلم 
بالمعنى الحديث» كما أنها لا تعبر عن السيرة الذاتية للمتحدث بوجه مُتعمدٍ لكنها تشير إلى وعي 
قويٌ بأن الأحداث تدور حول الذات. 

أما عن الشكل الآخر الذي نحن بصدده؛ فهو «السيرة». المصطلح مشتقٌ من الفعل «سار»؛ 
ويعني «اجتاز أو عبر» أو #سافر»» فالسيرة قصّة عبور شخص ما ال حياة» أو سفره فيها (أي قصة 
حياته). وعند معظم لقا يستدعي هذا المصطلح مباشرةٌ سيرة النبي محمركا . غير أن اهتمامنا 
ينصبء في هذه الدراسة» على السّيّر الشعبية لأبطال آخرين؛ أشهرهم الظاهر بيبرس؛ السلطان 
المملوكي المعروف بانتصاراته العسكرية الفذة ضد الصليبيين والمغول» وسيف بن ذي يزن؛ الملك 
الحميري الذي أنبى محكم الأحباش في اليمن قبل الإسلام؛ وأبو زيد الحلالي؛ بطل قبيلة بني هلال 
الذي عرف بذكائه» وعنتر ئرة بن شداد؛ الشاعر الجاهلي المعروف والسيرة التتعبية وصف يال 
لحياة شخضيات تاريخية حقيقية» عادةً ما تكون من الذكور. تقدم السيرة» ى| هو متوقعٌ عموماً 
من هذا النوع الأدبي المعروف بالملحمة» سردا تستطيع فيه الشخصية الرئيسة التغلب على ظروفٍ 
قاهرة على نحو استثنائي» ثم تظهر في صورة البطل. وبالمثلء تمثل السير الأولى لحياة النبي محمد 
المعروفة بالسيرة النبوية والمغازي7» «الملحمة الأخلاقية التاريخية حياة النبي وكفاحه البطولي لتأسيس 
المجتمع الإنساني الذي يهتدي بالتعاليم السماوية)"'. بعبارة أخرى. عدّ المسلمون الأوائل النبي محمد 
بطلاً بالإضافة إلى خصاله الأخرى. ولكن» سرعان ما ثبتت صور النبي عندما دونت سيرته في 
النصوص والتواريخ» فرسخت واكتسبت مكانة مرجعية". في السيرة الشعبية» تدفع مجموعة 
أدوار منمّطة ومحددة -سلفا- بالبطل بعيدا جدا عن الشخصية التاريخية الفعلية التي تسعى 
الملحمة إلى سرد سيرتها. وبصرف النظر عن ذلك. لا ينصب اهتمامنا -بالدرجة الأول - على 
الأصالة التاريخية لشخصية البطل بقدر ما نبتم بالسعي وراء فكرة مقصدية تخليد الذكرى”. 
بعبارة أخرىء تكمن النقطة المهمة هنا في أن السيرة» على غرار التأريخ وعلى النقيض من أشكال 
السرد الأخرى» مقصدها تذكاري. 

تمتاز السيرة الشعبية بغياب المؤلف» وهي مُحَمَظ أو تستقر في الذاكرة الجماعية. وبحكم الطبيعة 
الشفهية المحكية للسيرة» نجد أن مادتها مرنة ومتغيرة وتراكمية”. كانت السيرة تسرد أو تُغْنّى 
شعراً أو نثراً من ذاكرة الحكواتي أمام جمهور عام. أما لغة السيرة فوصفت بأنها «عامية مفضّحة)؛ 
أي «لغة عامية... تحتوي على كثير من الكلمات والعبارات المرتبطة عادة بالفصحى»”. إذن» 
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السيرة الشعبية كنوع أدبي أدائية بالدرجة الأولى؛ وتعتمد على النقل الشفهي, فقد كانت تُغنى 
أو تُسرّد في الشوارع والمقاهي. وربما في دكاكين الحلاقة أيضاً 
تاريخ الحلاق 

كتب ابن بدير نضًاً احتوى؛ مثل أي تأريخ عادي أَلّفه عام على سرد لأحداث حقيقية مرتبة 
زمنياً طبقاً لتاريخ وقوعها. يستخدم الحلاق كثيراً من الأدوات التي لا ترتبط بالتأريخ فقطء 
بل بأنواع أدبية أخرى متعلقة بكتابة التأريخ» مثل التضمين المتكرر لصوت المؤلف باستخدام 
عبارات مثل «قال المؤلف»2, «وقال الوّاوي)"2 أو صوت المتحدث المتواضع الذي يلتمس 
الشفقة ويطلب من جمهوره أن يكون متساهلاً في الُكم على عمله» لكونه مجرد «العبد الفقير) 
إلى الله أو تضمين النص بعض التراجم التي أثبتت» كما رأينا سابقاًء أها ذات فائدة اجتماعية 
بليغة للحلاق. لفد احتوى تأريخ ابن بدير على الأدوات الأدبية المعيارية التي نتوقع وجودها في 
عر يحت الات رق مان الراات سرع اكد 51/0 . ولكن, خلف واجهة التأريخ 

يُقدّم حلافنا سيرةً ملحمية. 

فعلى الرغم من أن نص الحلاق يُعدٌ تأريخاً من حيث التنظيم والبنية» فإن السيرة الشعبية 
الشفهية تتوارى في خلفية تأريخ الحلاق» ففي ابتعاد نص الحلّاق عن النوع الأدبي المألوف. ألا 
وهو التأريخ الذي ألفه العلماء» نجد التوتر بين النص الشعبي ونص العلماء» وبين النص المحكيّ 
والنص المكتوب. وبين «الخيالي» «والحقيقي». ولا تكشف المقارنة بين تأريخ ابن بدير وتأريخ 
العالم الدمشقي ابن كنان التوتر الموجود في نص ابن بدير فقط» بل توضح -على نحو أفضل- 
طبيعة استيلاء الحلاق وتأثيره على شكل التأريخ الذي ميّز مؤلفات العلماء. 


المضمون: «وكل ننس صار ملقلب» 
لدراسة محتوى تأريخ الحلاق سنبدأ من البداية؛ أي من النقطة التي يبدأ عندها التأريخ. 
سنفهم أموراً كثيرة إذا فحصنا -أولاً- افتتاحية تأريخ الحلاق مثلما ظهرت في النسخة المنشورة 
التي نمّحهاء | يذكر القارئ؛ العالم القاسمي. تبدأ هذه النسخة من النص بالفقرة التالية: 
وفي سنة 1154 [1741م] كان والياً بالشام الحاج على باشا من الأتراك» وذلك بعد مضي 
إحدى عشرة سنة من جلوس مولانا السلطان محمود خان بن السلطان مصطفى خان:؛ أيد 
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الله عرش هذه الدولة إلى آخر الدوران2. 


تلك هي الطريقة الاعتيادية التي يبدأ بها العالم تأريخه؛ يُعلن نظام العالٌ (متمثلاً بالنظام 
السياسى)» ويدعو الله أن يحفظه. ولأن العلماء» الذين يشغلون مناصب رسمية في المؤوسسات 
الشرعية والعلمية والإدارية داخل السلطنة؛ هم المستفيدون من خدمات الدولة؛ فقد عبّروا عن 
شكرهم لواهبيهم النعم بمناشدة النظام السيامي في بداية مؤلفاتهم. بالإضافة إلى ذلك جعل 
المؤرخون العلياء ء نظام السلطنة أحد القواعد التنظيمية لنضّهمء فيبدأ ابن كثان» العالم وأقرب 
المعاصرين لابن بدير» تأريخه الحولي بعبارة تعلن وجود الدولة وهويتهاء بل يكرر العبارة ذاتها في 
مطلع كل عام من تأريخه ليرسخ النظام السلطاني”. 

لا تبدأ نسخة ابن بدير غير المنقحة هذه الطريقة» فالبداية الأصلية لتأريخ ابن بدير تختلف 
-قهاماً- عن الفقرة الافتتاحية في نص القاسمي المنقحء إذ يبدأ ابن بدير تأريخه على نحو عاجل 
وطارىء وقلق خال من أي شعور بالالتزام تجاه السلطنة: 1 

وفي سنة أربعة وخمسين بعد الألف والماية كان أولها نهار السبت وأظهرت فيها الأعوام 


أنها في مدينة دمشق يظهر زلزلة عظيمة تتهدم فيها أماكن كثير وأن الرجال تقلب نسأ 
[هكذا]”. 


إذن» يبدأ الحلاق تأريخه متحدثاً بصوت العوامً» الذي يرتفع كنذير شؤم متنبئاً بوقوع 
دمار وشيك في دمشق. حيث ستنتج فوضى عارمة» ستجعل من الرجال نساء. لا يتحدث 
تأريخ ابن بدير عن عا تم بدقة ١من‏ الأعلى إلى الأسفل»» بل عن كارثة وعنفٍ وفقر وفوضى؛ 
أي أنه يتحدث» دما عن انقللاب في نظام الطبيعة. 

لا يعني ذلك أن ممثلي نظام السلطنة» الذين يشكلون موضوعاً رئيساً (إن ل يكن الموضوع 
الرئيس) في تأريخ العللاء» لا يظهرون في نص ابن بدير» بل نجدهم في تأريخ الحلاق بالتأكيد. 
غير أن دخول «الأكابر» و«الأعيان» و«الباشا) إلى نص الحلاق» ليس لتخليد ذكراهم» أو الاحتفاء 
بإنجازاتهم» بل لاستجوابهم؛ يتحدث ابن بدير -بوضوح- باسم «الأصاغر». أو «العوام/ 
الاعواما. أو (الناس)20. بأسمهم جعل ابن بدير رجالاات الدولة عُرضة للمساءلة يسبب حالة 
الفوضى العامة ويوضح باستمرار» إمال المسؤولين وفسادهم وإخفاقهم في تحمل مسؤولية 
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وكان قد كثر سب الدين وظلموا الأعوام ولم يكن أحد يسمع لهم كلام وكذلك حاكم 
الشام حضرة أسعد باشا والي الشام لا يعترض بأمر من الأمور قد تبدد نظام الجمهور... 
[والباشا] لا يحرك سكون بل نابم مع النيمون”. 


يمثل سب الدين وقمع العوام وجهين لظاهرة الفوضى التي يغزوها ابن بديزة دون ترده إلى 
إهمال الحكام وعدم اهتمامهم , بشؤون الرعية. ولا تنجلى هذه الفوضىء وفقاً لابن بدير» في الطرق 
غير المنظمة فقطء بل في أسعار السلع التي لم يتم ضبطهاء وكذلك في اختلال الأخلاق العامة. 
على سبيل المثال» يقول ابن بدير: 


لأن الغلا معلق بالشام [قائمة الأسعار]... والمعامله مغشوشه والفلوس غير منقوشه 
والخلق ناعة [بالاصل «(نامية») | ومطروشه والنسا باحت والرجال ساحت والحدود 


يعكس ربط ابن بدير غلاء أسعار السوق بفجور العامة («النسا باحت») وخصاء الرجال 
(«الرجال ساحت2)» مقدار القلق الذي ينتاب الحلاق - لكونه نضّب نفسه تمثلاً عن «الأصاغر»- 
حيال تصغيره وتهميشه أكثر فأكثر؛ إذ سيدفع عدم انتظام الأسعار الحلّاق وغيره من العوام 
نحو الفقر (أو مزيدٍ من الفقر). ويمكن ترجمة تجاوزات النساء كتضييق للفضاء الذي يُعدٌ أحد 
المزايا القليلة التي منحته إياها مكانته الاجتماعية» ونعني بذلكء تحديداء سلطته الذكورية. إذن» 
فالحديث المستمر عن خصاء الرجال» سواء عبر صور «رجال ساحت» أو (أن الرجال ستتقلب 
نسا», أو ما أطلق عليه «الرجولة المغلولة؛” يُذكر ابن بدير وجمهوره من الرجال الذين تجمعوا 
داخل دكانه أن الدولة مسؤولةٌ عن الحرمان المادي بالإضافة إلى التعجيز اجتماعياً. إذا قارنًا نص 
الحلاق بنص ابن كانء نجد أن «الرعاع» والنساء الفاجرات والرجال المخصيين لا يدخلون 
نص العالم ابن كنّان؛ ففي عام العالم المهذب والمنظم -بفضل سلطة السلطنة- لا تمثل مثل هذه 
التجاوزات الاجتاعية تبديداً لعا واثق من مكانته. لذلك فهي ببساطة إما أن تمر دون أن 
تُلاحظ أو دون أن يتم تدوينها. 

وموضوع الموت موجود في نصَيٌ ابن بدير وابن ن كنان؛ إذ يسجل المؤرخان تراجم المتوفين 
بالشكل المعهود الذي استخدمه العلا ء. ويشبه استخدام الحلاق للتراجم إلى حدٌ بعيدٍ النموذج 
الخاص بالعلماء من حيث الشكل والمضمون المعتاديّن (سيّر العلماء والأولياء وأفراد العائلة 
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الذكور). ولقد أوضحتٌء سابقاًء اختلاف استخدام الحلاق للتراجم من خلال إدراجه 
لأشخاص غير معهودين في هذا الشكل الأدبي مثل «الحكوي» (أو الحكواتي) الذي يروي السيرة 
الشعبية. ويجدر بنا اقتباس الترجمة مرة أخرى لارتباطها بموضوع النقاش: 


توفي أبونا ووالدنا وأستاذنا ومربينا سليمان ابن الحشيش الحكوي رحمه الله تعالى وكان 
فريد عصره وزمانه ووحيد في فنه في أوانه وكان يحكي سيرة الظاهر وسيرت سيف 
وسمر وعنتر وفي العربي والتركي وله محفوظه قادحه ومعرفة صا حه في كل فن ومع ذلك 
أنه كان أميّ لا يكتب ولا يقرا وهذا أبلغ بين الورى... إنه بحر لا يخاض رحمه الله”. 


قد تساورنا الشكوك فيا إذا كان ابن كثان» الذي لا يوجد متسعٌ «للحكوي» في تأريخه. 
يشاطر الحلاق مشاعر المساواة هذه حيال فحوى العلم. والحقيقة أن تأبين الحكواتي الأميّ داخل 
نوع أدبي رفيع» مثل التراجمء ما هو إلا انعكاسٌ بليعٌ لاستحواذ الحلاق على هذا النوع من 
الأدب وترويضه. فباعترافه بإنجازات ابن الحشيش الثقافية» لا يقوّض ابن بدير مفهوم العلم 
فقطء بل يفسح المجال داخل نصه لشخص كان موقعه؛ تاريخيًء خارج هامش الكلمة المكتوبة. 

وأسعار الأطعمة هي موضوعٌ آخر يتكرر في تأريخ ابن بدير» إذ يزودنا الحلاق بقوائم 
الأسعار على نحو منتظم» ثم يتبعها -دائ]- بشكوى والتماس ملح”. أما ني تأريخ العالم ابن كنّان 
اننا لقابو إذ قلزاكيد قالع كتان يعار لمق فهو يذكرها حمس مرات فقط في تأريخه 
الذي يغطي فترة واحد وأربعين عاما*. وعلى الرغم من أن وصف العنف الذي وقع في الشوارع 
موجودٌ في النصين» » فلا يحكي تأريخ ابن كنّان قصة فقر ودمار وفوضى؛ كتلك التي نجدها في 
نص ابن بدير» وإنما على النقيض تماماء يتَّسم نص العالم بإ يقاع دوريٌ ثابت لأحداث متنتظمة 
روتينية» ولا تفوت ابن كنّان ملاحظة الأحداث التي تقع بانتظام» مثل خهاية الدورة التعليمية 
التي يُشرف عليها المعلمون الدمشقيون الشهيرون. وتبدل الفصول الأربعة»؛ ووصول قوافل 
الحجاج ومغادرتهاء وذهاب قافلة خزانة السلطنة وإيابها”. يسجل ابن كنّان كذلك الأنشطة 
ا ا 
لمنتظمة نجد ما يمكن أن نطلق عليه «المناسبات السعيدة»؛ مثل: النزهات» وحفلات الزفاف» 
وحفلات الطهورء التي نجدها هنا وهناك في تأريخه. لكن» هل نجد أيّ حدث مننظم أو رتيب 
أو سعيد في تقارير ابن بدير؟ 
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وعلى الرغم من أن ابن بدير لم يكن غافلاً عن الدورات التي تنظم الحياة الطبيعية والمدنية 
في دمشق - على سبيل المثال» تعاقب الفصول الأربعة» ورحلات قوافل الحج, والخزانة”- فإنه 
لا يجعل سرده يتمحور حول إيقاعها. في الواقع» يذكر ابن بدير هذه الأحداث المنتظمة حين 
يقع أمرٌ غير اعتيادي» مثل رحلة حج تمت بنجاح ورخاء ملحوظين, أو أخرى انتهت بكارثة 
فاجعة”. أما بالنسبة للأحداث البهيجة:» فلا بد أن ابن بدير حضر بعض تلك المناسبات السعيدة 
- على الأقل بعض حفلات الختان بوصفه حلاقاً - لكنه في الواقع ينقل لنا حفلة زفافٍ واحدة» 
وحفلة طهور واحدة؛ ولم تكن هاتان المناسبتان سعيدتين. 

وحفلة الزفاف الوحيدة التي ينقلها ابن بدير هي تلك التي أقامها موظف الدولة العثانية» 
أمين الخزانة فتحي الفلاقنسي لابنته. يصف ابن بديرء الذي ربما لم يحضر الحفل» أحداث 
الاحتفال الذي دام سبعة أيام؛ مستنكرا مدته, ثم يختم بالملاحظات التالية: 


وقد بدع في آخر يوم من الفرح وبذلك الأمر أرادوا إشهر [يقصد إشهار] قلة الأدب 
وانتشروا بقبايح الأعمال وأكثروا من الفسق والضلال. 


وبامثل» يذكر الحلاق بكثير من الحول والفزع حفلة طهور أقيمت لأحد أبناء الوالي سليهان 
باشا العظم. حيث أفيد بحدوث مشهد تمثيلي لواطي”. إذنء لم تكن تلك المناسبات «البهيجة» 
سوى ذريعة لانغماس الأثرياء وأصحاب السلطة في ممارسات لاأخلاقية واستهلاك استعراضي. 

ومن بين الذكريات السعيدة القليلة: التي يحتفظ بها ابن بدير في تأريخه. وصفه لنزهتين في 
الحواء الطلق. وسيتذكر القارئ النزهة التي في أثنائها لاحظ ابن بدير فوضى اجتماعية»؛ فتحدث 
باستياء عن النساء اللواتي كن يدححن 00 القهوة في المهواء الطلق «كما تفعل الرجال)*. أما 
بالنسبة لموضوع «النسا [التي] باحت» التي تحدثنا عنه سابقأء فيشير هذا التصرف «المنحرف» إلى 
تعدي النساء على مساحة التصرفات المسموح بها للرجال فقطء فتهدد هذه التصرفات «المنحرفة» 
سلطة ابن بدير الأبوية. لقد كان مثل هذا التعدي من قبل النساء إنذاراً بالخطر المحدق بابن 
بدير» فهو يعلن إمكانية خسارة الامتيازات الذكورية التي يتمتع بهاء ومن ثم تجريده من سلطته 
الوحيدة والمحدودة أصلاً. إذن» من وجهة نظر ابن بدير» عكست أكثر المناسبات «هجةً» تجريد 
الرجال اجتاعياً من سلطاتهم سواء نتيجة الإخصاء الاجتماعي أو تخفيض المكانة الاجتماعية 
التي يحتلونها. ومعظم تقاريره المتعلقة بالأحداث الاحتفالية العامة دليل على فوضى وتصرفات 
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متعدية تعكس انهيار النظام الاجتماعي» فعند ابن بدير «كل شيء صار منقلب». و«الأمور كلها 
منقلبة)2. 

يحتوي تأريخ ابن بدير ربها ى| هو متوقع من حلاق كان دكانه بالتأكيد مصنعاً للإشاعات» 
على تسجيلٍ مننظم لفضائح جنسية مأساوية هزلية» مما يمكن أن تتصدر اليوم الصفحة الأولى 
لصحيفة مبتذلة (قذهامها). على سبيل المثال» يخبرنا ابن بدير عن امرأة قامت بقطع العضو 
الذكري لزوجها عندما علمت بزواجه من امرأة أخرى”. ونجد ا قصة الرجل الذي 
عاد من الحج فوجد زوجته قد ازدادت جمالء فاستنتج أن التفسير الوحيد هو أنها على علاقة 
برجل ماء فقتلها على الفور”. وعلى الرغم من القيمة الترفيهية لكثير من هذه الحكايات بالنسبة 
للقارئ؛ فإنها تحتوي على رسائل سياسية ضمنية» مثل حكاية الرجل الذي اكتشف أن صهره 
كان على علاقات جنسية مع نساء (غير أخته)؛ فشكاه للأعيان الذين تجاهلوه تماماًء لذلك توجه 
الرجل إلى الجامع وصلى صلاة الجنازة على نفسه ثم صعد إلى المئذنة وصاح قائلاً: ايا أمة الإسلام 
الموت أهون ولا التعريص مع دولة هذا [هكذا] الأيام» ثم قفز من المئذنة“. نجد في هذه الحكاية كيف 
يؤدي تجاهل الدولة شكاوى العوام ومناشداتهم وإخفاقها في توطيد نظام أخلاقيٌ إلى تحويل 
رعاياهاء مجازيّء إلى قوادين ومومسات, وحرثياًء دنْعهم إلى الانتحار. ولا يمكن هذه الأحداث 
بالطبع» سواء أكانت خطأ الدولة أم لم تكن» أن تصبح من الموضوعات التي يعالجها عام ١حترمٌ)‏ 
مثل ابن كنّان. 

الآن وبعد ار لطبيعة «الأحداث» التي يعالجها كل نص على حدة» دعونا نستكشف 
كيف يمثل المؤلفان أنفسهم| داخل النص. كيف يعالجان الذات كفاعل وكموضوع داخل 
الحكاية؟ ولأن نصيّ ابن بدير وابن كثان» هما الأكثر ذاتية في المرجعية من بين جميع التواريخ التي 
عالجناها في هذه الدراسة» سنرى كيف يتم تصوير ضمير المتكلم «أنا» في هذيّن التأريخين؟ 

على الرغم من أن ابن كنان لا يتحدث باسم الأعيان أو العلماء (ى) يفعل ابن بدير الذي 
يدعي أنه يمثل «الأصاغر»), فمن الواضح أن عالمنا الجليل عدّ نفسه عضوا في مجتمع رفيع. وحين 
يصف ابن كنّان رفاقه خلال نزهاته الاجتاعية والثقافية العديدة يتحدث عن أصدقائه الذين 
يدعوهم «أصحاباً» أو «خلانً»”, ويتحدث -كذلك- عن «الأكابر)” و(الأفاضل)©. 

ولم يكتف ابن كثان بمرجعية الذات في نصه. بل نجده منهمكا ومشغولا بنفسه؛ فكان 
يتحدث -باستمرار- عن دروسه ونزهاته وحفلاته وشؤونه. بعبارة أخرىء كان العالم مُسبّب 
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الحدث وموضوعه في آن واحد؛ أي الفاعل والمفعول به في النص. على الرغم من أن معظم 
تقارير ابن كثان تدور حول صداقاته ومعاشرته المستمرة للآخرين - فقد كان رجلا اجتاعيّا 
انبساطيا - لم تخل حياته اميمونة من الحموم. (قضى ابن كنان معظم حياته يحاول تولي منصب دائم 
في المدرسة الخديجية- المرشديّة» وبعد مناورات طويلة حصل على الوظيفة)”. ورغم معاناته» 
كانت «الأنا» الخاصة بعالمنا هادئة دون تنوّق. ولعل صيغة المتكلم الرصينة الحادئة تلك انبثقت 
من التقليد النصي الخاص بالعلماء العائد إلى قرون من الزمن؛ وهو التراجم والسيرة الذاتية التي 
صقلت الذات والكتابة عنها. اتباعاً لآداب هذا التقليد حافظ ابن كتّان على ثبوته في أوقات 
الشدة. حتى أنه اغتنم هذه اللحظات كفرصة للتأمل: «كنت في الحديقة العدوية؛ ولم أصحب أحداء 
وأحببثٌ الانفراد» وكنّ الفواد من الموارد الظاهرة والباطنة والشواغل من أكثر الرفقاء الخارجة والكامنة)!”. 

يوضح هذا المثال خبرة ابن كثان وحنكته في بيان نفسه وتصويرها. إذ يشكل هذا الحدث 
اعتزالاً متعمّداً عن المجتمع» إلا أن هذه العُزلة تختلف عن تلك ذات الدوافع الدينية التي هي 
بقصد تزكية النفس التي يسعى إليها المتصوف. وهذا النوع من الانسحاب الذي مارسه ابن 
كنان والذي يهدف إلى «استجماع الذات» وتحقيق التوازن بعيداً عن الأصدقاء” لا يظهر قط في 
نص أبن بدير. ' 

كا رأينا في نقاشنا السابق للتراجم التي تضمنها كتاب الحلاق» كان حديث ابن بدير عن 
نفسه عرضياً في الغالب. فمع أن ابن بدير يُقدّم نفسه في هذه التراجمء نجد أن تضمينه لذاته 
فيها لم يتجاوز الحديث عن علاقته بالشخص الذي يترجم له. أما خارج نطاق التراجم, فنادراً 
ما يتحدث الحلاق عن نفسه. ولكن ظهور «الأنا» في نصه يقع في أطر محددة: «أنا نظرت بعيني»» 
ارأيته أنا», «وأنا الفقير من جملة من رأى», ١رأيت‏ عيانا»””, هي صيعة المتكلم الملحّة التي يفوح منها 
الشك وعدم تصديق ما رآه. يرى الحلّاق أن الأحداث يصعب تصديقهاء لذلك يجد أن عليه 
تأكيد حقيقة أنه شهدها بأم عينيه» لكنه -أيضاً- متشككٌ بوجود «الأنا» الخاصة به فيعيد تكرار 
وجودها («رأيته أنا», «وأنا...من رأى»). وعلى النقيض من ابن كنّان الرزين» يتميز تصوير ابن 
بدير لنفسه بأنه تأكيديء لكونه -أصلاً- متردداً. إنها «الأنا المتزعزعة» غير المدعومة بتقليد 
تمثيل الذات النصي؛ أي هي «الأنا' التي لم تعتذْ تمثيل ذاتهاء وهي كذلك صيغة المتكلم التي 
لا تؤدي سوى دور فاعل النص ونادرا ما تشكل موضوعه. إذنء هي صيغة المتكلم الخاصة 
بمُحْدَئي الكتابة» وهي «أنا» لافتة وشجاعة لمجرد أنها ظهرت. 
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بإيجازء تقودنا المقارنة بين مضمون نصيّ ابن كثان وابن بدير إلى النتائج التالية: على النقيض 

من التأريخ المنظوم حول السلطنة ٠‏ الذي كان يكتبه العالم» » والذي يورد الأحداث الرتيبة 
العافية الرودية عل نسو متام يؤرخ كتاب ابن بدير الوجود المش في مواجهة الفقر والعنف 
والفوضى والتهديد الدائم بتجريد الرجال من رجولتهم وسلطتهم وامتيازاتهم وعلى الرغم من 
أن النصّيْن قد يعالجان موضوعات مشتركة» فمعالجة الحلاق لها تختلف اختلافاً إشكالياً عن تلك 
ذات العالمء إذ تجرد ابن بدير التأريخ من انتظامه الدوريّء ويحوّل النظرة الفوقية «المصونة» لنظام 
السلطنة إلى عالم من الفوضى والقلقلة يظهر من خلال منظور دونيٍ متزعزع. وبوصفه شهادة 
على تجارب الحيأة» يقدم تأريخ ابن بدير الحياة كصراع مستمر ضد الصّعاب» وامتحانٍ للعزم 
والصمود. وكما رأينا سابقاً وعلى نحو متكررء كامتحانٍ لذكوريته ومكانته الاجتماعية. إذن» 
يتضمن هذا التاريخ» بين طياته. الممظظرن:والجرية العاطفية الانفعالية التي نجدها في السيرة 
الشعبية. 

إذا كانت السيرة الشعبية قد قدمت لابن بدير نموذجاً ليشكل أحداث التاريخ داخل إطار 
معين» فقد منحه التأريخ الفضاء الكافي ليظهر إلى حيز الوجود. منح التأريخ ابن بدير القدرة على 
الحديث بصيغة المتكلم» والسلطة اللازمة ليتتحدث بصوته. على الرغم من أن التأريخ نقل ابن 
بدير زمانياً ومكانيّاً من حكايات الماضي البطولية إلى اهتمامات وقضايا تحدث في آنه ومكانه» فقد 
ساعدات السيرة ابن بكر في تويل التاريخ من موقع رعننا وهدوء إلى آخر للمغارضة. ونتيجة 
حَلّقه فضاءً هجيناً لذاته؛ منح ابن بدير نفسه السلطة الكافية لاستعمال التأريخ على نحو مباشرٍ 
ومؤثر يعبر عن استيائه؛ محتفيا في الوقت ذاته ببقائه البطولي. 


اللغة وصيغها: أداءٌ عامم؟ 
لا تتجلى مظاهر السيرة الشعبية في نص ابن بدير في المحتوى فقطء بل تنضح معالمها أكثر في 
اللغة وصيغها التى دوّن بها الكاتب تأريخه. ويقودنا أمر اللغة هذه نحو القضية المهمة المتعلقة 
بالجمهور الذي خاطبه ابن بدير. 
يُعد النثر الصيغة الرئيسة في معظم المؤلفات التاريخية العربية: وأحياناً نجد بعض السجع 
والشعر. ويُستخدم الأخيران -بو عا لأغر اض تذكارية حيث تُفصّل الأحداث الاستثنائية 
عن بقية السرد بتدوينها في صيغة مختلفة وغالبا ما يكون هذه الصيغ أهداف أ خرى» فهي تعرض 
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البراعة الأدبية التي نتوقعها من العام . يزهد ابن بدير في استخدام الشعرء إذ يلجأ إليه لأغراض 
تذكارية فقطء لكن تأريخه فريدٌ من حيث أن السجع يتخلل نضّهء فيستخدم السجع لتقاريره 
المتعلقة بجميع الموضوعات المختلفة» من الفيضانات أو الزلازل المخيفة إلى الحوارات التي 
تدور بين المسؤولين الكبار» والعنف المتفثي في الشوارع. أو ببساطة لإحياء شيء عادي ويومي 
كالشمس: «وبعد ذلك طلعت الشمس وقندلت وزالت الغيوم وضحكت»”. إذن, لم يكن الغرض 
من استخدام السجع في تأريخ اندي تذكار نا ولكق لفق تاثن سماعيّ من خلال هذه 
الصيغة. بالإضافة إلى ذلك؛ يهدف التكرار السريع للسجع إلى جغل السرد دراميا . ويقوم ابن 
بدير برفع درجة النبرة لتأريخه باللجوء -باستمرار- إلى السرد الغنيّ بالسجعء ومنح تأريخه 
خاصية الإصرار الدرامية الملائمة لسرد السيرة الشعبية أمام العامة. ولورد هذا المثال في حدث 
يصف رسائل تبادلتها شخصيتان سياسيتان (السجع مبين في الكلمات المسطر اسفلها): 
فأرسل الظاهر عمر يقول من المقال ارحم النسا والأطفال وهتك الحرم والعيال وإلا 
استعنت عليك بالملك المتعال فلما وصله الكتاب زاد سليمان باشا الاكتياب وحل به 
المصاب فصاح آه ما عدت أنفع فدعونى إلى دمشق الشام أرجع وإذا متّ وزاد نكدى 
ادفنوني عند ولدى ثم إنه مات”. 


لقد اخترتٌ هذه الفقرة الغنية بالسجع تحديداًء لأنها تمثل نقطة توترٍ داخل التأريخ» حيث 
يبرز بوضوح شكل السيرة الذي نجده 0 متواريا في الخلفية فقطء فالحوار في الفقرة 
المقتبسة دار بين الظاهر العُمرء المتمرد المشهور المتمركز في عكاء وسليان باشا العظم, والي دمشق 
وتمثل السطة العثانية؛ وهما عدوّان لدودان حاربا بعضهم| سنين طوالا. يسرد ابن بدير حكاية 
حققت نباية درامية على غرار السيرة. ومثل السيرة -أيضاً-» تُضيف ا حكاية تفاصيل خيالية 
لموقف تاريخي واقعي ذي شخصيات حقيقية» فيتمكن البطل الثائر الظاهر العُمر بواسطة كلماته 
-فقط- من إصابة الحاكم سليمان باشا بكآبة مميتة» ونتج عن ذلك ظهور الأول منتصراً. لذلك 
يجعل السجع الذي استخدمه ابن بدير - وهو أسلوبٌ غير معتاد في التأريخ - النص ملائماً للسرد 
أمام جمهور اعتاد الاستماع إلى حكايات السيرة» التي يسردها الحكواتي أمام جمهور عام» وهو 
الجمهور نفسه الذي لم يألف التأريخ بشكله المعتاد. ويُدعُم هذا الانطباع بأن هدف تأرد يخ ابن 
بدير أن يُؤدى أمام العامة استخدامه الخاص للعربية العامية والفصحى. عموماء يُقرَ التأريخ 
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بالتقليد الأدبي القائل إن العربية الفصحى هي اللغة المناسبة للنص المكتوبء أما العامية» التي 
من -غالياً- - للنص الشفهي أو المحكي. فقد تدخل إلى التأريخ تحت ظروفٍ محددة. على 
سبيل المثال» يُضْمْن ابن كنّان» الذي كتب نصه بالعربية الفصحى الصحيحة صرقيًاً ونحويّاء 
نضّه بعض الكلمات العامية العارضة بطريقة ماء يمكن أن نطلق عليها «الرخصة السردية». 
بعبارة أخرى, عندما لا تعبر الكلمة بالعربية الفصحى عن العنى المنشود ب يمنح ابن كنان نفسه 
حرية استبدالها بكلمة عامية”. ولم يكن الحال كذلك في تأريخ ابن بدير الذي لا يمنح امتيازات 
للفصحى أو العامية» ولا يخصص حيزيْن منفصلن لهماء فيتجاهل -تماماً- التقليد الأدبي للتأريخ 
- أي كون التأريخ نصاً مكتوباً بالفصحى- حتى يكتب سجعاًء وهو الصيغة الأكثر ملاءمة للسرد 
الشفهي أمام جمهور عام. دعونا نقتبس حكاية الانتحار من أعلى المئذنة التي تطرقنا إليها سابقاً. 
وفي ربيع شهر رمضان أرما رجل نفسه من أعلا ماذنة حارت القبيبات ومات وكان اسمه 
شيخ حسن ابن الشيخ يوسف الرفاعى فسالنا عن ذلك السبب فقيل لنا إن اخوا زوجته 
جاب إمرأة إلى بيته وكانت من الدايرات فنهاه عن ذلك وقال له ايش هذه الأفعال تُتلف 
نسأنا والعيال فنهره وأراد ضربه وكان من الجهال فذهب الى أكابر الحاره وأخبرهم بذلك 
الشان فمّعيبوه وشاغلوه بالكلام لأنهم غاطسين جمعاً الى فوق الاذان فذهب إلى جامع 
الدقّاق وصلى الصبح مع الامام وصلى على نفسه صلاة الموت وصعد المنارة ونادى يا 
أمة الإسلام الموت اهون ولا التعريص مع دولة هذا [هكذا] الأيام ثم أرما نفسه رحمه الله 
تعالى وعفا عنه”. 


أول نقطة جديرة بالملاحظة أن لغة ابن بدير صحيحةً لحوياء كما هو الحال في العربية 
الفصحى. كن الراك والصرت فى بض خبط عن اللصيح رالياية:| إذ يستخدم عدداً من 
المفردات من العربية الفصحىء وأخرى مشتركة بين العامية والفصحى, لكنه يستخدم -أيضاً- 
عبارات عامية دارجةً. ودعونا الآن ندرس آلية العلاقة بين العامية والفصحى في نص ابن بدير. 
في لحظة يسرد فيها المؤلف الأحداث باقتباس ال حوار الدائر: «إيش هذه الأفعال» نجده يبدأ بالكلمة 
العامية «إيش». بالطبع كان بإمكان ابن بدير استخدام المفردة البديلة بالفصحى «ما؛ عوضاً عن 
«إيش» لكن, قراره استخدام العامية يدل على منحه الأولوية بفاعلية واضحة للعامية» وربما 
يُعزى ذلك إلى رغبته في نقل تركيب اللغة اليومية إلينا بواسطة هذا التقرير الذي يستخدم فيه 
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الحوار. ولكن لا د يتم ابن بدير مشروع ابتخدام العامية هذاء إذ سرعان ما نجده يُنهي جملته 
:بكلمة من العربية الفصحى «الأفعال» عوضاً عن البديل العاميّ «العمايل». ويُعزى هذا التحوّل 
إلى متطلبات السجع: فتتناغم كلمة «أفعال» مع الكلمة الأخيرة في الجملة التالية «عيال»» في حين 
لا تتناغم «عمايل» مع قافية الكلمتين. إذن لا يستخدم ابن بدير الفصحى هنا لأنها اللغة المناسبة 
للنصء بل لأنه بحاجة إلى قافية. وعلى الرغم من أن ابن بدير يحول العامية إلى فصحى هناء نجد 
في الفقرة ذاتها حالات أخرى» حيث يقلب الآية فيحول الفصحى إلى عامية. على سبيل المثال؛ 
في عبارة «غاطسين جمعا إلى فوق الاذان» يستبدل ابن بدير كلمة «أدنين» العامية التي نجدها في 
المصطلح العامي «غاطسين للأدنين» بكلمة «الآذان» في الفصحى. هناء يحوّل ابن بدير المصطلح 
العامي إلى عبارة فصيحة, ومرةً أخرى لأغراض القافية» وتتناغم «آذان» مع «شان» في الجملة 
السابقة» لكن لا تتناغم «أدنين» معها من حيث القافية. نستخلص أن ابن بدير يقوم بأمرين 
باستمرار خلال مفاوضاته بين العامية والفصحى لغايات القافية: ففي بعض الأحيان يستخدم 
لغة السيرة التي تتصفء | أسلفناء بكوخها «العامية المفضّحة»»؛ وهي اللغة المألوفة بالطبع عند 
جمهور السيرة» وني أحيان أخرىء ايُطوّع» لغة التأريخ الفصحىء فيقدمها للجمهور ذاته الذي 
م يألف لغة التأريخ فنجده #يعومم الفصحى». 

يوحي تجاهل ابن بدير المتعمد لتقاليد النص الأدبية نتيجة تحويل تأريخه إلى نص هجين يحتوي 
على العناصر الشكلية للسيرة» بأنه لم يطرح تأريخه لجمهور التأريخ العتاد. وعوضاً عن جمهور 
العلماء» الذي يشكل مجتمعاً محدوداً داخل المجالس الأدبية أو المدرسة» فلعل جمهور ابن بدير 
كان مجموعة من العامة («الأعوام») استهلكوا تأريخه إلى جانب شيشتهم في المقهى؛ أو على إيقاع 
صوت مقصه في دكان الحلاقة. لقد قدّم ابن بدير» على ما يبدوء لزبائن الحكوي حكايةً ذات 
نكهة ختلفة. 


طرق لم تسلّك؛ «شر البلية ما يضحك, 
لم تكن السيرة الشكل الأدائي أو السردي الوحيد الذي كان في متناول ابن بدير» ففي ذلك 
الزمن» كان أدب المقامة ومسرح خيال الظل النوعين الأدبيين المألوفين -إن لم يكونا الأكثر 
شيوعاً- في دمشق, لكن, على ما يبدوء تجاهل الحلاق النوع الأول» واختار رفض الثاني تماماً. 
واستكشاف هذين الشكلين الأدبيين الخيالين ضروريٌّء لأن قرار الحلّاق استغلال نوع أديّ 
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معين لا يقل أهمية عن فهم قراره تجاهل نوع أدبي آخر أو رفض اختياره له. وسيقودنا ذلك إلى 
فهم أعمق للدوافع والأجندات السياسية الضمنة في «حوادث دمشتى» لابن بدير. وسأناقش 
السياسة الموجودة في النوعين الأدبيين» مسرح خيال الظل والمقامة على وجه الخصوصء بدراسة 
مكان الفكاهة في هذيّن النوعين الأدبيين . وأرجو أن تؤدي مقارنة الفكاهة في هذه الأنواع الأدبية 
الآدائية بلك الموجودة في نص ابن بدير إلى توضيح أجندة الحلاق. 
المقامة نوع سردي تمتع بقاعدة قرَاءِ ومستمعين عريضة في دمشق ق”. فالمقامة - تعني لغةً 
«المجلس» - نوع أدبي خيال في أهدافه ومضمونه» اشتق اسمها من واقع مجخالس الأدباء”. 
وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من المقامات» تَعدّ مقامات الهمذاني (توفي سنة 1008)" 
والحريري (توفي سنة 1122)" الأكثر شهرةٌ وشيوعاًء وقذلقت اتمقامات المكدّي» أي المتسول 
أو الصعلوك“. وتتكون بنية المقامة من سلسلة حوادث متتابعة» لكل منها نهايةٌ مستقلةٌ وتقع 
أحداث كل مقامة في مكان أو مدينة مغايرة في العالم الإسلامي. أما الأبطال فهم| عالم جاد وساذج 
ومحتال ألمعي يلتقيان تكراراء ولكن لا يحصل الإدراك بالتعارف المسبق إلا في نباية كل حلقة. 
فالمحتال يتنكر في هيئات مختلفة» والفصاحة هي سمته وأداته الدائمة التي لا تتبدل» يتمكن من 
خداع العالم فيسلبه ماله ومقتنياته» ولا يدرك العالم هوية المحتال إلا بعد انطلاء الخدعة عليه". 
من الواضح أن هدف هذه المقامات هو الترفيه الهزلي» وموضوعه أو ضحيته الأولى هو العالم. 

ولأنها عمل يؤلفه أديب بليغ لجمهور أدبي «مهذب»” فالمقامات عبارة عن رياضة واستعراض 
للمهارات اللغوية والذلاقة» وتكتب بنثر مسجوع”: بالإضافة إلى سخريتها من العالم (الوصي 
على قِيّم المجتمع الإسلامي)؛ تحاكي المقامة كذلك العلم الأسامي الذي يُعرف به العام أي علم 
الحديث؛ ففي مقدمة كل مقامة نجد سلسة إسناد خيالية» وهي الأداة التي تُثبت صحة الحديث 
النبوي“. وتلخص الفقرة التالية تأثير بُنية المقامة ومضمونها بمهارة: 

يشكل الدرس الذي نتعلمه من تصرفات [المحتال] المذهب اللاأخلاقي الذي يناقض 

-على نحو صارم- الرسالة النبيلة التي ينادي بها النبي محمد والموثقة في الحديث النبوي. 

لذلك, تتجاوز هذه العلاقة المعكوسة, بل الهدامة, الناشئة بين المقامة والحديث التشابه 

الخارجي أو الشكلي بين النوعين؛ فنجد في المقامة شكل الحديث مُفرغاً من أي مضمون 

أخلاقي”. 
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لذلك. فإن المقامة تقع بمكان (بَدَل؛ للتأريخ: والتأريخ هو تأكيدٌ للنظام السيامي الإسلامي 
من جانب العالم وامتدادٌ منطقي لعلمه. علم الحديث (ك] رأينا في فصل سابق). أما المقامة» على 
النقيض من التأريخ؛ فهي سخريةٌ هزلية لاذعّة موجهة ضد العالم وسلطته الأخلاقية المحتشمة. 
إن المقامة أشبه بمقالة نقدية قاسية مشاكسة تقدم للقَرّاء حقائق تتعلق ببيئة المدينة التجارية حيث 
تفشى الفساد”. 

بقدر ما تشير المقامة إلى مجتمع ضلّ السبيل؛ وابتعد عن قِيّمه ومُثله وأخلاقياته. فهي تقلص 
الجانب البطولي أيضاً. «فالتوتر الفني [في هذا النوع الأدبي]...ينتج عن تصوير حياة نقيضة للبطولة)". 
وهكذا تضع المقامة نفسها بمحاذاة السيرة. فمن حيث البنية» تتكون السيرة» تماماً مثل المقامة» 
من سلسلة أحداث تنتهي جميعها بنجاة الشخصية الرئيسة وبقائها على قيد الحياة”. وتّعدٌ نجاة 
الشخصية في السيرة عملاً بطولياً مهيب أما في المقامة فتُعد حدثاً هزلياً مثبراً للشفقة (لأن نجاة 
الشخصية تتحقق بفضل الخديعة). وعلى الرغم من أن كلا النوعين يقدم للجمهور صيغة 
المتكلم الجريئة» يمثل «الفارس الهائم على وجهه) هوية المتكلم في السيرة» في حين يمثلها «الطفيّلي 
التائه» في المقامة”. المقامة إذن محاكاةٌ للسيرة» ودعوةٌ للضحك على والسخرية من الجديّة التي 
تتميز مها السيرة””. 

كان المقهى الموقع الذي تُؤدَى فيه السيرة ومسرح خيال الظل”. ولسوء الحظء ل يبقّ لدينا 
البوم سوى عددٍ قليل من نصوص مسرح خيال الظل”. وما تبقى من نصوص باللغة العربية لا 
تندرج تحت فن الكراكوز (أو قرة كوز بالتركية)» الذي كان الأكثر شعبية في بلاد الشام وتركيا”. 
وقد اشئّق مصطلح «كراكوز» من إحدى الشخصيات الرئيسة في خيال الظل العربية والتركية» 
وعادةٌ ما تلعب دور المحاور والنقيض للشخصية الأخرى؛ شخصية «عيواض» (أو حاجي 
عوض). وتشير النصوص الباقية حتى يومنا هذا إلى البنية الثلاثية الثابتة لمسرح الكراكوز 
التركي وتتكون تلك البنية من المقدمة والحوار والحبكة الرئيسة”. أما بالنسبة لما تبقَى من 
نصوص الكراكوز العربية ومدوناتهاء فعدم اكتمالها لا يسمح لنا بإصدار أحكام عامة تتعلق ببُنية 
النص. ولكن ما يهمنا في خيال الظل سواء أكان العربي أم التركي هو تقديمه لنا عالماً اجتماعياً 
معينا والفكاهة التي يتضمنها. 

تقدم مسرحيات خيال الظل جمهرةً من الشخصيات البنية على شخصيات نمطية عرقية» 
دينية» وحرّفية”. بالإضافة إلى ذلك» يقدم مسرح خيال الظل لجمهوره عالما اجتاعيّا مفتوحا 
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بعيداً عن المجالس الأدبية ومجالس العلماء المحصورة والمنجانسة؛ فهو عالم يعكس "تنوع الحياة 
في الميدان العام»'”. ولا يمثل الحاكم المسلم (الذي نجده في التأريخ) الموضوع الرئيس لمسرح 
خيال الظل» ولا حتى البطل المقدام (الذي نجده في السيرة)» أو العالم الذي يتعرض للاستهزاء 
والسخرية والمحتال المتنكر(اللذين نجدهما في المقامات). يتحدث مسرح الظل عن أشخاص 
من كل أطياف الحياة؛ ويقدمهم على نحو نمطي مبالغ فيه (كالكاريكاتير)؛ فيمكن تمبيزهم من 
حيث ملبسهم ولغتهم ومهّنهم. ومع أن الهجاء والمحاكاة الساخرة للتهذيب والثقافة الرفيعة 
المتكلفتين, على غرار المقامة يُعدَانِ جزءاً لا يتجزأ من نصوص خيال الظل”2 فلا يستحث 
فن المسرح الضحك نتيجة قلب الأدوار الذي نجده في المقامات فقطء وإنما بفضل الوصف 
الجسدي وكل ما هوعجيبٌ وفاضحٌ وجسيٌ وحتى مقزز إنه ضحك التعدي والتجاوز الذي 
6 ويسخر من ميم الرموز الأخلاقية والاجماعيةء وهوء وفقاً للناقد الأدبي ميخائيل 
ختين» ضحك في عا كل فوضوياً عن قصد" فهو عال ِب رأساً على عقب. 
"لدت عاك اما فل عقب بعال ارط التي يعيشها العالم استناداً إلى وصف ابن بدير 
(١كل‏ شي صار منقلب»). ولكن.ء لا تعد مشاهدات الحلاق احتفالية أو بهيجة» لكنها ناقدةٌ على 
نحو غاضب وكثيب. في الواقع» ما يميز مجموعة أخلاقيات ابن بدير غياب الفكاهة التجاوزية 
أو الساخرة في نصه. أو حتى أي نوع من الفكاهة على الإطلاق. 
على النقيض تماماً تما هو متوقع. فالمرجع الوحيد لخيال الظل في نص الحلاق هو أداء مسرحي 

لا يقع داخل المقهى أو في دكان الحلّاق» ولكن في منزل والي دمشق خلال الاحتفال بطهور ابنه 
الذي ذكرناه آنفاً. كان من بين الحضور شخصٌ يُدعى ابن توماء وصفه ابن بدير بمُمقّل بطريرك 
الروم الأرثوذكس. ومن الواضح أن الحلاق لم يحضر الحفلء لكنه نقله ئما سمع من إشاعات: 

ولعب خيال أنوار وعمل واحد بصفات ابن توما وكان غليظ طويل وعمل واحد صفات 

يهودي وجعل اليهودي ينكح الى ابن توما النصراني في ذلك الجمُع والمحضر وكل منهم 

لذلك الأمر ينظر ويبصر وقد فعلوا أفعال لا تفعلها الجهّال'". 


يبدو أن لمسرحية خيال الظل التى يصفها ابن بدير مكونات الشكل المألوفة: شخصيات أو 
تثيل ساخر لشخصيات من مجموعات معينة (مجموعات دينية في هذه ا حالة)» والفعْل المنحرف 
(ممارسة اللواط). وعلى الرغم من أنه يصعب علينا تصديق فكرة أن ابن توما أهين على هذا 
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النحو في منزل الوالي» الهدف هنا هو بيان انتقاد ابن بدير للتصرف غير اللائق واللاأخلاقي. فلا 
يعترض ابن بدير على محتوى المسرحية فقط» بل على مشاركة الجمهور في هذا الفشى. باختصار» 
لا يستحث مسرح خيال الظل ضحك ابن بديرء بل يثير الصدمة والغضب والوعظ المستنكر. 
ويجدر بالذكر أن الوصف الجسدي والأفعال الإباحية لا يتسللان إلى نص ابن بدير» وحين يُذكر 
الجنس يكون ذلك في سياق الاعتراض على الانحلال الأخلاقي. بعبارة أخرىء عد ابن بدير 
لأداء المسرحي الذي أقيم في منزل الحاكم مقزّزً ويبدو أنه تجنب هذا الشكل الأدبي وققمه» وم 
يسمح لهذا الأدب بالتسلل إلى تأريخه ولو رغراً عنه. 

لقد امتلك ابن بدير -بالتأكيد- مستوّى من التعليم سمح له. على الأقل» بتقدير الخصائص 
الأدبية للمقامة» ولو بدرجة بسيطة؛ لكننا غير واثقين في| إذا كان ابن بدير قد عرف المقامة أم لا 
إذ لا يذكر ابن بدير هذا الشكل الأديء ولا يُوظفه على الرغم من قدرة هذا النوع الأدبي الوافرة 
على النقد. ويبدو أن طبيعة هذا النوع الأدبي ونياته لا تلائم مشروع ابن بدير؛ أولأء تختلف 
معالجة الشخصيات الرئيسة في النوعين الأدبييّن (التأريخ والسيرة) كثيراً لتُعدّهما متضادتين 
بالمعنى الحرفي للكلمة» فنحن نعلم أن الشخصية البطولية والعالم هما هدفا السخرية والهزل في 
المقامة؛ وعلى الرغم من أن نص الاق لا يرز بطلاً محدداء فإن العلماء يدخلون نصه ليحتفى 
يخ ثانا لا يلائم الطابع الصعلوكي الحزلي» الذي نجده في المقامات؛ الحالة الوجودية لابن 
بدير» إذ يشير البطل المضاد في المقامة» وسخرية المقامة من الشخصيات المهمة؛ إلى نزعة بعيدة 
تسعى نحو انتقاد الذات. ونجد هذا النوع من النقد عادةً في المجتمع الواثق والآمن نسبيّاء 
ولم يكن هذا هو المجتمع الذي رآه ابن بدير» بل على النقيض تمامء رأى ابن بدير مجتمعاً تعمّه 
الفوضى. من الطبيعي إذن أنه في هذا السياق راقت السيرة» التي عرفت بازدهارها في الأزمات» 
لابن بدير”» فقد طالبت عينا ابن بدير اللتان رأتا مجتمعاً مُثقلاً بالأزمات بها هو ملحمي. 

ماذا عن الفكاهة في نص ابن بدير؟ من اللافت أنه لا يوجد متّسمٌّ في نص ابن بدير «للفكاهة 
الشعبية المطهّرة» التي نجدها عادةٌ في مسرح خيال الظل”» ولااحتى للفكاهة المعاكسة التي يسببها 
دهاء المحتال في المقامة. وربا لم يقصد ابن بدير من الفكاهة الموجودة في نصه. التي وصفناها 
سابقاً «بالمأساوية الحزلية» - مثل حكاية الانتحار من أعلى المئذنة وقصة قطع العضو الذكري 
للزوج الضَال - أن يستحث جمهوره على الضحك. وإذا كانت الفكاهة مقصودة, فهي لم تكن 
بنّاءة أو هدّامة» بل هي الفكاهة الناتجة عن التسليم بالأمر الواقع أو فقدان السيطرة. إنها ليست 
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فكاهة مُهدّدة بل النقيض تماماًء إنها تصف حالة التعرّض للتهديد. بإيجازء تمثل هذه الفكاهة 
ما هو مقصود بالمثل القائل: شر البليّة ما يُضحك». إذن, على الرغم من الحكايات الفكاهية 
يُعدٌ المغزى العام لنص تأريخ ابن بدير جادًاً للغاية. ويقودنا هذا الحديث إلى صلب الموضوع: 
أخلاقيات ابن بدير. 

على الرغم من أن الكتابة بحد ذاتها؛ أي كتابة شكل أدبي لم يكن مشروعاً لابن بدير» قد 
تسبب بفوضى أدبية» فلم تكن نية ابن بدير هدم النظام الاجتماعي (كما يفعل مسرح خيال 
الظل)» أو السخرية من النظام (ك تفعل المقامة)» ولكن على النقيض تماماء فرسالته تسعى 
إلى ترميم واسترجاع ما عدّه نظاما مفقوداء ونبرته الحوحة وقلقة بسبب ما يراه انهيارا اجتتاعيّا 
وأخلاقياً. فبالنسبة لابن بدير» قد انتُهكت بنود العقد الاجتماعي". ولا يجد ابن بدير هذا الأمر 
مضحكاً. على الرغم من ارتقاء الحلاق لمكانة اجتماعية أرفع لم يتنم بمستوى من الراحة يمكنه 
من أن يحظى برؤية بعيدة المدى تدرك الحراك الطبقي, فالحياة تبدو فوضوية من وجهة نظره. 
وأيّ تأمل يجب أن يكون جاداً. لذلك, كان النوعان الأدبيان التأريخ والسيرة - وكلاهما جاد 
وتذكاريٌ - ملائمين لغايته» كما صرّح الحلاق في المواليا المقتبسة في بداية الفصل مناشدا إيانا أن 


نتن من أقور النهر لفك ونعل كن 


المخطوطة الفريدة: يصمات ودلائل 

دعونا الآن ندرس مسألة تقبل الجمهور لكتاب الحلاق. إذ يوحي التحليل الأدبي السابق بأنّ 
الحلاق كتب تأريخه لجمهور جديدٍ اعتاد الاستماع لحكايات السير. وعلى الرغم من عدم وجود 
دليل يشير إلى أن قصة الحلاق أَدّيت شفهيا. فمن المحتمل أن حكواتياً جاء بعد ابن بدير روى 
العمل إلى جانب مدونات تاريخية أخرى, مثل تأريخ الجندي ابن الصدّيق حيث إيقاع العمل 
كما أوضحنا سابقاء أدائىٌ بوضوح. لكنء حتى وإن انتقلت قصة الحلاق إلى الفضاء المحكي 
فلم يكن باستطاعتها العيش طويلاً في ذلك الفضاء؛ ليس فقط لأنها مرتبطة بالأحداث المعاصرة 
التي تنفذ أهميتها بعد وقت قصير بل -أيضاً- لأن فن سرد السير والقصص ذاته سرعان ما 
سوف يندثر. 

إذن» أي سؤال يتعلق بتقبّل القّراء لتاريخ الحللاق يجب أن يبقى داخل الفضاء النضّى. لذلك. 
دعونا ندرس المخطوط الفريد الموجود في مكتبة تشيستربيتي لنحصل على دلائل تتعلق بجمهور 
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حلاق دمسْو 


القرَاء وملكية النص وتداوله وانتشاره. ورق المخطوط ذو نوعية جيدة نسبيّاء والخط المستخدم 
في النص هو النسخ الذي كان شائعاً آنذاك» بأسلوب مرتب ومتناسق وإن لم يدف إلى مستوىٌ 
جمالي عال. ويوجد أربعة وعشرون سطرا في الورقة الواحدة من المخطوط الذي يصل عدد 
أوراقه إلى مائة واثنتين وتسعين ورقة. كن النص با حبر الأسود. وله هوامش فارغة عريضة. 
أحياناً وفي الأجزاء الأولى من المخطوط فقطء استّخدم الحبر الأحمر اللون لكتابة بعض الكلمات 
والعلامات”. ويدل حجم الحواشي الوافر على أن هذه المخطوطة ما هي إلا مبيضة وليست 
مسودّة. إذن» كانت هذه النسخة جاهزة للاستهلاك أو للبيع (الشكل رقم 8)". 

وكما أسلفنا سابقاء فمقدمة التأريخ المعتادة» التي كان من الممكن أن تدلنا على الجمهور الذي 
أراد ابن بدير مخاطبته» مفقودة من النص. وبما أن البيان المعتاد. الذي يرد عادة في نهاية المخطوطة 
والمتعلق بأمور الناسخ» مفقود أيضاًء تبقى هوية الناسخ وتاريخ النسخ أمريْن مجهولين. ولكن 
بها أن خصائص النص لا تتغير خلال المخطوطة بأكملهاء فيمكن أن نستنتج أن ناسخاً واحداً 
فقط نسخ العمل كاملاً". ويظهر خط مختلف (وربما أكثر من خط) في صفحة العنوان وبعض 
الملحوظات المكتوبة في الموامش. أي نوع من التدخل هذا؟ من هم الجناة؟ وماذا نستنتج من 
فعلتهم؟ 

من اللافت بين هذه التدخلات الهامشية هو ما يوجد في صفحة العنوان التي تتضمن الجملة 
التالية #رحمه الله! بعد اسم المؤلف. تؤكد هذه الجملة أن النص ظل ينسخ ويتداول حتى بعد 
وفاة امدق . بالإضافة إلى ذلكء. هناك ملاحظة هامشية في إحدى صفحات المخطوطة تدل 
على تمام القراءة (سأطلق عليها المصطلح «شهادة قراءة») يؤرخ خ فيها أحد القراء إنهاءه محتويات 
الكتاب في عام 1249 للهجرة (1834 م) لكن دون التعريف عن نفسه”. أما الملاحظات الأخرى 
الموجودة ني النص فهي تشير إلى الأحداث والأشخاص المذكورين داخل النص ذاته» وتعمل 
هذه الملاحظات كعناوين في الهامش. وتشير معظم «علامات العناوين» هذه إلى شخصيات 
مهمة في ا حياة الثقافية والسياسية في دمشق وإلى أنشطتهم”. 

قد تكون الكتابة الموجودة في صفحة العنوان ومعظم ملاحظات الهوامش خخظها المنفّح 
لتأريخ الحلاق محمد سعيد القاسمي. ويشبه الخط الذي كتبت به الملحوظات خط يد القاسمي 
الموجود في مخطوطات أخرىء با فيها النسخة المنقحة من تأريخ الحلاق". بالإضافة إلى ذلك؛ 
ترتبط بعض «علامات العناوين»». المذكورة سالفاء بقرارات تنقيح معينة اتخذها القاسمي؛ 
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حيّره الخاص 


و يسنم ربجت وجمسيين بعد ألالف والماي كان اى لها ثهارالسجثت 
واظلمرت دنها الاعوام انهارةمدينة دمشوبيلو من رلرك عيلىد 
تنهدم هنها امتكنيس وان الرجال تقلب ساق انا نهارا لام مرغ 
طوام دخدر اي ةس جكشس| وكل ذا ككلمكزن بوم يصرتيامئ 
ذلك لما جمد وتيآن مسايث عالاعام أوجمبع البضايح بلءت وقت 
السمى ع مصاري وص ندر[ المز الشامى امسن رز مصرليه 
رلابوجد ومدالشعيريمان مصاري وو زبخ الحبزالدمن فلم ريلله 

لإلان ‏ أعننر مص ريه والكعك باربهة عش مص رده والمبزالذيلايركل 
نه مصاري وكان اليكم بالشام على إغااول سا والملطان 
كمودخان١‏ بن السلطان مصطءٍ « وله اليك اجر كسيت وهات 
بك العام الذي قبله المكررو دمن الشام عاقات با االحصاجرة 
الانررط الي للصمولٍ من قلعت المشام هنهم مو سرك وله من قدله 
والني اقام احرب لوننه دون سابراد حماعم هو اناس بادن وخر رده 
ولاوكع منه ناد ونشنت سثملهم ند جنيع البلاد وكات ةك اصلام 
وقرقل الشرمئ رسن ةدام واصط دون حرا الناس وان 2*4 
ا جوخدارسن لح مبشر| دوم سابع وبعش رين 2 عر بين اللي رج لص 
واسراعل وطن اككناب هكك|لسنت ليطن الارنجم تالت ليله ممص 
وكات اككناب باكريش الجإبير ومع جاع: دالسراعام وكأ ث دحنول اهاج 
المالخام بهأرالسبتثانى ليم بعد اكلتاب ود بخن ابإمحق 
دخذا مل ردكرالجاج انهم د إرراءة هذه السزن دوين بعت 

ال ودين وصارعدهم ف الإوبره كي قكمن اب مصيان شيمزعرب هبن 
المرمبى دجد كنا كبقع بيشهم وبي باسنت الح وا راع ام 


دامّام 


صورة رقم (7): الصفحة الأولى من مخطوطة حوادث دمشق. 


حلاق دمشق 


وتكشف عن بعض اهتر|ماته. مثالٌ على ذلك مراحل تشييد قصر العظم (الشكل رقم 9). ولكن 
'لاايمكن أن ننسب ملحوظة الحامش التي تحتوي على تاريخ «شهادة القراءة»- وهو 1249 للهجرة 
(1834 م) - إلى القاسمي» لأنه ولد بعد عشر سنوات من هذا التاريخ. بعبارة أخرىء زيادة عن 
القاسمي» هناك قارىء آخر تصفح هذه المخطوطة بعينها. 

لنوجرٌ الحديث حول ملاحظات الحامش فتقول إنه من المحتمل جدّاً أن هذه المخطوطة 
هي المخطوطة ذاتها التي استخدمها القاسمي من أجل نسخته. وبهمنا بالمثل الإشارة إلى أن 
المخطوطة نفسها قرأها شخصٌ واحدٌ على الأقل غير القاسمي. إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا 
الاهتام بالكتاب بعد وفاة مؤلفه» سندرك أن في ذلك إشارةً ليس إلى تداول النص كنصٌ فقط» 
بل إلى تداول هذه المخطوطة تحديداً. وبناءً على البحث الذي أجريناه حتى هذه اللحظة؛ تحمل 
هذه المخطوطة ثلاث بصمات: بصمة الناسخ, والقاسمي» وقارئ مجهول. 

ويوجد مستوى آخر يمكننا دراسة المخطوطة من خلاله. ألا وهو مكان المخطوطة في 
مكتبة أحد ما. إذ يوجد نصنا داخل مجلّد يحتوي على مخطوطتين أخريين: وهما عَمَلان تاريخيان 
أيضاء لكنهم| نسختان موقّعتان بخط يد مؤليفيها”. وبا أنه لا يوجد ما يشير إلى تاريخ جمع هذه 
المخطوطات في لد واحد» فإن أي علامة أو إشارة داخل هذه المخطوطات قد تكون أو لا 
تكون وثيقة الصّلة ببحثناء لأنه من المحتمل أن هذه العلامات أو الإشارات كُتبت قبل جمع 
المخطوطات الثلاث بين دفتي المجلد وليس بعد جمعها. ولكنء إذا افترضنا أن هذه المخلفات 
كتبت بعد جمع الكتاب» فمن الممكن أن نصل إلى استنتاجات مهمة. 

من المثير للاهتمام أن الورقة الأولى من المخطوطة الأولى في هذا المجلد تحتوي على ملحوظة 
تدل على امتلاك الكتاب من قبل كاتبها: «هذا الكتاب من كتب أحمد... الحلبي [أو الجلبي]». 
ويظهر اسمٌ شبيه بهذا الاسم (بالإضافة إلى أساء أخرى) في الصفحة الأخيرة من الكتاب 
الذي يحتوي على المخطوطات الثلاث: «أحمد جلبي الطاراتي». قد يكون الشخص ذاته المذكور 
سابقاً؛ أحمد الحلبي (إذا أضفنا النقطة المفقودة لحرف ال حاء يصبح الاسم الجلبي)". فإذا كان 
هو الشخص نفسه. نستنتج أن الكتاب كله الذي يحتوي على المخطوطات الثلاث» في مرحلة 
ماء كان مُلكاً لهذا الشخص المدعو أحمد الجلبي» الذي لا نعرف عنه شيئاً سوى كونه موظفاً في 
الدولة» حيث عمل ككاتب كم يشير لقبه («الجلبي»» بالتركية «جلبي»)» وأنه كان مهووساً 
بالتاريخ. 1 
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رد كوتعاورا 334 
اس ان العقل وتام 


حيّزه الخاص 


قصرء ن بتلالءالزعرابيه فيؤعرها إل الننا مدهو ؤظيقريايركت 
مط علالمجه وان مكاث منشزو رايلم تهمدم وناسهدمران قد 
ادركنا» معثرم تارع-. هنا الحاصل إن :د شربهامدفن وعلر,ثمر 3 
عقن مبيسه دجهاجوردارسها نرت ول انركان «راسير | ضيه 
من القرم ذاحننات وات مها بلغ عن سب اخذ هاا كان مكتوب 
عذىادك الرذنابات دهوهفن ٠.‏ . 

داك زيائل رصعبك داريها واب المنامرتالمهاوواطها 

دان سالك عنعوب الالزغطها العمن.2 الرزس قامبيا وؤلها 
وكا كز م نبز هن الإبيات نيلرب لرهنهأ مسرب الىانجا صاب 
النشيب حبرل !ثبل وصعها لاعلا لصم وحفرهاواخزماديا 
واستقامة بلارلس لمانا لازي عفن رار ركناه ذاخرو! حمق 
زد راس بارش ا عاطم نزاد ه حاحب الهارة الى عخن :2 ذكرصا بكم 
:ابل جواارا ل وسعيمى شاريرة ذارسل ا هدم ارن قل 
خداربتها الوداره و وق تكب ايام بلفرسات دواد يكيؤن لاحوحارك 
عأ د'ه با يناس الها طاحون الرهبان قرعية در #شرمت ولج فى 
حنههاسوى رسوم اسخلها ذا متقطع هميان يخرحبامايوا تر 
عوامبر واججار وت لوهم الوالدارذا سشاتغلت الذو دا ابا 
بذ دكلسه ال الاوجهر ل لمكم واثيوتحعوب واست تام يقطوي 
لجار شذلونها الى اللرارد مف ربأ أمرمقطوعا اع يفاررفٍ 


: 7 0 
الوؤكلر بد اليبس هسادس وع ع ريوس جم الناا م[ حسئ جلى! بن لسترجار 
ارخ غ رافح اذيرى " ولج الوحضع داليااامثام سويب سكاءة الصالحيء وؤاعة أبراقوف 


فصو ناح ئ انق ' > 


كانت حنباؤرتع ول رتل عنيها موحد عسطما يد حر فنطهها 


اسع كس * عش هآر البانثا سويات ملوال تطلب ان بطع يهملاجلعارة دارء ودف 


سين + ح دم عكداث 
ات و 
وه ن اونا لسر كا بجعم 


: عسن مم نوم ع نا نعل 


لوق 


ناك اسمان آخران نجدهما في الصفحة الأخيرة من المجلد: #سليم جلبي السايحة: 
في الدولة آخر)» و«عبد الوهاب بك التّرزي». وهذا الاسم الأخيره الذي يحمل 5 
(4» يظهر فيم| يُشبه اشهادة قراءة»". مع أن مجموعة البصمات المتنوعة في هذا 
باحتمالية التداول أو الانتشار الواسع» فالحقيقة أننا لا يمكن أن نتوثق مما إذا كا 
ة تحديداً متعلقة بالمجلد الذي يحتوي المخطوطات الثلاث أو بأيٌّ من المخ 
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احلاق دمشق 


الثلاث. إذ تظهر هذه الأسماء بصورة عشوائتة» وكأنم| ثمة ناسح ما يتدرّب على تهذيب خطه. 
.ومن الممكن أن يُُلّداً مقتصداً كان قد وضع الصفحة في الكتاب من كرّاسات ومخطوطات أعاد 
استعماطها. 

بحكم أنه لم تنح أي نسخة أخرى من «حوادث دمشق» لابن بدير (وإذا كانت هناك نُسَحٌ 
أخرى في المقام الأول)؛ فيمكننا القول ببساطة إنه لا يتوافر دليلٌ إلى أي مدى انتشر الكتاب. 
إذن» نحن مقيدون بنتيجتين بديلتين توصّلنا إليهها من دراسة المخطوطة والمجلد الذي يحتوي 
على المخطوطات الثلاث. وجديرٌ بالذكر أن كلتا النتيجتين متواضعتان. تفترض النتيجة 
الأقل تواضعاً أن المخطوطة حزمت منذ زمن بعيدٍ قبل وصوها إلى يدي تشيستر بيتي» جامع 
المخطوطات الذي أوقف مكتبته التي سميت باسمه. فبذلك» يكون قد تداوها أو قرأها - على 
الأقل - جميع من تركوا بصماتهم على الكتاب الذي يحتوي على المخطوطات الثلاث: التّاسخ 
ولعله القاسمي, والقارئ المجهول الذي كتب شهادة قراءة عام 1249 للهجرة؛ وموظفان رسميان 
في الدولة (حمل كلاهما اسم «جلبي»): وشخصٌ آخر ولعله خياط (أو «ترزي»). لقد ترك هؤلاء 
القرّاء/ المتداولون بصماتهم على المجلد» ولكن ربم| قرأ آخرون الكتاب دون ترك أثر. وإذا صم 
هذا الاستنتاج. فإن تداول الكتاب وانتشاره كانا واسعين» وتنوعت الخلفية الاجتماعية لقَرّائه. 
أما الفرضية الأكثر تحفظا فتقوم على الدليل الذي اشتققناه من ملاحظات الامش الموجودة 
في المخطوطة المعنيّة دون الرجوع إلى المخطوطتين الأخريين والمجلد الذي يجمع المخطوطات 
الثلاث. إذ تشير الملاحظات الهامشية التي كتبت على عَجَل إلى خط ثلاثة أشخاص فقط» ومن 
بينهم القاسمي. وإذا صم هذا التخمين» إذن فقد كان انتشار المخطوطة محدوداً. ولسوء الحظء 
فإن كل ما سبق هو جرد تخمين» وكا يقول ابن بدير» الله أعلم». 


حيزه الخاص 
والآن» بعد استكشافنا للجوانب الأدبية والمادية لكتاب ابن بدير «حوادث دمشتى»» دعونا 
نعود إلى السؤال الذي طرحناه في مستهل نقاشنا: ماذا فعل ابن بدير بالتأريخ عندما كتبه» وماذا 
فعل التأريخ للحلاق؟ 0 
في عالم العلماء المنظوم والمنظم حول الدولة» تنتأ شكل التأريخ بمضمونه. فينية الشكل 
المعتمدة على توالي الزمن بانتظام تدل مقدماً على محتوى التأريخ» ألا وهو توالي الأحداث بانتظام. 
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وفي الواقع؛ منحت عطايا الدولة العثانية» التي اتخذت شكل المناصب الرسمية» العلماء حياة 
ا 0 نان اير اللاي كانت 
عن هذا النظام: فج عن ذلك أنه م يشهد سوى الفوضى التي عزاها مباشرةً إلى إمال الدولة. 
لذلك. عندما استحوذ ابن بدير على التأريخ» عكر محتواه حين حوّله إلى سرد لأحداث الفوضى. 
وقد تمكن ابن بدير من تحويل التأريخ إلى عمل أدائيٌ - ربها مُكل على خشبةٍ جديدة ولجمهور 
جديد - فزوّده بعناصر الشكل الخاصة بالسيرة وقوتها الانفعالية القائمة على التجربة. لقد نقل 
الحلاق إلى هذا الجمهور الجديد ذاكرة وجود مضطرب؛ هي ليست ذاكرة بطل من زمن بعد 
بل ذاكرته؛ ذاكرة حلاق دمشق الذي يكافح - مثل جمهوره - ضد انتهاكات الأثرياء وفسادهم 
في الآن والمكان. 

أما بالنسبة لسؤالنا الآخر: ماذا فعل التأريخ لابن بدير؟ لقد مكن التأريخ ابن بدير من الكلام 
بفضل ضمرير المتكلم» «الأنا»» الذي منحه سلطة وسمح تأريخ الأحداث المعاصرة للحلاق 
بالدخول إلى فضاء النصٌ ليصبح جزءا منه» وبينم| استمر العلماء في تخليد أنفسهم بواسطة معاجم 
التراجم؛ وجد ابن بدير في التأريخ فضاءً بديلاً ليُخلّد ذكراه. لقد زوّد التأريخ ابن بدير بوسيلة 
ليقص لنا (قصته)» وفي التأريخ وجد حيزه الخاص. 


الفصل السادس 
قص قصة الحلاق: 
حيات التاريخ الأخرى 


كان محمد سعيد القاسمي (المتوفى سنة 1900م) رجلاً انبساطياً. كان عالاً ومُدرساً انتمى إلى 
ما بات يُعرّف «بسٌلالة» علماء شهيرة في دمشقء' وكان مُضيفاً بشوشاًء حيث اشتهر باستضافة 
الصالونات الأدبية والموسيقية في منزله.* وعلى الرغم من اهتمامنا بالقاسمي لتحقيقه تأريخ ابن 
بدير» فإن إنجازه العظيم لا يكمن في المجال العلمي» بل في ذريته» حيث كان ابنه جمال الدين 
القاسمي (المتوفى سنة 1914م) أحد أهم الشخصيات في حركة الإصلاح الإسلامي (السلفية) 
في بلاد الشامء وهي حركةٌ نادت بالبحث في والعودة إلى مصادر الإسلام الأصلية لإحياء الدين 
والدولة والمجتمع.: روّج جمال الدين أفكاره وعرضها للجدال في صحف ومجلات كانت توزع 
عالياً* وكانت الكلمة المطبوعة هي الوسيلة التي فضّلها جمال الدين. فلقد تغير الوقت» وباتت 
الكلمة المطبوعة علامة الزمن. 

يحكي هذا الفصل قصة تناسخ تأريخ ابن بدير؛ فموضوع هذا الفصل هو عملية تنقيح كتاب 
الحلاق على يد المحقق محمد سعيد القاسمي. وينبغي أن نتذكر أن نسخة القاسمي المنقحة: التي 
أتمها في وقت ما قبل وفاته عام 1900. والتي طبعت في نهاية المطاف سنة 1959 هي النسخة التي 
يستخدمها الباحفون عل نطاق واسع اليوم. سأقارن بين النسختين؛ نص الحدلاق الأصلي ونسخة 
القاسمي المتمّحة يدف دراسة التغييرات التي أجراها المحقق/ المنقح ومعرفة دوافعه -الظاهرة 
والباطنة- وقياس التأثير الكلي للنص المنقح. سنرى أن التغييرات التي أجراها المحقق» مثل 
حذّفه وإضافته لبعض عبارات» لم تكن -ببساطة- لتحسين لغة الكتابة وأسلوبها. والمفارقة أن 
المحقق» وإن كان قد التزم على نحو متِيقظِ بالمعنى العام للتأريخ» أراد التحول بالنصء فحوّله 
من بنيته الأصلية - كنتاج هجين يحمل رسالة معارضة وهادمة ونصٌ ذي وظيفة أدائية بالدرجة 
الأول - وأرجعه إلى تأريخ منظم نسبيّاً يعنى بالسلاطين والولاة. وفي محاولته لجعل النص. 
منسجراً مع شكل التأريخ الذي كتبه العللاء؛ يُعيد المحقق تقديم «الدولة». وهذه استراتيجيةٌ 
من شأنها إعادة تأهيل (وحتى تعظيم) عائلة العظم التي كانت حاكمة في دمشق. لقد مكنته 
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سلطة التحقيق» التي دعمتها حقيقة أن المؤلف الأصلِ ابن بدير كان قد توفي منذ زمن بعيد» من 
تخليص النص من الحلاق» المؤلف كبطل» ومن توسلاته الملحة وطرائقه الدرامية. ول تكن تقيجة 
برنامج تحقيق القاسمي تجريد النص من فحواه السياسية الأصلية فقط» بل تجريد الحلاق من 
جميع مصادر سلطته الاجتاعية أيضاً. وإذا كان الكتاب -في الأساس- دليلاً وواجهة لعرض 
ثروة ابن بدير الثقافية المكتسبة حديثاًء فلقد أصبح الآن نضا فارغاً اجتماعيّاً و«مضطرباً»» حيث 
تم إسكات الحلاق وتغيير لغته إلى درجة أنهم| أصبحاء في أحسن الأحوال. خلفيةٌ ظريفة. ويبدو 
أن العالم لم يستطع استساغة مخاوف ُحُدَئي الكتابة وطموحاتهم. ولعل القاسميء كونه هو الآخر 
حديث النعمة» شعر بالتهديد من جانب سلطة الحلاق» فاضطر إلى إرجاع الحلاق إلى مكانته 
الاجتاعية الملائمة. بعبارة أخرى (وإن كانت بلغة درامية)» يستغل المحقق حقيقة موت الحلاق 
ليقتله مرةً أخرى» فيحذف الحلاق وحياته من النص. وبالإضافة إلى دفع الحلاق خارج حدود 
التاريخ» يؤدي تدخل القاسمي المحقق إلى تغيير أعظمء وهو تحويل التاريخ من تقارير حول 
الأحداث الجارية إلى وثيقة عن الميراث الثقافي. بعبارة أخرىء عندما قام القاسمي بتحقيق تأريخ 
الحلاق» قام بمأسسة فكرة الإرث (الدمشقي).؛ في حين وجدت «الحوادث» الجارية - ا موضوع 
الأصلي لتأريخ ابن بدير- شكلاً آخرء ألا وهو الصحيفة المطبوعة. 

والآن دعونا تتعرف على محمد سعيد القاسمي وعصره على نحو أفضل. فبخلاف ابنه جمال» 
م يؤلف محمد سعيد كتيا في علوم الدين. بالإضافة إلى نسخته من تأريخ الحلاق» ترك ثلاثة 
أعمالٍ كانت جميعها أدبية وتاريخية. أحد تلك الأعمال هي سيرة والده الشيخ قاسم (المتوى سنة 
67 مؤسس السلالة التي حملت اسمه. وهناك كتابٌ آخر من تأليفه عنوانه اسفينة الفرج فييا 
هب ودب ودرج»» وهو كتاب متنوع ال موضوعات. جمع فيه المؤلف مختلف الحقائق والأحداث 
والحكم والشّعر. والعمل الثالث هو الأكثر ندرة» حيث وصفه أحد الباحثين بأنه يمثل «فطاً أدبا 
غير هألوف».' ويُعدَ هذا الكتاب» وعنوانه اقاموس الصناعات الشامية»» معجراً لفنون المدينة 
وحرفها.” ومن الواضح أن اهتمامات القاسمي لم تكن منسجمة مع اهتهامات أقرانه» ولم تمثل 
الأفكار التي شغلت جيله. ف| الذي دفع هذا العالم إذن إلى الاهتمام بموضوعات غير مألوفة» 
مثل تاريخ حلاق وحرف مدينته وفنونها؟ 

أشار أحد الباحئين إلى أن "قاموس الصناعات الشامية» ارتبط بأجندة العائلة السلفية. رأى 
هذا الباحث أن الهدف من تأليف الكتاب» الذي اقترح فكرته وأتم كتابته المصلح السلفي جمال 
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الابن» كان العودة إلى مصادر الحياة الاقتصادية بحثاً عن نهضة بطريقة موازية لتلك العودة 
إلى مصادر الشريعة ببدف إحداث نهضة أخلاقية.' وإذا كان قاموس القاسمي يرتبط بأجندة 
الإصلاح. فلا يسعنا إلا أن ندرك وجود علاقة بين انشغال القاسمي بحياة الحرفيين في دمشق 
واهتّامه بكتاب كتبه حرفي؛ أعني الحلاق ابن بدير. وحين كان القاسمي يؤلف كتابه كانت 
الحرف الدمشقية الشهيرة» على الأغلب؛ في طريقها إلى الزوال مما دفع العالم إلى توثيقها وتوثيق 
الا شعبي.' وقد يكون هنالك -أيضاً- سببٌ شخصيٌ يبرر اهتمام القاسمي بسوق 

مشق وبالحلاق. فقد تبيّن أن والد القاسميء الشيخ قاسم الذي ذكرناه سابقاًء كان حلاقاً أيضاً. 
سح 00 سن الأربعين حين تحول إلى طلب العلم.'' بعبارة أخرى. 
يشترك الشيخ قاسم والد تحققنا وابن بدير في كثير من الصفات, فكان كلاهما حديث النعمة.'' 

إذن» لقد درس الباحثون عائلة القاسمي وأجندة الإصلاح الخاصة بهم من حيث المكانة 
التي شغلتها العائلة في المدينة. كانوا «قادمين جددا بين مراتب العلماء», وتمتعوا «بمكانة متوسطة وثروة 
تراضلة وشغلوا مراكز محلية».”' وبالفعل؛ تنافست عائلة القاسمي وعائلاتٌ أخرى مع عائلات 
العلماء الراسخة التي احتكرت المناصب المهمة. ودلالة على ذلك أن محمد سعيد نظم ١شعرا‏ 
عبّر فيه عن امتعاضه بشدة من النخبة الثرية في دمشق».'' بعبارة أخرىء يبدو أن الخلفية الاجتماعية 
للقاسمي والمكانة التي احتلها في المدينة فسشّرتا اهتمامه بالحلاق. وينسجم ذلك مع مشروعه 
ا خاص بكتابة "قاموس الصناعات الدمشقية »الذي يُعدٌ دراسة إثنوغرافية لسوق دمشق. وربا 
وجد القاسمي قواسم مشتركة بينه وبين الحلاق والحرفتين الآخرين في المدينة. فهل يجوز لنا 
الطرح أن القاسمي كان «رجلاً من الشعب وللشعب؛؟ لا يمكننا أن ندرك موقف القاسمي 
تجاه الحلاق إلا إذا درسنا معالجته لتأريخ الحلاق. لكن دعونا نناقش نقطة أولية: كيف تمكن 
القاسمى من الحصول على مخطوطة الحلاق التاريخية؟ 

لدينا روايتان حول «اكتشاف» القاسمي لمخطوطة ابن بدير التاريخية'. تصف ال حكاية الأولى 
توججّه القاسمي إلى العطار ليجلب شيئاً ما. غلّف العطار بضاعة القاسمي بقطعة من الورق 
التي لم يستطع الأخير مقاومة قراءتها حيث كان الشيخ طلعة يتعشق القراءة»”. وإذا بها ورقةٌ من 
مخطوطة ابن بدير. ويّقال إن القاسمي عاد إلى العطار في الحال لينقذ المخطوطة. 

أها الحكاية الثاني تجخيرنا أن خطوطة ابن يار كانت صلق وقنيات مكب فبخمة بيععاقي 
مزاد أقيم في الجامع الأمويء وكانت المكتبة ملكاًلعام علي. حضر المزاد كلّ من محمد القاسمي 
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وابنه جمال» والتربوي» ومؤسس المكتبة الظاهرية في دمشق طاهر الجزائري (المتوفى سنة 1920)"". 
وحن عرض كاعر ابن بنيز ليع في المزاد للمره الأول كان ثمنه زهيداً. ولكن الجزائري» 
بخبرته كجامع كُتبٍ ومعل» كان الشخص الوحيد الذي قر قيمة مؤلّف ابن بدير فقرر ابتياعه. 
وما لبث أن اتضحت نيّنه للزبائن ن الآخرين» فقد أراد مُرْايدٌ آخر ابتياع المخطوطة: ثم بدأت 
مزايدةٌ شرسة بين الاثنين كانت نتيجتها ارتفاع ثمن الكتاب من «عشر قروش إلى ثلاثمائة قرش)7. 
وني نباية المطاف. تغلب الجزائري على منافسه» واستعار القاسمي الكتاب من صديقه الجزائري» 
ونسخه ليحتفظ بنسخة لنفسه. ويُفترٌض أن الجزائري استعاد المخطوطة الأصلية» ولكن قيل لنا 
إن مكتبته اندئرت. 

لكون ارتباط عائلة الجزائري بعائلة القاسمي مؤكداً وثابتاً"» وأن مثل هذه المزادات كانت 
تقام بالفعل في الجامع الأمويء فإن الحكاية الثانية تبدو محتملة أكثر من الأولى. ومع أنه واضحٌ 
أن حكاية العطاز تتصف بطابع مجازي ات ذلك عن قولنا إنها كانت بالضرورة غير 
حقيقية)» لم تل قصة مزاد الكتب من , بعض التجميل» ما يجعل الوصف مشابهاً للوصف في 
الحكاية اللمابقة من بيت الطابع الخيالي. و تفترض الحكايتان أن كتاب ابن بدير لم يتمتع بقيمة 
عاليقه ول يُقذّر كيا يجب وأ نه ظهر» بمحض المصادفة أو على نحو مُعجزء في مكانٍ عام (مثل 
دكان العطاق أو الجامع). ويرى عام فضولي (القاسمي) أو خبِيرٌ فطنٌّ (الجزائ ثري) المخطوطة» 
فيقرر إنقاذها والحفاظ عليها بغض النظر عن العقبات (العطار يتسبب د بتشتيت المخطوطة؛ أو 
ارتفاع ثمن المخطوطة في امزاد مما قد يمنع اقتناءها). بإيجاز» تتوقر في كلتا امحكايتين جميع عناصر 
السرد الموجودة في في أي قصة خيالية أو أسطورة. 

تجدر الملاحظة أننا لا نملك دليلاً للتحقق من مصداقية الحكايتين» فالنسخة الأصلية 
الوحيدة للمخطوطة هي تلك الموجودة في مكتبة تشيستربيتي التي استخدمناها في دراستنا هذه. 
وكا أشرنا سابقاًء قد تكون هذه النسخة الفريدة نسخة القاسمي. على أي حال» لا نملك أي 
أدلة على أن الجزائري ربا امتلك هذه المخطوطة. لكن دعونا نعود إلى الحكايتين الخاصتين بكيفية 
امتلاك القاسمي والجزائري للمخطوطة. فعلى الرغم من أن قصة مزاد المكتبة قد تحتوي على 
بعض الحقيقة» تشير الحكايتان إلى أن عملاً كتبه أحد خُخدّئي الكتابة مثل تأريخ ابن بدير كان 
يعد بلا قيمة. فلقد كانت صفحاته مناسبة فقط لتخليف بضاعة العطار» أو لتباع بثمنٍ زهيدٍ في 
مزاد للكتب. والراجح أن القيمة المنخفضة لهذا العمل تُعزى إلى هوية المؤلف. فهو لم يكن عالاً 
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معروفاً بل حلاقاً وضيعاً. لكن لماذا يُنقذ القاسمي (أو بالاستناد إلى القصة الثانية» الجزائري ثم 
القاسمي) المخطوطة؟ هل يُعزى ذلك إلى اهتمام القاسمي بأعمال المؤلفين الأقل سطوة وتعلييا؟ 
أو ربا شعر القاسمي ببعض التشابه تجاه ابن بديرء لأن والد الأول كان حلاقاً أيضاً؟ على عكس 
المتوقع» يبدو أن شعور القاسمي تجاه الحلاق لا يدل على أي تعاطفف من جانبه. على الرغم مما 
عرف عنه من ازدرائه لغطرسة أعيان مدينته» وتواضع منشئه. يبدو أن تواضع القاسمي كان 
محدوداء كما سنرى لاحقا. 

لقد انصرم أكثر من قرن على الفترة التي كتب فيها ابن بدير تأريخه والوقت الذي حقق فيه 
القاسميٌ النص. ولم يكن القرن قرناً عادياًء بل زخر بالحركات النهضوية والأنشطة الإصلاحية» 
سواء أكانت أنشطة فرضتها الدولة الحديثة - على سبيل المثال الأنشطة الإصلاحية التي قام بها 
محمد علي باشا (المتوفى سنة 1849م في مصرء أو التنظيهات العثمانية الإصلاحية (1876-1839م)** 
- أم جهوداً نمضوية من قبل مدنيين» فلقد تغيرت الأوضاع. وعلى الرغم من أهمية الإصلاحات 
التي تبنتها الدولة» فإن ما يهمنا هو الجهود الإصلاحية التي بذلت في فترة النهضة:؛ تلك الظاهرة 
الاجتاعية والثقافية التي قامت في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» وتميزت 
بجهرد متصودة لتحقيق تجديد لغوي وفكري وديتي". 

على الرغم من أنها لم تتكون من حركة محددة بعينهاء بل من اتجاهات أيديولجية مختلفة متعددة 
الاهتمامات والبؤر”» يمكننا أن نعدٌ النهضة كينونة واحدةً لأن هدفاً واحداً جمع كل من شارك 
فيهاء ألا وهو الإصلاح الشامل للمجتمع. وحين كان القاسمي يؤلف أعماله» كانت حركة 
الإصلاح اللغوي قد بدأت”, فلم تكن دوافع هذا الجانب من الحركة الإصلاحية إحياء العربية 
الفصحى فقطء بل تعريب الكلمات الأجنبية؛ وتبسيط النحو العربي» واشتقاق كلمات للتعبير 
عن مفاهيم علمية واجتاعية جديدة”. لقد تغيرت اللغة وتغيرت كذلك وسائطها. وحين 
كان القاسمي يُؤلفء تم ت تبني الطباعة على نحو تام» وباتت الوسيلة التكنولوجية الرئيسة لنشر 
المعرفة2 . كان محمد سعيد مستغرقاً في فكر عصر النهضة ولغته. بالإصيافة إلى ذلك» تابع سعيد 
أحدث «المجلات العلمية» المطبوعة”» بل إنه أنجب ابناً مصلحاً. إذن» كان القاسمي كاتباً 
مخضرما بلا منازع» فلقد امتطى صهوة عصر التأريخ المدوّن باليد وصيغ لغاته المختلفة» وعصر 
الصحف المطبوعة التي تميزت باستخدام العربية الفصحى الحديثة. 
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خلق النظام: 
مداخلات محمد سعيد القاسمي التحقيقية 
يعرض القاسمي الأسباب والأهداف من وراء تحقيقه هذه المخطوطة في مستهل كتابه 
فيقول بعد التضرع إلى الله ى| يجب: 


أما بعد فإن حوادث دمشق الشام اليومية التي صدر غالبها في أيام الوزيرين العظيمين: 
سليمان باشا وأسعد باشا اللذين هما من أعيان وزراء بني العظم العظامء جمعها الفاضل 
شهاب الدين أحمد بن بدير البديري الشهير بالحلاق» من سنة 1154 إلى سنة 1176 قد 
اشتملت على غرائب وعجائب وأهوال» ولبساطة مؤلفها كتبها بلسان عامي» ثم أطنب 
بزيادات كلمات وأدعية مسجعة يمل سامعها ويسأم قارئهاء فحذفت القشر من هذه 
الحوادث ووضعت اللباب» وهذبتها على حسب الاستطاعة بالصواب”7. 


من الواضح أن القاسمي لم بهتم بهوية مؤلف «حوادث دمشقى الشام»؛ بل انصب اهتم|مه على 
حقيقة أن الأحداث وقعت في ظل حكم «أعيان وزراء بني العظم العظام». إذنء في رأي المحقق» 
ما يشكل موضوع الكتاب وسبب أهميته هو اثنان من أشهر حكام بني العظم. وسيقوم المحقق 
بوضع التقارير المتعلقة بالحاكميئن داخل إطار معين» وسينقحها حاولا إظهارهما كبطلين رئيسيين 
داخل النصء. وكمصدر للفخر والإنجازات الثقافية الدمشقية. أما بالنسبة لهوية «وبساطة» 
مؤلف التأريخ؛ فهما ليسا ذا صلة بالموضوع فقط بالنسبة للقاسميء بل هما عائقٌ حتمي أيضاً. 
إذ يرى المحقق أن هوية المؤلف تُضعف لغة الكتاب وأسلوبه. لذلك: فبالنسبة للقاسمي أهمية 
الكتاب تكمن في تزويده بمعلومات عن حاكميّن عظيمين (والنخبة من العلماء)» لكن اعتبر 
القاسمي الشكل الذي وجد الكتاب به غير صالح للتداول. إذن؛ قيمة هذا التأريخ لا تُعزى إلى 
مؤلفه بل على الرغم منه. وحتى يصبح كتاب الحخلاق صاحا للقراءة» لابد من توسط المنقح, 
ولا بد من اختصار النص وصقله وتصحيحه. بعبارة أخرى. لا بد من كبح صوت المؤلف الذي 
ينتمي للعوام. 
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إرجاع الدولة إلى التص: 
إعادة تأهيل بني العظم 

في فصل سابقٍ وصفتٌ معالم الاضطراب في نص ابن بدير التي تتجلى بقلقه الشديد تجاه 
الفوضى الاجتتاعية والأخلاقية» وبافتقار نصه للثبات والنظام الذي يميز التأريخ الذي كتبه 
العلماء. فلا يحقق تأريخ ابن بدير ما يحققه هذا النوع الأدبي عادة؛ أي تخليد نظام الدولة» ولا 
يجعل تاريخ الحلاق من طقوس الدولة السنوية وحكم الولاة نقاطاً مرجعية منتظمة وأسسا 
لتنظيم التاريخ» لأن نصّ الحلاق لا يسهب في الحديث عن الأحداث المنتظمة والرتيبة» بل 
يعالج الكوارث غير المتوقعة والاضطرابات المفاجئة. فيحاول القاسميء الذي لم يعتد مثل هذا 
التاريخ الدرامي الفوضوي الذي ينكر فضل الدولة» تطبيع النص. ويتمكن المحقق» بفضل 
الحذف والإضافة والتأطير وإعادة ترتيب النصء من إرجاع الدولة وتضمينها داخل النص. 
وحين يفعل المحقق كل هذا يعيد تأهيل الحَكَام المحليين؛ وتحديداً سلالة العظم من الولاة. .وقد 
أفضت جهود المحقق إلى إنتاج نص تقلصت فيه المشاكسة والمعارضة. ل 0 
كتاب الحلاق على يد القاسمي من تأريخ يصف «حوادث يومية" في إطار مدني إلى سجل وثائقيٌ 
موضوعه الإرث الذي خلفته النخبة السياسية آنذاك. بإيجاز, ينتقل النص من عا الأخبار إلى 
عالم التراث. 

بات جلي أن القاسمي يرى ممثلي الدولة الموضوع المناسب للتاريخ؛ وولاية السلطان علامةً 
زمنية طبيعية. ودعونا نسترجع ما ذكرناه في فصل سابتي حول التغييرات المهمة التي أجراها 
المحقق على افتتاحية التأريخ» وتستحق هذه التغييرات أن نعيد اقتباسها هنا: 

وفي سنة 1154 [1741م] كان والياً بالشام الحاج علي باشا من الأتراك وذلك بعد مضي 

إحدى عشرة سنة من جلوس مولانا السلطان محمود خان بن السلطان مصطفى خانء أيد 

الله عرش هذه الدولة إلى آخر الدوران. 

دعونا نقارن هذه الفقرة بافتتاحية ابن بدير الأصلية: 

وفي سنة أربعة وخمسين بعد الالف والماية [1741م] كان أولها نهار السبت وأظهرت فيها 


الأعوام [أي العوام] أنها في مدينة دمشق يظهر زلزلة عظيمة تتهدم فيها أماكن كثير وأن 
الرجال تقلب نسأ”. 
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على الرغم من أن ابن بدير- بعد هذه الجملة الافتتاحية مباشرة - ينكر الإشاعة الخاصة 
بوقوع زلزال» نجد أنه يُلحقها في الحال بالأخبار المتعلقة بالتتضخمء ويورد قائمة بالأسعار 
المتزايدة للمنتجات والبضائع. وبعد ذكره لهذين الخبرين المروّعين (الزلزال المزعوم وارتفاع 
الأسعار) فقط» يتذكر ابن بدير الحديث عن الحاكم والسلطان: 


وكان الحاكم بالشام علي باشا أول سنة والسلطان محمود خان ابن السلطان مصطفى وله 
في الملك إحدى عشر سنة”. 


يجب أن نناقش نقطتين تتعلقان بتطرّق ابن بدير للوالي والسلطان. أولاًء لا تتكرر هذه الجملة 
التي يعلن فيها ابن بدير عن السلطات الحاكمة على نحو منتظم في تأريخه؛ وهي ليست الجملة التي 
تفتتح السنة في إدراجه الحولي في النص. وفي الواقع» يرى ابن بدير ولايات (ووفيات) المسؤولين 
الرفيعين - وإن كانت جديرة بالتدوين كأحداث7- ليست ضرورية أو مرجعية للإشارة إلى 
مرور الوقت. بعبارة أخرىء لا يكرر ابن بدير الحديث عن سلطة المسؤولين في الدولة سنة 
تلو الأخرى في مطلع كل عام. ويتّبع القاسمي بوجه عامء باستثناء افتتاحية التأريخ» النسخة 
الأصلية» ولا يُضْمَن بالقوة الحديث عن عهود السلاطينَ والولاة المعاصرين كأساس لتنظيم 
الإدراج الحولي. وعلى الرغم من انصياعه العام لنص الحلاق فإن معالجة المحقق للمسؤولين 
الرفيعين تختلف بشكل بارز» من ناحية الأجندة السياسية» عن معالجة ابن بدير. ويقودنا ذلك 
إلى النقطة الثانية المتعلقة بالفقرة السابقة. إذ عموماء يخلو ذكر ابن بدير للسلطات السياسية من 
أي احتفاء. ولا يتضمن عادةً الدعاء للسلطان بالعمر الطويل ولسلطنته بالازدهار. على النقيض 
من تأريخ ابن بدير» يبتهل المحقق إلى الله في نسخته ليدوم «عرش هذه الدولة إلى آخر الدوران». وفي 
إحدى العبارات يضيف القاسمى قائلاً: «أبقى الله تعالى هذه الدولة العثمانية إلى آخر الدوران. آمين»”. 
تختفي مثل هذه المشاعر الدافئة تجاه الدولة العثمانية -تقريباً- من النص الأصلي لابن بدير. 

وتّعدٌ إعادة تقديم القاسمي للدولة في تأريخ ابن بدير أمراً لافتأ خاصة حين يتعلق الأمر بولاة 
دمشق من آل العظم. ويُخلّف ذلك لدينا انطباعاً قويّاً يجعلنا نرى أن بروز آل العظم في تقارير 
وافرة في كتاب ابن بدير كان السبب الذي دفع القاسمي مباشرة مشروعه هذا لتحقيق التأريخ. 
ويخبرنا القاسمي في مقدمته أن ابن بدير كتب تأريخه «في أيام الوزيريْن العظيمين: سليمان باشا وأسعد 
باشا اللذيْن هما من أعيان وزراء بني العظم العظام»””. ويشهد القارئ اهتمام القاسمي الشديد بخكام 
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بني العظم عند قراءة مداخلاته للأجزاء المتعلقة بأنشطة البناء التي قام بها أسعد باشا العظمء 
خاصة قصره والخان الشهيريّن. ولا يغير القاسمي ترتيب السرد الذي يصف عملية بناء القصر 
فقطء بل يغير كذلك ال هدف من وراء سرد الحكاية. 

ينتشر السرد الخاص بتشييد أسعد باشا للقصرء في نص الحلاق الأصليء في العديد من 
صفحات المخطوطة؛ لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن ابن بدير كان يكتب تاريخه كوثيقة 
معاصرة؛ أي أنه كان يسطر الأحداث حين تقع”. ولكن جمع المحقق تلك الأحداث المتفرقة في 
سردٍ واحدٍ متواصل”. وحين يقوم المحقق بعملية الجمع هذهء يحذف -أحياناً- تفاصيل مهمة 
سلبت الفقرات الأصلية» التي كان قد كتبها ابن بدير» الحيوية وغيرت مقصدية التأليف. وفي 
الواقع» الهدف من سرد ابن بدير لتفاصيل تشبيد القصر والخان هو توضيح استهلاك الوالي 
الاستعراضى. وطمعه في امتلاك العقارات ومصادرتها وجشعه المتمثل في جمعه واستيلائه على 
مواد النات و العبء الناجم على الدمشقيين من نشاطات الوالي*. ومع أن القاسمي لم يكن 
لديه خيارٌ سوى اتباع سرد ابن بدير» فإنه يحذف بعض التفاصيل المهمة. انظر على سبيل المثال 
كيف يصف ابن بدير تحضيرات أسعد باشا لتشييد قصره. التي ينقلها الحلاق لنا بفقرة مسجوعة 
جزتياء مضيفاً بذلك نبرةٌ درامية للحكاية: 

واشترى أسعد باشا والي دمشق الشام أملاك كثيرة من دور وبساتين وطواحين وغلا 

الحنطة والشعير والخلق تستغيث وتستجير وليس للخلق ملبّي ولا مشير”. 

والآن لنقارن وصف القاسمي هذا الحدث الذي يخلو من السجع: 

وفي هذه الأيام اشترى أسعد باشا والي دمشق الشام أملاكاً كثيرة» من دور وبساتين 

وطواحين وغير ذلكء» وهذا قبل بنائه لداره وقيساريته. 

يحذف القاسمي ذلك الجزء الذي يصف معاناة الشعبء والنبرة الدرامية التي تعبر عن هذه 
المعاناة ثم يشر القارئ بمحايدة لمشروع البناء التالي الخاص بأسعد باشا؛ الخان الشهير. ولكن 
قبل التطرق للتقارير المعنيّة التي كتبها المؤلف والمحقق عن هذا البناء» دعونا نورد مثالا آخر 
يُعلّق فيه الحلاق على قصر أسعد باشا. ش 

في مطلع عام 1164 للهجرة (1743م)» ينقل لنا ابن بدير الخبر الثاني المتعلق بغلاء الأسعار 
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المستمر في دمشى «وجميع البلاد الإسلامية». وكالمعتاد» يُتبع ابن بدير هذا الخبر بقائمة الأسعار 
وشكوى طويلة ثم يتبع هذه بنظلم آخر: 
وعماير حكام الشام وأكابرها صايره... واذا طلب الفقير ان يعمّر داره ما يلتقى له معمار 
ولا نحار ولا خشبه ولا مسمار ولا تراب ولا قصرمل ولا أحجار... وأخذ الماء من غالب 
القنوات أسعد باشا حتى أوصله الى السرايا حتى قطعت السبل والقنى وصارت غالب 
الجوامع والحمامات إذا أراد أحد أن يقضى حاجة أو يتوضى ياخذ له ابريق فيه ماء وهذا 
شىء ما أدركناه في جيلنا ولا حكى في الشام قبلنا.” 


هذه إدانةٌ واضحةً لأسعد باشا الذي احتكرء بأنانية مطلقة» الماء ومواد البناء» فحرم 
المواطئين من «حقوقهم» الطبيعية في استخدام هذه الموارد. يرى ابن بدير أن حرمان المواطنين 
من احتياجاتهم لم يسبق حدوثه. لكن القاسمي الذي اهتم «بالوزيرين العظيمين» فقط يشعر بالملل 
من تذمر الحلاق وشكواه المستمرة» فيفضل حذف هذا التقرير المتعلق بحرمان المواطنين كاملا. 
وعلى الرغم من احتفاظه بقائمة الأسعار (التي يحذفها عادةٌ في مواضع أخرى كما سنرى لاحقاً) 
وبعض الشكاوى السابقة» يقرر القاسمي -ببساطة- حذف هذه الفقرة بالكامل» ويُنهي سرده 
بهذه العبارة المثيرة للفضول: «إلى آخر ما قاله المؤلف0/. يفضل القاسمي ألا يصوّر آل العظم كعائلة 
مسرفة أو ظالمة» مع أنه لا يتمكن من تجنب هذه الحقائق دائم). 
دعونا الآن نعود إلى خان (أو قيسارية) أسعد باشا لنقارن ما قاله ابن بدير والقاسمي عنه: 
شرع حضرة أسعد باشا في عمارة القيسارية... بعدما هدم قيسرتين وبعض دور ودكاكين 
وعملهم قيساريه التي بناها فرد واحده ونحن نطلب من الله المساعده. !4 


والآن دعونا نرى كيف يصوغ القاسمي حقيقة بناء القيسارية (الأحرف المائلة من إضافتي): 


وفي تلك الأيام من هذه السنة» شرع حضرة أسعد باشا في عمارة القيسارية... التي عز نظيرها 
في الدنياء وذلك بعدما هدم قيساريتين ودور ودكاكين وجعلها قيسارية واحدة بهذه الصفة التي 
لا نظي رلها* 


لا يُعلق ابن بدير على جمال أو عظمة البناء» فالهدف مما أورده التذمر من إسراف الباشا الواضح 
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وسلبه المفرط للممتلكات. . واللافت أن ابن بدير يُتبع حديثه بالتئاس لله طلباً لللمساعدة . بعبارة 
أخرى» يرى الحلاق أن إسراف الباشا مرتبط -على نحو مباشر- بعجزه وحاجته للمساعدة. 
وحين ينقل القاسمي الحقائق واذاناء يق هل العف من ابن بدير» كلاته التي تنتحدث عن 
قيمة الإنشاءء فتصف عظمة البناء وفرادته. إذن» على الرغم من أن المبنى كان بالنسبة لابن بدير 
دلالةً على الإسراف والبذخ؛ فهو مصدر فخر بالنسبة للقاسمي. فإذن يقوّض القاسمي نوايا 
ابن بدير تماماً . يصور ابن بدير الحاكم أسعد باشاء خلال الحديث عن مشر وعاته الإنشائية (سواء 
قصره الخاص أو الخان العام)» كشخصية نمرود. الملك الطاغية الذي سبب اللعنة بسبب بنائه 
لبرج بابل (بالمقابل من الملك سليمان؛ الحاكم العادل الذي بورك لبنائه الميكل)”. أما بالنسبة 
للقاسمي فتمثل هذه المباني تراثا تاريخْيًا عظياء وتجعل «وزراء بني العظم العظام» جديرين بالتخليد. 
ويمكننا القول إذن إن القاسمي يمنح مباني أسعد باشا معتى جديداً. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار تحيز القاسمي لأسعد باشا فمن المتوقع أنه كره فتحي الفلاقنسي؛ 
العدو اللدود للوالي. في الواقع» كرة القاسمي أمين الخزانة إلى درجة أنه فرض نفسه على النص 
أحياناً دون جل للتعليق على الدفتردار. على سبيل المثال» بعد تقرير عن تصرفاته الجشعة؛ لا 
يسع القاسمي إلا أن يُطمئن القارئ ع أن نباية الدفتردار باتت وشيكة: 


وسيأني الكلام على بطش الله» وغضبه بالدفتري المذكورء لأن الله تعالى بمهل ولا يهمل». 
ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون©. 


يتوقع القاسمي الأحداث, ويقدم مواعظ أخلاقية»؛ ويصدر أحكامه بإضافة فة مَكلِ أو آية 
قرآنية. والتدخل التضميني من النوع هذا من جانب القاسمي لا يحدث كثيرً في النص؛ لكنه 
يظهر على نحو متفرق* . لكونه مدافعاً دوماً عن بني العظمء فقد يكون تدخل القاسمي واضحاً 
إن فرعن يمجوكة: مثلاء نجد تقريراً يتتحدث عن مواجهة بين القوات الانكشارية والوالي 
أسعد باشا. كان الأخير يحاول -على ما يبدو- قمع فساد هذه القوات وعنفها. وحين ينقل ابن 
بدير تحدّيهم للوالي يقتبسء في النسخة الأصلية» عِبارةً يُفترض أن أحد الانكشاريين قاها مهاجماً 
رجولة الحاكم. فالعبارة تستبدل اسم أسعد بسعدية»: #وقالوا ست سعدية تريد تغدر بناء فهذا الأمر 
لا يخوفنا)”. يختلف نقل القاسمي هذه العبارة البسيطة قليلا: «وقالوا... من قلة أدبهم الست سعدية 
تريد تغدر بناء فهذا الأمر لا يخوفنا»)". | إهانة أسعد باشا القاسمي إلى التعليق على «قلة أدب» 
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هؤلاء الذين قالوا هذه العبارة وتوبيخهم. فولاء القاسمي وولعه ببني العظم أمر جلي. 

لعل إعجاب القاسمي بولاة بني العظم يعكس واقع المحقق. فعلى الرغم من انتهاء حكم 
آل العظم للولاية في مطلع القرن التاسع عشرء فقد استمرت سلطتهم وتأثيرهم في دمشق 
حتى منتصف القرن العشرين. وقد كر ناح كا ولي العم (والتتليع والهرن زات 
عظمتهم) في هذه البيئة السياسية» حيث عاش مُحدث النعمة محمد سعيدء به يفضي إلى منح المحقق 
هبات وفوائد من أحفاد بني العظم. حيث كانت عائلة العظم من أكثر البيوتات سيطرة ف 
عصره. 

لكنء دعونا نعود إلى النص. تختلف نوايا القاسمي التحقيقية» عل تحر مهم ولافتء عن 
نوايا المؤلف الأصلية. إذ يشكل التأريخ بالنسبة لابن بدير منصةً للتذمر من أمور عدّة بها فيها 
إسراف الولاة وتعنتهم. أما بالنسبة للقاسميء فقيمة التأريخ تكمن -تحديداً- في تركيزه على 
«الوزيرين العظيمين», لذلك يسعى للاحتفاء بإنجازاتههاء خاصة في مجال البناء وفن العمارة. وبينا 
رمزت مشيدات أسعد باشاء بالنسبة للحلاق» إلى فساده وغروره. فقد رمزت إلى عظمته بالنسبة 
للقاسميء لذلك يحتفي بباء فيُعيد المحقق تقديم الدولة ورموزها داخل التأريخ؛ سواء بواسطة 
تغيير مقدمة التأربخ أو إعادة ترتيب السرد» في حين يحذف بعض التفاصيل المهمة» فيتمكن من 
إعادة تأهيل بني العظم» ليحوهم من شخصيات نمرودية إلى أخرى سليانية. بعبارة أخرى. 
يحاول القاسمي تطبيع تأريخ ابن بدير ليلبي متطلبات الشكل الكلاسيكي للتأريخ الذي كتبه 
العلماء؛ وتحديدا تخليد الدولة. 

وفي الوقت نفسه. تغيرت قيمة كتاب الحلاق وفائدته. حين خضع النص للتعديل با يتوافق 
مع مصلحة واهتمامات وحاجات المحقق. بالنسبة لابن بدير» كان التأريخ أشبه بحاو وناقلٍ 
للأحداث الجارية والأخبار؛ فهو تقريرٌ عام يشتمل على شكوى من نكبات وبلايا الزمان. أما 
بالنسبة للقاسميء فتكمن أهمية الكتاب في صحة الوقائع التاريخية التي يصفهاء فهو وعاءٌ يحتوي 
على أحداث الماضى. ويشمل الكتاب -أيضاً- تقارير حول مشروعات البناء الخاصة بالولاة 
التي انتهت بتشييد مبان فخمة كانت لا تزال تسيطر على مشهد المدينة حتى عصر المحقق (وإلى 
اليوم) . لذلك؛ لا تكمن قيمة كتاب ابن بدير بالنسبة للعالم القاسمي فيا يقوله الكاتب عن حياة 
0 أن الكتاب يخيره عن الإنجازات العظيمة البارزة لولاة 

مشق الراحلين. (بالإضافة إلى ذلك كان إقرار القاسمي وتصديقه على سلطة العائلة الحاكمة 
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في القرن الثامن عشر فيا يتعلق بصناعة التراث بالتأكيد كلام «مدغدغاً» لبني العظم الذين 
عاصرهم القاسمي). وبفضل القاسميء بات تأريخ ابن بدير كتاباً موضوعه التراث لا متسع 
فيه لنقٌ المتذمرين الوضيعين. 


«تهذيبء و«تصويبء لغة ابن بدير؟ 
من المدهش أن القاسمي وإن كان يخبرنا في مقدمته القصيرة أن نقيصة نص الحلاق تكمن في 
لغته. فإننا نجد أن تصحيحه وصقله للنص لا يقتصر -بالضرورة- على اللغة وحدها. بالفعل' 
يصحح المحقق القواعد في النصء حين يضيف بعض علامات الإعراب المناسبة» ويستبدل 
العامية بالفصحى. وخر بعص الاستغدانات عايج لج ١‏ بعل <للك امن كت محلطي 
ويجدر بالذكر أن تصحيحاته -أحياناً- غير ضرورية ولا مبرر هاء إذ يتعلق كثير من «تصويباته) 
بمفردات ل تنتج عن «الأصل المتواضع» للمؤلف. بل عن التغيير اللغوي الذي تسببت به المائة 
سنة التي تفصل المؤلف عن المحقق. وغالبا ما تتعلق تصويبات القاسمي بتعريب المصطلحات 
الأجنبية (التركية في هذه ا حالة) وإضافة حوائي في هوامش الكتاب لتفسير ما يبدو غير مفهوم 
أو غير مألوفٍ بالنسبة للقارئ» وأحياناً لا يتعلق تدخل المحقق بلغة ابن بدير إطلاقاًء بل يكونٌ 
الهدف منها استعراضاً للبراعة اللغوية. 
لتوضيح كيفية تغيير المحقق للغة الحلاق» سأقارن فقرة من نص ابن بدير الأصلي با يقابلها في 
نسخة القاسمي المنقحة. والفقرة المقتبسة التالية هي جزءٌ من تقرير ذكرناه سابقاً يتعلق بوصف 
موكب قامت بها مجموعة من بنات الهوى للاحتفال بشفاء عشيق إحداهن. . وحتى أكون أمينة 
تجاه العربية الأصلية المستخدمة في النَصيْن, لن أستخدم علامات إعرابية إلا إذا كانت واضحةً 
في النص الأصلي (على سبيل المثال لن أضيف تنوين الفتح للاسم النكرة إلا إذا كانت ألف 
التنوين موجودةٌ في النص). دعونا نبدأ بنص الحلاق: 
وما اتفق في دولة أسعد باشا ابن العظم أن واحدة من بنات الهوى قد عشقت غلام من 
أبناء الترك فمرض فنذرت عليها إن تعافا ‏ تقرا له مولد” عند الشيخ أرسلان وبعد أيام تعافا 
فجمعت شلكات البلد وحطت شمع وقناديل ومباخر ومشت في أسواق البلد وداروا 
بالقناديل والغنا والصفق بالكفوف والدق بالدفوف والعالم وقوف وصفوف وساروا وهم 
مكشوفات الوجوه مدلعات بالشعور مدهونات الوجوه والناس تنظر لذلك انثا وذكر...ل 
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من اللافت أن نسخة الحلّاق تتضمن عدداً قليلاً نسبياً من الكلمات العامية» لكنّ النحو 
عاميٌ أحياناً. يتضح ذلك من حذف الحلاق لبعض الكلمات التي يتسبب غيابها بتقويض المعنى» 
إلا أنها نهم من السياق. على سبيل المثال» لوصف سفور بنات الهوى الجائبات يقول ابن بدير 
«مدلعات بالشعور» عوضا عن «تصرفن بدلع من خلال إسدال شعرهن». يستخدم ابن بدير بعض 
الكلمات ذات الاستخدام العامي مثل الفعل «حطت». ولا يستخدم المؤلف هذا الفعل بمعنى 
(وضعت».؛ بل بمعناه العامي. ألا وهو «الإبراز والعرض على نحو متعمد) أو «التلويح». 
وبالمثل» يفضل ابن بدير استخدام كلمة «العال» عوضاً عن «الناس»» ليؤكد كشف النساء عن 
مفاتنهن أمام العامة في ذلك الموكب. وبعض القواعد في فقرة ابن بدير عاميةٌ انفنا عيضن أن 
ابن بدير أهمل الفرق بين التذكير والتأنيث في اللغة. لذلك نجده يستخدم الفعل «داروا» وهو 
صيغة الجمع للمذكر عوضاً عن «دُرْنَ؛ وهو صيغة الجمع للمؤنث. 

تايب الغثره ة السابقة نكهتها العامية ليس مجرد امتخدام عفن الحدات العامية» وكون 
القواعد عاميةً أحياناً بل الأهم من ذلك استخدامه للسجع. وم يقصد الحلاق بذلك الارتقاء 
باللغة العربية التي يستخدمها أو استعراض براعته اللغوية» بل المبالغة وتضخيم الوقع. لنستمع 
إلى إيقاع الجملة التالية في الفقرة ذاتها (لاحظوا الكلمات المسجوعة التي 0 
«وداروا بالقناديل والغنا والصفق بالكفوف والدق بالدفوف والعالم وقوف وصفوف». مر من الواضح 
تصرف النساء على هذا النحو يروع ابن بدير» لذلك يصفه بلغةٍ درامية ذات قافية رثانة 00 
الآن نرى كيف يتعامل القاسمي مع الفقرة ذاتهاء وقد قمت بوضع خط تحت التغييرات التي 
أجراها المحقق: 


ومما اتفق في حكم أسعد باشا في هذه الأيام أن واحدة من بئات الهوى عشقت غلاماً 

من الأتراك. فمرضء فنذرت على نفسها إن عوفٍ من مرضه لتقرأن له مولداً عند الشيخ 
أرسلان. وبعد أيام عوفي من مرضه؛ فجمعت شلكات البلدء وهن المومسات» ومشين 
في أسواق الشام, وهن_حاملات الشموع والقناديل والمباخر» وهن يغنين ويصفقن 
بالكفوف, ويدققن بالدفوف, والناس وقوف صفوفء تتفرج عليهن؛ وهن مكشوفات 
الوجوه سادلات الشعور...:؟ 


يحافظ القاسمي عموماً على معنى النص الأصلي في هذا المثال وفي معظم نص ابن بدير. 
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وتنحصر تغييراته اللغوية في تفسير بعض المصطلحات. على سبيل المثال» يستبدل كلمة «دولة» 
«بحُكم», وربما يُعزى هذا إلى تأثير حركة إصلاح اللغة في عهد النهضة؛ خاصة أن كلمة «دولة» 
في العربية الحديثة ليس لها معنى آخرء في حين كانث الكلمة تعني في قثر ةما قبل الحداثة «الدولة) 
و«الحكم) بالإضافة إلى معان أخرى. لذلك. كان القاسمي محا في تغيير الكلمة إلى الاستخدام 
الدارج في وقته. ويتمثل در آخر من جانب القاسمي في إضافة تفسير لكلمة «شلكات» 
(وهي تركية الأصل)” حيث يزيد عبارة «وهن مومسات» ليشرح معناها. ونجد أمثلة أخرى 
لإضافات القاسمي التفسيرية» تتعلق باستخدام ابن بدير للعامية حين يقوم بحذف بعض 
الكلمات. فيتوجب على القارئ اشتقاق المعنى من السياق (وتلك سمة تميز نص ابن بدير). 
يضيف القاسمي كلمة «سادلات» إلى كلمة «الشعور؛ التي استخدمها ابن بدير للإشارة إلى حالة 
العاء اللواي كن بعقين بعر مدل ويستخدم المحقق حَايضَاء - كلمة ١الناس»‏ بدل كلمة 
«العال» العامية ىا أوضحنا بنابما. 

ولكن لم تكن جميع التغييرات التي أجراها القاسمي ضروريةٌ حتى بالنسبة لاستراتيجية 
التصحيح التي اتبعها. على سبيل المثال» كلتا المفردتين «تعافى» (المفردة التي استخدمها ابن بدير) 
«وعوفي' (المفردة التي استخدمها القاسمي) صحيحتان في العربية الفصحىء وحتى إضافته 
لعبارة «في هذه الأيام» لا تُفضي إلى تحسين المعنى أو الأسلوب. وبالمثل؛ لا يعد استخدام القاسمي 
لعبارة «من الأتراك» عوضا عن عبارة ابن بدير #من أبناء الأتراك» تصحيحاً خطأ ما أو حتى 
صقلاً للغة. حتى قرار المحقق استخدام الفعل «مشى» بدل الفعل «دار» لا مبرر له. بعبارة 
أخرى. على النقيض من تصريحاته. لا تمثل جميع قرارات القاسمي الخاصة بتنقيح النص تصويبا 
له أو تحسينا ضروريًّا للغة النص. 

يمكن عدّ تدخل القاسمي في قواعد لغة النص أحياناء ولكن ليس دائماً» ضرورياً أكثر من 
تصليحه لمفرداته. فقراره إضافة تنوين الفتح لكلمة «غلاماً» «ومولداً» صحيحٌ تماماً. أما بعض 
تعديلاته المتكررة فهيء في الواقع» دون فائدة» مثل إضافته للام القسم ونون التوكيد للفعل 
«تقرأ» ليصبح التقرأن». مع أن السياق يشير بالفعل إلى قِسَمٍ («فنذرت عليها إن تعافا تقرا مولد»)» 
لا حاجة للتغييرات التي أحدثها لتوضيح الدلالات النحوية للقَسَم طبقاً لقواعد اللغة العربية» 
بل هي غير ضرورية البتة. وعلى الرغم من أن القاسميء وفق تصريحاته. سعى إلى ضبط ميل ابن 
بدير نحو المبالغة» فإنه لم يتمكن هو نفسه من تجنب المباهاة اللغوية. 
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لكن أكثر تدخل نحوي محير قام به القاسمي يتمثل في استبعاده صيغ المصدر الموجودة في 
النص الأصلي. على سبيل المثال؛ لم يُبقَ القاسمي على المصادر الحيادية التي لا تشير إلى جنس 
الفاعل ما كان في النص الأصليء مثل «الغنا والصفق...والدّق». واستبدها بأفعال: «وهن يغنين 
ويصفقن ويدقن بالدفوف». وعلينا أن نقرّ أن استخدام ابن بدير لصيغة المصدر غير سليم (من 
وجهة نظر العربية الفصحى المعاصرة)» لأنه يستخدم الفعل لتوضيح حدث يقع في لوقت 
ذاته (تجوّلن وهنّ يُعْنَين. ..إلخ). ولكر وين تحة الناسيي قيازها للغانة: وكان بإمكانه 
تضتيع الجملة بإضافة قل ولحو ققط مكل الرقمن بالعناة والصطق: .. والدق...»إلخ. إلا أن 
القاسمي يختار تحويل جميع المصادر إلى أفعال (يُغنين, د يُصفقن, يدقنّ) ما دفعه إلى توضيح جنس 
الفاعل في كل فعل على حدة. ومع أننا لا نستطيع تأكيد نية المحقق التي كانت وراء هذا التغيير 
بالذات» فإن تأثيره مهمٌ» فهو يخفف من السجع في لغة ابن بدير. 

لنقارن عبارة ابن بدير التالية: «وداروا بالقناديل والغنا والصئق بالكفرف والدق بالدوف. والدا 

وقوف وصفوف» بعبارة القاسمي: «وهن يغنين ويصفقن بالكة 
صفوف» تحقق جملة ابن بدير إيقاعاً متوازنا نتيجة تناغم صيغة المصدر مع جمع التكسير (والصفق 
بالكفوف والدق بالدفوف), ثم يصل هذا الإيقاع إلى الذروة الدرامية في العبارة التالية «وقوف 
وصفوف». في نسخة القاسمي مُهِمَل القافية الإيقاعية (التي لا نعلم إن كانت متعمدة من جانب 
ابن بدير أم لا) تماماً. فلا يكتفي المحقق بتحويل المصادر إلى أفعال فقط بل يحذف كلمة «كفوف» 
التي - على الرغم من أنها زائدة - تتناغم مع (صفوف ووقوف ودفوف». حتى إن كان القاسمي 
يلين قليلاً بإبقائه على المفردتين «وقوف وصفوف». فا زال تدخله يُعيق تطور الجملة نحو الذروة 
الإيقاعية» ويحول دون تحقق التأثير الدرامي. فحذف القاسمي للكلمات المسجوعة في نسخته 
يغلب على تصحيحه اللغوي. 

قبل أن نترك الحديث عن معالجة القاسمي للْغة» يجدر بنا مللاحظة ارهظ ارق 
استخدمها القاسمي في تنقيح نص ابن بدير» لكنها لا سكل يبوضوعي الفقرة السابقة» وتتميز 
هذه الاستراتيجية بطبيعة «ترجمية». إذ قلم| تظهر الكلمات التركية والعبارات التركية المعرّبة في 
نص الحلاق الأصلي, لكنها عندما تظهر يقوم القاسمي بترجمتها إلى العربية. على سبيل المثال» 
كا ذكرنا سابقاًء يشعر القاسمي بضرورة تفسير كلمة «شلكات». التي لا تزال دارجةً حتى يومنا 
هذاء بإضافة كلمة مرادفة لها هي «مومسات»» وفي موضع آخر يستبدل القاسمي الكلمة التركية 
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«اليَرّماظ) «بالأشقياء)””. وبالمثل يترجم كلمة لسر كن 4 إلى «نفي 0" و(آلاي» إلى «موكب»”. ومن 
المدهش أن القاسمي يترجم كلمة «شَنَك» إلى تركيبة غريبة ليست مرتبطة بالأصلء ألا وهي 
«أعمالَ ناريةٌ» (إنارة/ تنوير احتفالي)”. وقد نتساءل فيه| إذا كان هذا التعبير العربي - أعمال نارية 
- ترحمة مباشرةً من مرادفتها في اللغة الإنجليزية 6768/0:15. وعامة لا يبدو تعريب القاسمي 
لنص ابن بدير له دلاللات سياسية (لنقل على سبيل المثال» مشاعر معادية للحكم العثماني)» 
لكن تلك. ببساطة» هي اللغة التي عرفها القاسمي. بعبارة أخرى» يدل ذلك على نجاح إحدى 
استراتيجات الإصلاح اللغوي التي ذكرناها سابقاً (والتئ تبناها المفكرون والصحفيون): ترجمة 
المفردات الأجنبية إلى العربية. 

ولايتضح إلى أي مدى قام المحقق بتغيير اللغة نتيجة تكييف المفردات الأجنبية فقطء بل نتيجة 
استخدامه بعض المفردات العربية المعينة أيضاً. إذ يقوم القاسمي -أحياناً- بشرح مفردات عربية 
عدّها قديمة وربه| مندثرة. على سبيل المثال. يُفسر كلمة «علايف» بإضافة عبارة أي معاشات)”, 
ويصف كلمة «تقسّكات» بعبارة «وهي سندات0”. يبدو أن هذه الترجمة من العربية إلى العربية ناتجةٌ 
-أيضاً- عن تغير اللغة عبر الزمن: 

من اللافت أن شروح القاسمي -أحياناً- نَل حل الترجمة بالمعنى الحرفي للكلمة. على 
سبيل المثال» يترجم القاسمي عبارة «الخبز الذي لا يُؤكل؛ إلى «الخبز الأسمرا, أي الخبز المصنوع 
من الحنطة". مع أننا نعلم أنه حتى الفقراء لم يستهلكوا الخبز الأسمر إلا في غياب البدائل» فقد 
نتساءل إذا كان استخدام ابن بدير لعبارة «الخبز الذي لا يُؤكل» استخداماً سائداً للدلالة على الخبز 
الأسمر (ومن ثم فهمها المحقق)» أو إذا كانت عبارة «الخبز الأسمر» تفسير القاسمي الذي يعكس 

اتضحت لنا بعض المسائل نتيجة نقاشنا للتغييرات اللغوية التي خضع لا النص من جانب 
المحقق. وحين لا يشعر القاسمي بالملل من الموضوع الذي ينقله لنا ابن بدير» وعندما لا يقوم 
بالاختصار والحذف (وهما أمران قام بهها على نحو متكرر)» فهو -بوجه عام- منقح ينقل النص 
الأصلي بأمانة ولا يُشُوّه المعنى. من الواضح -أيضاً- أن لغة ابن بدير إشكاليةٌ أحياناً حتى من 
وجهة نظر العربية الفصحى في الحقبة التي تلت عصر الإصلاحء وعلى الرغم من أن المحقق 
يُصتمح القواعد والمفردات» فإن بعض تغييراته اللغوية تبدو إفراطاً في التصحيح. ولا تُظهر 
بعض التصويبات الأخرى ضعف الكفاءة اللغوية للحلاق» بل تُعزى إلى التغيير الذي طرأ على 
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اللغة عبر الزمن (بعبارة أخرى يقع اللوم على حركة النهضة). بإيجاز» على الرغم من استخدام 
ابن بدير للمفردات والنحو وأحياناً القواعد العامية» فقد كان بإمكان المحقق أن يكون أقل 
صرامة في تصويبه للنص. لكن الأمر الذي أزعج القاسمي أكثر من (السان (الحلاق) العامي) هو 
استخدام ابن بدير للسجع» وهو سمة مميزة ١‏ حوادث دمشق اليومية». 


زعرعة التمائلات: الا ختصار الدرامي 

يشير القاسمى في افتتاحيته إلى أن الاق «أطنب بزيادات كلمات وأدعية مسجعة يمل سامعها 
ويسأم قارئها». ومن وجهة نظر القاسميء الحلّاق شخصٌ نقّاق كثير التذمر وحتى شكواه تقع 
بصورة إيقاع» لذلك يقوم المحقق -ببساطة- بالبتر والحذف. 

٠‏ ير 

في نص القاسمى نجد تدخلات وافرة قصد منها الإيجاز“. وتتباين الأجزاء المحذوفة في 

0 3 3 0 8 
طولها ومضموباء بحيث تتراوح بين جملة واحدة حول حدث حلي مثل وفاة فتاة غير معروفة”» 
إلى قائمة أسعار (في معظم الحالات")» وإلى فقرة واحدة تصف الأخبار من الأقاليم المجاورة", 
وكذلك فقرات طويلة لا يتضح سبب حذفها». ويكون الحذف -أحياناً- ثانويّاء إلا أن هذه 
العبارات تحديداً مهمةٌ جدّاً بالنسبة للنص الأصلى لأنها مؤشراتٌ حاسمة وذات دلالة في سياق 
هذه الدراسة» على سبيل المثال» يتهم الحلاق أحد المكتنزين من الانكشارية بأنه (تحدّث النعمة»”, 
وهذه العبارة أمهمت إحدى أهم مفاهيم دراستنا. ووفرت عبارة أخرىء استخدمها الحلاق 
ل لخي يا بر لبا ا 
ولعئى 07 حذف «الأدعية» التى علينا فهمها «كشكوى». لأن الدعاء طلباً للعون يأتي عادةً 
بعد شكوى معينة ومع النثر المسجوعء وغالبا ما تأي الشكوى في صيغة السجع وذلك ليس 
بمحض مصادفة. لقد أوضحتٌ, سابقاً مدى أهمية الشكوى والنثر المسجوع في تأريخ الحللاق 
الأصلي. أما في هذا الجزء من الفصل» دوف ناح انازاتيةة الدامنيي بيجدقة توسسلات 
الحلاق الع والنثر المسجوع. أو تغيير الأخير إلى نثر غير مسجوع. تضفي أنماط الحذف هذه 
على النص نبرةٌ أهدأ وأكثر استقراراً واتزاناً وأقل دراميةٌ» لكنها تبر النص من إيقاعه السريع 
المتجانس وموسيقاه المتوازنة. وهذا البرنامج القائم على الحذف أو كبت العناصر الحاسمة المهمة 
في تأريخ ابن بدير يقوّض ويشاكس نوايا الحلاق وأهدافه. 


202 


قصّ قصّة الحلاق 


كما رأينا في حادثة اموكب المومسات»» يمنح التثر المسجوع نص ابن بدير ثباتاً واتزاناً بل 
تماسكاً. ولكن تتناقض هذه الخاصية مع حالة الفوضى العامة التي هي سمة النص. وفي الواقع» 
يفتقر نص ابن بدير إلى الرتابة والتناسق والتنظيم التي يتصف بها تأريخ العلاء؛ لكنه يحقق 
التوازن نتيجة إيقاعه الثابت. غير أن القاسمي يُصرٌ على إسكات هذا الإيقاع» وبالتالي يزعزع 
المنطق الأساسي للنص. دعونا ننظرء مرةً أخرىء في حادثة «الانتحار من المئذنة»؛ ويجدر بنا 
اقتباس كلمات ابن بدير الأصلية (لقد وضعت خطا تحت الكلمات المسجوعة): 


شيخ حسن ابن الشيخ يوسف الرفاعى فسالنا عن ذلك السبب فقيل لنا إن اخوا زوجته 
جاب إمرأة إلى بيته وكانت من الدايرات فنهاه عن ذلك وقال له ايش هذه الأفعال تتلف 
نسأنا والعيال فنهره وأراد ضربه وكان من الجهال فذهب الى أكابر الحاره وأخبرهم بذلك 
الشان فمعيبوه وشاغلوه بالكلام لأنهم غاطسين جمعا الى فوق الاذان فذهب إلى جامع 
الدقاق وصلى الصبح مع الامام وصلى على نفسه صلاة الموت وصعد المنارة ونادى يا 
امة الإسلام الموت اهون ولا التعريص مع دولة هذا [هكذا] الأيام ثم أرما نفسه رحمه الله 
تعالى و عفى عنه...؟ 


هذه الحادثة أشبه بمشهد مسرحييّ» وتحتوي على حوار مقتبس. وحين نشهد ازدياد إحباط 
المسكين حسن تهدّنا الحكاية بعمقٍ نفمييٌ» وتنتهي عندما يختار حسن إنهاء حياته بطريقة درامية - 
وربا بطولية - بحثاً عن السكينة بعيداً عن الفوضى الأخلاقية السائدة» ويتزايد الطابع الدرامي 
للحادثة نتيجة الاستخدام المتواصل للسجع. 

حين ينفذ المحقق التقرير ذاته» يحذف جميع المفردات المقفاة”. وباستئناء الجملة الأخيرة» 
وهي كلام حسن المباشر الذي يُعلن فيه عزمه على قتل نفسه مفسراً السبب وراء ذلك» يقوم 
المحقق بحذف الحوار المقتبس السابق حيث يزجر حسن شقيق زوجته» ويحذف كذلك التفصيل 
المهم المتعلق برد فعل الأعيان» ويستبدل القاسمي عبارة ابن بدير» «فمَعيوه وشاغلوه بالكلام لأنهم 
غاطسين جمعاً الى فوق الآذان» بعبارته التالية: «فلم يلتفتوا إليِه لأنهم فوق ذلك بالانغماس». بإيجاز. على 
الرغم من جرص القاسمي. كالعادة» على نقل المعنى» نجده يحذف ال حوار الذي يمنح السرد 
وظيفة أدائية» والتفاصيل التي تزيد من حدّة الموقف. والإيقاع الدراميّ الذي ينقل القصة. وعلى 
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النقيض من نص ابن بدير» تخلو نسخة القاسمى من الدراما والتأثيرات المسرحية» فهى مجرد 
ردنا . 

في السرد السابق وفي معظم النصء يضيف ابن بدير تفاصيل دقيقة لتعزيز تأثير ما يُعدَ 
-عادةٌ- موقفاً بائساً أو كارثة ما. ويقودنا ذلك إلى استراتيجية الحذف الثانية التى استخدمها 
القاسميء ألا وهي حذف الشكوى. يرد مئال واضحٌ على ذلك في سرد ابن بدير لحادثة فيضان: 


الماء جاري يخطف الطير وله خرير وهدير... مع جريانه وقوة الخرير حتى شاب من 
هولها الكبير والصغير”. 
هي دراما مليئة بالمعاناة» ولذلك يعطي ابن بدير الانطباع بأنه متذمر بكاء. ومثل هذه 
«السكيتشات»» التي تصورء بوضوح.ء مشاعر الناس وتأثّرهم بالأحداث المضطربة التي وقعت 
في المدينة» لم تكن ضمن اهتمامات القاسمي. دعونا نورد مثالين يعبر فيهم| ابن بدير عن المعاناة 
الجماعية لأفراد حارته» ثم نرى كيف يتعامل المحقق مع الحدثين ذاتيهما. 
عقب مواجهة عنيفة بين قوات مسلحة في المدينة» انعدم الأمن في المدينة إلى حدٌ كبير لدرجة 
أن المتسلّم (نائب الحاكم) أمر المواطنين بالتناوب على حراسة المديئة لحاية أحيائهم. يصف ابن 
بدير الموقف في الأسطر التالية: 
والبلد مسكره وفي حاراتهم محصورة وعند المسا ليله الاربعه نبه المتسلم على الحارات يأن 
تخرج أهلها إلى الزقاقات تنطر [أي تنتظر] طول الليل فشعلنا القناديل والشموع وعملنا 
قهاوي وسهرنا بالليل ونحن رادمين البوابات وجالسين في الزقاقات”. 


على الرغم من أن القاسمي ينقل جميع تفاصيل المواجهة العنيفة بدقة» فإنه يختار ببساطة 
حذف الجزء المتعلق بسهر المواطنين» حيث إنه قر على ما يبدوء أنه غير مهمٌ”. وهناك موقف 
مائلٌ آخر ينقل فيه ابن بدير حالة تيقّظٍ متواصلة وخوفٍ مستمرٍ عقب سلسلةٍ عنيفة دامية من 
المناوشات التى وقعت داخل المدينة. يقول ابن بدير: 

فتهرب الناس وتخلي الدكاكين وفي كل وقت يصير فزعة وتسكير [أي إقفال الأماكن 

والدكاكين] حتى اتتقلت غالب الدور التي كانت خارج المدينه إلى داخلها وإلى القلعه 

وفي كل حاره ومحله تصير الجمعيات في الليل والسهر والاكل والشرب والضحك واللعب 
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[بالئرد؟] وخرج الأهوال؛ لكن مع [شعور] الخوف والفزع...7 


هذا وضت :مون وتادق. يرينة:ازو ندر روصت قندة اللدوك الذى بير ببسي العنفك 
وبسبب إشاعات عن مزيدٍ من العنف. ويحقق ابن بدير ذلك حين ينقلء في الوقت ذاته» قدرة 
الإنسان على الانخراط في أنشطة مسلية ومشتّة في آن واحدء وحتى الضحك في مواجهة 
الضعف الجماعي والشعور المربك بالخوف. بالنسبة للقاسميء يمكن ببساطة الاستغناء عن هذا 
الوصف ال حي الموضح لمحنة الدمشقيين والمشاعر الإنسانية التي أفرزتها. لذلك» يكتفي ويقنع 


وفي كل وقت يصير فزعة وتسكير دكاكين حتى انتقلت غالب الدور التي كانت خارج 
المدينة إلى داخلها وإلى القلعة”. 


جديرٌ بالملاحظة أن القاسمي لا يختصر الفقرة فقطء بل ينقلها إلى جزء آخر من النص أيضاً. 
وكما أشرنا سابقاء يقع هذا الجزء من القصة عند نهاية سلسلة تقارير تتعلق بأحداث عنيفة 
يصاحبها وصفٌ حيوي لمحنة المواطنين. ولعل القاسمي رأى أن مثل هذا الوصف مبالعٌ فيه 
ومتكررٌء لذلك حذف معظمه حين قام بإعادة ترتيب النص”. وفي الواقع» تكثر إعادة ترتيب 
الأحداث وتغيير مكانها في نص القاسمي”. ويبدو كأن القاسمي العالم يقول لابن بدير الحلاق: 
«يكفي! فهمنا المقصود.» بإيجاز» يخرس القاسمي الحلاق» ويكتم صوته. 

إذن؛ يكثر حذف النثر المسجوع والأحداث المثقلة بالشكوى ومشاعر الانسياق في نص 
القاسمي المنقّح”. وعلى الرغم من دقته في نقل المضمون من حيث الأحداث والمعنى, يُنتج 
المحقق نضّاً اختلفت فيه الأهداف والنتائج عن النسخة الأصلية» إذ يحاول القاسمي حذف 
الفقرات والتفاصيل الحيوية النابضة بالحياة» ليحول نص ابن بدير من تأريخ يصف المدهش 
والعجيب والكارثي إلى نصٌّ يتصف بسرد بائخ نسبياً ذي نبرة خافتة. والنتيجة» ببساطة» نص 
غير فقّال» فلم تعد النسخة المنقحة ذات وظيفَة أدائية» فالسرعة الفائقة والنبرة الملحة اللتان 
يتصف بها المحتوى الأصلي لنص ابن بدير تكتملان على نحو تام بواسطة الاستخدام المتكرر 
السجع الذي يمنح العمل خاصية إيقاعية تتلاءم مع بعر الصاخب. ٠‏ يصبغ استخدام 
الحلاق للسجع والحوار المقتبس النص بخاصية مسرحية دعم وتئري الطبيعة الدرامية 
للأحداث. بعبارة أخرى يحقق نص ابن بدير الوحدة والاستقرار تحديداً بسبب الانسجام بين 
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الشكل الإيقاعي ومضمون سمته الاضطراب. فهذه دراما إيقاعية تناسب الزمن ال ليء بالمحن. 
وقد أدى حذف القاسمي للصيغة اللغوية الرئيسة في التأريخ إلى مُنتج غير متهاثل. بعبارة أخرى. 
في محاولة لإضفاء الاستقرار الذي يُميّر تأريخ العلماء» ينتهي الأمر بالمحقق إلى إرباك الاتزان 
الجوهري في نص الحلاق وبعدعة مكراد 

في فصل سابق» وصفتٌ تأريخ ابن بدير بإبداعية تبجين النص وصفته الأدائية» ويُعزى 
إلى إدخال الحلاق لغة السيرة ومحتواها وصيغها في تأريخه. وقد كشف نقاشنا لاستراتيجيات 
القاسمي التنقيخية أن حذفه كان متصلاً بعناصر النيرة تحديداً. إذ خفتت خصائص السيرة 
الموجودة في النص بوضوح؛ وهي التي 5 تُعبّر عنها اللغة العامية» والسجعء والمبالغة» والتأثير 
المسرحي. إذن» على النقيض من عبارة امتقح الذي يزعم قائلاً: «فحذفتٌ القشر... وو 
اللباب»» نجد, في الواقع» أنه تعدّى على جوهر العمل. وفي واقع الأمرء يحذف ري كل 
خصائص السيرة في الكتاب حتى أنه يبطل بطلها. 


كتم صوت الحلاق 

يستحق الأمر أن نكرر من جديد ما ذكرناه سابقاً حول إحدى خصائص تأريخ الأحداث 
المعاصرة» وهي قدرته على تضمين الذات. وقد أوضحنا سابقا كيف يتمثل صوت الحلاق داخل 
الكتاب في صورة راو وشاهدٍ وبطل» لأن ابن بدير ينظر إلى دوره كمؤرخ بجدية تامٍء ويحاول 
الانسياق مع شكل التأريخ الذي كتبه العلماء ء بكتابته لترا جم العلماء والأولياء» يقوم - أيضاً- 
بتضمين نفسه داخل هذه التراجم كرفي لهم وطالب عندهم؛ ومحبء وجاره وبالطبع كحلاق. 
وهكذا يتمكن ابن بدير من «تجميل» الآخرين وتشكيلهم في دكانه وداخل تاريخه» ومن تصوير 
نفسه كجزء من مجتمع المتصوفين والعلماء. يكره القاسمي وضعية تباهي الحلاق «غير الملائمة»؛ 
ربا لأنه شعر بالتهديد من سلطة ابن بدير. بالنسبة لعقلية العام» كان الأجدر بالحلاق معرفة 
مكانته» لذلك يت يتولى العالم مهمة حذف معظم الفقرات الني يظهر فيها صوت الحلاق. 

لا يستطيع القاسمي -بالطبع- تجنب الاعتراف بابن بدير كمؤلف» إذ يقر بذلك عند 
الحديث عن الحلاق باسمه مرات عدَّةٌ (ويجب أن نتذكر أن الاسم الذي يستخدمه القاسمي 
هو «البديري»)"؛ أو عند استخدامه لعبارات مثل «قال المؤرخ»'. لكن لا يعترف القاسمي بسلطة 
الحلاق؛ لذلك يحذف المحقق عدداً من العبارات التي يتحدث فيها الحلّاق عن نفسه وعائلته 
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ومسكنه عندما كان عازبا”» وعن مشاطرته السكن مع محمد ابن مكي”» وتغييره لمكان سكنه"» 
وموقع دكانه”» وشغل أفراد عائلته كحمالين على طريق الحج"» ومولد حفيده”» ووفاة ابنه 
السيد محمد" وما تلاه من تفسيره للقب ابنه «السيد» «وذلك الهامن [هكذا] من الله تعالى بلا تعدي 
[هكذا]»”» وزيارته لمقام السيدة زينب برفقة أحد أبنائه”» والكثير من شعر ابن بدير"؛ وشكاوى 
المؤلف العديدة مثل شكواه الألم في ركبته وضعف ذاكرته”» وشعر ابن بدير المتعلق بالتاريخ 
الذي اقتبسناه مطلع الفصل السابق”. بإيجاز يبتر القاسمي من النص العديد من العبارات التي 
شكلت دلائل تشير إلى معيشة الحللاق وعائلته» وحالته النفسية والجسدية» وطموحاته المتعلقة 
بارتقاء السلم الاجتماعي. وبعض الأنشطة الدنيوية» وحتى بعض أفكاره (التي يُعبّر عنها في 
شعره). ودون هذه العبارات ذاتية المرجع لما تمكنتٌ من سرد حياة الحلاق ورحلته الاجتماعية 
والفكرية. 

وبالمثل» فإن حذف القاسمي واستغلاله لفقرات الترجمة الموجودة في كتاب ابن بدير هو أمر 
جسيم. ففي مطلع هذه الدراسة رأينا مدى أهمية التراجم في كتاب ابن بدير» ولا تزوّدنا هذه 
التراجم بمعلومات عن ابن بدير وعائلته وأصدقائه فقطء بل تمثل استراتيجية لعرض وتعزيز 
اكتساب مكانة اجتماعية من جانب الحلاق الفخور. يحذف القاسميء أحياناء ترجمات كاملةً 
لأشخاص لم يكونوا على قدْرِ من الأهمية وفقاً لتقديره. على سبيل المثال» يتجاهل المنقح سيرة 
عثهان بن القدسي - أديبٌ وناسخٌ”. ويرى المحقق -أيضاً- أن بعض الأشخاص غير جديرين 
بالتأريخ على الرغم من أهميتهم العظيمة بالنسبة لابن بدير مثل مُعلْميْهِ علي الصعيدي” ومحمد 
المقار"" . والأخير صديق الحلاق» وحرفي ومؤرحٌ مثله» وصفتّه سابقاً هبعطار الفوائد» الذي زود 
ابن بدير بأذكار للشفاء من الأمراض. ولعل أفظع حذف قام به القاسمي هو حذفه ترجمة ابن 
بدير المؤثرة لابنه» التي يذكر فيها الأب وفاة ابنه بالطاعون. ويشيد بمواهبه وتعليمه ومهارته في 
مهنة الحلاقة أيضاً”. ولم يكن قُرْبٍ هؤلاء الأشخاص من الحلاق وتأثيرهم في حياته سبباً كافياً 
لإبقائهم داخل النص بالنسبة للقاسميء بل العكسء فهم يمنحون القاسميء على ما يبدو» سببا 
لحذفهم. 

إذا كانت التراجم تخص أشخاصاً ب: يتمتعون بمكانة اجتماعية رفيعة برأي المحقق» يئقيها. ولا 
يقلام الفاويمي هذه لز ابحم يطررقة ابن يقير بل يلك (ي ذكر أو صلة بين الحلاق والشخص 
المتوفى. لذلك لا نعرف -مطلقاً- من النسخة المنقحة أن علي كُزبّره على سبيل المثال» كان العام 
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الذي قرأ معه ابن بدير كتاباً عن الفقه» فالقاسمي لا يذكر أن ابن بدير قرأ كتبأً على الإطلاق". 
:ولا نعرف -أيضاً- من نسخة القاسمي أن علي المصري كان معلّم ابن الحلاق؛ وأنه أصبح 
فيها بعدء صديقاً حبَأ للوالد ويعود الفضل في ذلك لعلاقة المعلّم بالابن”. وعلى الرغم من أن 
القاسمي لا يحذف سيرة الولي المعروف إبراهيم الجباوي وما اعتاد عليه من التردد على المقاهي؛ 
فإن المنقح يتجنب الحديث عن صداقة الجباوي لابن بدير وزيارته له في دكان الحلاقة"". وبالمثل» 
ينقل المحقق حرفيًا تقريبا ترجمة ابن بدير للمتصوف محمد ججبريء لكنه يحذف - على نحو يتلاءم 
مع اهتماماته - الفقرة التي تصف مشاعر المحبة المتبادلة بين ابن بدير وججبريء والحقيقة المهمة أن 
ابن بدير كان خلاقه والمستفيد من بركاته'"'. ويكثر مثل هذا الحذف في نسخة القاسمي المنقحة"". 
, 1 
إذ نجد أن معظم علاقات ابن بدير البهيجة؛ التي قامت على الحب والرّفقة والمصلحة مع العلماء 
والمتصوفة وكان الحلاق فخوراً بها على وجه خاصٌء حُذفت من النص. وحتى يتمكن القارئ 
من فهم هذه العلاقات وأثرها دعونا نقارن بعض الأمثلة من نص ابن بدير الأصلي وما يقابلها 
في نسخة القاسمي (بذكر ترجمتين تحدثنا عنهما سابقاً): 
الأول ترجمة زائر ابن بدير المرح والمفرح الملقّبٍ «بأبي السرور»: 


وفي محرم توفي شيخنا وتحبنا ومن هو معدود من خاص أصحابنا الشيخ محمد الأزهري 
المصري الملقب بأبي السرور وكان عالما علامه وحبرا فهامه فريد عصره ووحيد دهره 
رحمنا الله تعالى به وعفا عنه وسامحه ورضى عنه وكان لنا معه صحبه قدركه وله معنا منافع 
عميمه منها أنه ما حضر عندي قط وكان بي غما وحزنا إلا حل بي السرور عاجلا ولا 
ينصرف إلا أن أكون ضاحكا... 


على الرغم من أن القاسمي يُبقي على ذكر صداقة ابن بدير وأبي السرورء بالإضافة إلى 
تأكيد السمة المميزة للأخير» ألا وهي حس الفكاهة لديه - يضيف القاسمي تعليقاًء وهو أن 
أبا السرور كان رجلاً «صالح الطوية»- فإنه لا يذكر مدى مُْمْقَ الصداقة التي جمعت الاثنين» ولا 
يسمح للقارئ/ المستمع كذلك بالتعرف على تجربة ابن بدير الشخصية التي تخص فكاهة العالم: 


وفي محرم توفي شيخنا ومحبنا الشيخ محمد المصري الأزهريء الملقب بأبي السرور... كان 
رحمه الله تعالى عالماً فاضلاً ديناً. ومن مناقبه أنه ما اجتمع به أحد إلا وحصل له سرور 
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وفرح؛ ولولم يتكلم؛ وهذا أكبر دليل على صلاح طويته؛". 

في مثال مشابه آخرء يصف ابن بدير وفاة العالم الشهير محمد الغزي: 

وفي ليلة الجمعة عشرين من محرم توفي شيخنا وأستاذنا العالم العلامة... عالم وقته وأوانه 

وفريد عصره وزمانه... الشيخ الأستاذ الشيخ محمد بن الغزى مفتي السادة الشافعيه... 

في تنفيذه يذكر القاسمي» بالطريقة ذاتها التي تعامل فيها مع ترجمة أبي السرورء مناقب الغزي 
الذاتية» مثل كونه فصيحاًء لكنه يحذف تعبير ابن بدير عن ساعه لهذه الفصاحة. بعبارة أخرى» 
يُسكت القاسمى الحلاق باستمرارء بالإضافة إلى ذلك؛ يحذف القاسمى حقيقة أن الراحل كان 
مُعلم ابن بدير: 

وفي ليلة الجمعة عشرين من المحرم توفي بقية العلماء الأعلام؛ مفتي السادة الشافعية؛ 

راشي نن تفل بالدرية اللي شد أشي الاي 


ويتوفر مثالٌ ثالث في ترجمة ابن بدير للشاعر عبد الرحمن بهلول. فيصف المؤرخ قدرة الشاعر 
الاستثنائية على كتابة «التأريخ (على الحروف»» (أي البيت الشعري الذي تنتج قيمة حروفه 
و ا الس ال ا ره 
الغني النابلسي. ونتج عن ذلك إعلان النابلسي - ولعله كان أهم سلطة في دمشق ق آنذاك - 
الشاعر بهلول أمير الشعراءء ولقَّبه «بشيخ الأدب في الشام»”'. يحتفظ القاسمي بالتقرير 0 
في نسخته المنقحة"' لكنه يحذف الجمل التي تلي الترجمة مباشرة في النص الأصلي. أما الفقرة 
المحذوفة فهي: 

وكان صاحبا لنا وصديق وجار لنا في المحله... ومكث في مرضه نحو ثلاثئة شهور 

وعدناه وفرح بزيارتنا وخصنا دون غيرنا بدعاه رحمه الله تعالى”". 


إذنء بالنسبة للقاسميء لم تكن علاقة ابن بدير ببهلول» مهما كانت قوية أو خاصة أو حتى 
مؤثرة» جديرة بالنشرء فالعلاقات الجديرة بالتأريخ هي تلك التي نشأت بين النخبة ومشاهير 
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العلماء. بالنسبة للمحقق» لم يكن من شأن الحلاق الاختلاط بعلية القوم في المجتمع. لذلك؛ لا 
بد من حذف خدّعه تلك. 

ومع أن القاسمي يُبقي على بعض السّير المرتبطة مباشرةٌ بابن بدير» مثل سيرة معلمه الحلاق 
(وعلاقة الأخير بنخبة العلماء في المدينة) ووالدته والحكواتي”"'» فإن استراتيجيته العامة تقوم 
على حذف تراجم الدمشقيين المتواضعين - دون خجل - وحذف الحلاق ذاته من تراجم علية 
القوم؛ سواء ما تعلق بذكر علاقاته الاجتماعية بهم أو تلقّيه العلم على أيديهم والتّنعَم ببركاتهم 
لذلكء على الرغم من عدم مقدرة المحقق على حذف الحلاق بالكامل من تأريخه. ويُعزى ذلك 
إلى حقيقة لا يمكن تجاهلهاء ألا وهي حقيقة كون الحلاق مؤلف التأريخ» فالقاسمي يحاول 
بقدر الإمكان إخفاء مصادر ثروة الحلاق الاجتاعية وإنجازاته الثقافية. بعبارة أخرى؛ يحذف 
القاسمي سلطة الحلاق. وهكذاء تقودنا سياسة تحقيق التراجم من جانب القاسمي؛ فضلاً عن 
ميله إلى حذف كل ما ينقله ابن بدير عن نفسه. إلى خلاصة واحدة: لقد أجرى محمد سعيد 
القاسمي عملية إخصاء اجتماعي. 

وبهذه العبارة التي تلخص تجريد الحلاق من سلطته نكون قد وصلنا إلى النهاية. يخبرنا 
القاسمي في افتتاحية كتابه أن تحفظاته على الكتاب ذات طبيعة لغوية وأسلوبيّة» مثل استخدام 
الحلاق للعامية والسجع وافتقار النص للا إيجاز. . وهذه هي العناصر ذاتها التي أوضحنا أنها تميز 
السَير الشعبية كنوع أدبي. وبنزع هذه العناصر وحذفها يتخلص المحقق من جوهر نص الحلاق 
كنصٌ هجينٍ يجمع التاريخ والسيرة. وفي محاولة فرض نظام على نص أبن بدير- ؛ بمنح النص 
إطاراً معيناً بواسطة الحذف وحتى الإضافة - يُعيد القاسمي ترتيب التأريخ» 08 أقرب 
ما يكون إلى شكل النصوص التي كتبها العلماء» والتي تحتفي بمسؤولي الدولة رفيعي المستوى 
والنخبة من السياسيين والعلماء» في حين يُجرّد القاسمي النص من وظيفته الأدائية والدرامية. 
ومهذه الطريقة» يحاول القاسمي قَلْب صور التجديد والابتكار التي أضافها الحلاق على مشهد 
علم التأريخ: عندما أسقط القاسمي صوت الحلاق» من خلال شطبه مرجعية الذات في النص 
أو حذفه علاقات الحلاق الاجتماعية» تمكن من «نزع سلاح» المؤلف» فلم تعد هذه قصة ابن بدير 
ول يعد النص حيزه الخاص. 

حين وضع محمد سعيد القاسمي يديّه على تأريخ ابن بدير كانت جهود الحركة الإصلاحية في 
القرن التاسع عشر قد اكتملت. كانت اللغة العربية قد تغيرت وتم تفصيحهاء مما دفع المنقح إلى 
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الشعور بضرورة #تصويب» اللغة وحتى ترجمة نص الحلاق؛ حتى فكرة «التاريخ» تغيرت. كان 
الهدف من تأريخ الحلاق أن يكون تقريراً صحفياً حول الأحداث المعاصرة؛ أما عند القاسمي 
المحقق الذي عاش زمن الحداثة» فلم يكن هذا الشكل من التاريخ حديثاء فأصبح تأريخ 
اليوميات في زمن القاسمي شيئا من الماضي ومصدرا للماضي. في الواقع» كانت النهضة مسؤولة 
عن ميلاد فكرة حديثة وهي «التراث» الذي يتم البحث عنه واسترجاعه. إذن لم يكن الحلاق 
وراء اهتمام القاسمي بتأريخ ابن بدير بقدر ما انصب اهتمامه على ماضي المدينة وخاصة حكامها 
«العظماء» من بني العظم وإنجازاتهم المعمارية التي غيّرت مشهد المدينة للأبد. ويعود الفضل إلى 
جهود أفراد مثل القاسمي في أننا : نعَدٌ حكم بني العظم في دمشق اسبباً في توليد معنى جديد للهوية 
في المدينة وفرض نط للحياة دمشقي الطابع»'''. بعبارة أخرى. يبدو أن القاسمي العالم قد رفع عائلة 
العظم على كتفي الحلا فأعاده؛ مجازيّاء إلى مهنة «الحمال». وسنتذكر أن الحمل كانت مهنة عائلة 
ابن بدير الأصلية قبل انفراج أحواله حين عمل في دكان الحلاقة الذي امتلكه معلّمه في قلب 
مدينة دمشق المسوّرة. قد نتساءل بالمثل كم حرفي أو صانع من مدينة فلورنس لزم إسكاتهم لجعل 
عائلة ميديتشي العائلة الإيطالية الذائعة الصيت. 

كن ني لاوا خزث انمه المت 1ته الى ةا لان اتير ركو 
المسكين الذي أعدم حرقاً . يعود الفضل إلى بقاء مخطوطة ابن بدير الموجودة في مكتبة تشيستربيتي 
فى أفي #مكدك من أن امسق هبوت اهلاق لكي تنكم لقن صدك مم كات الاق دفي 
نسختيّن منه - أكثر من عقد من الزمان» وحاولتٌ جاهدة الإصغاء إليه. وأطلب العفوٌ من 
شهاب الدين أحمد بن بدير الحلاق إن كنت نسبت إليه مالم يتقصد 


َه 


الخلاصة 
من إحداث الكتابة إلى الصحافة المطبوعة 


لقد لقَّبتُ بطل هذه الدراسة (الحلاق) ورفاقه (المزارع الشيعيّ وابنهء والقسيس الأرئوذكسي» 
والجنديّن والكاتب السامريٌّ؛ كاتب المحكمة) بِمُحْدَّئي الكتابة. وسميتهم احُحدَّئينَ؛ لأن ثروتهم 
الثقافية كانت جديدة الاكتساب آنذاك» وظهرت إثر تغير في المشهديّن السياسي والاجتماعي. وقد 
تَثّل هذا المشهد بنهوض عائلاتٍ محلية جديدة وسيطرتهاء منحت سلطيّها فرصاً جديدة للأتباع 
والمناصرين. ووجد كل واحد من مؤلفينا الجدد» سواء على المستوى الفردي أو كممثلين لفئة 
اك فرضّة الكست واخالئة الخسارة أيضا. لذلك» بحياس وقلتيء تطلع كُابناالجدد إلى وضع 
استراتيجيات وإلى التفاوض في أزمان متقلبة. ولتحقيق ذلك؛» وظفوا جميعاً قدرتهم على القراءة 
والكتابة. ومن اللافت أنه من بين جميع الأنواع الأدبية العربية» اختار مؤلفونا كتابة الشكل الأدبي 
عينه: تأريخ الأحداث المعاصرة. 

ومع أن التأريخ العربي شهد استغلالاً فردياً من جانب أشخاص خارج دائرة العلماء 
المسلمين, إلا أنه ارتبط بسلطة العلماء بسبب جهودهم المتواصلة في مؤازرة النظام السيامي 
الإسلامي ومناصرته. والأمر الاستثنائيّ الذي يميز ظاهرة إحداث الكتابة هي أن كثيراً من 
الأشخاص من ذوي الخلفيات الاجتماعية المتباينة وجدوا في التأريخ الفرصة للكتابة» ثم أدرجوا 
أنفسهم في صفحات التاريخ. وقد مثلت هذه الظاهرة أعمالاً من قبل مؤلفين م تعتد يدهم على 
الكتابة» وم يمثّلوا أنفسهم عادة في التأريخ. فهو إن نبط عنديد من الكابة: 

ولم يكن التغير الذي حدث في الخريطة الاجتاعية هو السبب الوحيد وراء هذه الظاهرة» بل 
هو الشكل الأدبٌ الذي ترك تدريياً بلا قيود عبر العصور. فحين توقف العلماء عن عد التاريخ 
مارسة جماعيّة متسلسلة يورثها العلماء من جيل إلى جيل» تغير موضوع التاربخ وحدوده كنوع 
أديّ. وبحلول العصر العثماني» كان التأريخ قد تلوث بأشكال أدبية جديدة وقديمة. لذلك ظهر. 
التأريخ آنذاك متخفياً في ناذج متباينة: أدب المنامات الذي كتبه المتصوفون؛ وأدب الرحلات 
أو السفرء وكتب «الصحبة»؛ والمذكرات اليومية. وصار التأريخ تقريراً عن الأحداث اليومية» 
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فسلّط الضوء على أمور الحياة وأحداث الحاضر. كان التأريخ أشبه بالصحيفة اليومية التي تنقل 
الأخبار المحلية» ولم يعد التاريخ منشغلاً بسلطات الماضي» بل صار ينصبٌ اهتمامه على الذات 
(أو بالأحرى على الأحداث التي تدور حول هذه الذات). 

كان ابن بديرء حلاق دمشقء من بين هؤلاء المؤلفين الذين لم يضيّعوا فرصة تصوير الأحداث 
التي تدور حولهم في مدينتهم. لقد كتب ابن بدير كتاباً نقل فيه الأحداث المعاصرة الجارية التي 
دوّنت التغيير الذي عاشته المدينة. وشهدت مدينة الحلاق اندفاعاً تمثل في توسع تشييد القصور 
والأبنية الفخمة» وتدفق الناس إلى التنزه بالبساتين والأماكن العامة» وفي هدير إطلاق النيران 
من جانب أوجاقات الانكشارية المتنازعة (بالإضافة إلى الدوي الذي أحدثته ال هزات الأرضية 
والفيضانات التي كانت تقع بين الحين والآخر). كان كل هذا «الضجيج» توضيحاً لانصداع 
المجتمع المتغير وحركيات نظام العظم الجديد. بعبارة أخرى, عَكس هذا «الضجيج» الفوضى 
التي اتسم بها النظام الجديد. فحيثم) وُجدت الوفرة وتحقق الازدهار» وجد التنافس والعنف. 
ونحن نقرأ في نص ابن بدير ميلاد دمشق الجديدة» لكنها - أيضا- دمشق دامية. 

بالنسبة إلى ا حلّاق» تفوح رائحة الفساد والانحراف الأخلاقي من هذه الظروف امي لواقع 
المجتمع» سواء كان العنف. أو بناء القصورء أو ظهور المومسات والنساء في الأماكن العامة» أو 
انشغال الناس بالأعمال لتحقيق الثراء. عند الحلاق» لم يكن النظام المتغيّر سوى عالم «كل شيء 
صار منقلب» فيه. تاق الحلّاق إلى استرجاع نظام مثالي قديم. لذلك استغل تأريخه ليوبخ» ويُعتف» 
ويستجوب. ويشتكيء ويتذمر»ء وليستجدي عون الله ووسطاته. لقد فعل ابن بدير ذلك بطريقة 
ملحمية؛ لأن السجع والإيقاع اللذيْن ميّزا قصص السَّير المحكية داخل المقاهي (ورب| داخل 
دكاكين الحلاقة) كانا مألوفيّن لابن بديرء فحوّل الحلاق تأريخه إلى خشبة مسرح أدى عليه نقده 
واتهاماته؛ وشخخص التماساته وسخطه. ومع أن خلّط السيرة مع التأريخ يُعدٌ أمراً متوقعاً من 
شخص قضى معظم حياته داخل دكان حلاقة» كان موقعه حيث تقطن نخبة المجتمع في المدينة» 
فإننا نعتبر تهبجين الاق لمنتوجه أقل وقعاً من فعله الأجرأ وهو تنصيب نفسه بطل ا حكاية التي 
سردها. لقد تعهد الحلاق بأن يكون المحقق والوصيّ على مجتمعه والموججه الأخلاقي له. 

لقد منح تأليفٌ التأريخ ا لاق سلطةٌ أخلاقيةٌ ولكن منحه -أيضاً- حرية استخدام «الأنا». 
لقد استغل الحلاق ضمير المتكلم بحرية تامة» فبالإضافة إلى ضمير المتكلم البائس الضعيف امثير 
للشفقة ال متحدث باسم «الأصاغر» «والعوام»؛ تحدث ابن بدير بضمير المتكلم الطموح اجتاعيّاء 
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الذي تمكن من دخول مجتمع المتعلمين» واقتحم عالم المتصوفة» وعلاء المدينة. ويبدو أن ابن بدير 
كان الحلّاق المفضل عند النخبة لكونه حلاقاً على درجةٍ من العلم ذا ميول للأدب والتهذيب. 
تعلم ابن بدير من هذه النخبة صنعة كتابة التراجم؛ فاستخدمها كوسيلةٍ أو أداة ليرتقي اجتاعيا. 
وكا صفف ابن بدير شّعْر زبائنه داخل دكان الحلاقة» حرص على تصوير نفسه وضنط تراجمهم. 
فتأريخ الحلاق شهادة وعرض لثروته الاجتماعية. وشفافية طموح الحلاق الرامي إلى إيجاد 
مستَمَرٌ لنفسه داخل العوالم الاجتماعية الخاصة بالعلاء والأولياء» جعلت منه محدث كتابة. 

وتمثل إحداث الكتابة لدى ابن بدير لغويّاً (في استخدامه للألفاظ العامية)» أو اجتاعياً (في 
عرضه لعلاقاته مع النخبة من العلماء) أو سياسياً (في إعلاناته المزلزلة المناهضة للأعيان)؛ وهي 
ما أزعج العالم محمد سعيد القاسمي بعد مضي قرنٍ من الزمان. لقد كان القاسمي نفسه نوعاً 
آخر من الإحداث؛ فلقد كان والده حلاقاً انضم إلى العلماء في متتصف عمره. واتخذ القاسمي 
على عاتقه مسؤولية تحقيق تأريخ الحلاق» وربما يُعزى ذلك إلى رغبته 5573 - في ارتقاء السلم 
الاجتماعيء أو إلى اهتمامه بهاضي المدينة (أو السببّن مجتمعيّن)» فنقح النص وأسقط ما استهجنه. 
لقد حذف القاسمي جميع معالم إحداث الكتابة المرتبطة بالحلاق. أنتج القاسمي من خلال 
الحذف والتصحيح وإعادة التأطير والتشكيل والتنظيم وبعض الإضافات هنا وهناك نضا غير 
مسجوع نسبيا ومضطرباً لغويّاء ومقبولاً سياسيّاء والأهم من كل ذلكء أقل سلطويةً. ونتيجة 
حذفه لحديث الحلاق عن ذاته وآرائه وتذمره» ينفذ القاسمي كتاباً منقحاً لا مؤلف له ولا سلطة. 

ولا تصب جميع استراتيجيات القاسمي في اتجاه القمع المتعمّد لمحدث الكتابة هذا. فبعض 
استراتيجيات المحقق هي نتاج عصره؛ أعني عصر النهضة. فهذه العربية الفصيحة الحديثة التي 
تم «تعميدها» في هذا العصر كلغة ملائمة للنصوص المكتوبة أنشأت فكرة «العصر الذهبي» 
الماضي» وأسست فكرة «التراث» وواجب البحث عنه. وبالنسبة إلى المحقق» كان تأريخ ابن 
بدير» على الرغم من «عيوبه»» شهادة على ماضي دمشق العظيم في ظل حكم عائلة العظم. وربها 
بسبب بعض الشكوك والقلقلات التي أفرزها التغيير الناتج عن النهضة» وجد القاسمي تطميئا 
في عمل الحلاق» إذ يؤرخ نصه سلطان «حكام [بني العظم] العظام» ونفوذهم وحياتهم الرغيدة 
التي اتسمت بقصورهم ومبانيهم العامة. وهكذا يُعد هذا التاريخ, عند المحقق» أرشيفاً ومرجعاً 
يضمن وجود هوية واستمراريتها ظهرت في زمنٍ ذهبيٌ مر 

والتغييرات التي أحدثتها النهضة مهمةٌ ويُعَدَ ذّ محمد سعيد القاسمي» بطرائق عدّة» تمثلاً لها. 
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لقد حقق عمل حلا تطلّع إلى ماض مثالي ونادى باسترجاعه» لكنه أنجب ابا جمال الدين» 
'تطلع إلى المستقبل ونادى بإعادة تنظيم تنظيم المجتمع. وىا قام محمد سعيد «بدن» مؤرخ استخدم 
النص المخطوط باليد فإنه كذلك «منح الحياة» لابن مُصلح استخدم النص المطبوع. وعللى 
الرغم من أن المحقق ل يطبع أي من أعماله الثلاثة» فقد قام ابنه بترويج آرائه في صحف ومجلات 
مطبوعة نشرت عالياً . بالإضافة إلى ذلكء أتمٌ جمال معجم والده» "قاموس الصناعات الشامية»» 
وطبعه في باريس. لقد عاش القاسمي الأب في زمن كانت الأفكار المتعلقة بالتاريخ والمجتمع 
لا تزال تمر بتغييرات عظيمة. وشهد القاسمي كذلك تغيرا في الوسيلة المستخدمة في نقل هذه 
الأفكار: من المخطوطة اليدوية إلى تكنولوجيا الطباعة. تدفعنا هذه التغييرات إلى طرح السؤال 
التالي: : هل كان محمد سعيد القاسمي حلقة وصالٍ بين «الأزمنة؟» ولنصغ السؤال بعبارة مختلفة: 
هل من صلةٍ تربط تأريخ الحلاق المخطوط يدوا بكتابات جمال الدين المطبوعة؟ للإجابة عن 
هذا السؤال علينا التفكير في تأثير تواريخ ُحدَئي الكتابة, والتساؤل فيا إذا كانت ظاهرة إحداث 
الكتابة قد سهّلت نوعا ما ظهور بطل النهضة؛ المصلح والصحفي الذي عاش في عصر الطباعة. 

قلنا أكثر من مرة إنه لا دليل لدينا على انتشار تواريخ تُحْدَئي الكتابة على نطاق واسع أو حتى 
إن كانت قد انتشرت في المقام الأول. ولا تشير حقيقة وجود مخطوطة أو مخطوطتين للتأريخ 
المعني إلى قاعدة قراء عريضة'» ولا تنفي داه اء - وجودجمهور سردت أمامه هذه الأعمال شفهياً. 
بعبارة أخرىء ربه| حظيت هذه التواريخ بجمهور من المستمعين . هذا أمد محتملٌ خاصةً في حالة 
الحلاق وابن الصَّدَّيقَء أحد الجنود الدمشقيين ممن ناقشنا أعمالهم في الدراسة. ويجدر بالذكر أنه 
يمكن قياس شعبية نوع أدبي معين ومعرفة مدى انتشاره ليس عبر استهلاك القَرّاء له فقط بل 
من خلال كثرة إنتاجه: ختى وإن اختار الباحث أن يكون حذراً للغاية» وأن يتجنب الافتراضات 
(مهما كانت منطقية). والأمر المهم في ظاهرة إحداث الكتابة هو واقع تأليف التواريخ في المقام 
الأول وليس واقع انتشارها. ومن اللافت أنه حين يختار سبعة أفراد من بلاد الشام لا رابط 
يجمعهم؛ استغلال قدرتهم على الكتابة وترجمتها إلى سلطة ماء ينتهي بهم الأمر إلى تأليف النوع 
الأدبي ذاته. ويوحي إنتاج هذه التواره يخ أن هذا النوع الأدبي تحديداً كان واسع الانتشار» فقد 
كان التأريخ خ مألوفاً لدى هؤلاء الكتّاب المختلفين» لذلك لا بد أنه كان شكلاً أديياً معروفاً. لقد 
صار التأريخ نوعاً أدبي يشهل تأليفه؛ وم يتطلب الأمر سوى شخص قادرٍ على مراقبة ما يدور 
حوله وعلى القراءة والكتابة. والأهم من ذلكء أن هؤلاء الكتّاب ألفوا تأريخاً؛ لأنهم قدروا 
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وتخيلوا وجود جمهور لأععاهم (باستثناء المكي الذي كان عمله أشبه بمذكرات شخصية). إذن» 
على الرغم من أن هذه التواريخ تحديدا ريهالم تلق نجاحاء تدل الظاهرة على واقع وجود جمهور 
لتواريخ حَحدَئي الكتابة. جار اتوي عل الرضم مز عتم توف دادر عل التشارهلء التواريح 
تحديداً فحقيقة وجودها بحد ذاتها تشير إلى ظاهرة ثقافية ة أشمل؛ أي استعداد عام للاستماع/ 
تزاف هلله الترا ريم ]ني يها مؤلفر دكي فهو دين 

تَعدٌ سلطة هذه الأصوات الجديدة المتمثلة في تواريخ بلاد الشام إبان القرن الثامن عشر أهم 
جانب في هذه الظاهرة. في هذا المجتمع ما قبل الحديث المترتب على الهرمية وحيث لم تظهر 
بعد مُث المساواة» وحيث التزم كل فرد بحدود مكانته الاجتماعية» من اللافت أن نرى أننا لم 
نعد في رفقة العالم الذي يؤدي دوره التقليدي القائم على «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» 
بل نحن نستمع إلى مجموعة متباينة. لنتأمل على سبيل المثال كيف يفضح ابن الصَدّيق» الجندي 
الانكشاريء أحد أبرز العلماء الدمشقيين ويسخر منه بسبب تملقه للآخرين» وكيف يلوم ابن بدير 
الأعيان لانعدام النظام والسعي وراء الثراء بأنانية مفرطة» وكيف يوبخ بُريك النساء المسيحيات 
بسبب تصرفاتهن غير اللائقة» وكيف يصف العبد الجندي الانكشاري الآخرء كم مجموعة 
متعاقبة من الحُكام بالمستبدٌ والقاتل» وكيف يمثل الدّنفي محدومه «بالرجولية العامة على الرغم 
من الأدلة التي توضح عكس ذلكء أو كيف يصوغ الرّكيني عباراتِ حقّرت الدولة العثمانية 
وممتّليها. لقد امتلك هؤلاء المؤلفون الجدد الجرأة الكافية ليعاتبوا وينتقدوا ويُطلقوا الأحكام» 
بل ليطرحوا أفكار إجراءات تصحيحية. لقد كانت طروحات «المؤرخين» الجدد جزءا من مهمة 
تأريخ «الأحداث الراهنة». 

تحت قناع «الحدث» ظل تأريخ محدث الكتابة يُعرّف المشكلات ويشخصها. بعبارة أخرى» 
كانت فحوى التأريخ في القرن الثامن عشر أشبه بالصحيفة المحلية» فلقد أخبر التأريخ قُرَاءه 
آنذاك» بالأحداث السياسية والاجتماعية الجارية. بالإضافة إلى ذلك احتوى التأريخ على توبيخ 
قاس وتطوع بالنصائح والالتماسات العاجلة إلى المواطنين» والسلطات. ومن الواضح أن 
التأريخ عبر عن ضمير العامة ووعيهم. ولكن؛ من مؤلفه؟ لم يكن عائاً بل مؤلفاً من بيئة غير 
معهودة. إذن» هل كان هؤلاء المؤلفون (أو تُحُدَئُو الكتابة) صحفيين في العصر الذي سبق عصر 
الطباعة؟* دعونا نستطلع عصر النهضة من جديد حتى نتمكن من فهم أهمية هذا السؤال. 

من أهم المعالم أو السمات التي ميزت عصر النهضة في مصر وسوريا الظهور المفاجئ للصحف». 
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والدوريات المطبوعة'» وبروز الصحفيء وكاتب العمود؛ والناقدء فكان هذا الصحفي في معظم 
الحالات مُصلحاً اجتماعيّاً (سواء أكان إسلامياً أو علمانياً أو ليبرالياً)» وممّلت المجلة أو الصحيفة 
منبر الإصلاح الخاص بهة. وتشير الإحصائيات إلى أنه في الفترة الواقعة بين عام 1828 و1929 
كان في مصر وحدها ما مجموعه 1486 من الصحف والدوريات”. أما في الفترة الواقعة بين عام 
0 و1908 فنشرت بالقاهرة والإسكندرية وحدهما 67 دورية وصحيفة جديدة». وفي الاتجاه 
نفسه يوضح مسح شاملٌ للصحف والدوريات في العالم العربي في الفترة الواقعة بين عام 1828 
و1928 وجود 1615 صحيفة و971 مجلة”. وعلى الرغم من أن الصحافة المطبوعة ظهرت إبان حركة 
الإصلاح الحديثة التي دعمتها الدولة' حين شَيِدت مدارس حديثة» وباتت «الخبرة الأوروبية» 
سلعة ثمينة' فإنه يمكن عزو هذا الاهتمام الفجائي والاستثنائي بالصحافة المطبوعة إلى سلطة 
الدولة الحديثة فقط أو إلى الانفتاح على الغرب» ولا يمكننا إنكار تأثير استيراد تكنولوجيا 
الطباعة» وأهمية البعئات العلمية إلى الغربء أو جدّية تدخل الدولة الرّامي إلى التحديث 
والتطوير» لكنْ التتحول الذي أحدثته النهضة ما كان ليتحقق دون جهود «مواطنين» متلهفين إلى 
التغيير. فكان قد توفر الاستعداد الاجتماعي أو الميل إلى الانغماس في ثقافة الصحافة المطبوعة» 
وتبيأ -أيضاً- الفضاء المفتوح ليشغله الناقد والصحفي. 
يمكن تفسير هذا الانشغال العميق بالصحافة المطبوعة تفسيراً أفضل إذا أدركنا وجود 
عمليات استمرار وليس فقط انقطاع. أما الاستمرارية فتتعلق بظاهرة تُحْدَئي الكتابة. أولء 
أن تأريخ اليوميات المخطوط والصحيفة المطبوعة هما تقريران حول الأحداث المعاصرة التي 
كانت أشبه بمنبر للمساءلة والتغيير أو الإصلاح. وفي الواقع» قبل تبنّي الطباعة» كان التأريخ 
الوسيلة الوحيدة العامة المكتوبة التي كان هدفهاء على غرار الصحيفة المطبوعة» نقّل المعلومة 
إلى القارئ (ما عدا ذلك انتقلت الأخبار شفهيّاً أو بواسطة رسائل خاصة أو إعلانات شفهية 
عامة). ثاتتا كان مؤلفو الصحف والتواريخ فاعلين «مدنيين» أو أفراداً ١عشوائيين»‏ .وم يكن 
إنباء سلطة العالم كمؤلفٍ وحيدٍ للأحداث المعاصرة (وحتى الماضية) ودوره الحصري كمعلَقٍ 
وحَكم» نتيجة عصر النهضة؛ ولكنه كان من العوامل التي مهّدت لبداية هذا العصر. لد مهد 
وصول ُحْدَئي الكتابة قبل بدء «النهضة»» وذلك قبل أكثر من قرن من الزمان» لظهور المفكر أو 
الناقد الحديث الذي خاطب العامة. ثالث لا بد أن التشابه بين هذيّن النوعين الأدبييّن تأريخ 
الأحداث المعاصرة والصحيفة؛ حيث يُعرّف الشكل الأدبي بمقياس زمنيٌ؛ جعل الانتقال من 
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صورة رقم (9): دكان حلاقة في دمشق. 


الكتابة اليدوية إلى الطباعة أقل صعوبةً. وأخيراًء كانت عادات القراءة والاستماع في 
كن المرتبطة بالتأريخ المخطوط يدويّاً والصحيفة المطبوعة متشاببة» حيث كان يُقرأ كلاهما 
اداخل المقاهي". 

على الرغم من أنني ناقشتٌ النهضة العربية» فإننا قد نجد أمثلة تركية - عثيانية معاصرةً 
ح الفكرة ذاتها. على سبيل المثال» كان مصطفى نعيها (المتوفى سنة 1716) مؤرخاء وهو وأوّل 
مغل منصب مؤرخ البلاط"'. لم يكتب هذا المؤرخ تاريخاء فقد «كانت مهمته... تسجيل أحداث 
.ريوماً بيوم»*'. بعبارة أخرى, كانت مهمة نعيها كتابة تأريخ أحداث يومية شبيه بالتواريخ 
ناقشناها في دراستنا هذه. ومن المدهش أن تأريخ نعياء وعنوانه #جريدة يومية»» آلت في 
المطاف إلى الصحيفة الرسمية الأولى في تركيا المعروفة بصحيفة «نقويم وقائع»".ولستٌ 
ع هنا أن تحوّل التأريخ المخطوط إلى صحيفة مطبوعة كان عملية مباشرةً. لكن التشابه بين 
مؤلفيها واستخدامات التأريخ والصحيفة ووظيفتيه| تتضح على نحو لافت في النموذج 
ي. | 

إيجاز» يصعب ترك العادات القديمة. ومن الممكن أن ترفض التكنولوجيا المستوردة» وأن 
المواجهه مع الآخرء وأن يقاوم ما تفرضه الدولة» فتبئي الصحافة المطبوعة مستحيل دون 
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وجود ثقافة مستعدة لاستخدامها. 

إذن» ا و ان عن افده 
عوضاعن حل ظهور الطبعة بدا مفاجةأفضت إل ميش العا 'القيدي؛ وتقوض سلطه. 
دعونا ننظر إليها كتكنولوجيا استّلّت لإتمام وإنهاء نهاذج وممارساتٍ موجودةٍ أصلاٌ . فمع ظهور 
المطبعة» اكتمل الاستحواذ على التأريخ» لكنه استحواذ ستّب تغييراً وحراكاً كلياً. وفي نباية 
المطاف» أدت الصحيفة - النسخة المطبوعة من التأريخ - إلى انقراض التأريخ كشكل أدي. إذ م 
ا بو الم الما 97 ب 
بعد من القَرّاء في مدن بعيدة مثل ساو بإولو والقاهرة”'. وعلى الرغم من أن الصحافة المطبوعة 
في عصر النهضة أدت إلى فتح قنوات تواصل عامية» فبعد تبني الطباعة لم يكتب حلاق تأريخاً. 


الخاتمة 


على الرغم من تأثيرها الحاذف والمُسكتء فَإنَّ نسخة محمد سعيد القاسمي كانت السبب 
في شهرة عمل الحلاق وبقاء ذاكرته» فهي النسخة التي استحثت شخصا مثلي على البحث عن 
نسخة أصلية غير منقحة. وقد حقّق عرّت عبد الكريم نسخة القاسمي ونشرها عام 1959, مما 
أسهم في تقديم الحلآق للباحثين» وإدخال النص ذاته إلى المطبعة. 

مؤخرأء حظيت النسخة المنقحة نفسهاء التي اقتصر قراؤها على الباحثين في التاريخ العثماني» 
بجمهور واسع بواسطة وسيلةٍ مختلفة» حيث اسُخدمت نسخة القاسمي كنصٌّ رئيس للمسلسل 
التلفزيونيٍ «ا حصرم الشامي» الذي عُرض عام 2007 '. كانت كلمات المقدمة في الحلقة الأول من 
الموسم الثاني للمسلسل كالتالي: «امائة عام مرت على أحداث الجزء الأول؛ ول يتغير شيء في المشهد العام 
للمدينة ما خلا بعض أسماء المنتفعين وأصحاب النفوذ والسلطة)2. ومع أن القاسمي استخدم تأريخ ابن 
بدير كأرشيفٍ لماض عظيمء فقد وظف منتجو المسلسل التلفزيوني النص للتعليق على مجتمعهم؛ 
حيث ل يروًا فيه أصل النهضة بل استبداداً وطغياناً. بعبارة أخرىء لا يزال للحلاق فوائد جمة» 
وما زال يحيا في عوالم أخرى”. 

إبان المراحل الأخيرة من تأليف هذا الكتاب وقعت أحداث الربيع العربي. لقد تابعتٌ أخبار 
اندلاع الثورات (في بعض الحالات اندلاع أحداث ما بعد الثورة والثورات المضادة) في تونس 
وليبياء واليمن» والبحرين» ومصرء وسوريا بنشوة واكتئاب في الوقت ذاته. وأدى الوضع 
المتفاقم في سورياء لسوء الحظء إلى منعي من زيارة المدينة التي اعتدثٌ زيارتها على نحو مننظم 
منذ الطفولة. وهذا الكتاب تعبيرٌ عن تقديري لدمشق والدمشقيين. 
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1 مقتبسةفي 
-90]][ ,كلاءكه71ه2آ أمسعتلء4/! دا ععناعوعط أمأعو3 تنه ععلء انك ,رمتدارعط سقطن) اعقطء1كل3 
.9 ,(1994 رؤوعع نالوق الملا عع لم ط نهدن ١1:‏ بنعل3 لمد عمل لنتطسة0)) 1350 


2 مقتبسة في 


ا برتأصره جوم اطمنلش كراء3 1116 ع711:1م1:1167 ,.3[1 أء ,لفاعتصظ عستاعضط ,كل1مملازعخ] غطعزجادآ1 
01 51197م01197لآا :م0ل0دمآ لصة ,كعاععمط ذمآ ,نءاععاءعظ8) مامه 1 وعععانا عأطمج4 عا 
0017 ,رووععظ تأده ]تله 0. 


(انظر الترحمة العربية للكتاب: ترجمة النفس: السيرة الذائية في الأدب العربي: منشورات 

كلمة, 105» المراجع). 

ع708طدةن) :عع 7710طممدت) لماععط أمعندده1ن) ع1[ :ا 11[ و 171:01 أهء0<1أادةط عقطه مق ,أل القطكا أقمة1" 
.(1994 رؤوعمظ لإاأزوقء ملآ 


لع[ أةأم| بصمطدءن) اننع ع اجاد ع كزه ومددمن) :11 :5م11 1/116 مانت عوع6/) 17116 ,ركتناطاجمأت) مامه 
.(1989 ,ووعءظ أء12025 ١021:‏ بتزع[1) لطاعدوعلع1' عممة لهة معطم[ .كصقتا ,.لء 200 


5 «يعد ((علم الرجال» في اعتقادنا علماً نبيلاً لأنه جل التاريخ الاجتماعي المتوافر لدينا» 
6 كه امتنامل ,علاومطاىةل! تزه كمماءةطهوم 776 بأعتالس8 .1 01 للاعزاع رطعلعطة38404 .2 10 
رلاءكتأم تهنا11 معطمع)ا5 .1 مز لعاة) .495 غج ,491-495 :(1975) 95 نوءاء30 أمننرء 0 ابوءا«عتية 
تدع الونآ سماأععموظ بوماععموط) .له . لئع1 ,تصلياهطآ عمل ع[ 7مسعدرمعط 4 :صماعكاط عنرماو1 
.7 ,(1991 ,ووعرط 


6 شهاب الدين أحمد ابن بدير الحلاق» «حوادث دمشق الشام اليومية من سنة 1154 إى سنة 
1176) 
0لاط نا[ ,3551/2 عث ,نكعهةرطائرآ جأدع8 يعاوعط) 83/15 
م أجد دليلاً يؤكد عبارة المْفهرس القائلة إن المخطوطة موقعة بخط يد المؤلف. 
.05 8 ,كاواى كلااتعالط عاطوجق ع زه 10[151هلط لم نجه رطاط طنوء8 «عادع[0) 17116 ,لمرعطعة .ذل 
4 ,(1958 ,قاوع11 روععل110 :متاطندآ) 


وأنا مدينة لشهاب أحمد في اكتشاف هذه المخطوطة. 
بما أن الترقيم لم يكن واضحاً في نسخة الميكروفيلم؛ التي كانت تحت تصرفي» فإنني اضطررت 
إلى ترقيم المخطوطة بنفسي» فحملت الصفحة الأولى رقم «13».ولكن عندما اطلعت أخيراً 
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على نسخة ال مخطوطة الأصلية في مكتبة تشيستر بيتي بعد سنوات» لاحظتٌ أن الصفحة الأولى 
تحمل رقم «240»). وبسبب من هذا التناقض» تحمل صورتا المخطوطة المنشورتان في هذا 
الكتاب الأرقام ذاتها مثلما وردت في المخطوطة الأصلية؛ في حين تحمل الاقتباسات من النص 
أرقام الصفحات كما رقمتها من خلال نسخة الميكروفيلم بدءا بالرقم «12». 
لذلك اختلف ابن بدير عن مينوكيو فالأخير كان طحّاناً متعلما عاش بين فلاحين معظمهم 
أميين. بالإضافة إلي ذلك تمثلت مشكلة مينوكيو في الكنيسة وكل من مارس تعاليمها من 
القساوسة في حين أعجب ابن بدير» كما سنرى فيما بعدء بالعلماءً. في الواقع» لم ينتقد ابن بدير 
لقة 78 ,كن جم/آ! 1/116 0:14 ©16©5) 1716 ,رعتناط 2 مز 
تنفق وجهة نظر الحلاق بالنسبة لهذه المسألة» على وجه الخصوص, مع وجهة نظر الطحان 
الفريولي. المرجع السابق 1 9 16. 
كانت جرأة مينوكيو من نوع مختلف. فعلى سبيل المثال» دفعته جرأته إلى الاعتراف بالزندقة» 
كما تحدث ضد الكنيسة ورجال الدين وتخيل عالماً جديداً بالكامل. المرجع السابق» 86-77. 
يقع عالم مينوكيو -أيضاً- بين ما هو محكي وما هو مكتوب. المرجع السابق» 1ك 33. 
اعتقد مينوكيو» على النقيض من ابن بديرء أن اللاتينية وسيلة «لسحق... الفقراء». المرجع 
السابق» 9. 
هنا يكمن البون الشاسع بين الحلاق الدمشقي والطحان الفريولي. وُنْقت أقوال مينوكيو في 
سجل استجواب كتبه محفقون كنسيون عدائيون» وحتم موقعهم كمستجوبين من طرف 
الكنيسة أن يتحكموا في مسار وموضوع كلامه. لذلك تختلف نوع الأسئلة في هذه الدراسة 
تجدر الإشارة في بادئ الأمر إلى أن التنسيق النظري لهذا الكتاب يعتمد على عدد من الأعمال 
والدراسات لباحثين ومفكرين مختلفين» هم جزءٌ أساسي من الميراث الأكاديكي» لذلك لا حاحة 
لذكرهم ضمن النص الرئيس. وهناك -أيضاً- عدد من الكتّاب في التاريخ الاسلامي شكلوا 
مصدر إلهام لي وخاصة فيما يتعلق بالتحليل الاجتماعي والأدبي وهم: 
0 كعهة 8410416 116 مجر عومعلاط :ع ماين «علاعاوومط ع127:4171ى:ء12710 اكز ,تعناتهطن عع ]1 
-229 ,(1984 ,لماناوك/ا عل بتعا بمتامع8) مدامدكا ءآ معتاعاد .له ,رمصسمعءن0 لنتمععاعمةلة ما 
1 عو70لاا 10١‏ 07165 (طشآ 3:14 1015[لللث ,ك7ع24ء!1 :806/1 ره 0707 1116 ,.قرء10 :253 
20110 :ع708طمنةن)) عمدعطعمن) .6) هتلنهآ .كمهها ,كعاسالدعن) االععل[وأكا هبه المععاملاه 1 عا 
,21655 01097151 ل] 51351010 :010 1مهاذ) عءأااءعه 06 عنوما 11:6 ,ناء1لعناه80 عررعلط ر(1994 ,ووعرط 
:0ع قعتطن)) باء تل سا8 عررواط زه برومامقء30 11 :عوط هانه ءجنااآيان) ,تاعة 57 123:10 :(1990 
رع /انآ نإو لنوعناط زه معناعهج2 1/116 ملاقعارعن) عل اأعطءتل8 :(1997 ,ووعوط معدعلطن) أه بطزصع ازمن] 
رعاتط/الا .لا معل:1127 :(1984 ,ووععظ 02114012 04 نومع كلملا الإعاء عا 8) القلمع 1 مومعلاع 51 .كمد 


:2115001 183) 1211071 تعد 7رع)! أهء ]7 ماسالط همانه عكجلامء 015[ عبطلهممل] بوره عازه ادع 0:1 ) 1116 
.كلةكا ,]171/0 15 4اته 5[ه 12561 ,متتطلة8 .11 .81 :(1987 رووععط نرجاأكرع كلمنا د5ماكامه1] ممطمل 
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عقت" :[1107 لهة عام 18» ,لعل :(1968 رووعءظ "1111 :8/1255 رعع ل لءطسدن) عمعاع]ط ,نواكاه؟15 
كلل كك لام 1 :710141011آع 17712 عأوولع221 176 هذ «راءا8[0 عط 1ه لإلبؤد عط .ه10 نإع0010لوطاء84 2 
عااعرطةن) :3-40 ,(1981 رووعع كهيرع1' 01 لاأورعلالملآ :متأكناخ) أ5أناو201 اعقطء81 .كمدتا 
جإومعوه!7ماكالط اأمعمعللء1! إ[ه عءناعه8 2 بورمء1 186 :1621 05 اكه 76 ,اعوعام5 از 
4 6و0ءإنه :7ك رمنةاءءطسقطن) لمه :(1997 رووعع8 زوع الملا كمتعاممط ممطم1 تعدممنلد8) 

.عع إعمعط أماعمى 


انظر على سبيل المثال» كيف يرى المؤلفون المذكورون أدناه معاجم السيّر التي تكوّن نمطا أدبياً 
إسلامياً وعمئل الشروط الواجب توافرها في العلماء: 
أصمعع81:0 عتطمجة أمعتدكهلن) ,دودوعم000) أعقطعتاا ,نويه 1 أمء1ه)ك81 عتطمع4 ,التلدك1 
ااألورء /الولا عع ل77طتصدن) :عع ل لطصسدن)) عت 'ما[-ات زه عع 4 112 دز كع طومعط عد 0 كرأء 8 116 
4116217 «كمقامطءد عطا كه 5ع32م01200آ 2[1ع1طموجع810)» ,21-0201 172020 :(2000 رؤوعءط 
كع نلا طااء ل قل عهمماء صا جع ع لء نام انا ع اناج انوع 07 هذ «ى لا 1 صنالصدممن) مستأكسط/18 عط 1ه نكرهك11ا 
ر(2006 مللترظ تمعلاعة) وكعتلمظ لعقطمءعن) .لء ,لاجملا عنتجداكا جسمدعءن) طتلدء عبط وا معط عرز ورز 
.23-5 
وبالمئل» انظر كيف سيطر جنسٌ بعينه على قصائد الرثاء في الشعر الجاهلي والإسلامي. 
10 1055 172115/077111118 18 «رع 1011121300 300 ,هلإنط 1/12 ,025102» ,لممتمسدط 6اعد1ا13 
ل ,الوه !- الم ملع مآ زه «مننمط ١‏ ءجلاأانان) 1ه 11176ك عالط عأط472 :01 5(هدككضا :الام 8 
ر(2008 رؤوع:8 معنهن) مآ لإازورع لملا مدعرعمم ف :معنهن)) 201مسصتددد1] 6اعد31 لمة 52101 دهددآ] 
-77215 12 <<رة35م1585 1(/8/25[ةلإططلفدلة 2/12[ عمنتاذكااء10)» ,1[ل[52 دمهنآ لسد :143-184 
1185-7 ,لإالاهء8 10110 ودم1ط ع :0711ل 


«تهتم الدول عموماً بضمان التنفيذ المنتظم والمتوقع لمهامها لذلك تستخدم موظفين لتحديد 
وتوئيق ونشر تواريخ وجداول مختلفة.» 


رقععع8 'والورع لونلا ععلقطصهدن) :عع للطسدن) «جامهجوم:«ماكاط عتندجماى! ,ومكمتطم1 عمقط0) 
,(2003 


للاطلاع على تطور الكرونوغراف إلى قائمة للحكام انظر المرجع السابق» 47-46. 

يتحدث روبنسون بدهشة عن بدء التقويم الهجري مع هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة عام 
2 م: «من اللافت كيف تمكن التأريخ الإسلامي المبكر من توثيق تاريخ المسلمين بسرعة... 
إذ اتفق المسلمون الأوائل على أن الرزنامة الإسلامية يجب أن تبدأ مع بداية الهجرة». المرجع 
السابق» 21. 

هذه المناقشة مبسطة للغاية. ارتبط الكثير من التأريخ الإسلامي المبكر بوصول العديد من 
المتنافسين إلى سدة الحكم وارتقاء فروع مختلفة من المعرفة وطرائقها المتناقضة. ولكن» تظل 
الفرضية أن أسفار الأخبار ترتبط عادة بالدولة صحيحة. 

لا يعني ذلك أن علاقة الحكام بالعلماء كانت منسجمة على الدوام أو إن تأريخ العلماء خلا من 
نقد الحكام. ولكن من الناحية النظرية كانت العلاقة بينهما في المجتمع الإسلامي علاقةٌ عضوية 
وأساسية. 

سنناقش الظروف الاسغنائية للشيعة في جبل عامل بالتفصيل في فصل قادم. 
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لمزيد من المعلومات حول درجات القدرة على القراءة وأنماط القراءة المتباينة في فترة ما قبل 

الحداثة انظر: 

«, 1//0210,1800-1300 عنصةاكآ عطا صا «ع01110آ أهعءت» عط لمة 'إعترعائرل» ,دممدط نزلاعلدط 
.175-93 :(2007) 2 .مط ,2 برمماكقط أعطمات) /[ه اعدجياهل 


ولمزيد من المعلومات حول نهضة التأليف الشعبي من القرن الثالث عشر فصاعداً انظر: 
-آنان) قتنه أماء30 ل :ك0تتمط عقطه جم أود قلء1! رز جم/!! برع 1 1اعل/الآ 17:6 رتعلطء115] لدعممك1 


,(2012 رووع:2 /1و2ع/المل] تأععناطمتل8 تطععدطمتلظ) دءءنرعيعط عدر ممع غ1 زه بجرمادطلط أهجلاا 
.175-13 لاال2اعءعموء 


أحمد البديري الحلاق. حوادث دمشق اليومية 1762-1741/1175-1154» تنقيح محمد سعيد 
القاسمي وتحقيق أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة؟: مطبعة لجنة البيان العربي» 1959). 
محمد جميل سلطان (دمشق: دار سعد الدين» 1997). تر جم هذا التأريخ للغة التركية أيضاً: 
-741 1 فاقنااسلان نه أعالء8 «عطع86 ,علهالد1!-اء أعتلء8-اء أعتصطم طلزعج كه اعسطلنالا مدكدك] 
.(1995 رقدعله ندمقعلمظ) عماره!0 اعنية!أ م«منعجمط معجيه1 نادمم:0 ,1762 

يوجد -أيضاً- دراستان قصيرتان عن تأريخ الحلاق وكلتا الدراستين وضفيتان ومبنيّتان على 
النسخة المنقحة المطبوعة: 

-102235 062 ععاعتممقطن) لإوناوعن) طامععءتطواظ سه 01 5أوعرعنم1 عط1» ,1150020 عودمء0 
ها 1000133 ع1122810» ,لمع 11[اء© ممتدمامة لمة :258-271 :(1963) 38.3 0:ق151 ءع2آ «روناء 
18 «,وة21-11211 7:ز02نا21-8 ل0دسر©طلخ ذل (1741-1762) لالم لةئز-21 وامحسا”طط طغتلة د11 
01 80]31025عوع7طع1 عط صل لسة لإناعه علطهعم مزل 500165 نكرء5 عند8 عط لسمة عورعلا 


-أط5)1 122ة5نا110 .81.15 تخطععن نآ) عمم1 عل عالعضلعء:؟ .له ,عت نومع رآ عتطوعة دأ معمرهم11 
1153-0 ,(1993 ,عضا 


يستخدم يوجين روجان -أيضاً- في كتابه الأخير تأريخ الحلاق: 

390 ,(2009 !800 عاعو8 علدملا بجوع1ك1) بماك 4 :عوطم 4 116 ,انمع 10 عانعع لا 
(وفي مواطن كثيرة في الكتاب) يبدو أن روجان لم يقرأ ما نشرئه سابقاً عن ابن بدير. ترجم 
ستيف ماري تأريخ ابن بدير لعام 174911162: 

عغطا 0 عاعنتضمعط) 130*5ل21-112 02(/1نا8 لفتهطاك :كناءك3نه03آ 01 عتعطعق8 عغط1» تتقسة]!' عاعاك 
,12165501 طاءع811236 320 رقمارده1 .) متصةزوعءظ8 ,متصخ .81 ممعصدن) .كلء مز «,1749 ممعملا 


,1655 لإأأوآء اللا 01010 :01010)) (رماكطاط «مرعأموطءء:لاه30 ك4 «أكعوط ©11:044/1! تدع 1400 171 
.562-68 ,(2006 


لمزيد من المعلومات عن مقارنة الشكل والمضمون لمختلف أنماط التأريخ المذكورة في عينتنا انظر 


ها كعع[عاممغطن) تعممصصممهن) 012 5بجع71/0210071ا لمد 10:15 عط!' كمه1أسل؟ اوععطممءط» 
/021765510آ 011123613) ,.0155 .(آ.طط) «أمةاعآ مقصلره])0 لصستفمعن)-طامءء1طعاط عطا 
2002 


2 ابن بديرء حوادث دمشق. 
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من الآن فصاعداً سأميز في الحواشي بين النسخة المنشورة بالرجوع إلى مؤلفها باسم البديري 
(على النقيض من ابن بدير) وكتابه ا معنون حوادث دمشق اليومية (على النقيض من حوادث 
دمشق). 

3 مشلا ابن بديرء حوادث دمشق» 799 0هة ,643 ,60-613. 

24 المرجع السابق» 268. 

5 جوابي ما هو إلا محاكاةً لرد مؤرخ تحداه أحدهم بسوال يتعلق بأصالة القرآن سأل السائل فيه إذا 
كان القرآن نتاج البيئة العربية في العصر الجاهلي» فكانت الإجابة «طبعاًء لانة لا يوجد فيه ذكر 
كاف للجمال». فالجمال جزءٌ رئيسي من حياة البادية كما هي السفينة بالنسبة للسياق البحري 
عنذ هوميروس. 

6 اهم مثل يوحد في الدراسة السباقة لعبد الكريم رافق. 

كا لإ8طكآ1 :اأنازاء8) 723-1753 1 ,كلاء 120105 إن ءءبامعط 1116 ,1310 مدآ انلطم 
.(1966 
7 ابن بدير» حوادث دمشق,» 509. 
8 المرجع السابق» ا35. 


الفصل الاول: 


1 للمزيد حول قصة سلمون. انظرء» ابن بدير» حوادث دمشى» 250-250. 

2 تعد الدراسة التي قدمها رفعت علي أبو الحاج من أوائل الدراسات التي تفسر هذه الظاهرة. 
,1217 7سا :2011077:07) 17:6 :3141 :1/1077 :11 0 :1077:6110 ,[12-اظآ-دامطى ذاى )2 “141125 
ركوعع علكمل" الا[ 01 لإالكاء 0130لا عنتهاد :لمدطله) دء :ا جنانتءن) [ندرء ءاطعا 10 :11[1اءءاداى 

1991. 

:1683-1703 ,255 3200 كتدوع 011011321 ع12» ,[81-82-نمطمق 1لذه' )111322 
-438 :(1974) 94.4 جاعنعه30 أمادرء 0 تنم 4:1 ©1[1 0 أه نال «دراتممع1]1 لإعةمتستاعرط 
«,12262)5م 107/610 10123)12م01آ1 لة [8011162)» ممفصناء ل . ع1 طمه0إكعطن) ,ه2150 عء5 447 
-603 [ ,176ه71ا 00110771071 167هط 17:6 ,3 .701 ,لزع عاجي 1 كه نجره اك ةلط ععول71طنهن) 1716 ضآ 
-53 ,(2006 رووعم 01197517] عع للطنصمةن) :ع8 لع طنمةن)) اطومعة 50531(3 .لء ,1839 
.54 

4 كان نهوض الأعيان في العاصمة وفي الولايات السمة المميزة للقرن الثامن عشر. 
أمأع30 4ه 52011071 ع4 هز <,12 1699-18 رذمةنية عط 04 ععىة عط1» ,مد م1540 عمبوظ 
بلطومعةط 2لإلة5نا5 كلأء1ةمآ 1آتلة1] .كلء ,.ك[0؟ 2 ,1600-1914 ,عنتما أبم0110) عد زه تحرماكو ذلا[ 
ععلقطصةت) نععل7طضصقن) علنتوط أعلدء9 لقة ,مرع03)3ا00 1000310 ,ه1406 عمعتوق 
عط 2:0ة عتناأنن) [2ع80111)» ,لإع1لملط مطونه/؟ ععمهن) :639-645 :2 ,(1994 ,ذوععط ازور انوناآ 
,لإ اللقطأ12آ عمو[ :65-80 :3 ,نرعغاملا1 0# «رمنكللط ععول!7طجم) 7176 هذ «رول[مطء5ن0] غوء:0 
حطأمععاطواط آأه /عاع50 نصة)81!1 عط :م1 1و جعسصوءعط عا أقمععالة مخ :0[مطعكناه1!آ! عط1» 

.57-6 :(1999) 18 10470[ علارء 071 «رام لاوط مقممم )0 جوتطمعت 
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المقال المعتمد الذي يناقش أعيان سوريا: 
كع ماع26 176 ها «روع [طهأ10! عط 04 5عغتله عط لهة مصم؟ع]]1 مقصم00» ,تمدمنمط أرعطام 


1 لمة علآه ممسقتللة/لا .كلت ,دعن أتدعء تعسالآ 176 نأمط عاملفنل! ع[ ا«مطاتوع رع لهل[ [0 
.41-68 ,(1968 ,مع نعتطن) معط سقط 


يجسد أسعد باشا العظم (1757-1743) حياة البذخ والإفراط التي عاشتها العائلة حيث وصف 
المؤرخون القصر الجديد والاحتفالات بالتفصيل في التواريخ التي كتبوها في العصر ذاته. لمزيد 
من التفاصيل انظر رافق الذي يصف في كتابه ولاية دمشق وعائلة العظم في القرن الثامن عشر: 


ركلا 172100471145 16اا؟! :01107107 ,كأطكه8 .1 أكه؟آ 2150 ع56 .كلاء كمنجروط تزه عع «أبامرط 17:6 رمعلة 1 
.(1980 رووعم2 لإالوكعا1ول] ممأعع ملظ توماعءموظ) 1708-1758 


ند وضفاً مفيداً لنهضة عائلة العظم في المرجع التالي: 
٠‏ :2001مآ) اددع 7صم0) 2216 عع اكنال /[0 :101ك ةلآ 4 3[114 :17 01101714715 711:6 ر5ء00117آ عإءالا 
.4549 ,(2000 ,كمنات1 .8 


الدراسة الكلاسيكية التي تصف ولاية دمشق في القرنين الخامس عشر والسادس عشر هي من 
:اأنطاءع8) 1575-1650 ,716لا3 :17 كع[ :[كىءممع.ط أمأء نم27 ,152/0 آ-ناطخ تسمتنطة1- انلام 
5 رووع22 الطلء 8 01 ازتالودء اندلا مدع مع جرة). 

لدعتاتاه لقة صمناد جاه لوط نلعا زأوااع1 عماوع18 معاعمة مذ ممقددلة5 اعمه 
.210 نواءةع30 2720 20/1115 «رععام ص8 لمدده01 لاتتخوعءن)-طتمعع اطع 1ط مز لإلممممع8 
0 12 01 1016 111 نقععمقضاط عتاطناظط» ,عسمنتاعة12 .1 1002نآ :393-423 :(1993) 4 


يتطوم2ة ولإتدنن5 126-1307 :3 ,غ17 كزه «ودره1ئى ةلط عو7715<10ه0) 17116 10 «رمعاصع 0 
.1 :نوع عا ملا1 كزه ددهاكةط عع2:«طدجهن) 776 ذا «رمصهن1اع سل معامل» 


للمزيد حول علاقة عائلة العظم بالنظام الضريبي انظر: 

49 ,5714 271 01107114715 ,100101795 
المثل العربي «المال يجر المال والقمل يجر الصتبان» ويعني -أيضاً- «الأغنياء يزدادون ثراءً 
والفقراء يزدادون فقراً». 
للمزيد من المعلومات عن الاستثمار في الضريبة الزراعية على مستوى الولايات وخاصة الحالة 
السورية انظر: 
قمع1لق ة عمتقطننا 21120121102 أء 011011212 211226102 تأمءء106)» رعاععتط1' عرعاط -سوول 
15لا 652025 أء 5 017111147101181 14014161116111 هذ «رعاع518 ع1/111820 غ2 نال ص5 12 
دعةتوط) طه171200 320 بتامعقططنت عقطعغطء120 ,يمأممعلهة2 همعآلطا .كل»ء روعجاعهكل! سه 
11 110[/62-02612)1 ع1 غناو 5عطءعوعغطعءء1 اأء 5ع0”8000 عتامءن) تأنماء8) 
5 3[11نا1 لة 5ع1[طمهاه8]1 سوطءنا» رتعطاء ه74 أعنتقع :512 (116-178 ,(1985 
-55 :(1987) 4 دء 1 لغاا3 «إكا عأ هه 1 ك0 21 <غا0ل /1:177:6110:16 «,1770-1830 ,مومعاة صا 
ع5 320 5ناء1032335 عع تداع 1201025ع1 0201ممع8» روع131 تمد عا ابلطم لمة :73 


.ل» ,1900 -700 ,أكهظط ©4:44/1! ©11«نه!ع1 7716 دا «, 1 1743-7 ,رعل1دنتتاصناهن) أمعلرعمء10 
.1981(,653-8 رووع:2 لإاأأقت17مل]ا دوماع ملظ زمماعء سموظ) طء11001971.آ .ذف 
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بجع1!]) 1730-1831 ,أن انم أ1وعاوط ع إن أأع 1 41:4 ءكى11 :17 :47 ,ومتلتطط ممسسمط1" 9 
0 725قع071 172 ,8435]615 مهلاث ععتفظ :20017 رووعع زوع لالدلا 12أطمن1م0) :عاءملا 
27711ه 5[ 16[ مانت :ى ]1‏ نتروء 184 :اعوط 4:01[ ع:[! :أ ء :7ه :017:1 2] مث جرم جرمع 18 ررم زى مالآ 
.(1988 رذوع؟ لإاأذوق انو لآ علتملا بجع1] :علوملا بج [7) 600-1750[ ,وررمء|4 :7 :0م12 


0 أفضل دراسة تتعلق بالعُمّر قدّمها فيليب: 


3 


حسم 


كزه 75«ء 211 نبرنباة:7ع) :[81 [ 11:6 :7 261511116 ملاعطه0ن) تامدك 2150 عع5 .4272 ,ممتلتطط 
ولاألوطء اللا بسععطء1] ردوععظ 5عمع د]/!1 جرع[ د كتمع [) :هاه ؟1كى 40711 :نه اننع جنب ع ردن 6 
51-5 ,3712 18 0110712115 ,10010175 320 ,(1973. 


يعبّر فيليب عن أسلوب العُمَر بطرنقة لطيفة عند وصفه لنهاية مهنته كتاجر قطن عندما واجه 
الجيش المصري بقيادة علي بيك الكبير عام 1770: «لقد أعدّ علي بيك الكبير العدة...للقضاء 
على ما تبقى من كم العُمَر في عكا؛ خمس سنوات تمثلت فيها عناصر التراجيديا الاغريقية 
من الجشع البشري والعجرفة والشجاعة والتطورات المفاجئة للأحداث والفخامة والمصائب»؛ 
عدعة ,ممالتطط» 41. 


8 لعا 'تعلأعاد مه تاأكدعااد50) 1725-1975 ,أورروط :1 كتاجرد 126 ,ممتلائطط كقصمط1" 12 
1-4 ,(1985 ,معلدطوء 1لا 


لمزيد من المعلومات عن علاقة المسيحيين باليهود انظر: 
وعتانآاه20 هذ كممنتالده8 عمأعمفقط) كاعط!' :كمةتأئتمطن) طهعف لمة 5برعل» ,ممتلتطط كهصومط1" 
م :2 1رنادء|2 220 أونروظ هذ «باملزاع8 220 2للزذ ارنامعن)-طامءععغطعلظ مذ لإممومعع لمه 
بباع[38) ععة8 أعم026 320 معطمن) «مممك .كلء ,(868-1948) :41101 اء0ككق “زه «سباتدء|! 111 
عط لقة 'إلتسةظ قطعة1 ع1» ,سعل1 :150-166 ,(1984 رووعء 5 متاتد81ة .)5 علرملا 
اء6اماء20) 4 .20 ,20 5ع :ناا :77عاكمط 1410416 «,1750-1860 رمقلاك مز 5ع[ غطا 4ه ممغلومط 
.19-0 ,كنا 20:11245آ 0 2701766 ,و1634 3150 ع5 .37-52 :(1984 
أفضل دراسة عن عائاللات دمشق: 
[0 14165كظ 0710 10(15اءعه 1[ 12071650016 :ىع 1 أاوط جر 5ع ]|1071 رتعطء لتطعذ لكلو معلل قطعد 02م1آ 
5 ,لءماعاد ,1 نمعلداوع1/؟؟) دءاسوءن) 911[ هته :[أ8 [ 186). 


انظر -أيضا- دراسةً عن بنية بيوتات وتركيبة العائلات ذات الطموح السياسي في كتاب: 
رمممعا4 تتعتره011 (نآ بجزعاء30 آنه جاتصمط ناصلاهن) مالآ رتكا 1716 رتعطاء اجلوعل8 ععآ أعتدوعة 831 
.(1999 رؤوع؟ ققعع1' 01 إ10019715[1] :متاكتحظ) 1770-1840 


.72 ,3:14 171 01107116715 ,10010175 
الا0[عة1ط1) 516-1500[ ,ءانآ :01107 «ء17:4 ك7:45مهط 472 1716 ,لا طامط عمد[ل 14 
.14 ,(2008 ولقتضعممآ ممدعوع8 :لسمداومط 


انظر الفصل الخامس. 

على النقيض من حلب وإسطنبولء؛ لم تحظ دمشق بدراسة تتعلق بثقافتها الحضرية العامة التي 
تربط ما بين العناصر الأدبية والاجتماعية والهندسة المعمارية. ولكن» يؤكد العمل المتميز للباحثة 
شيرين حمادة الذي تناقش فيه إسطنبول في القرن الثامن عشرء الكثير من انطباعاتي حول 
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التغييرات في الممارسات الاجتماعية والثقافة العامة في دمشق في الفترة ذاتها. انظر: 
تعللدء5) صلقوءن) لتتعء 1طوقط 1186 :11 الاطائهاك[ :دع سلاعوعاط كأ ون 176 رطعلفصسداط عمعتطك 
.(2008 رووعء8 ومأعسمتطاعهة11 4ه باورع الولآ 


إذا أخذنا بعين الاعتبار الأهمية النسبية لكل مدينة» وكون إسطنبول عاصمة إمبراطورية عظيمة» 
فإن التغييرات التي حدثت في دمشق كانت حتماً أقل شمولاً ووقعاً. 

لمعرفة المزيد عن فن العمارة المنزلي والتصميم الداخلي للمنازل وزخرفتها في دمشق في القرن 
9). 

-461204 عط مز وء15ا110 لانخمعن) غ19 لمة غ18 كناء2235ة0آ» ركاعلة[2عاكة0آ عمتأكقطن) -عتممم 
/ناع11 ,.355ل .10.ط) «رععمدء تمعذاذ لدم2]10مرعام1 لمة لدعمآ :ممناورمعع2آ 2ه عانرزاذ تجعيم 
نم10 ل ,(5تاعط)1542 كتكلة21ع1[قة10 23:02 أقة1[ عط جع720ن1آ) .مرعل1 :(2004 ,الوق 17منآ علنه؟ا 
7 :11102011101 «ركن 1035225 01101131 12011 «لإازومععضةء0) لنة عملمء1م5» 01 
11 //ا عا لاه ك5ه:::ه(آ ع4 دء7ناء 4 1ه 22/415 رعصتطه1 لجدرءع :111-139 :(1997) 32 امدديامل 
111338 ن1061)» ,رعطء771 مسدلءغ5 :(1990 ,031235آ ع 215ج ةع 12511101 :كنا ءكقطتة(1) 5100/6 
غطهة .19 لمن .18 دعل كنناكة21 103[ ضذ مععمن! -عكقى 0127 ععالقدعط اعلمد/1ا عع[ :علمر 
را( أ] ”ع8 دا 7م10 وومعل4 17:6 :دءتلائهوء7) كنامأغاطت ط هتنت ,دءتترمء2 ,كاعع471 ها «ركارعلمتط 
و(2008 ,0115اكآ عطأء5للصة51] عنا؟ لاناءكن38 :رع اكد نا84) عععةع]آ قمع[ لصة ذ1اعصده© 113ه1 .كلء 
-516 2126 ذال اغناط06 21 أء ١/1116‏ نات 032135608206 1431502 412 ,نون د81 لمدصعظ ,153-164 
[١‏ 216 ع1 ( 1/16[ ه| ع4 لنامانات 12115 :تألاكناة؟: دمع 5ء| كابمك أ1-201110116 1121 2ط صا «رعلاء 
عأع10م0قطءعنه '0 كتدعصة]"آ اأتاتاكم1 :معتهن)) 71110:15مكر أء 777165مكر ,أنه ملااعع ا أب[ء 7ه عو 1116112 


جأ) 014 ع1[1 كزه كع الاكموء17 :11006] :كناء1227:125 ,رمقوععع! لتولرظ 1-427 ,(1988 ,علمامع رن 
.(2000 ,صهكلن1آ ع دعسمتهط!' نلعم بعلم) 


على الرغم من أن الدراسة المهمة التي يقدمها ستيفان ويبر عن دمشق تسلط الضوء بالدرجة 

الأولى على القرن التاسع عشر كله. نحد في هذه الدراسة أجزاء عن تاريخ المدينة: 

ر(808-1918[) :121101 7مإكانه 17 تنعطجنا 14نه ب1ء104/! أنماه011 :5لا 0 ى 122710 ,وعاع/71ا مداعاك 
.227-46 ,(2009 ,ودع /انكم0176] وتتطعقك :علتقضدع12 ,كتاطعقظ) .015 2 


لمعرفة المزيد عن المنازل الدمشقية في العهد العثماني بوجه عام, انظر:أبو الفرج العش» «الدور 

الاثرية الخاصة في دمشق» عنذانا5 عل دعناوذعه10معطاععة دعلهمصف 3 9-8 (1953): 258-47 

وعبد القادر الريحاوي» مدلينة دمشق: كتاب يبحث في تاريخ دمشق وتطورها العمراني وفي 

الفنون والآار التي حفلت بها على مدى ثلاثة آلاف عام (دمشق» 1969). ترجم هذا الكتاب 

للانحليزية: 

لعل اعطن) .8 الله .5هقنا ,رععو12 ]عط عناكلاطق 210 11( 71درماء267آ1 ,رماكالط 15[ «كلاءكه ه12 
.(1977 .م.م :كتاءكقصة0آ) 


درس عبد الرزاق مُعاذ أحياء معينة مغل سوق ساروجة» وقدم نقاشاً شبيهاً بالذي أعرضه هنا عن 
دمشق المسورة في القرن الثامن عشر: 

0ع ع م :جع2017 300 ,1102515 رعتنااعع]لطععة عتأوع1000)» ,84052 21-1532220 لطم 
أله 0 أهانهأاماترء!1 وغجع07) 106 06 دء1ع4 :ع7 471 11 «رذلاء2235ة0آ 00232 غ266[ مآ 
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أهه1له 171127 01/1 [ زه كع اتلءءع870 اق أكااجا1 /ذ99 | ءبطوجرعامءد 17-23 ,وأمغرء6) ,ععنة 
عنة]/ا 10000310 تاعمع2)) 993[ «عطررعاورء5 7-23 1 ,مباعارء 0 ,ارش بأكاعاجا1 07 دوع ج001 
.489 ,(1998 ,مسعطعرءظ مدلا 


لمعرفة المزيد عن طرز منازل النخبة في القاهرة انظر: 

بأعتطوهالا ع1 غهانه و أرنزك ,وعنهن0) :لامع ارعدره011) عط[ اج ئ11ة0 طه 4 ,لمصتزة ]1 عتلمم 

«رة 7 لااعع] عقف 300 كاتش)» رامق إ13ن"1' ؟256-258 لصة 160-162 ,(2002 ,غ6 2ع طاح :أمطورع10م) 
4704 :3 ,برعا م1 تزه ««ماعاط عع15710ه') 1/16 1 


«رع 7 نااعع) [طععة لمة ذاعم ,رمدقامخ لمة :17-47 ,دءسادوء!ط ك' وان 786 ,رطعل مدآ[ 
465-77 


-ال 0717:1215 «7ع71قء ‏ للااء[نا 31 هاتلا ع اتلااءاءآن1 1 :كنا |أكها 102 رعاعة52 ع56:م2ه0دآ1 
ز(1989 بلععط22 ه70 .8 تمتعطظ مه جمتدل/1) 3121 برع اءئى11رهاكى:ة 


الترحمة العربية للعنوان هي» دوروتيه زاك, دمشق: تطور وبنيان مدينة مشرقية إسلامية» ترجمة 
قاسم طويرء نزيه كواكبي» واريانا أحمد (دمشق: المعهد الفرنسي في دمشق, 2005)» الخريطة 
7. سوف استخدم الطبعة العربية لهذا الكناب خلال دراستي هذه. 

يجب أن نشير هنا إلى معلومات دوروتيه زاك عن العصر العثماني مبنية على الأبنية القائمة حتى 
هذه اللحظة وليس على مراجع نصية. لذلك قد تكون المقارنة بين القرن الثامن عشر والقرون 
السابقة مُضللة قليلاً. مع ذلك» هناك اجماع بين الباحثين أن دمشق شهدت ازدهاراً حضرياً 
وثقافياً شمل فن العمارة المنزلي والزخرفة الداخلية. 

-163 3210 :72 «ر5ع110105 لاناخطع0) 195 320 185 ذناءعكةتنة10» ركلعلة31ع[كة10 256 1)؟ لعطن)-ع تممم 


«2031502» 13 ع0 205متاأمقعوعء10 أرعمءء'1 كقم ع1161315م220 3 عتتقاه]1 0ا([» ملقناءكة أننوط 
.389غ ,387-403 ,أ110::16أله< امأأطمط'طآ هذا «رعاءغ1ة ع111/ا2 ننه عمؤءممسهقل 


ينطبق ذلك على اللمبانى العامة» انظر: 

موطرتآ لقة عتناءةء لطعم :5ا 015 00101231 01 06201 156 ,رعطء11 هاعد 

:(1997-1998) 9/10 ,ممق «روعكنامعه 175 300 غ16 عط ها كناءققضة0آ 1ه امعصدمماء اء12 
449 غخ ,431-470 


ركءاأاوظ :نة دعتاناضهط نعط اتطعدك 


«,ر(1743-58) 10323565 18 ع1أنال1 تتقتم0)]0 320 تحعف' -لد تطكدظ 20' مث ,تتسقلاذ منملنالاك 
.1-28 :(1963) 1 .80 ,26 كعتفلااد نمع تجرف لاه أمنترء 01 “زه أمماع3 عن[ “زه رتاه اناا 

ابن بدير» حوادث دمشقى.» 639. 

المرجع السابق» 60 ,ا583-59, عن قصر العظمء انظر: 


-لاء 7167 الام :26413-0715 465 2026116) «ركقاتنة10 ع0 ماع82 221315 ع[» ,لتقطعوع8 اعطع1كقة1 
-371145(]آ زه ععترآدا870 روعك18] , 230-241 :(1935) 20.6 13 6اأكمتجلكء ها عل أء احج ' ] عل :رع 6م60 
.62613 :(1983) 337 06:1[ «ركة103:0 3 ممعجهم كتقلة2 ع[ل)» رعأاناة<[ .'1 1815 ركه 


ابن بدير» حوادث دمشق. 298. 
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حلاق دمشق 


1851-2 ,كلاء0077125آ [0 2701126 ,113160 26 


0 مل)» ,1/13)55 5ل ل5[!212ة10 ز:«وعدنه1] بمسادءن) 195 220 طا8 1 كناعكةاكة10)» ,دتكلدلةعاكة 1 27 
0 عموكمة 102ل ,رعاء11 ر«وناعكة 103 ه00 جه «لزازومرعوعء0) لمة +ملمعام5» 01 
«.علم8] 


وصفت هائواي الفن المعماري المميّر لتلك الفترة «بأسوب العظم»: 
.10 ,كضانها 40 17:6 ,لان 112 


يجب أن نذكر هنا أن القاهرة وحلب عكستا اتحاهات ممائلة فيما يتعلق بأسلوب البناء 
الجديد الذي كان نسخة معدلةً من فن العمارة القديم في العصر المملوكي. للمزيد عن حلب 
انظر: 

-عء1 عنم أمادءم1 :أن) 1م0110 ع1 “ره عع172 776 رطع سدمدع هاا -مدذاتأئع2 عمصطعء1] 


باللاظ تمعلاعط) دء اندع )71 [آ مه أن[ 76 ارا ومررءلك أ ععدء ا«عصيطط رطعلا هاه عجيا 
04)))). 


عن القاهرة؛ انظر: 

«رمعتهن) موعن غ18 م1 ع56/1 3لنال دآ مقسصطهة21-1 لطم ع 1» ,كأءعونمطخ-١دمعع]اءظ8‏ وتزرهن1 

115 ) طهبق أوء,0) 176 ,2(:92080] مُكلمة :117-126 :(1992) 26 دعبرونوهاماصمماكا 5عامصحف 

رقكء؟8 لإلأواء تالا عامل" بجع[ :علوم" بجع1!) ترمزاعدا 1711704 انق ٠دء‏ أجيرزررء0) :[81 أ سا6[ عا نز 
72-4 ,(1984 


كانت شيلشر محقة عندما عدّت اتجاهات العظم الاجتماعية والثقافية أشبه (بعالمية أرستقراطية». 
ولكن تعتبر المؤلفة أن تلك الاتجاهات شكلت نموذجاً للأجيال اللاحقة في حين كانت» في 
الواقع» نموذجاً للعائلات الدمشقية التي عاصرتها في الوقت ذاته. 


رى أأأاوط با دءنانصسهل ,رعطء اتطعك 


على سبيل ال مثال» «الحجرة الدمشقية» في متحف سنسناتي للفن ترجع إلى السنوات 1711- 
2. و«الحجرة السورية اللبنانية» في ع«هذدعةء.1 4ه لدملاءد02) في جامعة بتسبرغ تاريخ بنائها 
2 إحدى الحجرات التي 0 تعد موجودة اليوم كانت في ا رعطاة لمة 1١7110523‏ 
وتاريخها 1782. أما «القاعة السورية» من منزل جميل مردم بيك في متحف دمشق الوطني 
فترجع إلى 1737. بقايا عديدة من حجرات القرن الثامن عشر الفخمة نحدها في متحف بيت 
فرعون في بيروت» «حجرة القوتلي» في جامعة نيويورك والتي تاريخها 1787؛ وحجرة «نور 
الدين» في متحف المتروبولتان في نيويورك التي ترجع لسنة 1707. انظر: 

9 .2 ,138 «,'/20510ع2ع7) لة 007مع1مذ» 01 سرمه1] لل» ,وباع112 15كلة21ع5[1ة10 
تقدم داسكالاكيز العديد من الأمثلة التي توضح تعابير الدهشة عند الرّحالة الذين ذُهلوا لرؤية 
الجمال الطبيعي الدمشقيء وفن العمارة المنزلي في دمشقء وولع المواطنين بالحياة الرغيدة. 
انظر: 


551121 52 «ر5عء1]10105 تنطوعن) 1915 350 غ8 1 ذناء35 قم ة10)» ,5اعلة1035121 


2322 


الهوامش 


0 شيد أمين الخزانة في دمشق» فتحي الدفتردار» قاعة استقبال جديدة داخل منزله. 
,1007:1255 ك[0 27011716 ,و1131 
1 محمد ابن كنان الصالحي» «الحوادث اليومية لتاريخ احد عشر والف ومية»» مخطوط رقم: 
ولتلععظ باج عأعطغه1اط 538501 ,مملقء»0011 عتطوعفة ,1115 .عا 9480 لمح 1114 .ءثلا 9479 13155 
.متع8 
لأن المخطوط يضم جزئين» سوف أفرق بينهما بإلحاق العنوان ب «هزاءء8 2/15 9479» و«75 
عطتاءعء8 9480). 
ولأن النسخة المنشورة حذفت مقاطع كثيرة من الأصل فلا بد ان من الرجوع إلى المخطوط عند 
اللزوم. الطبعة المنشورة» محمد ابن كنان الصالحي» يوميات شامية» تحقيق أكرم أحمد العلبي 
(دمشق: دار الطباع, 1994). 
2 ابن كنان» يوميات شامية» 13» 170. 
3 المرجع السابق» 365. 
4 المرجع السابق» 173-172. نحد هذا الوصف -أيضا- عند جيمس غريهان 


51) كلهء 1027105 بصلاناتء)-81 [ ذا ءتلاأأيان) 77167لة0715) 2210 عإآرآ بعتا رمقطعءت) قعصول 
.184 ,180 ,(2007 رووعةظ مماعمتطكة/اا كه لإازورعء ازمل] 


5 لمعرفة المزيد عن ارتفاع نسبة الاستهلاك في القرن الثامن عشر انظر: 
نامعن -طامعة طون مز كع أصنامعم8 لهده انا نا15ئآ :ع الدطدكل/ة عطا مز 05ل600» ,2116 عمتاءع3120 
2 [-550 [ ,عامط انماده011) 2 كإن بورماكطلط 1116 0:14 دءأ4لاا3 0(1أاعلاك01) لذ «رأساطمهاك] 
ركوع؟2 علعولا باء11 01 لإالودءالملآ عنهاذ الإمدط[ة) أرع2:3ن0ل) 1200210 .لع ,ارمناع له 117 اسق 
.16 «,ق122000]10»,تطومعة1 :289-311 ,(2000 


7 ,105:ما طه4 ,لإه ه11 
شَيّدت سبع مدارس جحديدة في دمشق في الفترة ما بين 1780-1699. انظر ستيفن إدموند تماري: 
11 :كناء021235آ] /[1لاأاء)-18)17 12 ع لقعا 200 عمتاعدء1») رتنقسة1' لممتصل8 معطمعاك 


ول]01197151ل] لاللا0اع06018) ,.155ل .0آ .ط) «لإأعزع50 طدعم مجء8100 لإأتمط اهة 15 123كتهة 0020 لقة 
.5 ,(1998 


لمعرفة المزيد عن ازدياد عدد المبانى العامة انظر رلكوند: 
رلمامء2 :نمنده)!0) 1172 ا و11 ن) ه47 ,لصم زة]1 
7 زاكء دمشى. الخريطة 7. 
51-2 ركء1!أن) طهنم4 1و7 ,13312020 
150 ,كلا تآ إن ]2:0 روء 131 


0 ولكن زخرفة الجامع «تأثرت إلى حد كبير بتقاليد البناء المملوكي--السوري» 
101-22 ,د11 زن) طهجم أوع07 ,13200 


عن علاقات الدفتردار باسطنبول: 
.8 ,كلانها هنف ,لإ اللقطتة1] :86-89 ردك كه ه12 :جز عانا؟! ارمرجره 011 ,عتطمد8 
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احلاق دمشق 


لطالما استمتع سكان دمشق بالتنزه في الهواء الطلق وتلك حقيقةٌ موثقة في المصادر التي تعود إلى 
العصور الوسطى. 


ممع فعماظ انملع 8) عاباتجمائز رأبمط عط «عهدلا وأتنز3 اذا ءع/اآ مداعلا ,طاعل212 ىخ دا]1!! عع5 
,(1953 رؤووعع2 الماع8 01 لإألوء؟الدلآ 


ابن كنان» يوميات شامية. 452. 
كعطع5اع11 الع«1م0) ,عنام ا7هدجه011 عط 0 107125ىل8 «ذط «رمقصمة»ءا[ م15» ,تلز52 12203 
/01011131311510133515.60111). /77/7ا , 5ه ,1232216 تقكلة11 لننة رعقل2 32 1 لقدرء © 


هذه صورة الغلااف لكتاب ا حياة اليومية لمؤلفه غريهان. 
عا هعلاط رمقطء 0 
كانت العديد من المقاهي إما في الهواء الطلق أو كان جزء منها فقط في الخارج. انظر 


.6064 «روع05ا110] لاتناخمع0) 195 لضة طا8 1 ذناء1031535[» رككلة1035131 
رك أاثأم2 انز دع زأنيجه! ,رعطعااطء5ك 


على سبيل المثال» يكتب ابن كنّان في طبغرافية بلاد الشام ما يلي: «ومن متنزهات الجوامع 
الجامع البردبكي بدمشق, فإنه مركب على بردى» وله ثمانية شبابيك» اثنان شرقيان وأربعة قبلية 
[واثنان] في الجهة الغربية للجامع». محمد ابن كنان الصا حيء ا مواكب الإسلامية في ا ممالك 
وا محاسن الشامية؛ 2ج» تحقيق حكمت إسماعيل (دمشق: وزارة الثقافة» 1993) 1: 204. 
انظر -أيضاً- عبارته التالية: «ومن المحاسن جامع دنكزء والخانقاه في الشَّرّف الأدنى وهي إلى 
الانء وفيه يجري نهر بانياس. وليس في الشام نهر يجري في الجامع ظاهرا إلا هذاء [ونهر] 
مدرسة العمرية»). المرجع السابق 1:249. لمعرفة المزيد عن وصف ابن كنّان لدمشق وانشغاله 
العام بوصف أماكن التنزه» انظر «قهمة؟! 102» 53[016». لم يغفل الرحالة عن سحر دمشق 
«والمرافق المخصصة للراحة والمتعة الشخصية»» انظر: 

.(65 «رقء110105] لإتنخوء) 1918 لسة طا18 ذناءكةدة(1» ردتكلة5121ة10) 
ابن كنان» يوميات شامية» 486. 


انظر الفصل الثاني. 

طامععغطواط عط ما أناطامة15 كه ععننلنن) معلعه0 عط لمة ععدم5 علأطناظ» رطعل2مدة؟ عممتطاة 

هتماع مالا ,.كلء ,عجاما ©1116 والأممهدء!! :كاتمارره011 7جع100آ/[ برأجوط 11:6 11 «رتصتضوع0 

227-312 ,(2007 ,ؤوعع لإالكمع17ول] عع لصطصسةن) :عع لقص طلم دن ) لمق ه00 اأعتمدنا لمه مدكعلق 
.258-259 ,لماعء2 انهنر0110 عا ارا دعقا ) طه47 ,للمسبردظ علمف 


لمعرفة المزيد عن المقابر كأماكن لتجمع العامة حيث يعود عهد هذه العادة إلى زمن بعيد» انظر 

على سبيل المثال: 1 

1/0141 «راملاعظ عالنلصة]8 هذ أعمآ عتاطسط كة وعتمعءاعمرءن) عمعقنة0)» ,ولإلائاع1' أطوماط0) 
.113-114 لاالواععمدء ,83-116 :(2006) 10.1 سعانع]]! 5ء41لااى 

انظر -أيضاً- تعليق الرحالة الأجانب على مقابر إسطنبول في القرن الثامن عشر ووصفها 
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«بأماكن الترفيه المفضلة عند النساء والغانيات» 
283 ركع (لاتهء!2 ك' (1زن) ,اع30صه1] 

ابن بدير» حوادث دمشى» 58. 
ميخائيل بريك» تاريخ الشام» 21782-0 تحقيق احمد غسان سبانو (دمشق: دار قتيبة» 
2) 75-74. ستكون هذه المخطوطة محط اهتمامنا في الفصل الثالث. ظلت ماذج الملابس 
على حالها خلال القرن الثامن عشرء لكن يوجد صور وأدلة وثائقية على تغيّر قصات الملابس 
وقياسات وأشكال غطاء الرأس بدرحة ملسو في إسطنيول. ولوحظ -أيضاً- استهلاك 
0 «رع لفط 0101 5 مع21ه710» ,مقصكمن) علاط 167-170 ,دءسلادووءاط ع ' بضنن) ,رطعل02ه1[ 
عطا 01 عتنطانان) 5ه وماوتمنط8 :لناطههاك1) قملمع] أعكمدت هلء رعسرم/ل! ومنامتعهسة “ره كجمء16 
1 156» بعأءدنامز1 6ه [عوط© زخصوصاً 8 256-291 :(1993 رع ااطنامع] طاو لاسا" 

209-00 غ3 ,201-241 ركع :لاا 110(1ع771لا00115) 8[ ««رؤقع02آ 5(/5]6191 مم0لط125 13/1355 0غ 


بريك» ناريخ الشام, 75-74 

على الرغم من أن الأدلة الموثقة عن ازدياد عدد الغانيات مأخوذة من دراسة عن حلب» فهي 
تكد الدراسات الانطباعية السابقة عن دمشق. للمزيد عن حلب انظر: 

11 77 01717111/1111) 0710 ,للها ردءع3 لك ]!]! :«طتوط نرأونهجا35 عن[ 0/7» رهدتزلوعمعد عوراع 
عناطناظ» روعكة] مفدكا- ابلطم .105 ,(2008 ودع ولوع المتآ عدناعهءلإا5 :عكدمة(5) مممء/4 


2 02 © 2715 الاك أ! 5ء10:14/! 5ع علانا1!2 «ركناءقة08111آ 01102031 الناكمع 8-0 1 مز واللدره31 
.180-86 :(1990) 1-2 .20 ,55-56 ء6بره ره 1 ل6 ال 


ابن بدير» حوادث دمشق» 250. 

المرجع السابق» ا468-46. 

انظر نقاشي الخاص بتأريخ ميخائيل بُرِيِك» الفصل الثالث. 

زاك؛ دمشتى؛ 53. من المثير للانتباه؛ أنه لا ُوجد قصورٌ عظيمةٌ جديدةٌ للمسيحيين داخل أسوار 
المدينة في القرن الثامن عشر. جهنات التي نعية تسور نيدي ف الل اسح فى القن 
التاسع عشر فقط عندما تفوّق الروم الكاثوليك على يهود دمشق في مجال التمويل. المرجع 


السابق» ص. 92. 
4 ردعأاتأه2 اا دءااتجبوط تعد الطعه 


كانت قدرة عائلة العظم على تزويد دمشق بالقمح أحد أهم العوامل التي أدت إلى بروز العائلة 
ونجحاح أحد أفرادها في الوصول إلى منصب الحاكم. 
.49 ,3(714 :17 0110712115 ,5ع انا00] 


16-18 رىء انام نآ دع ]] امهل رتعطء الطعدك 


وانظر بريجيت يجيت مرينو» حي ا ميدان في العصر العثماني» ترجحمة ماهر الشريف (دمشق ق: دار المدى 
للثقافة» 2000)» 24-21. 
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حلاق دمشق 


26 ,كلاء كمه( [0 ععدادوى2 روعلة 1 


للمزيد حول تغيّر القوات الانكشارية» انظر: 
لالزناع7/1 ,ؤكال .ة./ا) ,«اعنادمن) لصة نإمدل1اه5 نكمم لنهقاع] لأممدط- ترعوزوعلا» ,عملدكة 1 لقرعت 
.1981 ,إالوع نولا 


ركلاءكها:20آ 0 ععارأبام27 روع131 


للتفاصيل» مرينوء حي ا ميدان 35-26؟ و كلاءده:7ه 1 زه عع انامم2 ,و81 35-26. 
150-11 ,كلاء7105ه2] إه ععرأبامر2 ,وعكة1آ1 


المرجع السابق. 
ا مرجع السابق. 
مرينو» حي ا ميدان.24-22. 


مرينو» حي ا ميداف» 24. عع نزتامط جز دوو انبعل بتعطءلتطءي 34. 
كناكم |2 5 نون 176 ,رطع20 ه11 


للمزيد حول العنف والكتائب الانكشارية والقوات الإمبراطورية انظر: 

2 الامطان/ةا 5أعطع] :اناطتتهقأ15آ 01601131 01 13112311 وعطان) لسة 5ع2ة30155[» ,عدلدكة؟1 لقدرء 0 

لمة ممعجع1' كله8 .جلك ,لاجملا انعم 6[ ان (مأتهه ا بوتنترع ل[ هات جان1اء10 صز «تعدنة0) 
113-134 ,(2007 ,كوعع لأكهمع15/لا 01 لإاتومع الملا :وه5لل7812) عتطمةظ8 .>1 أمدك1 


ععناد1! :139-170 ,عع باعوعاط ك'ونن) 116 «روممدة عناعوط عط 4ه 004 لقة مل ,طءل2سه11 
اعمل11 :481-520 :3 رنرعغعنا1 زه بررمأكذلط عو7110هن) 116 هأ «ع نومع انآ دنم 01]0))» ,كنالالزخم 
هذ 5لمعر1”' بوع1[1 ع متعزملا :5ع داأعنصاد 010 متطااب؟ 5عماء2107 عطا عمأعتوع طاملا5» ,مدن" 
-151 :(2008) 25 1(نله 0110116711 لان 4/1 «رتصاع20 010330 انأرعن)-طا8 1 عغطا ما دوععدء 

17 


للمزيد عن الشاعر نديم» انظر: 
ععتنمااعء: 1[ أونعء 1/42 :اطلام 2) 7ه 7م11 0) ع1[ إن ئعناعمظ ع1[1 ننه :3/6177 ,لإقاتذ اهدعا 
ر(1994 رؤوع؟ [اأذدعلالولآ همة -تله1 :ممع ستصمه81) عوممطن) عمل 4ءء87 116 2014 
ْ .57-89 ل[إالوأععموء 
1599-7 ,كع 7لائمء]2 5" جاأن) 176 ,طع30ئسة1] 


ظهر نمط أدبي في القرن السابع عشر أشبه بنصائح للمحكام. عرف هذا الأدب «عرايا للأمراء» 
وكان موضوع دراسات عدة, إلا أن الدراسة التي قدمها أبو الحاج تبقى المرجع المعتمد. تناقش 
هذه الدراسة ظهور وتطور أدب النصيحة كأدب يعكس التغييرات الاجتماعية الاقتصادية في 
الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر. 

.121 71(عل 10[ ع1[ 0 :107121101 ,[13]-اع نمام 


«رع 1ن أه2ع ألما 5دع كا 107 ع91لث 01102302 عط مذ طانزق/1 لمة عنوع06» ,لعة 110 .لخ 35اع 120 
لقة عتنطان0 لمع 1ناه80)» ,لزإعالماط مطعسسعلا ععمدن) :137-166 ,اجم/ط! بعجره 08 بررءلمك! وارمعرز 
14 11510710115[ 0110771071 011 كتزككل ,لإعطمسس8 دلدمط8 :71-73 «ركل[مطعدناه11] أدعع0 عط 

.121-142 ,(2009 رمعو : اناطهماكا) برزممعع 1115010 
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هناك بعض الدراسات في التأريخ العثماني والتي لا ينصب اهتمامها على أدب النصيحة تحديداً 


الإعأععامء8) بجواظ أت توآجرهع 1151010 مجه تدماكلط :بزلعع174 مم01 :4 ,روعطرعااط اععطة0 
.1151011115 0110171211 011 كلإفككط الإعطصدكة ب(2003 ,ووععظ هتمومكتلهنت 1ه اندع الولآ 
عطا 01 لإعمناك م منااوعت طاأمععامءء5 عطا ما ممما [دع مول مدحده)0» '«الدأععموء 
.89-9 «رآ لعصنطفة ممألنا5 5ه معاع] عط جعلة ععمء0 عطا 1ه امعصممماء/اء10 لمرعوء0 


عأعملا بجع71 عاأعملا بجع8[1) 2101915[ مقموهآل! .لء ,مجنه!! زه «ليدكى 4 ,كقصمط1 /ا دااع[ 
362 ,(1972 رووععءط وازورء1لول] 


01 ا 202 طذ «رلإطمهوع 1115020 مقدمم)00 مجعل110 لإأعدظ أه د5ع1 )ناه عط1» رمدعدء1 علوظ 
.150-66 ,كانماجرم0) 


المرجع السابق» 193-192. 
سنقوم بدراسة هذا الموضوع في الفصل الرابع. 


مز ذ5عزع -3]6عاذ 1دأء50 300 كناهاد ,اتامعل1 :لممزء8 جومع] وععزمكا مدطءمنا» ,ردمعل81 معطلط 
-233 ,011012715 إررءع100] براروط «,(1700-1850) اناطمما؟آ 01 عطمهفامط بموععمن1 مقوره0)6 
.239-40 ]3 ,255 


155[ 0) 10416! كت مجنعون0) كزه إرهاىاط اأعءسانايان) 4 :ى 8001 ,0 ءكخه:2 :1 يمصمصحط تزااعلح 
ركوع82 لإألوقء الملا عكناعهالا5 تعذدعة91ا5) موعن النرعع نوا 1176 10 [لنلء ءاي 
.0 .2003 


المرجع السابق» 136-128. 


كما في عنو ان الكتاب: .ككهان) عاهمل:ة/! عه«تهن) زه جتماكلط أمسطايان) 4 بئامه80 زه عدته«ط جر[ 


-471 «رع؟ناأععالطاءعة لمة كائظ)» ,مقائطظ :79 ركع رلاكهء!2 ك' بو]) 171:6 ,راع20 تمه[ 


بخصوص القاهرة؛ انظر: 

.2255-6 ,لماعء2 انمامم 0 1 جا 65 [لأن) طأعع4 ,لمجآ 

.9 ركع لاكعمء 2 5 ةن 776 رلاء20 ةط 

المرجع السابق» 81. 
المرجع السابق» 256. 
من اللافت أن القرن الثامن عشر كان عصر «أبنية مكتبات مستقلة» التي توافرت في إسطنبول 
وبعض الولايات؛ «كان من السهل تمييز مباني المكتبات الصغيرة المستقلة» (300 أكى» ,هقاتة 
1 «رعونااءءازطععة). على حد علميء لم تشهد الولايات السورية تلك الظاهرة. من ناحية 
أخرى» شهدت مصر انتشار مجموعات الكتب خاصة (لم تكن بالضرورة مبان تحوي مكتبات)؛ 
50015 “ره 24156 :1 2 3 مج121 86-85 


237 


14 


13 
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حلاق دمشق 


الفصل الثاني: 
.6 ركع نازاوط :أ ععتاتسه/ معطعائطء5 1 
انظر الوصف التفصيلي للمنطقة ص. 14-12. 
2 يبدو أن القاهرة -أيضاً- تميزت بالتمركز الجغرافي لمدارس النخبة. انظر: 
طماعءعم 811 تلماععملةو) عععيم 414416[ «عنصا 16[ :ذأ مرلعن) تزه عنذاطط جه ]ا أطن) 136 ,تصاعط اعد 
عط هط 0عاءزمع0آ1 قة 010805 1ناكه1 ل2م2600عنل18» ,.مسعل1 :160 ,(1981 ,ووععط بوالويء لالول] 


«رعنامعءلا لمة عوناوععط مع/ا0 عنواء2آ[ عط1 :معنهن) علبالسقكلة 1ه ععضهمء انآ لمعتطموع810 
.1061-8 :(2002) 23 ,وطمه«ومممومعط اونلعا 


3 عند وفاة ابن ابن عمه؛ يتطرق ابن بدير للحديث عن عمل عائلته فيقول: «لقد توفي ابن ابن 
عمي السيد أحمد والشهير بابن البوارشي وله واحد وخمسين وقفة على جبل عرفات رحمه 
الله تعالى وكان يشيل حجاج في طريق الحج الشامي وابيه السيد محمد قبله كذلك وجدنا كذلك 
وابينا رحمهم الله تعالى وعفى عنهم». ابن بدير» حوادث دمشق» 44 440. 
وفقاً لقاموس عن الحرف الشامية كتب في آخر القرن التاسع عشرء «العكام هو رجل من أهل 
الجلّد والقوة على المشي في القفار والأوعار يُستخدم بأجرة معلومة عند «المقوم». والمقوّمون 
هم من قاموا على جمع وتنظيم الجمال للقافلة. انظر. حمد سعيد القاسمي» قاموس الصناعات 
الشامية اشترك في جمعه جمال الدين القاسمي وخليل العظم, تحقيق ظافر القاسمي (دمشق: 
دار حلاس؛ 1988)» 319-318 465: 362. انظر أيضاً: 


5 .1 :008مآ) كارمارره!01 ع1[! «عهاها ززه[آ 1/1» كاتعالير3 10جه كتساعع|ز ,تطومعة ملزتهسناك 
48-51 ,(1994 ,1315" 


4 يوحي ذكرابن بدير لعدد المرات التي ذهب فيها ابن ابن عمه للحج.مشاعر الفخر. انظر الحاشية 
السابقة. 


5 ابن بدير» حوادث دمشق» 242-230. 
16-19 ركع 1 الأه2 :نز دءأأنضهط رتعطءاتطءعذ ‏ 6 


كاعنزم 450 :ك5ه027آ ن كعاملاة7مز أء 1207:1115 ,لودءكة2 أنةط-موعل 0مة أعاطهاوظ عناء11ه00 2 7 
.9 ,(1994 ركقتطة0آ عل متهجعمةع التاتاكه1 :كنا ءكئدمة(آ) 700 ل © كارأ هكم بهل 


8 «وكنا قد اشترينا منزل جديد في التعديل وصار لنا في تلك الأيام ضيق». ابن بدير» حوادث 
دمشتىء 50. 

9 لكثرة الأدلة يصعب اقتباسها جميعاً ولكن يمكن الرجوع إلى بعضها في المرجع السابق:.172» 
251-51 50689 

0 «اشتغلت عنده في صنعة الحلاقة ورأيت عنده الخير والبركة ومنه حصل الفتوح».المرجحع 


السابق: 70-78. 
1179-7 ركعشنلا071/ آ© 07711165 ملقناءو22 لتتة غع61ة 851‏ 11 


2 تعريف كلمة «عكام» في قاموس الصناعات, 318. 
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54 ركانهاآناى 20ت ك1أمع ]8 ,تطاومعةآ1 


14 يقول القاسمي كانت مهنة الحلاقة «وهذه الصنعة كثرت عندنا في الشام»» قاموس الصناعات » 


5 


هم 


4 . 
المرججع السابقء 104-103 «والحجّجام», 93-92. 


815 )غ5م0آ معطنة8 عط 110879 2ه ,ارءءوع10آ1 عم 1اطمرءد015[» ,أوعالزء28 لبدمرعءع8 
3012 1510711 «,لعمععلا 22301 كتمع ن)-طاصءء أطول8 همذ عممع87/10 لمة لرالادءع10 
«علة1لهظ» .< .كد ,.لء 220 ,112471 [© 1لءه«صماءع مط :205-206 :(2002) 9.2 مدهل 01:4 

.(عع2 ...شاللا بإا) 


هناك العديد من الدراسات المتعلقة بالصّناع والطوائف الحرفية في العهد العثماني؛ مثلاً: 


هادا :11 دا وان 176 صا «رمتطدمةامطء5 أدع مول أصععع ]1 مز 1105نا» ,وسممدآط (1اءل2 
تعلاعآ) .015 2 ,ملممسرترة؟] فكلمة لصة ,تاماءعنماءط متلتقة ,80100 منتهمع] .ل»ء ,لاملا 
-[717)[ لاك ©817) الك 01115 017171167© 1© 471150715 ,12220120 مكلهة .895-920 :2 ,(2008 ,لالظ 
5104© 05112/:]1) ,لاع] لا علهجعناظ ز(1973 ,032335آ عل كتهجصةء 25)104] :كناء235كة(1) عاء516 11 
:لناطاكهاك]) أنءااناع:ة ١6‏ إهادىه 06 :!1ه:057) .دعل :(1999 عاناجم مالآ مدعه2آ :اسطدهار1) 
عا «عهارلا عا رمعم داه 20140 ككره07) ١ء«أورادظ‏ 07 41150715 رتطومعةط ملازدعناد ب(1997 .مم 
14 كأر070) ,.05© ,عط ا ننعوء2آ نلصة؟]آ طاتت .«رعل1 ز(2009 رككعناذ1' .8 .1 :ل«ملهدمآ) كعمممم0) 
1م 177ألء1/!! لأ عأناا ٠1‏ «ة أعنالأستماجا ع[ وتدمناكعهط :أكممط اهل أ[ عازه :كاه 0 
بريااااء )-:/1:(ء 5261112 171 ك©12(1107711 22114 وثلا علمعء_زصناظ ر(2005 ,روعمسة1 .8 .1 :وملوم]) 
زه كك اننان) 116 رلعطمن) ومصدطكة .(2004 بلأففظ تمعلاع!ا) ,عومرءدعا هبه تنبا :اباطىهاك] 
اود «وطءلا عتاعره! ,كمكلا ءالا بآ دعاتهط) :(2001 رللقفظ :معلناعط) بجعا -مكسعل ممعممبن 
سعةعآ-آنالطى :205-286 ,(2010 ,الفظ :معلاعآط) 1640-1700 ممرمءاك ببعدده01) :ىع 11 مهل 
8 [ 6 1) 5/12 0101320 مذ 115 ناتمطه) كنا10أع تاء؟1 لطة 231085 أصدع 01 أكهئن)» روع 1314 
عاترجه 5[ ,هتجره؟!) مهمه 011) ورعجره«:' أأء1 ه' 3/11 هط :12716 ألاى 10(ع00716) 2ل «ر(وء متائمع 
01 )- الاشهط» ,لمعء10 :25-56 ,(1993 رأععمارآ أعل عل22مامقه تتدرء20عء6ق8 :عمه1) ,(199[7 
151 عط ع2 نال 01301025م001-]0221) 0 ععمعرع1ع 1 لوأععم 5 طأزلتا ركناء1032025آ 01 5رعأواعوء؟1 
ركعاء512ى )1/11 )1 دع نرأع 07 دالاء] 7207 476565 دعا ها «,لمنفوعن) طأتمععتطواظ عط 014 112114 
الث :(1976 ,01/185 :واعةوط) 555 ,1162لهلاع0) عناوأصندده2آ لتقة عناورء8 دعتاوء72 .كلء 
ببطادع©) وللاعع جع اك عدطع 71 مومءل4 «مطتدمء لماي “زه عم ع1 اده ؤكمظ 14:0416 17:6 ,دناءمة 1/1 

.162-194 ,(1989 ,ددعم /وازووع/المنا 12أطت 10م © نعلرملا بوعل8) 

رلإأعاء50 لقاوع 02 [عةع؟1 :مع لددلعع[) 175765 7عل40! «ة كمانها) ابمنامرزوط ,ععدظ اعقرطة0 
؟طاتنة )) كععلف 110416[ #علها 116 17 11125 72[أأكلاأآ ,كنالامهآ 11 هوعآ :38-39 ,(1964 
.82-83 ,(1984 رووعوط وزوعء الملا ععلضطسة 


القاسمي» قاموس الصناعات» 104-103. علينا أن نحذر من أمرين فيما يتعلق .بمعلومات 
القاسمي. أولاً: ألّف القاسمي معجمه قرب نهاية القرن التاسع عشر؛ أي بعد قرن تقريباً من 
الفترة الزمنية التي هي محط اهتمام دراستنا. ثانياً: قد يكون المؤلف متحيزاً بعض الشيء كونه ابن 
حلاق» لذلك قد تكون الرغبة في الدفاع عن هذه المهنة هي مصدر ما يُقدم من وصفبٍ. على 


13 


الرغم مر: أن القاسم,. يربط مهنة الحلاقة بالحجامة والفصادة إلا أنه يرى الحجامة عملا «ليس ٠‏ 
غم من أن القاسمي ير و إلا أنه ير 


بشريف)على النقيض من مهن أخرى يصنفها المؤلف كأعمال «شريفة» أو «دنيئة»؛ المرجع 
السابق 29-28. 
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20 ابن بدير» حوادث دمشق» 70-7 


21 للمزيد عن الشيخ عبد الغني النابلسي انظر: 
طوعذث 701 طوعم مقدده))0 عطا مز سكقنك» باأعععلطءذ ممما بجممع05] وروطعد8 
,.355ل .(1 .طط) «(1143/1731 .0) 51نالناطة]21-1 تمقط-21 لطم4» طعالزإهطذ :للملا 
لدنهسم:1/1 ياي رطع7لرزذ5 طاأعطهج نا ر(1997 ,لإعاععاءع8 ,دنمده02111 1ه لإازويكء17ملآ 
:00 0ط) 1641-1737 اكنااساطةلال-له تسمط-اه لطه" ١كنء‏ كمه زا بجموجره011) 0 
2 :أكنااياطه/اا-له نجه 1-2 454 ,طعفعللة تعصدد :(2005 ,ومجعنان) ععل»16)ناه10 
.(2007 ,0110 بجعد0 :01010)) انع برع تطع اط 116 7104ه 


2 الشيخ مراد الكسيح (المتوفى عام 1720) مؤسس عائلة المْرادي وهي أبرز عائلة علماء في دمشق 
وأكثرها تأثيراً. انظر: 
1[ 1# 11/1 <«ر5نا 10331325 01 11152015 ع1 :لإلنتصةط عط هذ ألأخ» عتطعدظ8 عدا 

6)1980(: 327-53. 

3 لمعرفة المزيد عن الفاضي محمد العجلوني انظر: محمد خليل المرادي؛ سلك الدرر في اعيان القرن 
الثاني عشر» 4ج (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)» 4:45. 

4 ابن بدير» حوادث دمشق, و70-7. 

5 بعد عام 1754» نقل ابن بدير دكانه إلى سوق الدرويشية بداية ثم إلى سوق السنانيّة. لا يوجد ما 
يشير إلى مزيد من التنقل في الفترة الواقعة ما بين 1754 و762اوهي الّدوّنة الأخيرة في تأريخه. 
المرجع السابق: 760 و7على التوالي. يقع هذان السوقان مباشرةٌ خارج أسوار المدينة في 


«المنطقة المحلية». 
4 ,16 رك ةاأامط عرز دع 1 انول ,تعطعلتطاءك 


6 ما بين عام 1741 (العام الذي يبدأ عنده التأريخ) وعام 1754. 

7 معلومة نقلها لي شخصيّاً شهاب أحمد نتيجة محادئة مع المدير الحالي للأوقاف في فاس. لمعرفة 
المزيد عن مصطلح 'رمه.ه؛[ الذي يتجنب التناقض بين القدره على القراءة والأمية» انظر 

175-33 «,'عل01971آ1 غدهء001))» عطا 220 لإع1622مآ» ,دممة1آ 

8 ابن بدير») حوادث دمشق» 278. 

9 المرجع السابق» 166 

0 يبدو أن أحمد السابق اكتسب شهرةً كشاعر تحديداً وليتن لعرفكه بالعلوم الشرعية. يسجل 
رادي في كتابه أن السابق كان متصوفا وأنه ألّف موجزاً لتقديم كتاب الشيخ جلال الدين 
السيوطي الإتقان في علوم القرآن . للمزيد حول هذا الموضوع انظر سلك الدرر» 179:1--181. 


31 ابن بدير» حوادث دمشقء» 7/604. 
.169-14 ركع ةاأاوظ جر دء1] رهط بمعطعالتطءع5 32 


3 ابن بدير» حوادث دمشق, 768. 
للمزيد حول الغزي» انظر المرادي» سلك الدرر» 4: 73-69. 
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ابن بديرء حوادث دمشى» 692-]69. علي بن أحمد بن علي الشهير بابن كزبر مذكور في سلك 
الدرر 3: 205؛ حيث يقدمه المرادي: «الإمام الهمام الحجة الرحلة البركة العالم العلامة المقري» 
ويصفه بأنه «من علماء دمشق المشهورين وفقهائها المتفوقين إماماً بارعا في فنون كثيرة». للمزيد 
حول علي كزبر وعائلته انظر: كءللفامط مز عهنافمبه/ »ععطءانطاء5» 209-207. 

7 ,ركع ةنأمط بز ومناتصهط تعطعائطع5 35 
ابن بدير» حوادث دمشق؛ 696. 
المرجع السابق. الكتاب المعني هو كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لمؤلفه تقي الدين أبو 
بكر بن محمد الحسيني الحضني (المتوفى 1425)»: وقام بتحريره علي عبد الحميد أبو خير ومحمد 
وهبي سليمان (بيروت: دار الخير» 1996). 
أبو شجاع الاصفهاني» غاية الاختصا رأو الغاية والتقريب» تحقيق سيد محمد سيد عبد الله عقل 
زادة (المملكة السعودية» 2001). 


الترحمة الإنحليزية لكتاب غاية الاختصا رأو الغاية والتقريب للمترجم أنور أحمد قادري: 
ركعء1لا2ء5 8001 عتطيها؟آ :نطاعء؟نآ بوع1!) ع0 ملمط ]'ارمادى ياي 4 ,02011 لدتنطة تمجمم 
1992١.‏ 


جدير بالذكر أن كتاب الحصني يعد من الكتب الشائعة نسبيّاً في الميراث العلمي الثقافي لدمشق 
في القرن الثامن عشر. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 


«,1700 25ع7 1032185 3 كرعع دعل 5ع6لالرآ وعطل» ,[دتاعمةط [أننةظ-مقع[ لهة أء[طفاوظ عناء001) 
1413-5 :(1999) 81-88 عفجم مع 7/1611 ه| عل اء كاجما«اناكب ةا[ دع هدمل[ د5عل ميانغلا 


ا حصني كفاية الاخيار» 13. 
في الاقتباس السابق تعني عبارة «ملازمة الخَلّق» مرافقة الناس ياستمرار ولكن في سياق المعرفة 
تعني ر فقة العلماء. 
تظهر هذه المصطلحات في سياق ترجحمة لولي من المتصوفة. ابن بديرء حوادث دمشق» 
572-6. 
لذلك تؤكد المعرفة التي اكتسبها ابن بدير من القراءة ما توصل إليه إستابليت وباسكوال أن كتب 
التصوف والفقه كانت تُقرأ على نطاق واسع في دمشق في القرن الثامن عشر. انظر: 
.161-164 0ه ,157 «رؤوضعع دعل د5ع]ا[رل» 5* لدتاءمدط لمة غع6[1 )ك8 
اتتسب الأخير لأكثر من طريقة» انظر: 
.133-148 «,ل78021 طوعف نقنطه))0 عط ما مسسولناذ» ,اأعععلطعذة دملا 
.18-19 ,كع نأمط برا دءنانجبهط ,تغط انطعذ 44 


توجد ترجحمة مؤسس القادرية» عبد القادر الجيلانٍ (المتوفى عام 1166)» ضمن العناوين في ٠‏ 


بجموعات الكتب المذكورة في سجلات الإرث في دمشق في القرن الثامن عشر. 
.163 «ركلعع وعل 5ع اأط» ,لدناعقةظ 320 أءاطماوظ 
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.«علتلتدعآ لقة عمتطعدعء1» ,لتهصة1' 45 


46 ابن بدير» حوادث دمشقى)»166. 


.0 ماه نإ0ا 010/تاعع0] بتاع2 3 طااننا ,.لء 200 ,اجنهاك! :دا عرء070 تربا3 17:6 ,تمقطعمتصهضآ رععمعم 5‏ 47 


.225-06 لهة 24-25 (1998رووعج2 بإأأورء نهنا 070:0 :مهلدمآ) 011لا 

8 لمعرفة المزيد حول الإدارة الداخلية للطائفتي الجزارين والدباغين في حلب ني القرن السابع 
عشر انظر : 

205-66 ,ك 301127111 روطعلا ع :زا ع 107 ,كمك11 الا 

ا بر/ةا 16 اعا 111 


-[2 طقططه/الا-لة 0ه ذه عاعئن) عط]!' :كمددامف لعلتدعا لهمة ذلأناذ 6أ2ع111!)6» بقعط3ذ5 متدلثف 
كل ,علأناهأ::1707 علزومجة' | ة عأونزو خا انه 7517116/ل501 ياك 712(11(عوماءبق8 عا هذ «رتمصة* دك 
غ8 عن 'ل كتتعصة:1 الاأناكه1 :معنهن)) أعطنامآ ع1لائعءئ841 ل0مة عمعوعمتء34 .له .ل لتقطعنظ8 
.153-168 ,(2006 ,عاأهامعء 0 
51 وجد تماري في الدراسة التي أجراها حول المدرسين في القرن الثامن عشر أن 20/ منهم انتموا 

لطرق التصوف. ولكن القليل منهم قطنوا بالزوايا والخانقات المخصصة للمريدين. 
133-14 «رعسمتصدعآ لمة عمتطعدء1» رمقسة1" 
.ععناعه 2١‏ اماع30 214 معلءإسمد] ,منداءعط سقط 

3 المرجع السابق» 64. 


014 10550276[ 21 1هء27) كقط صا «رجع0:0 15 10210آ 1115 ماي 5أمعع:نا80 لل ,لمغصية7[ أرعطاوة] 
.(1985 ,عاتملا بجع1[! :ى!800 ععهلها/؟) برماكقط أه قاين إعدعء عط وز وعلمكزوكا «ع:/01) 


فيما يتعلق بحجم العمامة كدلالة على هوية صاحبها وتفضيل العلماء للون الأبيضء انظر: 
7 ,192-194 ,114 ,عا وملنجوطاط ,مقطععن) دعسول 
5 لقد استعرت صورة السلسلة المجازية من أحمد كرامصطفى التي أوردها في دراسته للجماعات 
المتصوفة الغير ممتثلة. 
ر55ع5© طقانا +0 13وج 9لملا :لإكلن) ععلهآ الهذ) كمدء: 1 اناالا ى' 204) .1213كلالتقئة؟! .1 أعسطم 
.87-89 ,(1994 


56 للمزيد حول استغلال الانتقال الشفهي للعلم لكسب السلطة انظر: 
138-142 ,ععناعه+2 أماع30 هنجه ععلء !0ك رمنةاءعط سقط 
١2[00(.‏ .0 نز6) «هحة[10)». .5 ,لت 200 ,ننبهاك! زه متلعهمماءصسط 


لمعرفة المزيد عن الاستخدامات الاجتماعية للوجازة [التي يحصل عليها الطالب] انظر: 
87-3 ر,ععناعه<آ أمأع50 لنره مولءاسهج] ,متدلءعطسقطات 


8 لا يوحد لمصطلح «اثبت») مدخل في | زه عنفعووماعرءظ. ولكن انظر المقالة لمصطلح 
«الفهرسة» في المصدر السابق. 
انظر استخدام ثماري لنفس المصطلح كمصدر للتاريخ الفكري وبنائه للمعتمد النصي الإسلامي 
عند الحديث عن أثبات العلماء الدمشقيين الشهيرين. 
148-44 «رعستصدعآ لمة عستطعدء1» 
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المر جع السابق» 5. 
يَعُد شامبيرلين النمط الأدبي المعروف بالتراجم ليس فقط مخزناً للذاكرة الجماعية وانعكاساً 
للسياسة بل خريطةً ارشادية لمن يريدوا الحوز على مكانة النخبة في المستقبل. 
.149-50 لهة1 18-2 وءناءعه :2 [هأع30 14نه عولء ]نامرك ,ونه امعط سفطت0 
المرجع السابق» 122-111. 
بالتأكيد لا يعني ذلك أن كل العلماء ع أحبوا , بعضهم البعض. يوضح شيمبرلين أن الفتنة والصراع 
على المناصب والموارد والمزايا توغلا إلى قلب عام العلماء. من ناحية أخرى, كان لابد من 
تأسيس علاقات الزمالة والروابط الاجتماعية» التي تعبر عنها لغة الحب والمنفعة» من أجل 
.9 3616 ,128 «روستصوعآ لقمة عمتطعدء1» ,تقسة1' 
من امثير للاهتمام أن نفس الجدول يوضح أن المعلمين الذين عملوا في وظائف أخرىء قليل 
منهم فقط عمل في وظائف دنيوية [لا تتعلق بالعلوم الدينية]. 
1161-2 ,ععااعن27 أشاع350 هنره عولء اناه ,دنه ارعط مسق00 
قمثٌ بإعادة تنظيم السيرة الذاتية لابن كتّان في رسالتي الدكتوراه 
90-2 «ركمملوالا لممعطمتقةء6» 
كما ويوجد فصل كامل عن ابن كتان في رسالة تماري 
0 ,لإلأمةئع10طمغاناث ,لإأم3ئع810» ,لعل :180-219 «رعستصسدعآ 20ة عمتطعدء1» ,أممصسنة1” 
(األارء 14 زه 107اعها ك0 ن) 1/6 07:6 «إتأجرة (ع41/10/810 هآ ,كناء5 ةصح[ مرع7400 لإأتدظ مذ اماع10 


(2001 عللورولةط علرملا بجعل]) نهه*[ ممذ صدالا .لع اعمط 11:00 ع( جا تمن فيه 
.«مقققة ل م16» ,52101 :3749 


درس كل من تماري وحكمت إسماعيل الخلفية الثقافية لابن كثان. ابن كنان» ا مواكب الإسلامية 
في ا محاسن الشامية» 2ج تحقيق حكمت إسماعيل (دمشق: وزارة الثقافة» 1992)» المقدمة. و 
0 0 ع8لقلطء162» ,أتقدعة]' 197-190 . 

شتهرت الطريقة الخلوتية» وإن لم تكن شائعة في دمشقء لارتباطها .بمفهوم الاعتزال السنوي 
م يربط بيتر غران بين الخلوة والمكانة الاجتماعية الرفيعة التي يشغلها كل من 
مارسها مما يوحي أن الراحة المادية مكنت هوّلاء المتصوفة من اعتزال أي عمل يدرٌ دخلاً. للمزيد 
حول هذا الموضوع انظر: 
هآلا :عكناءة1لا5).ل» 200 ,760-1840 1 اونزوط :172ذألهاامهن) زه 0015| عننبواك! ,همود ععاءط 


+506 ل» ,هتاعة]/! .0 .8 ,لتاريخ الطريقة ا خلوئية .4647 ,(1998 ,ووععط بعزومءازمت] عكنه 


فعل[11! .0ع ,كتريا5 0:14, 3017115 ,570/1475 12 «روعط15 10297[ 01 2ء010 217215 طع1 عط ذه نم1150[ 
.275-05 ,(1978 رووعء5 0211101018 01 لإأاووء بالمنا الإعاءءاك 8) عنلله 1 .1 


انظر قائمة أعمال ابن كنّان في ا مواكب الإسلامية» 152-1:148. 
ابن كنان» يوميات شامية. سأضطر الى استخدام نص المخطوطة الموجودة في برلين في بعض 


213 


63 
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الأحيان لأن النسخة المنشورة مختصرة ولا تحتوي على كامل النص الأصلي. :9478 مذارء8 845 
0 ومناءء8 115. 

ابن كنان» يوميات شامية. 2367 2371 374) 2375 2376 378. ابن كنان» ا حوادث اليومية» 145 
ستاءء8 2)9480 872. 

يستغل ماري هذه النقطة لإبراز عملية التعليم التي جرت خارج المؤسسات التعليمية الرسمية: 
«(عستدعدعآ لهة عمنتطعوع1'» « 212-206. 

ابن كنان», يوميات شامية, 212 340) 486. 

لمثال على «أيام الورد»؛ انظر ابن كنان» يوميات شامية» 442. 

تعد الأنشطة التي قام بها عبد الغني النابلسي وحلقته من العلماء أبرز دليل على نزهات العلماء 
المتكررة. 


«ركهمزكالا لدتعطمقعء5» ,للز52 :67 «ل21ه/ا طدعمف مقدده)0 عطا مز 0رسناك» ,العععاطعءذ وملا 
,297-00 ل0مة98-99 


المرجع السابق؛ المقال التالي يناقش كيف أصبح الشعر وسيلة أساسية لتواصل العلماء ودلالةٌ على 
!71272 «ركعطاعو0عمم م بدع1]! لمة دمره نل هم هاكرعءلهنا7/115 :ع نطدرع ال[ عأنأدصة8/1» ,رعند8 مقدمط! 1" 
-85 رع 27011 ]5012 2014 ععل |1101 رمتهائعطسقطن) :105-132 :(10.2)2005 معانع]] دء اياي 
86 
للمزيد حول تجمعات العلماء الودية» انظرفصل عنوانه «تأدية محسوبة»: -اه وزى ' »طعهعللة 
أكسداباطه/١-له‏ ننرعر61» 27-26. انظ ر أيضا ترم ه67زى1!7 تريدى عطهترفسزع» 13. 
لا يعني هذا أن العلماء لم يترددوا إلى المقاهي» ولكن هنالك دليلاً على أن النخبة من العلماء عدّوا 
المقاهي أماكن للطبقة الأدنى اجتماعيًا. للمزيد حول هذا الموضوع؛ انظر: 
-ع00116) 01013821 16ط) 320 ععهم5 موطجلآا ,قعلمء0) :عقلوء2آ و'أموعط ع1» ,نم8411 مهماهم 
االتزءء11أواط 112 ١1ا‏ انراد ع شا 2214 عجناكاعط :عع//0) :7هنرره011) ,درثانا1 00110121 :7 «رعوبامط 
الى لمة ,142-143 ,(2007 ركقننهة1' .8 .1 علرملا جزعل8 لسصة مملمم.آ) 52[01 همدنا ءلء ,وسممعءتن 


122 ,.لقطا صا «راناطمهاذ1 تتتناأصءن)-لطامعع6اطواط عله[ ما وعكلامطعة001) /ضصددد ام 2ل» ,نادكلة) 
.367 ,كمارء 1*1 برايا”«لا س' 204) بهك6ا5نامتتكةة1 


يتجلى ذلك في عناوين الدراسات الحديئة حول الأولياء 

زه «ءعء07ن) تحرهدرهةئثلا 11:6 :30417:111000 2114 ,171كأ/غا3 ,127627715 ,تاق كا لرمواكناات) ممطتهدول 

011 تزه تحرعنره:ى11 تراك رطع نز سصذك لمد :(1996 ,للقظ معلاعط) امروسرمة-اه مم مسالط 
101710151[ 


انظر الدراسة الشاملة ليوميات الرؤى في العصر العثماني وما سبقها من أعمال متعلقة بالمنامات: 


-11اء5 ناد :112065 ع5 01 ععقصآ عطا مذ 00) 01 عع122 عطا مذ هة11» ,نااق مس1 مضعم[ 
:(94)2002 ,15/2712 على «,(1618-94) 11و11 21-1ة19ل1 01 لإعدانط عغطا لنة دع الأو صقل 
139-55 


لمقدمة عامة حول أدب تعبير الأحلام انظر: 
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عاتملا ببع[ك!) ارمالماء ص1[ :«رمء1027 /0 411101ه:1 :تاعباط راجمظ 71716 ,تتلهء001ههآ .0 .ل 
.(2002 رووعوط لالالاك 


8 «لا]ء0ما طوعث مقندطه))0) عط ما دد ل ناذ» ,اأعععاطء5 وملا 78 


79 انظر الفصل الر ابع 5 
07 ننهارم0اكالا اياي رطع تساك :43-45 «,ل21ه80 طدعم هددرمه))0 عطا مز سمظناذ» ,اأعععاطء5 وملا 80 
27-8 ,أكلاأباطه !الله نصمط)-أه قلطم » ,أعمللظ :16-17 ركب ءكه100] برعددم 01 


-أت 464 )» ,طعدعللة لمة :4445 «,ل1:ه8آ طوعم مقدمه0 عط ما ممكقت5» لسة لاععع[طء5 دملا 
27-30 لصة 18-19 ,أكساسطه!!-اه ارم 


2 عبد الغني النابلسي» «مناجاة الحكيم ومناغاة القديم» مخطوط الظاهرية 733: مكتبة الأسد 
الوطنية) دمشق. 
3 للمزيد حول هذا الكتاب وتأويل الرؤى التي امتهنها المنتصوفون انظر: 


15107147 3147 ردأء لساك لصة :70-72 «,ل1:هلآ طدعم مقدد060 عط ما لسك نك» ,الأعععاطءك وملا 
.57-83 


انظر -أيضاً- تحليلاً مماثلاً ليوميات نيازي مصري المتصوف في القرن السابع عشرء في: 
.7 «,000) 01 ععهص] عط ما مدال ,ناعمنتجت]1" 
4 للمزيد حول تحليل كتاب الزواوي ومهنته انظر : ...5017111000 0010 1اكقزلاك ,5ه 270 1632022 
5 عبد الغني النابلسي» تعطير الانام في تفسير الاحلام (القاهرة: المطبعة الازهرية المصرية» 1906). 
6 زاد النابلسي الأمور تعقيداً عندما منح الاجازات من خلال الاحلام: 
7 «,ل1:م/الا طوعذ 0نتم00) ع5 12 51لنا5» رلاعععء[طء5 دملا 


62 ,ععااءه :2 أوأع30 هانه عو لء انام رمنقارع ط ممقطن0) 87 
101-12 «رع 2 لتموعآ 200 عسمتطعهةء1» رلتقسة1" 88 


يجب التنويه أن معظم قواميس التراجم في بلاد الشام في العهد العثماني كانت مُكرّسة للعلماء. 
للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 
هظة طاصعءة)؟زذ عط1' :مسقطذ-لد 81150 ما لإطمدعع 1115)020» ,لاعطل121 عم1للعتعلة1 صاندل< 
رلاع13105 ,(1995 باتماع8 01 لإأأورع الملا مدع عدوم ركتوعط) .ة.]8) «ردع سامعن) طاأمععامء باء5 
.151-52 
9 لقد استثنيٍت من دراستي فئة (المجاذيب» والذين اعتبر تصرفهم غير الممتثل دلالة على انحذابهم 
لله فلذلك بجلوا. غالباً ما كان المجاذيب دون أسباب والتمسوا هبات الآخرين وصدقاتهم 
(مثل الولي المعروف ب«تشتش». المرادي» سلك الدرر»ء 2: 180) أو اتخذوا مهنا وضيعة (مئل 
«إبراهيم الزبال». ا مرادي» سلك الدررء 1:48. 
0 ال مرادي» سلك الدرر» 1: 96-82. 
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اك المرجع السابق» 3: 211 3: 108»1: 52. 

2 المرجع السابق» 1: 116-113. 

3 المرجع السابق»1: 2320-229: 3: 59-58 4: 231. 

4 المرجع السابق» 3: 133-132. 

9 ا مرجع السابق»1: 43 2040 2: 77. 

96 المرجع السابق»4: 14-13. 

7 نحوي واحد اتخذ مهن مختلفة اخرى. المرجع السابق» 2: 26-19. كما انظر 2:133 و3:82 
و4:235. 

8 المرجع السابق»2: 231-30 1: 258-256. 

9 «موفر الدواعي مرفه البال».المرجع السابق» 2: 30. 

0 المرجع السابق»1: 257. 

1 حدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات حول المدرسين في إسطنبول في القرن السابع عشر توضح 
اتحاهات مختلفة فيما يتعلق بالأصول الاجتماعية للعلماء عن تلك التي تعني في القرن الثامن 
عشر. كان عدد الأفراد ذوي الخلفيات الحرفية الذين انضموا إلى عالم العلم في القرن السابع 
عشرعال نوعاً ما. ولكن في القرن الثامن عشرء اتسم مجتمع العلماء بكونه أرستقراطيًاً بالكامل. 
للمزيد حول إسطنبول في القرن السابع عشر: 
-©0) 16زءى05/ أعدعع 11:16 715ع710لا 4117ل .7 [ 45 © ءانا 161[ع115ه :ده 2216 ,ماعلا عنامءدآ 
ببوعاط كزه ىع 11 ةامط 717:6 ,قلتت .ل) عسصتاعل812 :(2007 ,متمق ططء5 كسهل؟1 :متامعظ) 2 كرمطعدلاء5 
2 :0[115صةع 0م11 1) 600-1800[ ,عوك أمعةاددهان)-اومط عن زا :ا مدرعانا انعتجره011) 17:6 


.(1988 ,0ق 151 
.112-15 «رعللصقعآ 320 عللاعدء1» رأكقسة]' لمة :162 ,كع عقامط مز دعنانديهظم متعطعائطءد 102 


عطا 01 75101135 غأدع01) :عتأمصطظ ققم0)10 عط هذ ممتاد[داءعن) 1116ظ» ,لانت .0 عمناعلة1 103 
10 ,26 غترء071) 16[ كه بمماكاطط أهاء30 2010 017:12 77معط 16 [0 |76 لا0ل ««,اصستطوعن) طامععاطاع 81 
43-81 ,نوع :ةط إو دع :20/1 ,.ميعل1 لمة :18-364 3 :(1983) 3 


4 ابن بديرء حوادث دمشق» 256» 826) 255 103. كعادة معظم المؤلفين» ل يذكر ابن بدير زوجحته 
في كتابه. انظر رسالتي» «ه5أوةل؟ لهمعطمضء5»») 353-340. 
5 شلاء ابن بديرء حوادث دمشق» 
.692-60 :666 :653 :45 ن588 :436-45 :273-27 :178-176 :158 :9-103 
6 المرجع السابق» 435) الأحرف المائلة إضافتي. 
7 المر جع السابق» 172-1706 
108 المرجع السابق» .768 
9 المر جع السابق» 620. الأحرف المائلة إضافتي. 
0 المرجع السابق» 103- 95. الأحرف المائلة إضافتي. 
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1 لمر جع السابق 215 ,192 188-» على التوالي. 
7 ,علشآ إملندعطاط ,مقطع0 112 


3 ا مر ادي» سلك الدرر» 4:255. 

4 ابن بدير» حوادث دمشق» 280. 

5 لمر جع السابق» 572- 376. 

6 المرجع السابق» 722-580. 

7 الأرزال» كلمةٌ عامية مفردها «رزل» وفي الفصحى نقول «رِذل'؛ أي شخصٌ حقير. تُستخدم 
كلمة «رزل» في العامية كقولنا «يوم رزل» لوصف يوم سيىئ. 

8 ابن بديرء حوادث دمشق,» 380. 

9ن الدراسة التي يقدمها بيبر كاكيا حول المواويل» مع أنه يسلط الضوء على الموّال المصري 
تحديداً مهمة. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 


امعوع2 15 لضة ,امعصامماء1227 5)ز ,لإكاوععممُ 5اآ :812838331 مقتامرع8 ع16» بقتطعةت) عررعاط 
9 )5 .11176 167شآ عنطع نم إن ]72 اال «ركصه1 


«ر016ا]2 عامط قن 01)0» ,كتلوق دع تناع سا5 010 متطازد معتناء8]10 عطا عومتجتوع ط اط 59» رمدعن1' 120 
488 


انظر الفصل السابق حول أهمية استخدام العامية في الشعر العثماني التركي. 

1 ابن بدير» حوادث دمشق» 268. 

2مثال آخر على اتحاه التسمية هذا؛ «السيد»» انظر: 

باقع 0) :711 [ 1[16 (١‏ اهلوق :1001 1به01107:1 نه أ ى [اأامط هده نوءنع50 ملقعلدطمة) 8[اناتا 
77-3 ,(2007 ,للنوظ :معلنعة). 


123 ابن بدير)» حوادث دمشق» 268. 
4 جدير بالملاحظة أن لابن بدير ابناً آخر حمل لقب الأنبياء وهو السيد مصطفى الذي تروج 
-أيضاً- ورُزق بابن -أيضاً- عام 1757. ابن بدير» حوادث دمشق»؛ 820. 


5 النقاش التالي يتبع نظريات بيدر بورديو في كتابه 1و2 كما شرحها سوارتز: 
163-16 ,«إء 20 071 16لا أأنان) رقاقة 517 


126 ابن بدير» حوادث دمشق» 290. 

7 محمد جمعة ا مقار الباشات والقضاة. في كتاب ولاة دمشق في العهد العثماني» تحقيق صلاح 
الدين المنجد (دمشق, 1949)) 71-1. 

86 وفقاً للمُنجد, محقق كتاب المقار» يشير لقب المؤلف إلى حرقته «المقارة». لم أجد معنى هذا 
المصطلح بين مصطلحات المهن ولكن من الممكن ان يكون له علاقة بالقار. 

9 ابن بدير» حوادث دمشق» ط272-27. 

0 المر جع السايق» 186-198. 
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1 المر جع السابق» ط218-21. 

2 المر جع السابق» 700. 

3 المر جع السابق» 126. 

4 المرجع السابق» 728. 

5 لمزيد حول ذكر ابن بدير لوالدته وابنته انظر» على التوالي: 10 55. 

136 المرجع السابق:718-715 300 596. 

177 المرجع السابق» 703-69. 

138 المرجع السابق» م56- 572. 

9 القرآن الكريم؛ 36:82 و2:46 على التوالي. ابن بدير» حوادث دمشقى» 250. 
للمزيد حول تفشي الطاعون في الشرق الأوسط وخاصةٌ بلاد الشام في القرن الثامن عشر 
انظر: 

رأققظ 5110016 عط م1 وعع مع صناءع 2 115 300 عتممعل مد عناع 813 لممئعع5 ع1» ,ر5[ه2 .لا أعقطء311 


(2)1979 .060 ,22 ندء071 1116 “زه ترماكقلط أماع30 تنه أأررمارمءط 0 أهاسلامل «,1347-1894 
.162-189 


0 حاحي خليفة| كاتب حلبي »كشف الظنون في اسامي الكتب والفنون» 6ج. تحقيق شرف الدين 
يلتكيا وكلسلي رفعت بلجه (إسطنبول: مطبعة المعارف, 1941)» 1: 731-730. 

141عنوان الكتاب: الدر النضيد في أدب ال مفيد وا مستفيد . هناك دراسة عن الكاتب والكتاب: 
أمناعاط كال هاره ,(904/1499-984/[577) جه -ات :01-121 :824 ,كقءعاتقطد أقس]11] لفسطم 


لمكنقمة] ذكة1] ,عع للطصةن)) 0724م للا-اهت «باطلله ,ا«مالمعسافظ 4هانه «تطأكوجهامطع3 عتبهاكا :ده 
(1976 ,ذوعرظ لوجع لآ 


2 المرادي» سلك الدرر؛1:155. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من كم الرادي السيء على 
الشاعر فهو يدي إعجابه به» ويذكر أن والده اعتتاد استقبال الشاعر في اللقاءات الأدبية التي 
أقامها مع أنه لم يحظ باحترام وتقدير المجتمع له. 

3 ابن بديرء حوادث دمشق» 823. 

4 السير الشهيرة للظاهر بيبرس وسيف بن ذي يزن وعنترة بن شداد ومحبوبته عبلة. سنناقش هذا 
النوع الأدبي (السيرة) في الفصل القادم. 


145 ابن بدير» حوادث دمشق. 115. 


الفصل الثالث: 
١‏ بريكء تاريخ الشام؛ 17. هناك طبعة محققة سايقة لهذا التاريخ» ميخائيل بريك الدمشقيء تاريخ 
الشام؛ 1782-1720» تحقيق قسطنطين الباشا (حريصا: مطبعة القديس بولصء 1930). 
لدينا #خطوطتان لتاريخ بريك لكنه لم يُوقع أي منها بخط يده. تاريخ 2213» التيمورية» دار الكتب» 
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القاهرة؛ واء. 2188 صذاوءظ دح عاعطامتاطتطماة5. 

كتنب بريك -أيضاً- تاريخاً يتعلق بالكنيسة» ا حقائق الوفية في تاريخ بطاركة الكنيسة 
الأنطاكية» ويُعر ف كذلك بتاريخ الآباء بطريقة أنطاكية» وهو تاريخ يسعى إلى تأكيد أقدمية 
كنيسة الروم الأرئوذكس. انظر أسامة عانوتي» ا حركة الأدبية في بلاد الشام خلال القرن الثامن 
عشر (بيروت: مطبعة الجامعة اللبنانية» 1970)» 218. 

كتب بريك كذلك تاريخاً كونياً (يبدأ من بداية الخليقة) وكان موضوعاً قد توقف عن تأليفه 
نظراء بريك من العلماء المسلمين؛ «تاريخ الزمان وزهرة عجائب الكون والاوان»» م#خطوت 
تاريخ 3 مكتبة الأسد؛ دمشق 

أخطأ عمر رضى كححالة بتعريف البريك بمؤرخ لبناني. انظر» معجم المؤلفين» 4ج (بيروت: 
مؤاسسة الرسالة, 1993)) 944-3:943. 

2 يتحدث بريك عن نفسه عندما يخبرنا عن ترقيته داخل الهرم الكنسي فقط. يذكر بريك أنه 
في عام 1741م سُّمّي شمّاساً وبعد عشرة أيام سمي قسيساً وعندها سمح له بالقيام بطقوس 
الاعتراف (بريك» تاريخ الشام» 5). حصل بريك على رئبة «بروتوباباس» عام 0 وهي 
أعلى رتبة داخل هرم القسوسة وأوكلت إليه المهام الإدارية للوكيل (بريك» تاريخ الشام» 38). 
لا يوضّح بريك الفترة الزمنية التي عمل فيها وكيلاً. حيث يخبرنا بعد ذلك أنه أصبح وكيلاً 
ع عام 77 . يتحدث بريك عن ذلك بفخر حيث يخبرنا أن من سبقه كان «الظالم؛ 

غير الشفوق ولا رحوم»؛ وعندما تولى بريك أمور الكنيسة «هديت أمور الكنيسة وانتظمت 
الأمورالروحية وفرح بذلك المسيحيون» (بريكء تاريخ الشام,96-95). بعد عام» حظي بريك 
بترقية أخرى عندما دعاه بطريرك أنطاكية ليصبح أرشمندريت دير صيدنايا المرموق» وكان هذا 
المنصب من أكثر المناصب الكنسية هيبة وأعلاها مقاماً في بلاد الشام. لكن بريك استقال من 
منصبه بعد مرور عام على توليه إياه وبرّر ذلك «بالأعباء الكثيرة وغياب التنظيم» (بريكء ناريخ 
الشام:102). للمزيد حول أهمية دير صيدنايا انظر حيث ذكر بريك: حبيب الزيات» خبايا 
الزوايا من تاريخ صيدناياء في وثائق تاريخية للكرسي ا ملكي الانطاكي؛ تحقيق الياس اندراوس 
البولصي (حريصا: مطبعة القديس بولص» 1937)) 248. 

3 عرفت هذه الحقبة التاريخية قسيساً من كنيسة الروم الأرثوذكس آخر كان مؤؤرخاً وألف كتاباً 
واحداً يُضاف إلى كتب يُرَيْك الثلاثة. انظر: 


لإاتن) موعتلة!١)‏ .4015 ,تنلمععالنا اع ءداطمبة4 بعر ناركة:0) «عل علنلء1:[ء5ع0) ,0131 عامعء 
152-14 :4 ,(1951 بقمةع )ةا دع زآموممة وععطه زاطانظ 


4 بريك» ناريخ الشام» 17. 


5 المرجع السابق» 85. لزيد حول النقاش الخاص باستخدا م يريك لكلمة «عرب» انظر: 
0 ع ؤه كعلتهممط مقتسز5 تععم مط 9 نمم بعالا عط1» روتعاكة11 ععتدظ 
27016 رلء131 :359-360 :(114)1994 نوءنع30 أمنترعءاء0) ارمع اععتجية زه /2علامل «, لوعت 
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اق ها مقتنه)115آ 2 لسة ععاعتدمعط) خ تعلاعرظ 1ض قطعلن8)» ,مقن لقسظ غونزه1] :24 ,كيهكمجم2آ /[ه 
11 0110271 كتطعدظ 6768 :(21)1996 أمع02*! عل عامعوظ «رسقطذ-21 لهاز8 موعت 
.2478 «رقدماوالا ادمعطمرعء5» 5301 :59 ,1708-1758 ,تائيه ه12 


بريك» تاريخ الشام» 81 290 286. 

المرجع السابق» 73. 

المرجع السابق 724-73. انظر -أيضاً- نقله لأمر مفتي دمشق عام 1762 ترميم دير صيدنايا التي 
دمرها زلزال. يصور بُريْك أمر المفتي بترميم الدير كإلهام من مريم العذراء. المرجع السابق» 83. 
المرجع السابق» 73. 1 

0 على سبيل المثال» يوبخ بُرِيِك بشدة بعض أثرياء مجتمعه لاستئجارهم رجال مسلحين لزجر 
الفقراء خلال حفلات الزفاف» يقول بُرَيْك «ربنا يجازي مبدعها». المرجع السابق» 31. 
المرجع السابق» 75-74. 

المرجع السابق» 109. في حادثة أخرى, يذكر بُريِك استهلاك مسؤولي الكنيسة المسرف للّحوم 
خلال احتفالات عيد الميلاد. المرجع السابق, 95-94.. 

«وكان رؤساء الروم كل مدة يشتكوا عليهم [أي الكاثوليك] للحكام ومسكوهم ويجرموهم». 
في عام 1747: « بواسطة نزاع الوكلا والمتقدمين من طائفة الروم وخلفهم وقلة محبتهم لبعضهم» 
مما أدى إلى أن «استغنم الفرصة الكائوليكية» فرشوًا المسرؤولين العثمانيين لفرض ضريبة إضافية 
على المسيحيين الأرئوذكس. المرجع السابق» 32. 

المرجع السابق» 88. 

المرجع السابق» 102 

شر هذا التأريخ للمرة الأولى في صورة سلسلة في المجلة العرفان» «جبل عامل في قرن»» 27 
(1938)»؛ الصفحات: 

-350 2)256-255 )159-158 256-54 :)1939( 28 815-814 2736-735 2628-626 )527-5 
304-303 2188-187 )726-73 :)1939( 29 954-951 832-830 728-727 )454-453 1 
.683--8 

لسوء الحظ يبدو أن المخطوطة الأصلية مفقودة فكل الطبعات التالية مبنية على النسخة التي 
نُثرت في صورة سلسلة: حيدر رضا الركيني» جبل عامل في قرن» تحقيق احمد حطيط 
(بيروت: دار الفكراللبناني» 1997)؟ حيدر رضا الركيني» جبل عامل في قرن» تحقيق حسن 
محمد صالح (بيروت دار الجمان» 1988). في هذه الدراسة» سأستخدم طبعة 1887 لخطيط. 
يدعي حسن صالح في طبعة 1997 أن اسم ابن الركيني هو حسن» ولكن لا يخبرنا كيف توصل 
لهذه النتيجة.» انظر ص 16. 

جدير بالملاحظة أن التأريخ لا يوضح كيفية انتقال التأليف من الأب إلى الابن. لقد خاولتٌُ 
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في موضع آخر أن أحدد تقريباً منى يتولى الابنُ التأليف اعتماداً على الأسلوب الأدبي وطبيعة 
الاهتمامات. انظر: 5م1515 لويعطمدعء5)» ءنليّة5»») 137-134. 
7] دراسة حديئة حول شيعة لبنان» المتاولة» انظر: 
طم )) 516-1768 [ ,عأها؟! انهاره011) «ع14:لا «7معطعة زه د5!1]165 7116, ععام/الا مواعاد 
.(2010 ,ؤوععظ لإألورة /اأونآا ععلقطسة0 


إحدى أفضل الدراسات حول تاريخ مجتمع المتاولة» انظر: 
5 13 قمقل 1920 17493 عل اتدة' لةط13 نبج 6أقاع0؟5 غء عزمتروط)» ,زعط13 2115نا340 
رعقموط:50-/ا1 كضو 16لويع الملا ,.ووتل .لطآبطط) «مم80 ةم رم عاما ”0 لدذدهء هلا تمهل اء عاللطء 


.(1978 
أقل جودة من سابقتها دراسة محمد جابر صفاء تاريخ جبل عامل»؛ الطبعة الثانية (بيروت: دار 
النهار للنشرء 1981). كما انظر :مقع 812 [ 6[ انا عارةاو عامط ,رمعلاه . 
ظهر لقب المتاولة للمرة الأولى في القرن السابع عشرء انظر: محمد كاظم المكي. منطلى ا حياة 
الثقافية في جبل عامل (بيروت: دار الزهراء 1991)» 65؛ انظر أيضاء )ء عام تناوط» ,ئوط13 
5066 ) 1. 

123-14 ,تصماندمعن) :811 [ 1/116 :أ ©16رأادءاه2 ,معطم 18 


9 انظر: 
لاا (دركا6اء50 اء عأونانا0)» روع36[ 
رما هنالك تأريخ آخر في المكتبات الخاصة في جبل عامل بانتظار من يكتشفه؛ انظر: السيد 
محسين الأمين. حطط جبل عامل ج22 تحقيق حسن الأمين (بيروت: مطبعة الانتصاف). 1: 
160-8. 


20 للمزيد عن ثقافة التعليم عند شيعة جبل عامل انظر: 
64 انمع انمابعطعآ إه بررماكاظآ 1116 [17151015١‏ روعالا “زه عكيه8 4 ,أطتاة5 لقصتكا 
#ث ,700186 32ز3400 ,44-145] ,(1988 رذوعع 3لسمكتله0 01 ل[الومع زولا الإعاعكارءع8) 
الاع]) ارك 'قاى «عباءدا1 “زه 1201717165 0714 «ورم]اكالط 116 ٠لةاكا‏ 3117 16 ارمألء ناك ه111 
3 ,(1985 ,ووعع بازورع الملا علهلا :م1137 


من الأحداث التاريخية المعروفة أنه عند ظهور السلالة الصفوية في إيران مطلع القرن السادس 
عشر قامت الدولة الصفوية بإحضار علماء من جبل عامل للمساعدة في ترسيخ المذهب الشيعي 
للطائفة الاإثنا عشرية. 

21 للمزيد حول بناء المدارس في جبل عامل في القرن الثامن عشرء انظر : الأمين» خطط جبل عامل» 
0- 153؛ محمد كاظم المكي . ا خركة الفكرية الأدبية في جب ل عامل» مع مقدمة كتبها فوراد أفرام 
البستاني (بيروت: دار الاندلس» 1963)) 143. 

2 للمزيد حول وصول المتاولة إلى السلطة انظر: 
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24 


25 


ع)12لعصط!ا عطا ده متطعةامطءة تعتاعدء ,ه10 .71,117-145مصوطعا “ره 3111125 726 ,عملا 
دع126 لمة :83 ,26 .82 ,14 ,تصفدعه 811[ عط ارا عملإاوء[22 ,معطامن) ع56 روععمقاكصتاعماء 
3 «,16 5016 أء 7015ن80») 


.92-6 ,(منرعطع] تزه 3/1165 ,عاصلا 
«حاولت الشراكة الدرزية المارونية ان تهيمن سياسياً وقصصياً على كل لبنان ولم تترك حيزاً 
للشيعة»» المرجع السابق» 115. 
من بين المجموعات الشيعية المتعددة» كان شيعة جبل عامل الأكثر ارتباطاً بصفوية إيران؛ وهم 
أعداء السلطنة العثمانية التاريخيون. 
القرآن»7: 136. 
القران»51: 45 (تصف الآية قوم لمود) 


ال كيني جبل عامل؛ 66-65. 


المرجع السابق 105. 
1--372. 


انظر أيضا ال كيني» جبل عامل» 64 69) 74. 

المرجع السابق» 97-95 

إبراهيم الدنفي (السامري)» ظاهر العمر وحكام جبل نابلس» 1773-1771/1187-5» تحقيق 

موسى أبو دية (نابلس: جامعة النجاح» 1986)» 32. سأستخدم عبارة «جبل نابلس» كعنوان. 

الترجمة العبرية للمخطوطة أعدها: 

رذ5ع21 كعدمع 1/12 :لالظ أع1) 1215] 3011127 ©1711 /0 /200 77:6 الال ع8 .1 م1 رطلةملتطذ معتايع ]1 
.1970,331-0 


أول من اقتبس بغزارة من هذا التاريخ هو إحسان غرء تاريخ جبل نابلس والبلقاء. ج02 (دمشق: 

أبن زيدون, 2))1938 149-1:142. 

جدير بالذكر أن المخطوطة الوحيدة للتأريخ وُجدت بين أوراق عائلة طوقان في نابلس وهي 

أطلق الدنفي على نفسه لقب «العيًا»» انظر» جبل نابلس» 14-13. انظر أيضاء 

.لآ مهلك .ل» ,كع01ناد :7121147:ه35 0 :1101بهم071) 4 ,«قلزريخ '-21 ستطقءط]» رتسطعذ ممطنداح 
.(1993 رقطه11 .0.8.ل :مععماتطنا1) لآ سقطوءطة للة رتعسسصسسط لتقطماع؟] دجمت 


لملخص عن حياة المؤرخ» انظر: 

«رلتتتاطعن) لأمعءغطع1 عطا 01 عة01لء5 مقا ةك ث للهنزتيخ ' -21 لممتقطءط1» رومكئارعطه] لعة1ل18 

ننه تاعلط 0711160 ©[ لزه أططها! 111ن) ,جامء1] .11 .3 «0آ .باعغ[ بورعلا ©1[] [0 80710117 1( تتروكئط مضا 

8110 1[ا2 ]36721 كال 0 (0أكهء 06 ©1171 011 ,ء7أصاضطظ :8711151 116 [0 كاده المعوءع ع0 

-341 ,(1942 ,رنهغك70105) .2 :2008م.آ) .21 اء متعاومظ ع151001 .له ,(5703) 1942 ,25 عع مرعامءة5 
.350 
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لقائمة بالوثائق والمخطوطات التي أعد إبراهيم الدنفي مسودتها ووقعها باسمه؛ انظرء 
رعاععطع51 تطهآلا :عع صتطنا1) كاماءءكناعالا غانه 5ء 35018 :رتم3 ,ومبكمنن) 103110 مدحام 
200141 

5 الرحالة الغربيون في القرن التاسع عشر الذين أبدوا اهتماماً بالسامريين هم: 

؟عم35[ تعض انا :(1847 ,علتط/لآ تسةن لتلا تطععدطمتلط) عاطا8 116 “زه كمابها 176 ردهد5[ت/الا معطمل 
0 170715000711810 16ل بانعاء تقلط رمد« أاكقاوءط ب,رءة«ناى إععلال 7عكلء 1 رمعماععءك 
2 ر(1854-1859 ,تعساعظ .0 بمتاءع8) .47015 رعكتك] .1 .لع ,امعاصنزع4م- عابنا لاجلا وعراوطم 
فطلم لمة :1860-1861 ,.0ن) © أاع/ا ه70 قهاءء/ :ع 21ماعآ) المعل02 صا معواعظ ,ممقممعءط 
05ت اا 350271137 1006771/[ 1[16 كز لاتلامعع4 071 مانت كلاأطه!! اج عع71ع510ع 18 ك1[5«ملة ءع12 1 ,831115 
.1861 ,لاسكا معطم[ تمملدم]) 


210 ,2111 أت[ ك0 7:210206016ظ ,. 5.7 «رقكنسصة21-5» ,جلء5105 210[9 
بعض الأعمال الحديئة حول السامريين: 
071010:0)) 11476 117[ مانت ,100171716 ,لحزماكطآط 1/117 ,3017147110115 1716 ,]035 1810565 


15101[آ ,كنتطءع5 مقط !]1 :5ه7126711ه3 1[1 “إن 8001 1716 21/15 لع .1 ب(1925 رووععظ اديع ملآ 
.(1992 رعققآ ععاءعط :اتنا كلصة1) .0ع . لاع 20 ,350771067110715 1/116 07 


مع أن المرجع الأخير عن السامريين هو الأكثر شمولء يجب قراءته بحذر لأنه يعكس أيديولوجية 
6 انظر كلمات المحقق» الدنفي» جبل نابلس» 13. انظر أيضاًء 
2.1 «رةكتمعة21-5» :152-153 ,123 ,15نه7710711ه3 ©1711 كزه ب101كى1ط رتناطعه. 
,35041/14711715 ©1/1 “0 8151017 ركتاطء5ة 37 


36 المرجع السابق» 211. 
39 انظر مقدمة المحقق» » الدنفي» و ا حاشية 1. 
30 :3!1)4165 307712711671 10 20171208715011 111 «راع5 طأو ع1 2 25 05قةا 5203 ز«3عتحقة 21-5» 


1 6016015 
«دسعنسةك-لج» 40 


.8 ,3071071106715 1/16 07 815101 كتتطعذ 41 

2 عدد السكان هذا من تقدير الرحالة الغربي سيتزن 5661265 .17.1 الذي زار نابلس عام 1806 
(أي» عشرين سنة بعد وفاة الدنفي). انظر المرجع السابق» 152. 

3 المرجع السابق» 135. تشير محتويات رسائل الدنفي إلى العلماء الأوروبيين إلى أنه كرّسها لتفسير 
المذهب السامري. وقّع الدنفي إحدى رسائله كالتالي: «إبراهام بن يعقوبء من ابنا الدنفته»» 
انظر: 

.343 «رطهناتهق ' 21 تمتطة:16» ردمكاتء06] :164 ,نخرماك ةط 161 ركابه!؟ 5071067 ركعاكة 0 

4 يبدو أن الدنفي سجّل مناماته عبر الكتابة. انظر: 

.347-00 «رطة يخ -21 مستطهءط1» رممئرعطه]1 
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45 المر جع السابق» 042 
لاألووء الملا الإعملناز5) :عدنام طمعاد اند .لع رطنه ظ-!" ياط ف ك“ره /12:1-أت 2ل :71 ,طاةط-لد طامط 46 
.(1985 رووعءط تزعمل(5 01 


فيما بعد» كتب موذلفون بحهولون ذيولاً لكتاب التاريخ والتي وصلت في تأريخها لعام 1853. 
وفي عام 1900 تم تأليف تأريحٌ جديد مبني على تاريخ أبي الفتح ومراجع أخرى لمؤلف مجهول 
في مخطوطة سَميَت «2ع1له واءنومعط©» بهدف اطلاع العلماء الغربيين المعاصرين الذين اهتموا 


,50/1147116/15 116 , ل8/1011801161 وعطمةل 56-158 1 ,تحرماكاط 1/1617 ,2015ه!1 56770 ,تعاكة 0 
القاكا :1زمل" بتا1!) ع7لاله7ء1أطآ 047:4 ,إع 7111:2010 ,«جاماكاط 1/1 ١اء356‏ «اساسعل أدء ناموط 116 
.116-119 ,307712471121:5 ©1[1 [0 215101 ركناطاء5 0هة :300-310 ,(1907 


7 الدنفي» جبل نابلس» 10. 


.5 ,32011847]1015 1/16 كه جره اكى 11 قاطت 5 48 

9 انظر مشاهدات هتري دي بيفو 86200 عل برممعآ8 الخاصة بالسامريين الذين عاشوا في غزة 
المقتبسة في المرجع السابق» 127. 

0 الدنفي» جبل نابلس» 48. 

1 المرجع السابق» 34-33. وصفٌ آخر يستخدم فيه المؤلف السجع نجده في الصفحات التالية» 
29-8. 

2 المرجع السابق» 2827-. 

3 المرجع السابق؛ 35. المرة الوحيدة التي يتحدث الدنفي عن السلطان بلقبه عندما يقتبس الأول 
حرفيا رسالة أرسلها حاكم دمشق إلى السلطان. المرجع السابق» 45. 

4 المرجع السابق» 37-36. 

5 المرجع السابق» 44. 

56 المرجع السابق؛ 46. 

7 المرجع السابق» 48-47. (قرأتٌ «فانعمٌ» على أساس أنها «فانغم»). 

8 المرجع السابق» 239 42 43 44. 

9 المرجع السابق» 44. 

0 «وكانت قدرة الله تدافعهم, وأخدوا بيارقهم ومّرافعهم وسقط منهم في اليوم المذكور فوق 
الألف قتيل ومن بَمْعنا نفرين فقط»» المرجع السابق»34. انظر أيضأء 228 30» ومواضع مختلفة 
يي التأريخ. 7 ,1115] 3077127 1/12 [0 ررماكاط ,تتتطعذ 61 

2 محمد بن عبد السيد المكي» تاريخ حمص: يوميات حمد ين السيد بن ا حاج مكي بن ا خانقاه» 
المحقق: عمر بحيب العمر (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 1987). 
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لقد التبس الأمر على محقق التأريخ فأخطأ في اسم المؤلف الذي أورده في عنوان التأريخ والاسم 
الصحيح للمؤلف هو محمد بن عبد الباقي بن السيد بن المكي. كانت مخطوطة المكي» وهي 
ليست مخطوطة بخط يد المؤلف» في الأصل جزءاً من المجموعة الشخصية لعيسى إسكندر 
المعلوف» وهي الآن ضمن مجموعات الجامعة الأمريكية في بيروت تحت عنوان «مذكرات أحد 
أبناء حمص» 792 2815. يقال أن هنالك نسخة أخرى في حمص. انظر مقدمة المحقق» المكي» 
تاريخ حمص» 5م. 

3 لا نعرف شيئاً عن عمل المحاكم في حمص ولا حتى إن كانت محكمة واحدةٌ أو عدة محاكم. 
يذكر المكي مرة واحدة المحكمة العلياء على أي حال ويصفها في جميع المواضع الأخرى 
«بالمحكمة) ببساطة. انظر. المكي تاريخ حمصء 15» وادلة كثيرة في 72-72. 
الأرجح أنها كانت محكمة واحدةٌ فقط. لسوء الحظء لا يذكر محمد عمر السباعي ونعيم سالم 
الزهراوي في دراستهما الوثائقية الثمينة عن حمص أي محكمة. حمص: دراسة وثائقية» ا حقبة 
من 1918-1840101337-1256م ((حمص» 1992). 

4 وضّحتٌ كيف توصلتٌ إلى هذا الاستنتاج المتعلق.بمهنة المككي في رسالتي الدكتوراة: 

.90-93 «ركمه1ئا/ا لومعطمنءط» 

65 المكي» تاريخ حمص» 04 

6 المرجع السابق» 72. المزيد من الأمثلة موجودة في الصفحات 74-72 وعبر صفحات التأريخ 
كله, 

7 المرجع السابق» 75. 

68 ا مر بجع السابق» 86. 

9 يظهر المكي أحياناً كشاهد على هذه المعاملات. لسوء الحظء لا نعلم معيار اختيار الشهود في 
محكمة حمص ٠١‏ 

0 يعد تضمين المحقق أسماء أشخاص ذكرهم المكي أكثر من مرة داخلَ فهرس دليلاً على كثرة عدد 
الأشخاص الذي ذكرها المكي. نفترض أن مسح جميع الأسماء سيزيد طول قائمة طويلة أصلاً. 
المكي» تاريخ حمص» 285-275. 

1 انظر أسفل في الحواشي. 

2 المكي ‏ تاريخ حمص» 2277. 

3 المرجع السابق» 231. 

4 المرجع السابق» 231. 

5 المرجع السابق» 259. 

6 انظر المادة التي تشير إلى اسم إبراهيم اغا في فهرس الأسماء الذي أعده المحقق. المرجع السابق» 
75 
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على سبيل المثال» انظر 71, 40-39 على التوالي. 
المرجع السابق» 42-41: 47 على التوالي. ١‏ 
المرجع السابق» 11. انظر أمثلة أخرى حيث يلاحظ المكي الرحلات السياسية لإبراهيم اغا 
وشخصيات أخرى إلى طرابلس وإسطنبول وحتى حماة. 28 45:52 89 212. 
المرجع السابق» 97. 
المرجع السابق» 47-46. 
المرجع السابق» 16. 
المرجع السابق» 30. 
المرجع السابق» 40. 
المخطوطة الوحيدة لهذا التأريخ مفقودة اليوم لكن يتوفر ميكروفيلم: مخطوطة 1136) مجمع اللغة 
العربية» دمشق. 
يوحد طبعةٌ واحدةٌ للتأريخ: حسن آغا العبد, تاريخ حس نآغا العبد: حوادث بلاد الشام 
والإمبراطورية العثمانية (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر» 1986). 
يحتوي فهرس الأسماء في تأريخ حسن على ستة عشر اسماً تحمل لقب أفندي الذي يشير إلى 
منصبٍ رسميٌ في المؤسسات الدينية والشرعية والعلمية.أما الأسماء التي تنتهي بلقب الآغا 
فعددها خمسون. هذا بالإضافة إلى أسماء كثيرة تحمل رتباً عسكريةٌ مثل التفكجيء الشربجي» 
شاويش باشي» إلى آخره» وجميعها ألقابٌ عسكرية.. 
يوجد حالاتٌ مشابهةٌ من حَلّب في القرن السابع عشر. في هذا السياق» إعداد شارلز ويلكنز 
لسيرتئ جنديين من ذوي الرتب العالية من مصادر أرشيفية يزودنا بالكثير من المعلومات. الحالة 
الأولى هي حكاية علي بن شبيب (كان حيا في 1678) الذي تمكن من تحقيق النجاح والثراء على 
نحو مثير للإعجاب (ربما مثل العبد). الحالة الثانية هي حكاية علي آغا بن عبد الله (كان حيا في 
73» كانت بداياته جيدة لكنه انتهى بديون كبيرة ورثها أبناؤه من بعده. 
.لالع لاناععموع] ,192-196 0مة ,185-192 ,دع جهل:ا50 روطعلا عدتعجه1 ,كمكلا17ا 
طنوس الشدياق» أخبار الأعيان في جبل لبنان» ج22 تحقيق بطرس البستاني (بيروت» 1859). 
طبع الكتاب مرة اخرى مع تحقيق مارون رعد وفهرسة الياس حنا (بيروت؟: دار ناظر» 1993)» 
2: 252-251؟ ميخائيل مشاقة» مشهد العيان في حوادث سوريا ولبنان» تحقيق ملحم خليل 
عبدو واندراوس حنا شخشيري (القاهرة» 1908)) 79. 
يعتقد بروس ماسترز أن العبد قد يكون الحد الأعظم لعائلة في القرن التاسع عشر اكتسبت أهمية 
ونفوذا. 
عط نط5 ععء؟ ,لالتصعة1 لطم ' -له عطا :ه10 .355 «رععم اام عغطا دمم]ا بجعالا» ,5رع)1425 ععتدظ 
.153-56 ركع نزااوط :نا 5ه خ| 111 


10 «526101]كنه طلم مقصمم0 مذ 31122008توععه10 لهمة ص5م0هج الم امع 0» بعالأعلهمآ] اتلد 90 
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017 ععع0ظ1 لمة 1141 كقمطتمط!' .لء ,«ررماعاط عتتضعاكا «صسفدعت) لللدرءعاطواظ ١١ا‏ ك0165ااى 

(1977 رؤوعع2 لإالوق الملا 015ص1[!1 مرعطاباه5 :علهلممطعهت) 
العبد» تاريخ حسن» 6 
دراسة مفيدة حول انكشارية دمشقء انظر: 

59-7 ,كلا >0277105آ از 841 01107711 ,علطعة 8 

نحد ما يثبت استخدام الانكشارية المحلية والقبيقول لحماية طريق الحج في المرجع السابق» 91. 
لعل ارتباط العبد ينشييد الحصون على طريق الححج كان خلال طَغْله مخصب في الانكشارية. من 
لحمل زم أن مشووع نشد الخصرث لذ كان اعد جز أن كان م الخرو الذي نقد 
عثمان الكرجي» حاكم دمشق من عام 1760 وحتى 1771. المرجع السابق» 140-139. 
العيد» تاريخ حسن» 6 
أربا أميني هو المسؤول عن تزويد الإسطبلات بالطعام؛ انظر: 
إه اعه7ا«! ع[ا “0 رمنااد ك4 :اىعء/زآا ©:[1! 2014 نزاءاع30 ح711هاك]! ,طططزن .15.ى .8 لمه معدوظ 010جد1] 


211 لاع[ رمملهما) .20015 امعط عمءل7 عط ارا عسطلنن) ترعادماب! أده «جمانهح !]أن بررعادعللا 
5 :1 ,(1950 رؤوععظ لإ)زورء 7زم لآ 010:0 


مع أن المؤلف يلتزم الصمت فيما يخص حياته خلال توليه منصب متسلّم البقاع - لم تكن 
منطقةً هادئةٌ ومسالمة - وجدنا بعض الإشارات إلى حياته خلال هذه الفترة في عملن تأريخين. 
يخبرنا المؤرخ اللبناني الشهير طنّوس الشدياق أنه عندما كان العبد متسلّماً البقااع زار قرية عميق 
فرفض أهلها استقباله وطردوه. يُقال إن العبد انتقم منهم بالاستيلاء على مواشيهم ودواجنهم. 
لا ينتقد الخبر المنقول فعلة العبد بل يُصوره كضحية غطرسة القرويين. الشدياق» أخبار الأعيان» 
2. ولكن يُصوّر العبد في تأريخ ميخائيل مشاقة ة كحاكم فاسدٍ وبلاص طرِد من البقاع 
بسبب تحاوزاته. مشاقة» مشهد العيان» 80-79. 
مع أن نتيجة المعركة لم تكن حاسمة؛ مكن العبد من العودة ببعض روس أعدائه المقطوعة إلى 
جانب رسائل من حاكم صيدا. العبد» تاريخ حسن» 175. 
كان الحاكم يمنح الفروة كرمز للتعيين الرسمي أو كعلامة على استحسانه للخدمات التي يقدمها 
الشخص المعني. 
العبد, تاريخ حسن؛ 180. 
المرجع السابق» 22 61» 84) 135. 
لقد استثنيثٌ الحكام المذكورين في السنوات الأولى القليلة التي يغطيها التأريخ لأن العبد يذكر 
تاريخ توليهم للمنصب وخلعهم فقط دون أي تعليق. انظر المرجع ذاته» 3-.10 
الحاكم الوحيد الذي يبدو أن العبد أعجب به في الفترة السابقة لعام 1817 التي يغطيها التأريخ» 
هو حسَين باشا البطال (88-1787)» ص. 11. 
المرجع السابق» 97. 
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حلاق دمشق 


0 المر بجع السابق» 61. 

1 المر جع السابق» 135 

2 المر جع السابق» 61. 

3 يكثر الحديث جدًاً عن المؤامرات والمكائد في تأريخ العبد ولكن انظر الصفحات التالية على 
وجه الخصوص: 217-13 77-73 80-79» 110-108 121, 126-124. 

4 المرجع السابق» 46. 

5 بعض الأمثلة نحدها في المرجع السابق» انظر:126-125.6111»81 

6 المر بجع السابق» 111» 129 على التوالي. 

7 المر بجع السابق» 59 83. 

8 المرجع السابق» 53. للمزيد حول توغل الفرنسيين في مصر انظر المرجع السابق» ص.36: 37» 
8 وفي فلسطين انظر 49 51 وللمزيد حول حملة الجزار ضد الفرنسيين» انظر 52:54» وحول 
مغادرة الفرنسيين لمصر نهائياً انظر 61 66. 

9 انظر المرجع السابق 133-131. للمزيد حول ثورة الوهابيين وقوافل الحج الدمشقية انظر 85- 
86 2122 150-149. 

0 المرجع السابق» 132. 

1المرجع السابق» 7 156. 

2 المرجع السابق»161. 

3 لمر جع السابق» 163. 

4 المرجع السابق؛ الاقتباس السابق» 165. الاقتباس الحالي. 164-63. 

5 المرجع السابق» 164. 


لاك مدنا ,.ووال .(1.طط) «1783-1832 ,ذناء35صنة0آ 04 ععمأنامعط عط1» ,لإتنامكا مطم1 ععرمء0 116 
,(1970 رتتقعلطء1/11 01 


انظر الفصل» «ولاية دمشق من وفاة أحمد باشا الجزار إلى الاحتلال المصري لسوريا في عام 
2 198-112. 

7 العبد» تاريخ حسن» 182. 
للمزيد حول تشئّت الفيالق الانكشارية انظر» 


.214-28 ,(1994 ,5عله800 5201 :0082همآ) ىء؛أ بعدكئ بعل 11 ,هذ 0000 وعل00 
«رععه نامع عطا لزه2] بتاعزلا» ,ورع 1كة]15 118 


9 حسن ابن الصديق» غرائب البدائع وعجائب الوقائع؛ تحقيق يوسف نعيسة (دمشق: دار 
المعرفة» 1988).لا يخبرنا المحقق عن مصدر المخطوطة التي عمل عليهاء ولكن هنالك نسخة 
من المخطوطة في برلين: 

لتلععظ8 نج عأعطاه1اطتطماهةاك5 ,«مللءء |أمن) عنأطوجقة ,417 آلا ,9832 كلا 
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,كلا 1047:1245 07 عع 1«آنام27 ,و1031 120 
1 ابن الصديق» غرائب البدائع؛ 15. 
2 المرجع السابق» 14. تدفع قائمةٌ الأسماء هذه المؤلف رافق إلى الاعتقاد أن ابن الصديق كان فرداً 
في الفيالق الانكشارية. انظر: 


,كلا 102725 إه عع 1رآنام7 روع131 
ل«عاطياطا .خا .ن) بز) «طخ'  40[8‏ ».نا.ى ,.ك© 214 ,71ت أ؟1 إه وقلء2مماع 0ك 123 


,كلاء001:125آ1 0 عع 1رأنا0ج2 روع1315 124 


125 المر جع السابق. 
كذأق 00202 عط زه ء15؟! 111:6 :أونزوطا نبه1ه)01 :17 0105« [ءكلاه[] كزه 115 ةأوط 1116 ,/ا123172] عمد[ 126 
,(1997 ,ووععظ اندوع نولا ععللطتسة0 :عع ل طسوت ) 


7للمزيد حول تفاصيل هذا الحدث انظر: 

2351-2 ,كلطه 100677125 0 مع نم27 روع11315 

8 ابن الصديق, غرائب البدائع» 30. 

9 المرجع السابق 83-82. تُروى القصة في حين يصعب تصديق تفاصيلها بسبب التأبيد الذي تلقّاه 
طوقان من الحاكم الذي لم يكتف باستضافة مصطفى بيك بل ألزمه بأن يقوم بنفسه بقتل أحد 
أعدائه. 

0لمزيد حول هذا الموضوع انظر. حياة بوعلوان» مؤّرخو بلاد الشام في القرن الثامن عشر 
(بيروت: الفرات» 2002)) 122. 

1إعنوان الرسالة الأولى «حلول التعب والآلام بوصول أبو الذهب إلى دمشق الشام»» تحقيق 
صلاح الدين المنجد (دمشق؟:دار الكتاب الجديد» 1962).أما الرسالة الثانية «البغي والتجرّي 
في ظهور ابن جبري»» لم أتمكن من إيجاد نسخة من هذه الرسالة. 


2للمزيد حول القصة الكاملة لهروب ابن جبري والدوافع المحتملة وراء هذا الهروب انظر: 
267-68 ,كله 27:125(] 0 عع ترأنام27 روعكة 1 


3 ابن الصديق» غرائب البدائع؛ 58. 

4 المرجع السابق» 24-23. 

5 العبد» تاريخ حسنء 10. 

6 ال ركيني» جبل عامل» 28. 

7 بريك» تاريخ الشام» 11. 

8 المكي » تاريخ حمص؛ 14م. 

9 ابن بديرء حوادث دمشق» 23. 

0 الدنفي» جبل نايلس» 10؟ ابن الصديقء غرائب البدائع» 7: على التوالي. 
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احلاق دمثشق 


1 للمزيد عن الجدل الدائر حول «مشكلة العربية» انظر المجلة المصرية ا مقنطف» 1881(6): 352- 
14 495-194. من اهم الاعمال حول ازدواجية اللغة: 
:1959(:325-40) 15 18674 «,1018105513)» ,لمكتاورعء2 .لذ دع امتقطت) 
بعض الدراسات المتعلقة بازدواجية اللغة العربية: 
أوءادكه!ن) [ه جللا3 عنطلوعوص0) 4 تعأطعجة بر موأكدماع :12 زه #رءعاطمءط 116 رقنتده] -لة طتلةك 
ب2ة51-1355 .5 :(1969 رؤوعر8 زوع لالول] لمعه مط :.دكة31 رععلطممدن) عتطمج4 زهمج]آ 2:0 
لهة 165512ع018آ 2ه لااعالاع1 لدع رن كل تأمهلاع.آ عطا لهة املاع مز عتطوعة مععامم5 لعندءع1801» 
0 ,ورنرع هآآ ع15ه1100ل8؛؟ 112-132 :(3)1977 :نبناءا ا كتلاع شط 1نفاءط ع4 «ركامععم00) لعاهاء ]1 
عاتملا" بجع1ظ!) أصروط دا كعننتاوط فته ععنطاين) زه كمررء]101 :ءإومءظ جره 1ل07) ,ععوهلاع71ه1آ 
.(2003 رمه [تمعة11 ع جورعولوط 
لسوء الحظء لا يوجد دراسة مفصلة - على حد علمي - حول العلاقة التاريخية بين الفصحى 
والعامية العربية ولكن قد تزودنا الدراسة التالية بإطار مفاهيمي مقارّن: 
تهولهمآ) كدعم 111001 جاجمظ عذا ان كعع4ناع1هآ 6م10 116 0014 انلها راطع ةا رعومع 
.(1991 ,ععلغع1ناه1]0 
2 لمزيد حول استخدام الطبري للعامية) انظر: 
2 ,27711 2-ات 21 17/] أرمطط كت تتدالا-اه :جأموجوم:ةماكقط «متجرد اساتجهعا!ا رجأجمظ ,ونان نآ 
4 :1 ,(1998 ,اللف8 .ل .8 بمعلزعا) .5اه؟ 
3 للمزيد حول استخدام اليونيني وزملائه للعامية, انظر ا مر بجع السابق» 5 
.158 ,اتأعلام 11 أهء1 مادا عأطهع4 ,تلتلقط]1 144 
5الدرة ا مضية في الدولة الظاهرية لمحمد بن محمد بن صصرى 
لا لعاللء ,1389-1397 ,كناءكه71ه(1 [0 ءلء70711) 4 ,53513 ه16 120صلتمتجلد84 .6 ل2تسدسحجان81 
.(1963 رؤوعع 12ه1ه11ل08 01 لإاتورع 'كتملا الإعاعطلرع8) .7015 2 تعممترظ .11 سمتللك8ا 


للمزيد حول لغة ابن صصري» انظر مقدمة المحقق»1: 2)172-206. 
6 جميع هذه الأمثلة مقتبسة في الكتاب المتميز» شاكر مصطفى» التاريخ العربي وا مؤرخون: 
7--1993) 75-3:74. 
7للمزيد حول استعمال العامية من قبل المؤرخين في مصر في العصر العثماني» انظر: 
46 «1212 8214214712106 ع0 11502 :املاع مهمرمغ)0 01 دعاعلممعطن) عط1» رمممدط نز1اعلد 
.23750 .(2001 ملاقفظ .ل .8 :معلاعط) لإلعصمععا طعناآ .لء ,امرروط زه ب[مععوه:«ماوقط 
را مرزوع زه جرماىاط عع6716710) 1776 12 «رام لاع 000132 مذ عمد [نان» بدممداط :إ1[اءعل8 منلع01) 148 


تإلةدآ .777 1/1 .له ,ندع ن) :11:11 26[ زه 4ات ©1[1 10 517[ مجر أونزوظ 6م8400 ,2 .001 
1001206 ,111 غ3 ,86-111 :2 (2001 رووعءظ ونويع لمنلا عمل ءط هدنت تعمل رطصسقت) 


كتاب إرشادي آخر يتحدث عن اللغة أو لعله فهرس مصطلحات كتبه العالم الشامي ميخائيل 
الصبّاغ (المتوفى عام 1816) في مطلع القرن التاسع عشر» وعنوانه الرسالة النامة ف يكلام العامة 
وا مناهج في أحوال الكلام الدارج. انظرء لويس شيخوء «ميخائيل الصباغ واسرته»» ا مشرق 8 
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(2)1905 235-24 على صفحة 31. 
9 لقد عالجثٌ وبالتفصيل تداول المؤرخين العربية المكتوبة والشفهية في كتاباتهم. انظر: 


.426-450 «ركمه1510/ لدمعطممء8» ,1[لز523 
ولأن النقاش متخصص قررتٌ ألا أدرجه هنا حتى لا أفقد اهتمام القراء. ولكني سأخوض 
في بعض هذه القضايا بالتفصيل مادامت تتعلق بتأريخ الحلاق وذلك في الفصلين الخامس 
و السادس . 
,اك لع 1ل !1 أعطهام زه عارنعلها/آ 1[! 2710 14116772216211[ انر يمك 17:6 ,أكتلعلد1ا-تنناطكا سقطا1 150 

.35-59 ,(2010 رووععظ لمعه ]تلة) 0 نواد كتدتا :لإعاععلرع8) 1860-1914 


1سثثير هذه النقطة من جديد في الفصول القادمة. 


الفصل الرابع: 


عأطه 4 07 نررماد ةط عع27:1::0) ©7716 18 «,5 111502132 300 /1115013» ,معطة0) ع10نة1 0 1 

كله ,لماعءط لأعمططم4ق ع1[ دز 5ء©2:ء1ء5 1ه ,ع نوعط ,رماع ألء18 “ع علااه7ء 1.11 

0ط :عع#08طلمد0) أمدقعورء5 .2 .غ1 300 ,تلمقطاهآ. .1.10 رعمتاملا .آ.ل.كة 
.188-33 ,(1990 رووعءط لإأزويء زملآ 


0.١. 2‏ 1طا صا «رعم مالا لدعتطمهعوما8 عتطومة» ,عمناملآ .34.1.1 2 
17-8 ,ااأولام:17 أهء:7مامعطلط ءأطمعة ,التلقط1 3 


يعتقد مايكل كوبرسون (موورءممه© اعقطاه341) أن الاهتمام بسير ناقلي الأخبار بدأ قبل تطور 
علم الحديث, فلقد بدأ مع الاخباريين انظر: 
1-3 ,لزأدره 81:09 عاطمجق أمعنددهان) ,دهورعمه00) اعقطء3/11 
غ126208» ,أكتلعلة81 ععممع) :23-75 «روعاعة000ء101 لوعتطمةعع810» ,21-0201 113050 
:(4)1993 .20 ,32 دع نيقي ع نماكم «رصةاكآ 2[1ء013551) هذ 02000 لمة حمطا :لإطممععم1ا8 
.3711-6 


4 أتفقُ بالطبع مع شيس روبنسون (هومنطه2 .5 0356) في أن جامعي الأخبار والتواريخ في 
القرنين التاسع والعاشر, أمثال الطبري» كانوا حقا مؤلفين بقدر ما فرضوا رؤياهم التاريخية؛ 
وتفاسيرهم» وقيمهم في حين قاموا بتجميع نصوصهم. وسرى في الصفحات القادمة أن 
التأليفء .معنى كتابة نص بناء على معرفة الكاتب الحصرية و تحربته» لن تتطور إلا فيما بعد. 

,لإا[م1510110974ل!ظ ع711يهاى] ,لامكسلطهخ]1 
01 111505132 لتناأمعن) طامء 8169 هه 01 /كندانطآ طمدععماتة» ,1كتلكعلد11 ععرمء 0‏ د 
كاك انمع :ريف 2:10 [12ادء :007 0 أ0هاء3 111 كه :ننه !!»:8 ,(كاعدم 20 هذ) «مملطعة8 
لمسة ,281-303 :(1957) 19.4 ,13-38 :(1957) 19.3 ,239-260 :(1956) 18.2 ,9-31 :(1956) 18.1 
.42643 :(1957) 19.4 
.3 :(1956) 18.1 «رلمةانا طمهععمأسث» ,أدتلعل 112‏ 6 
4 5)0 81 «روعاأ1]!0 عجر530 الإطامةمع 1115020 عنسة51] هذ لالط عغط1» ,اكتلكلة854 ععتمعء0 2 7 
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5 


على ا عو 


23 
24 
25 
26 
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.173-185 ,(1986) 25.2 بورم»:11 
لتوضيح الأمر التأريخ يعني عملية كتابة التاريخ» أما التاريخ فيشير إلى الأحداث التاريخية 
ذاتها. مع أنني ل أميز بين المصطلحيّن في نقاشي ال حالي لعمل ابن الْبنّاء» سيتضح لنا أن النص 
المعني يأخذ صفة مصدرللتاريخ. بعبارة أخرىء إنه نص استُخدم لكتابة التاريخ. إذن» مع أن 
مذكرات ابن البنّاء ما هي إلا تسجيلٌ للأحداث: فإنها تُعدَّ تأريخاً وليس تاريخا. 

عندما قام الكاتب بإخراج كتابه (أخرجه أو خرّحه؛ أيء نَشّره) كان يروجه بإملائه على 
الناسخمون أو طلبته في الباحات العامة والمساجد والمدارس» أو يُعطي مسودته غير المنقحة لناسخ 
ليعمل منها نسخاً مبيضة حتى يتمكن من بيعها. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 


مماععممظ رماع مومط) طعمعءظآ إعلامعء0 .كمهنا 80061 عتطعن4 176 ,وموععلء2 5ع «رمقطمل 
.49 0ضة ,24-27 ,(1984 ,ؤووعع8 «[الومع ابول 


«ملإطام همع 11150210 عنهدا؟] دا بمقاما ع15» ,ز5زلكل3 
«ملإطم همع 11150210 عنصةقا؟] ما بمقانا ع1» ,أو1ألكلة34 
ابن كتان» يوميات شامية» 340 
180-11 «رلإطمدمعه20مادنآآ عندهدا؟آ مز بمدانآ ع15» ,أكزتلكلد31 
المر جع السابق» 178-176. 
المر بجع السابق» 185. 
من أهم المراجع التي تناقش التغييرات الأدبية والتغييرات في الأغماط الأدبية في العهد المملوكي: 
تعطءةتطهعة معوعهط ععءوتذقةل! 2ع0 عمنصطة/7ء8 لمة عسلادة سخ ,ممةمسمدط طعنرمانآ 


اع دالاءك ‏ «ع 4‏ أ 77ء:21ء2 «رعلسلصة81 أنتع2 ع0 هذ عسمسطئعع -تاءدئخطعتطعوعءع0 
1971(:4660) 121 ترسناءدااءعدء6 «عء دشل «شادءع:110 


,98 ,زن[ع7ع 11151010 2711]ى1 رممكسصتطم]1 

200 راتأعلاه:11 أهءة«ماكطلط عأطوع4 ,ذل 1لهط ا 

.3 ,567 116 وانلا6 1716707 .له أء ,0هاكنارظ ,كل1م00تزع]1 
0 ,!ةأع 17:01 اه 10نةلط عنطمم4 ,أل المطعا 

6 «رقمة 111501 لمة نم1115[ معطة) 

.«ع لنمطة 8 0هنا 08ناو6 1 نالث» ,0لنةلمقة11 
,1نأعلاهه171 /ه»101كالط عنطهع4 ,1ل تلمكا 


مقتبس في المرجع السابق» 182. 

مصطفى شاكر, التاريخ العربي وا موّرخون. 67-3:67. 

المرجع السابق» 53-50:3» و21-20:3. 

المرجع السابق؛ 26:3. 

انظرء «الوحة مقارنة للفترات التي أرخها مؤرخو العهد المملوكي بين 1543-1252/950-650») 


المرجع السابق» 89:3. 
.أده نع 11510710 تنمأنرى أا!:7ها/! برأجوظ ,هنا نآ 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 


28 


حول استخدام اليونيني للعامية. انظر المرجع السابق.29,95:1 


حول النمط الأدبي المعروف بالذيل» انظر: 
هق اعممه ندع نوآ[] بجع1]) .بو[ههع1:0«مأكلط عاطم نم امع ألء1! «آ آنا 176 ,طوعوط مووعة0) 
.(1967 ملإأعاع50 أقامع 0 


84-5 :1 ,زامهععه:«ماكقط هناد اطعلا برامموط ,ونان انآ 


للمزيد حول البرزالي» انظر: مصطفىء التأريخ العربي وا مور خون, 4: 46-43. 
0 تؤكد مخطوطتان لا تزالان موجودتان حتى يومنا هذا وتحملان هذا العنوان» أن هذا العمل هو 


ا مقتفى ذائه. انظر: 
٠‏ ع0 م100 ,85 :1 ,نإتأصهجعوه:مأكقط انمة جود عله !هل بواجمط ,ونان انآ 


حمة! :معلدطوع1(/1) جزممروهة«منكقط عأناأ عا[ 10 :(مناع 17:10 نتف ,علأانآ ع تتورووعء© 1200210 
7 (1970 رعمامء/ا تعمزاعاد 


55-6 :1 ,نإأمه ع0 7ماكقلط ينه اننزد3 ع/ها|: 127[ رأجاط ,ونان نآ 


(1968 ,لالظ :معلاغآ .[.18) .0 200 ,نج[مرهمع0:0غ ئشل :اعباط زه مك8 4 ,لقطادعوه] عمةء] 
.175 


2 ,أ تأولاه1/1 أهء :مالظ عنطه 4 ,ذل تأقطعا 


35 المرجع السابق 


6 للمزيد حول مؤسسات الدولة في العهدين السلجوقي والأيوبي؛ انظر: 
7 10 ننها 1ع 0) «األتاع ناعار 1116 مجر اعوط جمء[] 176 :45 كنا 16[ عزن عع4 717:6 ,11016 .21 .5 
77-8 ,(1986 ,قتع ممرآ :دملدمآ) 


وللمزيد حول المؤرخين في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي» انظر ص. 211-209. 
0 ,لنأعلا0 17 أه»:7ماكقلط عأطهع4 ,1ل1لهط >1 


8 انظر مصطفىء التاريخ العربي وا مؤرخون, 125-122:3. 
,أذأع 11011 أه»!7ماكاط عنطو 4 ,خلتلقط 1 
لا يزودنا الخالدي بأي معلومات عن سيرة ابن الدواداري لكنه يُلمَح إلى كونه عالمء على أي 
حالء لا يُورد دليلاً على ذلك. 
0 ,زتره جع10مناكالط عألاا هلآ ها اوناع لاك 170ض17 انق رع[ انآ 
41 يصف لي غو ابن الدواداري «كمُبد ع مهم» أدخل «الموضوعات الشائعة الأساسية والنوادر 


والأساطير الشعبية وغيرها» إلى التأريخ. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 
ك 41لا علناأ:740 «ربائذ عطا 01 غ538 عط :0125ناذ علطمووع 11150210 علنالصة/#8» ,م00 اآ 
ْ .40 :(1)1997 مقع ]1 


.كلا 1007165 “0 6أء0/770:1) 4 م5351 1021 


للمزيد حول لغة ابن صصرى انظر مقدمة المحقق» 1: <غ-ل:. 
.4 «روة01نا5 عتطمهعع 1115050 علناأصسة]18» ,مناتن انآ نإط لعا 


بالمثل» لاحظ شاكر مصطفى ظهور مجموعة من الوّرخين «لا تأبه كثيراً للأسلوب الأدبي 
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أولصحة اللغة»» الناريخ العربي وا مورخون» 3 
2 «روع563016 علطموعع 11150280 علدا [اسة 81 ,نات امآ 


5 للمزيد حول تعليم المماليك (على النقيض من أحفادهم؛ أولاد الناس) انظر: 
بدماى اط لهاعه5 4 :7760م أهناعء7لء1/آ :77 عع0ءأانلامان] [0 172157712551016 776 ,لإععاوع8 مقطا2 مول 
.146-55 ,(1992 رووععظ 'تاأورع الرلآ مماععماعظ :مماءععممط) ب«منلهع لط عتدررعاك1 1ه 


وغيرها. وفرت حقيقة كونهم علماء لهم خيارات مهنية مختلفة» وورث بعضهم مثل ابن إياس 
وابن تغري بردي ثروة طائلة. للمزيد حول أولاد الناس انظر: 
2 كم30 كأعط1' 320 كسعانالصةكل8 :عع 22 انآ ما ماعنا" رطعععم5 ما عتطومف» ,ممممسمدآط طعمان] 


ك اال ع3 [0 /7712لا0ل «,5(213 320 املاع لللطمعن)-طامعع1كناه1*0 01 ع11آ لدداءعة1اع )مآ عطا 
.81-114 ,(33)1988 


للمزيد حول علاقات أولاد الناس المصريين بالمحيط المملوكي» انظر: 
,39-0 «رق5)0016 علطمهعع 1115020 علدا [صة 11 ,منات انآ 
2168 ,ععلءاندامان1 [0 :15510 كانه 17 ,لإععلىء 8 
بدمشق في آخر العهد ا مملوكي (1502-1480)» أربعة أجزاء. تحقيق جعفر المهاجر (دمشق: 
المعهد الفرنسي في دمشق). 
9 انظر تعليقات المحقق» ابن طوق, التعليق» 1: 9» وأمثلة على السجلات الشرعية ينقلها المؤلف 
في نصه. المرجع السابق: 1: 2171 184 
يُضْمّن المؤلف كلاما مباشراً في الصفحة الأخيرة. 
0 انظر تعليقات المحقق» ابن طوقء التعليق» 1: 9» وبعض الأمثلة المختلفة على ذكر العالم تفي 
الدين» المرجع السابق: 140:1» 44:1) 50:1) 257:1 2115:1 133: 
51 المرجع السابق» 321:1» 2411:1 26:1» على التوالي. 
2 يتطرق لي غوإلى الاختلاف بين علم التأريخ في بلاد الشام ومصر في تلك الفترة: 
39-40 «روع5101 علتطموعع 1115020 علدا لحصة8)» ,نات انآ 
3 من الواضح -أيضاً- أن عدداً أقل من التاريخ أنتج في تلك الفترة في بلاد الشام منه في مصرء 
انظر: 
7 «رتمقطك-31 81150 صا نإطموعع 1115)020» ,نوع 12010 
4 محمد مصطفىء المحقق (القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» 1964) 
وُصف ابن طولون «بالموسوعة المتحركة». ألف 746 كتاباً ورسالة تتراوح موضوعاتها بين 
العلوم الدينية والأدب واللغة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والطب. انظر: مصطفىء التاريخ 
العربي وا مو رخون. 4: 136-128. 
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كتب ابن طولون -أيضاً- سيرةً ذاتية» انظر: 
-212 ,ز[©3 116 و7أأ 17116757 له أء 320أقنمظ ,5ل1[ممزع ]1 

1143-9 «ركوعع 5ع 5ع71ل[» ,اأقتاءعقة 300 أع[مقاوظ 
ابن طو لونء مفاكهة ا خلان»1: 112» 199 على التوالي . 

«,تمقطذ-لة 81150 صذ تإطمدعع 1115)020)» ,نوعلن2 1 
يوجد بعض الشبه بين الحياة الخاصة لابن طولون وابن كثان» فعلى سبيل المثال واجه ابن طولون 
-أيضاً- صعوبة في الحصول على وظيفة في مجال التعليم. انظر: 

.5 ««,تمقطك-ل2 81130 04 (إطمدعع 1115)020» ,لإعملنة >1 
للمزيد حول نموذج التأريخ المألوف في بلاد الشام» انظر: 

8 «ر5]10165 علطم همع 11150210 علدا1صصة]/1» ,مئان نآ 
ا مر جع السابق» 39 

.6 «ركقطذ5-ل2 81130 ه1 نإطامدعع 1115)020» ,ناء12100 
المرجع السابق» ص. 163. 
المرجع السابق» ص. 171. 
المرجع السابق» ص. 4 . 
يعتمد النقاش التالي على مقال جمال قفادار: 


لاالطاضمع0)-201ء561216 ل لأؤوالاطء0آ 2 01 لإعقا©لط ع1 :معطا لمه غاء5» ,تدلق مدا لقدعن 
ر(1989) 69 مع :]نهاك[ ©:4ئا3 «رعتدط همع امآ 01012 قز 20075 ذل مومع غ115 320 أناطقة)15 
,121-00 


يتساءل قفادار فيما إذا كان سيد حسن على علم «تمذكرات التأريخ» تحديداً التي ألفها ابن البناء 
وهل كانت مصدر إلهام بالنسبة له. يبرهن النقاش السابق الوارد في هذا الفصل أن هذا الإلهام 
م يكن ضرورياً. انظر: " 

«روقدع01 لسة كآءعذ» ,ئة3130آ1 
المرجع السابق» 144-142. 
في غياب فهرس للمخطوطات غير المنشورة تحتاج هذه المهمة جهداً خارقاً. 
المحقق لهذا التأريخ هو عبد الله بن محمد الحباشي» ونشره تحت عنوان يوميات صتعاء (أبو ظبي : 
منشورات المجمع الثقافي» 1996) 
كناش إسماعيل ال محاسني» صفحات من تاريخ دمشق في القرن ا حادي عشرء» المحقق صلاح 
الدين المنجَد (بيروت»ء دار الكتاب الجديد» 1965) 
ذكر اراد هذا العمل في تاريخه سلك الدّرر 4:140 


55 


58 


- 


6 


.128-99 «رتعط 0 0مة أاء5» ,1253025 72 
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7714لا 0ل « ,نإ أ 810870 لقحده0)0 101 ععكناو5 جعلل ف :5لررعلا1 د كه بمدالل» ,قلات عمتاء8450 73 
1577-4 ,(1)1977 كءعنهنا5 أعامة1 |0 
4 عبد الرحمن السويديء تاريخ حوادث بغداد والبصرة 1778-1772. عماد عبد السلام رؤوف» 
المحقق (بغداد» دار الشوئون الثقافية العامة, 1987). 
5 أحمد بن محمد بن عجيبة» السيرة الذاتية للمتصوف ال مغربي اين عجيبة. 


-أاي4 :ط[ اياك 1(مع1070// ©1112 0# «زأمره 4:10:07 71:6 ,ةطآزخ رصط1 20تسمسقطن8 نط1 لدترجام 
.(1999 ,عهات/ا كمه :. قا رع11[الارزنامآ) أطعاعئاذ 1020710 .تضقنا رممطء841 5زنامآ-مدع .لء ,هم 
05م ذالن74 0 عمذل1مععق) صسامعءن0 طا18 عطا ما ملاعزدعة5 مز عآأيل» ,مقلاط فسقع؟1 76 
[0 7لا1100 10 كروككظ :طانصنااد00) ألم تع لاع :0011047 111 1( عارأطاراً 1 «ر( تامسعممر 
ركلم8 :قماوه8 ,معلاعآ) عع11ا0اآ ونطتدة8ة لمة تمتاهمارمن) ومع1 .له ,تطومعدط وماد 


.317-15 ,(2008 
7 أمثلةٌ أخرى على تواريخ معاصرة عربية في تلك الفترة كناب الوصف السردي لأمين الخزانة 
اليمني المؤيد بالله محمد بن إسماعيل 1677) وحققه عبد الله محمد ا بشي نحت عنو ان مذلكرات 
ا مؤيد بالله عمد بن إسماعيل. (بيروت» الموؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 01). 
وكذلك الكراسة الموجزة للعالم الطرابلسي مصطفى جمال الدين بن كرامة (عاش قبل عام 
7) التي يصف فيها حصار طرابلس عام 1606 واعتقاله ثم إطلاق سراحه. حققها ونشرها 
محمد عدنان بخيت تحت عنوان أحداث بلاد طرابلس الشام» وناقشتها قايدبيه. «أحداث بلاد 
طر ابلس الشام »» بجلة جمع اللغة العربية الأردن. 1,1 (كانون ثاني» 1986)) 206-171. 
.3853-7 «,سمقطك-لة 81130 مذ /إطمدعع 111500280 ,نوع6ل21 1 
8 للمزيد حول تداخل علم التأريخ العربي والتركي, انظر: 
ناماععمطط) ع امات ايهدجه01) ع1[ ا أملااءء!]171 10ئه 1ه علامء ع8 ,كعطعنزعاط ااأعصم0) 
رم قلآكة2 ركلكقا[ناذ» ,/112)5315/2 عمول :253-257 ,(1986 رووععط ادوع /المل] مماع عمط 
لاناأوعن) لطامععاطع 1ط ها عمناق //لا-عاء تممعط) 01 مم0 لمعل 1كممعع ]1 ىل :5ع دسسستطن81 لمد 


اعتمةنا .لع ,كعععلام5 اما ء سمالا عأطمية 111 ناأمنروظ فدعءن) اننع ء نونظ هذ «امنرع8 
.51-8 ,(1990 ,و8001 فماوع] نأو ممععة1ن) 5لاتاعععرن) 


9 أول عمل استخدم الجذر «يوم» في العنوان هو التأريخ المعاصر المفقود لناسخ صلاح الدين 
الأيوبي» القاضي الفضل البيساني (المتوفى عام 1200) الذي استخدم كلمة «يوميات» ليصف 
تأريخه. انظر: 

,تإاأصهنع0710اكتاط ««اأعسا! إن بدرماى7] .ىذ ,لهطاوعده ]1 
ولستٌ على علم بأي عنوان آخر استخدم الجذر «يوم» حتى عمل مُهيب الدين الغرّي في 
تأريخه المفقود المذكور أعلاه. أما في اللغة التركية فيستخدم المصطلح «يومية» أحياناً للدلالة 
على هذا النوع الأدبي في مجموعات المخطوطات التركية اليوم. انظر: 

157 «ركطء7400 2 05 بصذا»ط» ,215 عسناءع340 

0 جديدُ بالذكر أن مصر م تُنتج أي يوميات في تلك الفترة وليس لدينا معلومات تفسر ذلك. 
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.127-12 «ركرعط0 له أاء5» ,تد1223120 81 


2 المرجع السابق» 127. 
.69 «رل1ءمك/الا طهعف مقمصه00 عط ها موملداذ» ,اأعععاطءذ5 دملا 84 
لاا 1/11 ,101681105 ,14317. 85 
.1285-0 «روترعط 01 320 11اء5» ,نةلدك3 1 86 


اتخذت بعض أحلام شدائي شكل حوار مع النبي محمد على غرار منامات محمد الرّواوي. 
7 لم توثق آسيا خاتون مناماتها بالتاريخ» لذلك لا تُعد كراسة أحلامها تأريخاً بمعنى الكلمة. انظر: 
2 م لإنا!1 نم1130 عنززوة 1 مناء[دت] :27911 كه د38 علط )انلع 110)» ,124203 اقمع 
1685-2 ,ذ :ا !11 تدءجنقةال! انه ه53 :وهادة1 «,1641]43 


8 للمزيد حول مذكرات السفر التي كتبها علماء مسلمون ولا تنعلق بالضرورة بزيارة الأضرحة» 
انظر: 


عط 01 تعناعماء 1527 12201 1130 ها تعط0 لة غاء5 01 1025 26امعو1م186)» رطق 12 11313 
51-6 :(1998) 30 كءتفلااى أمظ عاه0غا! إن أمانا0ل أهانه1:11277121 «رلمهءط 


للمزيد حول يوميات السفر التي كتبها مؤلفون مسيحيون في تلك الفترة انظر: 
معنا ءأطه4 :17 كترودكطظ ما «ر(1668-1683 .)) تازوجى 21-812 5ةإ11» رمممقطن8 كمدناعر 
501712 -225 ةط :معلل هطوع1//١)‏ .015/ 2 ,.1ة اء سعللة .ىه .8/1 عععه1 .لء ,جامهجوه:81 
[15!:هم35 00102121 16 نوع عامل 5 طععةق 4 ,آ1زو 242 1135 :295-308 :2009(,1 
تووعة 0 هلع ,ادع ن) لالترعع ناعنك 35 116 ارا االأكعظالاا-لش كمناظ زه كاءبه 1 16 نهوءة«عاصف 

.(2003 رووع؟8 نوالومء الملا عذناء -5(22 نع 5لناع5(12) طلقمو .8 


يوميات سفر أخرى تُعد تأريخاً هي من تأليف التاجر المنتمي إلى طائفة الروم الكاثوليك يوسف 
ديكتري بن جر جس الخوري عبود الحلبي (كان حيا قبل عام 1809) وعنوانها ا مرتاد في تاريخ 
حلب وبغداد. فواز تحمد فواز» المحقق (رسالة ماجستير» جامعة دمشق» 1978). 

9 انظر على سبيل المثال السيرة الذاتية لتلميذه مصطفى بكري التي يناقشها رالف إلغر: 


!]© :15167 "لإى 17165© ع7لاأاء1ئىته4اكطاء3 «لاج :8001 تزه إبجالا ,عععاظ كلةظآ1 
(2004 رعقاءء١-ظط8‏ :لاعأعمعطك 5) 15رء 32/1/1410 .8 [ دعل در اطء01[ 714لا كازلا3 


01101716076 عذأ؟ اا عإشط نزائه0! انه كاين ::تعتاياى عط 0 كلاءءزطيا3 بتطومعة هلإندسذ 90 
199 ,(2000 ,1215 .8 .1 :وملدم) 


.«000 01 ععقصص] عطا مز هة8/1ة» ساق منسيع1 موعح1 91 
1 ه80 عنطوعة ,ومدرعلء2. 92 


65 ا مر بجع السابق» ص. 23-22. 
4 للمزيد حول الصحبة والملازمة في التعليم الإسلامي» انظر: 
أادء/[! 1/6 2014 512771[ 171 ع11تتدعط [0 14110115 آاكم[ :كعوء 011 ) زه ءئ1ظ 176 ,أوتلعلة11 ععرمء0 
.128-99 ,(1981 رووعع2 ت(الومء الملا طععسطمتلط :طعجعسطمتل8) 


انظر كذلك نقاشنا للموضوع ذاته في الفصل الثاني. 
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7 «رقطعط)0 0م20 1اء5» ,عمل1»222 95 


5ع501 ©1126 10 101لء1ل17:170 عش :0)ئ1لآ م0110 ع عه مجمم4 ,تطومعة؟ ملإنهسناك 96 
1163-7 ,(1999 رووعة لإأاوقء الدنآ عع710طصةن) :ععل#1تطسوت) 


0 «,تمقطذ-لة 81130 م1 لإتامدموع1115)020» ,/زع122106 97 
8 افتتاحية كتاب مفاكهة اخلان مفقودة لذلك لا يتوفر لدينا أي تصريح من ابن طولون نفسه يفسر 
9 مصطفىء التأريخ العربي وا مؤرخونء 4:126. 
يُعرَف يوسف العْش المخطوطة التالية» الظاهرية 4533 كتأريخ يوميات وينسبها إلى التعيمي. 
انظر مقاله المعنون «مذكرات يومية دُوّنت بدمشق»: يجلة المجمع العربي. 18 (1943): 142- 
4 ليس واضحاً إن كان هذا العمل هو تذكرة الإإخوان. 
100 انظر الفصل التالي. 
.1255-1-6 «ر5ر)0 لصه 1اع5» ,تدلدكة؟1 101 
2 المرجع السابق» 149. تطرقت إلى موضوع «الوعي بالانحدار» في مطلع العصر الذي تلا عهد 
السلطان سليمان دراسة عن الكاتب مصطفى عالي (المتوفى عام 1600)» انظر: 
.أعلااءءااءا:! 4نجه أمعننتوع ملاظ و ”تعطعوزع1] اأعصرم) 
1/16 «عأر4 12 .«ع1نا[نان) ممع8]00 لإأتدظ 01 20002معه1 عا لمة جاع ءتمظض)» ,3قله5انا80 2ض 111111 103 


سقن 11/11 لهة امعستهفلة]/8! معدحامة8 نزحا لعاتلء ,رعاجع 1ط .81 ,لزه «بمممط] جا وموك بدمالعسم/ع 18 
.215-46 ,(1980 ,ووعع نالوم 011ل] وعاوعطعمة]8 :ءادع طاعمة84) 2مردحانام8 
4 يتحدث قفادار عن الموضوع ذاته» انظر: 
61 206 ,149 «رسصوعط )0 لسد ؟اءع5» ,تدلدكة 1 
5 للمزيد حول حركة قاضي زادةلي وأتباعه انظر: 
1--128 ,عاط إن دعناتامط ,218 
6 استمرت حركة القاضي زادةلي في العالم العربي حتى القرن الثامن عشر. انظر: 
4 «,ل11021 طدتث 005032 ع5 ها مكنا 5» ,اأعععاءد5 وملا 


7 المر جع السابق» 85-80. 
.147-148 «رووعط)0 لس لكاء5» ,عملدكد»]1 108 


.7 «رباملاقظ مقسرهغ)0 01 دعاعتممعط0)» ,مدسمدظ 109 
0 المر جع السابق» 248-243. للمزيد حول الإسحاقي انظر محمد أنيس» مدرسة التأريخ ا مصري في 
العهد العثماني» (القاهرة» معهد الدراسات العربية العالية» 1962)؛ 20. 
.245-46 «رام روط مقسره0 01 د5عاعنممعطن» بمممدط 111 


16 07 األء اليا «رام لزع مقممه)]0) 06 111505 عطا 0 158مءع000مام] 11*5ئة36[-لخ» ,اام .384 .2 112 
25.1)1962(:39 ك5 هلاق ججمء ا طي4 مجه أمعندء:«0) 0 أ5000ى 


3لا تستخدم هائواي فعلياً مصطلح «تأريخ الباشا» لكن هذا ما توحي به عبارتها التالية بوضوح: 
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مكنا تعديل مصطلح هولت قليلاً...ييقى الحاكم بطل الحكاية». انظر: 


.59 «رقع لصتس 1ط نا84 320 120097105 ركمقطكد2 ,25 4)[ناك» ,/212 112 


4 المر جع السابق» 59-58. 
110-11 «رام لاوط مدصمه)0 ما ع1601ن0» بمممقآط 115 
7الاسم مشتقٌّ من التأريخ الأكثر شيوعاً وهو من تأليف أحمد الدمرداش كتحُحدا العزبان (الذي 
كان حياً عام 1756): وقد أطلقه هولت في دراسته التالية: 
أممطء5 عط زه «لاء !8 «,(1676-94) 20تتصدجان8 عاناعناء1 04 عععتهن) عط1» ,1م80 .31 .م2 
ركعلة8 طقططهة!21-1 لط ' مكل عء5 .269-287 :(24)1963 كءتامراى انوعتاكية لبه أوندء :+0 /0 


711/1ع 21/16 11 «ركام لتءدناهة]1 01 مناهرن) تطاكئقلتتناصة»نا عطا عدمسسة 5متطكمه0ة[ءسعاصل» 
19-88 ,امبزوط بصيبرع) 


.60-65 «رقع طنط 1/41 320 1201191105 ركهط225 ركهها[ناذ» ,/إ132112] 118 
ييز هولت في دراسته هذه بين «تأريخ سلطان- باشا» الذي يطلق عليه اسم «التأريخ الأدبي»» 
«وتأريخ مدرسة الأجناد» الذي يطلق عليه اسم «التأريخ الشعبي»» إلا أن الاثنين متشابهان جداً 


من حيث البنية والمضمون ثما يجعل هذا التمييز لا أساس له. 
2 «ص10أعنال0عام] 5*آأمةط21-13» ,1101 


.7 «ركأ 1132115611 01 منامعع 7تأكقلتناصة(آ عط عدمعدم دمنطقصه داع رمع غه1» ,عتدظ 119 
0 هذا لا يعني أن مصر في العهد العثماني لم يكن لها نصيبٌ من أعمال العلماء ومن جمهورهم 
المعهود. يكفي أن نشير إلى المؤرخ والعالم المصري الحبرتي (توفي عام 1824)) لكن أعماله تقع 


,]8/6 رطوعة1 121 


61 !56 16[! ع111 11/672776 ,.31 أء ,20 أقتاوظ ,5ل1م مزع 18 سا لم01 122 
.150-51 «رقهعع قعل و5ع71الآ» ,اناءعكة 0مهة أعأطقاوظ 123 


4للمزيد حول تقاليد التعليم في جبل عامل» انظر الفصل السابق. 
5 المكي» منطلق ا حياة الثقافية» 190. انظر الفصل السابق أيضاً. 
6 انظر: 


139-41 «ركومزالا لوتعطمرءع5» ,52301 
7 تتوفر مراجعة موجزةٌ حول الأعمال التاريخية المكتوبة في جبل عامل بعد القرن الثامن عشر في: 


ع5 «ر6 5016 اع 17015نا0ظ» رروعط3ل 


8 بريك» تاريخ الشام» 17. 
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الفصل الخامس : 
ابن بدير» حوادث دمشق» 330. 
هذا الفصل عبارة عن توسيع مقال كتبته سابقاً يحمل العنوان: 
عأترمعاءءاطا '1آل/ا «ركناءققتطة0آ 04 ععطعد8 عطا 01 «نرم)1115» ع1" :0838 1115 01 مم15 ذل» 
.19-5 ,(2004) 4 دء نميا أممط 7:01 زه أماطلامل 
توقفت المجلة عن النشر منذ ذلك الوقت وفقدت حقوق موقعها الإلكتروني. 
عندما يعدّد ابن بدير مآثرمعلمه مهنة الحلاقة» يذكر حلاقته للفقراء مجاناء ابن بدير» حوادث 
دمشق» 7 
للمزيد حول الخلفيات الاجتماعية لزبائن المقاهي انظر: 


«1780-1845 ,اناطقة)5]آ 0])01228 01 دع كلامطاعء0011) تععدمذ 0762 عاوع نصاد عط1» ,تلمكا متعومع0 
38-49 ,(2001 ,2601تقطعماظ )جح علرملا بجععل8 كه لزاوع اتدنا عأهاذ ,.ووال .نآ.طط) 


للمزيد حول الحوارات السياسية التي سعت إلى تقويض نظام السلطة انظر: 
المرجع السابق» 58-9. 


علالاع1 «روعاع518 111 اأء 177111 كاناه 25هة(آ عل درعتاءقدء أء 03165» ,ممعدة81 عاالومظ 
.0 :(1)1996 .20 ,75-76 ع206ررع21601 


.144 «رومع0 320 ؟[ع5» ,كقلهكة ا 
للاطلا ع على نص مرسوم يقضي :بإغلاق كلا المؤسستين المذكورتان في الجملة ذاتهاء انظر: 
1 .63 «رععهم5 071 عأعع نماذ» ,تأتك1 


-153 «رعع2م5 0762 عأعع نتتاذ)» ,لتنا لمه :285-287 «, 2135 ج10[ عل دع تع كه أء 3165 0)» ,ممعة1/1 
118 


1500-0 ,0اىم/ل! عتمبهاكا-طمعم4 11 ا «ااأمبادءدم:80 86076 ,عط تزهد 81-10 لعلمك1 
,(2005 رووع: مع معتلطن) 01 لوقع اأونا :معدعلط0) 


من اللافت أن السيرةة تُقارَن عادةٌ بالرواية كما هو الحال في بعض الأمثلة التي يرودها لنا 


لوكاش وباختين. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 

-مء ماعط لك أءمم[ عاء إن بجروع77 116 هأ «راء 58107 عط لسة عامط ع1» روعةعاسسآ نزو١ة‏ 03 

8/11 ذكدالا رععل1تطصسهن)) ءتبامعع شا عامط أوءع07 “زه عمط +11 001 رودككطظ امع [وصودم]ةططم 
.«آا1107 320 عام8» يمتأطعلة8 .354 .31 :3-69 ,(1971 ,ووعرط 


1 لقد كتبثٌ هذه الجملة قبل فترة ولقد أدركت موخراً أنها مقتبسة حرفياً من عبارة لهيدن وايت 


(16ط17 معل2زد11): «لا يصل السرد إلى خائمة بل يتوقف ببساطة» في كتابه عد “ره 007/604 
1ل 17. . إن تأثير أفكار وايت واضحح في هله الدراسة. ومناسبة الحديث عن هيدن وايت» 
أدرك ان الفرق بين الحبكة|الخيال وانعدام السردية|الواقع هو مفترض وليس حقيقة كما وضح 
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وايت في كتاباته» وتمييزي بينهما مبني على النمط الأدبي ونوايا المؤلف. 
نكاد )- لأتدعع 1/111 171 1611011(أع 17712 أهء أ «ماكاط 1716 :نردهاك1 هاءلآ ,رعخنط/ةا .7 معل:1122 
.(1975 رؤوع82 ل[إاأوقع الملا قمكامه1] خصطم1 تعرمم تلد 8) ءمرمصساط 


للمزيد حول تطبيق منهجية هيدن على كتابة التأريخ العثماني» انظر: 


-عكادء 8) برواظ ناه بوتاوره<ع1151071:0 2214 تحرماكةط :نزقلءعع176 اتمدده011 ع4 رعععطرع فاط اعصطون 
.(2003 ركوعءظ 021110012 01 لإااوقء الملا نلزء1 


2 انظر نقاشنا للموضوع ذاته في مقدمة هذا الكتاب. 
3 كان ذلك صحيحاً وخاصةٌ في العهد العثماني. انظر: 
رهاتاء الا تتعتلء كت اتسنررده 216 رماع كا 
11-2 ,اأتأعلا0 1 أهء :7 ماكطط عتطمعق ,أل لقا 


انظر -أيضاً- الفصل السابق. 
.لم123 . ١7/7‏ بزا) «جهعةذ». لا.5 .0ع 20 ,771هأك] ره هألءمماع ]1 
6 للمزيد من الدراسات حول أدب السيرة العربي» انظر: 
:(57)1977 00مع8400 عأامعت0) «,326 ع132[مممم 2عامعء' لأناد 50001 011» ,0320793 لصمة0101 
.211-66 


هناك دراسة مفيدة (وإن كان من الصعب الخوض فيها) تشتمل على تحليلٍ النتي عشرة سيرة 
عربية وتلخيصهاء بالإضافة إلى فهرس يقارن الموضوعات المشتركة بين السير العربية وأدب 


:708 طنضة )) 37015 ,عسمتالاء1-صماذ 0221 لهة عزمععط :عام مواطدعف ع1 ركمم8آ .0 .13/1 
.(1995 ,دومع لو)زورعء7 دنا عع ل رط صقت 


حظيت سيرة بني هلال (وبطلها أبو زيد الهلالي) باهتمام الباحثئين أكثر من أي سيرة أخرى 
ويعود الفضل إلى حقيقة أنها تُّل (نُوْدَّى) حتى يومنا هذا. دراستان مميزتان بالانجليزية هما: 
و2255 211502013) 01 تتالودع نتلمنا :تزع اععارعظ) تدع ك1 منره عامط علامط طمعق ,لااأعممهن أعع8210 


إه نزتأصهو77:0الا 1716 :دءع20ء8] عتإعوط ,واعوط عتامرء1آ ,5ل10مملاءع]1 تعطعاء11 غطع21آا ب(1986 
(1995 رؤووععظ لإاأواع كلملا ااعمممن) :دعهطا]) «مننقمه 1 أه07 عأطم عم ننه :زا ععنبمممدءم 


يناقش طريف الخالدي أدب السيرة في عمله التالي: 


168 4055 771هأك[ :ا أعأصهء 116 كزه كعنطاله ه17 :717:160تمطناألا إن 5عع 17:6 ,1ل القطكا 1سة1" 
57-3 ,(2009 رمماعتاع؟] نققلع1طندهئآ كرما بع1]) كتمعن 


لااعوظ عطا 1ه التمطرع84 عط مز غمعل1عم]1 وعدمعا عاممنوذ عط1» ,لعصتطم موطقطذ لع سسقطمك81 
,.155 (آ .ط) «1582305 عتعطا 220 كعطة11533؟1 لإأعوظ عطا 04 15ؤل(لهقمة مذ :ل«إالناتاسددهن) تاتتاكن81 
.6 ,(1999 ,ن11ودء17ملآ مماعع ماعط 


يجادل الخالدي أن السيرة النبوية هي محاولةٌ «تصوير النبي محمد بصورة معينة لينسجم... مع 
النموذج النبوي»» 


7 


عم 


7 0717716 نألا زه دمع هد ,ال القكا 


19 يشير الخالدي أن سيرة النبي محمد عاشت «عصراً حديداً [فأصبحت] مرجعية أخلاقية» 
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حصرية) تحقلة وموحٌدة». 

175-16 ,هنا تماياا! زه كععم رط ,تلتلقطك1 
تُعدٌ سيرة البكري (ولعله اسمٌ لمؤلف غير حقيقي) المعروفة بالأنوار استثناءً إذا ما قورنت بالسير 
النبوية التي تصف حياة النبي محمد. تنصف سيرة البكري بخصائص السيرة الشعبية وكانت 


.1651-6 ,18/70 برع :17 116 رتعاطء 1115 


يبدو أن ملحمتي الهلالي والظاهر بيبرس احتفظتا ببعض العناصر التاريخية الحقيقية» انظر على 
التوالي: 

:1 رعأصطا لاط نك 7176 ,015 نآ لطة ,9 ,ماعمط عزمرعلع ,5ل1ممتزع1 
تقدم أمينة البنداري دراسة شائقةٌ لصور الظاهر بيبرس المختلفة كما ظهرت في الأشكال المتباينة 
للذاكرة ما فيها التأريخ والملحمة: 


دع 714601681 ملاع مقطن) :1120 عط لتقة رأمد زط" عطا رمقااناذ عط1» ,بمقلمعط اط .لى لنتدرةق 
141-77 :(5)2001 ادع ]1 دء1لنااى مارهالا «روعةط 82 عنطة21-2 01 كدمتامءء 


كنب بعض أدب السيرة قُرب القرن الثالث عشر فشكل تهديداً لسلطة العلماء» انظر: 
.175-86 لممهة167 ,لملا برعم !1 116 رتعاطءة111 
تُوضّح كونيلي (1ا6ممهن) عند مناقشتها لأصل سيرة ابن هلال وطريقة انتقالها عبر الأجيال 
أنه على الرغم من وجود السّير بنسخها المكتوبة» كانت الملحمة شفهية المنشأ والانتقال» وحتى 
عملية تأليفها كانت شفهيةٌ غير مكتوبة. تنتهي كونيلي إلى نتيجة مفادها أن هذا الأدب كان غير 
ابت عونا ولم يتمتع.كولف معين. انظر : عامء ع/اه*! طهوجش »نإ [اعصده0» 47-36. 
؛ 1 7 عمط عزمجء]] ,ولاممزع .1 


نصف كونيلي لغة السير (المكتوبة على النقيض من الشفهية) فتقول: «هي لهجة عامية تم 
03 تصحيحها (وغالباً ماتم : تصحيحها على نحو مفرط) لتقترب من مصطلحات الفصحى». 

1 .8 عامط علامط طععق ,نا اأعصدمه 
على سبيل المثال»ابن بديرء حوادث دمشق»513.2 
ا مرجع السابق» ه568-68. 
على سبيل المثال» يقول ابن بدير: «قال المولف عفى الله عنه وعن والديه ولمن دعا له وإلي 
المسلمين لأنا عاجزين وليس نحن أهلاً لهذا الأمر وقد ألزمنا بذلك زيد وعمر فبالله عليك يا 
سيدي المطلع على هذا المجموع المنيف عاملني بالتخفيف لأني عبد ضعيف مستعين بالرحيم 
اللطيف.. .قلا تعاملني بالتعنيف». ابن بدير» حوادث دمشى, 38 وانظر -أيضاً- 680-68. 
انظر المواقع التي يشير فيها ابن بدير إلى نفسه كمؤلف النصء والمواقع التي يخاطب فيها قُرّاءه/ 
مستمعيه: ابن بدير» حوادث دمشق». 440) و57/6. 
البدير ي» حوادث دمشق اليومية ».82 
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36 
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«وسُلطان الممالك الرومية وبعض العربية والعجمية...وباشة الشام...وقاضي [دمشق]... 
ومفتي [إسطنبول]...والمدرسون [في دمشق]...والأمراء بدمشق...»» ابن كتّان» يوميات 
شامية» 7. تتكرر هذه العبارات في مطلع كل سنة تقريباً. 

: ابن بدير» حوادث دمشق» 20. 

لمزيد من الأمثلة على الفرق بين «الأكابر» و«الأصاغر» أو الفقراءء انظر المرجع السابق» 17 
و4098. 


المرجع السابق» -28280 8. 

المر جع السابق» 626-638. 

المرجع السابق» 632. 

المرجع السابق» 116. 

بعض الأمثلة نجدها في المرجع السابق» 28 120» 515-512» 562. عدد الأمثلة كبير للغاية لذلك 

لا عكن اقتباسها كلها. 

ابن كتان» يوميات شامية».13» 106» 154» 2382 473 

انظر مقالاً يستخدم تأريخي ابن كنّان وابن بدير كمرجعيّن لدراسة العنف في شوارع دمشق: 

م010 لمة علناسةل8ا-عامآ مذ مهملع هقص]آ لدزعهد5 لمة ععمعامزلا أعع اذ رمقطعء0 دعدل 

:(35.2)2003 كع 41ناا3 أممظ ©41041!! “زه ها« نامل [ه1نم امع 1م! ج ,0-1800 150 .2ع) 5ناءكقتتتة10 
.214-36 

يلاحظ ستيف ثماري الإيقاع الدوري لتأريخ ابن كنّان. انظر: 


.43 «رلإأنامعل1 لصة ,لإطمدععهلطمانة ,لإطموئع810)» رأتقصسة] عاعاك 


ابن بدير» حوادث دمشق».8060) 812 873-860 

المرجع السابق» 140. 

المرجع السابق» 158. 

المرجع السابق» 580. 

المرجع السابق» 380-383. 

المرجع السابق» 0607618- 

المرجع السابق» 648. 

المرجع السابق» 220. 

انظر على سبيل المثال» ابن كتان, يوميات شامية» 2421 431) 435) 444. 
المرجع السابق» انظر على سبيل المثال: 393: 2382 504. 

المرجع السابق» انظر على سبيل المثال: 371» 383» 391) 421:463. 
للمزيد حول معاناة ابن كتان المهنية» انظر: مقهصة>1 ه15» 52[012» 
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ابن كنان» يوميات شامية» 498. 

لاحظت أستريد مير (,34616 5:60.ة) هذا الميل نحو الوحدة والكابة بين العلماء في تلك الحقبة 

وعدّته مؤشراً على بداية الحداثة المبكرة. انظر: 

0013 لاإأعدط هذ عمناراا لدع م1115 (هوع بوعل8 3 01 كمدمامععيء5)» ,رعاعكل1 ل امف 
4303 19ل[2أععموعء, 419-434-434 :(51.4)2004 معء:40 «روناءقةامة0آ1 


ابن بدير» حوادث دمشى» 472,72 ,258 ,356» على التوالي. 

المرجع السابق» 128. 

المرجع السابق».208 

للمزيد حول استخدام ابن كتان للعامية, انظر: «كمهأكالا [درعطممء5) ءنلزة5» 431-430. 


ابن بدير» حوادث دمشق» 22. 
.158-159 «رقوعع 5ع 7165لرآ)» ملقناععة 00د غ16طة185 58 


للمزيد حول تقليد المقامات الطويل انظر: 
255017/1كة] :معلهطوءز/1ةا) عجرء 0 ه كه «ررماكقط 4 :7149012 ,لاصخ -دوعءعصقط مللهدل 
.(2002 


بديع الزمان الهمذاني» متقامات بديع الزمان الهمذاني (بيروت: دار ومكتبة الهلال» 1993). 
أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري» (بيروت: دار التراث» 1968). 
للمزيد حول هذا النمط الأدبي انظر الدراسة التي يقدمها جيمس مونرو: 

عطنو رول[ عناودعجمءاط كه 2717 ممه ط-اه ::73ه2-ج0 8001 كزه أنة4 11 ,عمتمملة .1 وعصدل 


© كازء726 :564071665 دما ,0اللنكآا طهكه؟اعلطهم :(1983 رتماء8 01 ادع امنا مدعمعصةُ :أنماء8) 
(1983 ملدطلماك :ممدط) ا7احوط أء تلماه جع كاءسلاكالاكء 0065 


ربجم ا مربحع الأخير إلى العربية تحت عنو ان ا مقامات: السرد والأنساق الثقافية. ترحمة عبد 
الكبير الشرقاويء الطبعة الثانية (الدار البيضاءء دار توبقال للنشر» 2001). 


للمزيد حول بنية المقامات انظر: ©7129071 1826ناأصش-موععصمة21» 61-39. 


أل عأطه جل “زه /77:0غ01ل «رصمناء 22001 11321 1[نان) 20هة متطومع20ع14) ,الالوكنط/ا-[2 مأقطتك8 64 
.0 :(2007) 38 


يقدم الموسوي في هذا المقال دراسةعن تطور ثقافة الكتاب وجمهور القراء من العامة في العصر 
العباسي. يدرس الموسوي التغيير في الأنماط الأدبية وارتباط الأدباء بالسرد الشعبي الذي أدى إلى 
ظهور نصوص متغايرة مث لألف ليلة وليلة والمقامات. 

,714001714 ,قاتاخمط -وععسة11 65 
المرجع السابق» 48-46. للمزيد حول أهمية الحديث والسلسلة الشفهية للرواة إبان تطور 
التأريخ» انظر الفصل السابق. 


.4 ,0720175 هاه 4-1 القارم2-ج0 «7له8 06 انك 717:6 ,ع 11020‏ 67 
الأحرف المائلة من المصدر. 


2/14 


68 


69 


الهوامش 


المرجع السايق» 166. 

في هذا السياق» انظر القراءة الشائقة التي قدّمها كيليطو (111:0) لشخصية المحتال حيث يراها 
نتيجة لتعليق الأدب على انحدار مكانة الشاعر في الثقافة العامة» كيليطوء ا مقامات, 70-59. 
المرجع السابق» 26. 

للمزيد حول بنية السيرة» انظر: 


.13-6 :1 ,عامط الاطه 7ف ,رقممننآ 
2:11,7 مهاه 1ط-لت :02-2712 «أفاظ إن اشر 71716 ,ع 1310110 


المرجع السابق» ص. 237-26 وفي مواضع مختلفة من الكتاب. 
للمزيد حول مسرح خيال الظل العربي» انظر: فاروق سعد, خيال الظل العربي (بيروت» شركة 
المطبوعات؛ 1993 


بجع 1!) لاعم/لا طوج4 أوبعتلوءل/! ©[ جز ء لاله ءارآ 122716112 هات 11164176 عنطار] رجاعع840 اعتسطاك 
.(1992 روعععظ /إاأورء اونا علرملا بجعلة :علوملا 


للمزيد حول نظيره التركي» انظر: 

-مقططعن 8 ار 02 :كع /امممة11) .37015 بعاءامدمءءالمهطء53 عإعدىط|«نا! :وقع 100 ,كعخأان؟ا الالماء1ا 

- ناا «هالام0١2‏ ننه 1هء111 0 بررمزىأ م ,لمذ «دناء14 :(1924-1953 ,ءتدكمآ .11 عدسلل 

5/2401 :/ى 1141 :02ع3528ا ,.سعل1 ب(1963 ,عقلمرهلا مدمهآ تدعمعامة) رعاعي1 دن امعاصدطم/ 

68 :005]16آ 2700118 رالاء'ع2 1205 :(1987 ,)1205 :اناطمة؛15) .0»© 30 ,17:2 

01 لاأتو]ء الملا :لإعاءعءارء8) 500-1900 [ ,أكممطظ 41021 اجمدجره!01 | (١‏ ءكدلامء1215 أمندءى 
.125-128 ,(2006 ,ووع: 1019م 11ل0) 


المسرحيات الكاملة الوحيدة التي نحت هي تلك التي كتبها المسرحي المملوكي محمد شمس 
الدين ابن دانيال (المتوفى عام 20 للاطلا ع على مسرحياته وما كتب عنهاء انظر: 

320 لمة ,000لام10 عاععع2آ[ رعاطة؟ا اده .كلء 3200 .كممعا ,ردرواط ««رملعزا3 ءء11 
101/1 نألا 2 انمث :(1992 ,[712مصء11 ططزي . 77آ.[.18 04 وعم اكد ]!' :عع5208نهة2)) 8202081 8115]2185 
«5/ز12 5120019 2115 لسة لقلائمة0آ م15 تأمنوظ [هلاعللء384 مز قصوء”ا عدانامه2 عه نزعه1م1ء50» 
5 2110 111121211311" 15 نهآ كلط1' ,لإلنصآ*» ,.موعل1 ,(1993 ,لاتومع لمآ 11[1اء84 ,.ذووتل .لاطط) 
كع !مز «رنإهاط 558007 5 لهتزتمهنآ م16 هذ معنهن) ك*عقطئزج8 «إأمعل1باظ ومع صطو | مسرمعءم 


5 نامآ .ل؟ ,11715 2أنتمزه3 10 لآدمططق4 مجر مت ك0 1لهاء ]1 جاع طا ونه دعباععووروط توععاير8] هارت 
.6 --149 ,(2004 ,اتعطعاع ]1 نصعل م طوع1/لآ) عع1لمعنصمن) ععنندء8 لمة 313107 


سعد, خيال الظل» 231350-207 752-657. 
5--132,ع7أ5ء0آ عاناعيال 270 ,الك 'ع2 :35 ,1116217 [0 بررمرىةط ,لمم 


.127-66 «بقتعة؟(آ عقانام20 0 'زع1010ع50» ,16/ا0تننناظ 
للمزيد حول نظيرها التركيء انظر: 
.135-58 ,ع7أدء2آ واناعال270 رالاع'ع2 لهة :160-163 «رععهم5 0/62 عأعع نماذ» ,نأنتكا 


عط ,بصاعه2 نع لأمصوظ سهدره0 عط لمة نإعم1مع10)» ,ماع84 عمعع]آ لمعه وععلممة .0 ,علا 
.6 :(1987) 1.1 6#براطء24 ,عنتمصسظ مقحده)]0 عط كه نزعم1معل1 عط هز ومطاظ مناه01 20ة ركتتم 


م2 


- 


7 


16 


78 


79 
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احلاق دمشق 


يؤْدي قراكوز وعيواظ في مسرح الظل التركي أدوارا تشبه دور العالم والمحتال في المقامة حيث 

يمثل الأخير الثقافة فة الرفيعة في حين ينتمي الأول إلى أصول وضيعة. 

ركاتذث عط ,لجاع 80» ,113212011 220 5تتاعقلمة ل0مة :158-159 «رععدم5 072 عاوع نماذ» ,لتاتكا 
4647 42320 «رومطاط مناه2ت) لقة 


0 0 0 ا ذكية عي 9 00 حيث 7 خطاين ف مختلفين. 
ا 5 حتى ا ل اليك السابق» الفصل 000 


-26 «,10181233 5ة[نام20 05 /مع5061010» ,ء1ا0تنطتا8ظ :169-171 «رععوم5 2ع08 عاأوع تاذ رناتك1 
125-77 ,ع :102651 ع27001/11 رالاء ع2 ,28 


يستخدم المؤلفون الثلاثة أعمال باختين في قراءتهم لمسرح خيال الظل وخاصة مؤلفه الشهير» 

رابليه وعالمه. تقرأ تقرأ نيلي حا -أيضاً- خيال الظل ممصطلحات باختين في كتابها: “زه عونهمط 
اموه 156-155. مممدكط لزلاعلل 

هذه فقرة: «وكتب أسماء الأولاد المحابيب وأرسل أتى بهم وأمرهم بالرقص في حضور ذلك 
المحفل وأمرهم أن يُظهر كل واحد منهم ما يقدر عليهم من آلات المنكر ويتكلم بما يريد أن 
يتكلم بالعغنج والبؤس والانخلاع بالمحضر وكان حاضر بالجمع رجل نصراني وكيل البترك [أي 
البطرك] يُقال له ابن توما فأطلقوا له الصراح فعمل عمايل موهومة ولعب خيال أنوار[توجد 
نقطتان إضافيتان تحت النون فممكن ان تقرأ الكلمة «ايزار» ولا معنى لها] وعمل واحد 
بصفات ابن توما وكان غليظ طويل وعمل واحد صفات يهودى وجعل اليهودى ينكح إلى ابن 
توما النصراني في ذلك الجمع والمحضر وكل منهم لذلك الأمر ينظر ويُبصر وقد فعلوا أفعال لا 
تفعلها الجهّال». ابن بدير» حوادث دمشق» 158. 

لا يتضح لنا ماذا يعني ابن بدير «بالأولاد المحابيب» ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق 
فأعتقد أن العبارة تعني «الأولاد الذين أحبوا ب بعضهم البعض. ورا كان «أولاد المحابيب» 
الممثلين الذين ارتدوا لباس الجنس الآخر. ولايتضح -أيضاً- - ما عناه ابن بدير «بآلات المنكر». 
أما فيما يتعلق بخيال الظل» فأنا أقرأ عبارة «خيال أيزار» الغير مفهومة كخطأ املائي «لخيال 
أنوار»» اي خيال الظل. 

169-170 ,آائة[/7120يهط-أه انةابمة-هه «أله8 تزه أرق ,عمعوه 11 
طلال حرب, بنية السيرة الشعبية وخطابها ا ملحمي في عصر ا مماليك (بيروت. الموؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر, 1999). 

.27-8 «ية105320 كة[نام20 01 لإع5061010») رعألامعنطناظ مز 0160 .123 ,كتهعاءط12 ,متنطعلة8 
هو القلق المعتاد ذاته في المجتمع العثماني في القرنين السابع عشر والثامن عشر. للمزيد حول هذا 
الموضوعء انظر: 


05 بروةا 87 ننورم1115 [دعن[نان) 0602030 لتة كأمعغومع115 كا] لهة «عمتاءء12'» ,5201 دقنةدآ 
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الهو امش 


.30-32 ردص اها 1 :0110107 هذ <«رارمناء نا ل0 هآ 


للمزيد حول «القلق» كعلامة مميزة لمطلع عصر الحداثة, انظر: «لإاءلءتمخ» ,8005103 
م أنمكن من تحديد مبدأ استخدام الحبر الأحمر. استّخدم غالباً لكتابة حرف الجر «وفي» 
المستخدم في كتابة التاريخ» وكذلك لكتابة كلمات أخرى مثل «وقال»؛ «وقد). استّخدم الحبر 
الأحمر اللون -أيضاً- لكتابة النقاط التي تفصل الأشطر الشعرية. قد تدل حقيقة التخلي عن 
استخدام الحبر الأحمر فيما بعد على ارتفاع ثمنه» أو عدم توفره أو رما تغيرٌ هوى الكاتب. 
مع أن المخطوطة لا تُعد فاخرة على الإطلاق» يكشف الاستخدام السخيّ للورق وتنوع 
لون الحبر (حتى وإن كان الناسخ يتوقف عن استخدام الحبر الأحمر فيما بعد) أن القارئ» أو 
المستهلك لم يكن فقيراً. لو كان نصّاً مطبوعاً في السوق اليوم لكنّا صتفناه كتاباً ورقيّ الغلاف 
متوسط الثمن. 
هل من الممكن أن يكون ابن الحلاق هو ناسخ النص الذي امتدح ابن بدير مهاراته بالنسخ في 
الترحمة الذي كتبه عند وفاة ابنه؟ 
تحتوي الصفحة التي د تسبق النص على الكتابة التالية: «حوادث دمشق الشام اليومية من سئة 
4 إلى سنة 1176 [هجري]ء جَمْع الأديب الماهر شهاب الدين أحمد بن بدير الحلاق الدمشقي 
الشافعي رحمه الله). 
الجملة ليست واضحة: «نظر فيه متأملاً معانيه وسَبّرهء كان في بيته حويّة في 15 ذو القعدة سنة 
49 [12 هجري]|» . لم أستطع تحديد اسم كان في الجملة كان في بيته حويّة ١‏ . قد يكون المقصود 
ا الكتاب في بيته [بيت القارئ] على صورة لُفئْفة» أو «مُغطى بلفيفة». ابن بدير» حوادث 
مشتى» 520. 
ل هذه العلامات إلى وجود «ترجمة لحياة عبد الرحمن بهلول» داخل النص» وكان 
شاعراً مشهوراً (المرجع السابق» 580). تشير سلسلةٌ من الملاحظات كذلك إلى مراحل بناء قصر 
أسعد باشا العظم الذي كان ولايزال أهم وأجمل المباني في دمشق (المرجع السابق, ,592 ,580 
8 ,606). يتضح -أيضاً- اهتمام هذا المعلّق/ القارئ بالحاكم أسعد باشا من بقية تعليقاته 
التي تشير إحداها إلى بداية ُحكم «الراحل الحاج» أسعد باشا» (المرجع السابق» 218)» ويشير 
تعليقان آخر ان إلى الحفلات التي أقامها أعيان دمشق على شرف الوالي» ومن هؤلاء الأعيان 
حسن أفندي السفرجلاني وعلي أفندي الّرادي (المرجع السابق» م59 4هه 599). 
قارن خط اليد الموجود في ملاحظات الهامش بنماذج من كتابات القاسمي في مخطوطات 
عديدة من تأليفه. محمد بن ناصر العجميء آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل (بيروت» 
دار البشائر الإسلامية»1999), 227-224. جديرٌ بالذكر أن خط القاسمي في النماذج ليس 
متحانسا دائما. 
العَمَلانَ هما: الأول لزين العابدين بن السيد محمد البرز نحي من مكة (المتوفى عام 1759)» وعنوانه 


7آ2 


حلاق دمشق 


«(كشف الكت والسُتور عن ما وقع لأهل المدينة مع أمير مكة سرور)»(0ز)8624 165162© 215 
هناطنا© ,3551/1 .ع نصهءطن]). أما الثاني فهو لأبي الكمال محمد سعيد السُويدي من بغداد 
(ا متوفى» 1831)» وعنوانه ورود حديقة الوزراء بورود وزارة مواليهم في الزوراء.(معادع© 2/5 
مناطتن©) ...3551/3 ع نصدرطن] بطزدء8 للمزيد حول سيرة المؤلفيّن» انظرعمر رضا كحالة. 
معجم ا مؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» 4 أجزاء. (بيروت» مؤسسة الرسالة, 1995) 1: 
8 3: 316. قد يكون البرزنحي ابن محمد البرزنحي الذي تظهر سيرته في كتاب ار ادي سلك 
الدذرر» 4: 66-65. من المثير للفضول أن السويدي يذكر سبب تأليفه لهذا العمل وهو مساعدة 
امْرادي في جمع وتأليف معجمه. 

3 يظهر الاسم في العبارة التالية» وكأن شخصاً يتدرب على طريقة مخاطبة الآخرين له: جناب 
حضرة العرّ 7 المحترم... السيد سليم حلبي السايحة. عى نصوعطنآ إأغدء8 ععزوعط0): 1315 
1» عناطناط» آخر صفحة. 

© «نظر فيه وتأمل معانيه...الحاج عبد الوهاب الترزي»» المصدر نفسه. 


الفصل السادس: 


1 حد تاريخ العائلة في كتاب العبحميء آل القاسمي. يكرس ديفيد يد دين كومنزر (هودء1 123:10 
5منصهدوه©) كذلك جزءاً كبيراً من كتابه للحديث عن أنشطة العائلة. انظر: 


01 معاشآ :7 ه0201 أهقع50 هتنه كءناناو0ط :م1 :ع1 ,كستصستصره0) موع©7آ 1021210] 
.(1990 ذوعع© اواأورعء17ول] 04020 نعلعملا ببرع11) 91د 


للمزيد حول سيرة محمد سعيد القاسميء انظر عبد الرزاق البيطارء حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر» 3 ج (دمشق: مجمع اللغة العربية) 2: 661-654. محمد بحميل الشطي» تراج مأعيان 
دمشق في القرن الرابع عشر (دار اليقظة العربية» 1948): 83-81.»)حمد أديب الحصني» كتاب 
منتخبات التوارر خلدمشق» دج (دمشق, المطبعة الحديثة, 1929-1927): 2: 722. كحالة» معجم 
الؤلفين» 10: 34. 
انظر كذلك مقتطفات من سيرة القاسمي من تأليف ابنه جمال الدين» بالاضافة إلى النعي المطبوع 
وبعض عبارات التعزية المكتوبة بخط اليد والموجودة في الحواشي كما يوردها العجمي» آل 
القاسمي» 221-195. للمزيد حول وصف مخطوطة طبعة القاسمي» انظر يوسف العش» فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية» 15ج (دمشق: المجمع العلمي العربي» 6»)1964: 146-145. 
4 ,107771 771:1هاى] ركمتستمم) 2 2 

3 يتحدث معظم كتاب كومينز عن جمال الدين القاسمي وكتاباته. المرجع السابق. 

77 المرجع السابق» 60» م. 33. 

5 تظهر مقتطفاتٌ من هذه السيرة ذ في العجمي» آل القاسمي» 54-7 


28 
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الهوامش 


عغ711 عل هق ذا 3 50166 أء 10593معنال0:م ر,كقدصدنآ ذخ ريعز الد تغط عناوتسمتدمدآ 
.6 :(1064) 19.5 عء/4,:2 «رعاعغاع 
الكتاب الثاني الذي ألفه القاسمي؛ سفينة الفرج في ما هب ودب ودرج» تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف (بيروت: دار البشائرء 2004). 
القاسمي » قاموس الصناعات . 
.6 ,12/077711 04/711 151 ,185 تتام 
تثير هذه النقطة جدلاً ضمي عند شيفاليير: مددعة ه) م6 زنالهبتعط©). 
العجمي آل القاسمي» 8 ,42 ,امك !1 عننجبهان! , مستستصته6 
انظر النقاش الذي يطرحه كومينز حول حياة الشيخ قاسم وحمل سعيد. المرججع السابق» 2- 
44 . 
المر جع السابق» 7. 
المر جع السابق» 43. 
يُورد أحمد عزت عبد الكريم» محقق نسخة القاسمي المنقحة لتأريخ ابن بدير» الروايتين 
ويرجعهما إلى أحفاد القاسمي عن طريق «محافظ المتحف الوطني» أبو الفرج العش. البديري» 
حوادث دمشق اليومية25-23)2» الهوامش 1 و2. 
المر بجع السابق» 25 
41-42 ,ع1 ع1نهاى]! ,كستتسده0) 
البديري» حوادث دمشق اليومية, 24. 
انتمت كلتا العائلتين إلى الدائرة اللإصلاحية ذاتها في دمشق» دممقع8 عناصةا؟1 ,كمنسصسه0» 
48-34. 
ع708طلمة 0 :عع ل تنتطصنةن)) آآللى لماج بمطناارط زه تجوأء1! 16[ :17 الوط ,10-1132504لإ/ا52 انآ كدثف 
.(1984 رووععظ لإالورء اتمل] 
لمعالجة حديثة نسبيّاً للموضوع انظر: 
مماعءع صو :وماأععمفصظ) ع؟أمطا اتموره01 عامط 1112 زه «ررماكالط “871 4 ,نااممامد1آ نتكاناك 
.72-149 ,(2008 ,ووعع2 نالور 117ول1] 
مع أن الأعمال التي تتحدث عن عصر النهضة هائلةٌ إلا أن أفضلها: 
0 :01401:0) 1798-1939 ,عو4 لمععطنآ 116 أ اتأعلام 1 عأطمع4 ,تموعنه1]! رعطام 
عسطاله 10 11:6 نلاىء/!! 1/16 0:14 كأسنااعء!!16:] طمعق ,تطهتقطذ تمقطكذل] (1962 ,ووعءط اندع ا زول] 
(.1970 رووعو اتروع /ازول] كمكام10آ1 عمط[ :عممعغله8) .1875-1914 ,كرمء1ا 
دراسة تركز على الحركات الراديكالية وأفكارها - على النقيض من الحركات الإصلاحية 
الدينية أو الوطنية - انظر: 
8-6 205167 ,أو 1لعلة11- طعا مقطا 


لمة طامععاعم1ل! عاهآ عطا 04 0020761515) لتنة 5عنا55آ عناكتناع مآ عتطدعف» ,لإأأن) مقكعلثق 
.75-0 :(1997) 11/1ملكآ دعأ 4هناا3 ع11]1تنء 5 “ره /4ها لامكل «روع 1 ناطوع0) لطأعتارء 1 لإأموظ 
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يضف غَلي (إاان©) جميع هذه القضايا في مقاله «قضايا لغوية عربية) عطمة» ,لإلان© 
.«165ا155 512 اناع امآ 

للمزيد حول العلاقة المباشرة بين عصر النهضة والاحياء اللغوي كما يصفها المفكرون المعاصرون» 
انظر مقالاات جر بحي زيدان في بحلته الهلال كما هي مقتبسة في ومناقشة في: 

عط 18 002510052655) 21300821 طهعة لهقة ,5م1115 ,عع 2ناعممطل» ,ممتلتطط كقصتمط1" 


كناد أكدظ 1441| كرت /12:ا0ل أهانه11ه1 1127 «,(1861-19[14) هقل221 ازكناة 01 أطاعتامط1" 
6 :(4.1)1973 


دور الصحافة المطبوعة في الحركات الإصلاحية التي ميزت عصر النهضة مُعتَرَفٌ به عالياً. 
للمزيد حول دور الصحافة المطبوعة في الإصلاح اللغويء انظر: عناكندعمنآ عتطقعق» ,لإلان0 
6 «ر5ع06ا155. 

معالجةٌ شائقة حديئةٌ للموضوع ذاته بجدها في: 

02 71» ,تلدمطتة1آ 212آ(10 ممه ,35-59 ,اممع مجع ئلء1/! «ععاكوظ ,أ5تلعل8512 تباط ع1 -سقطا1 
0ك 20تتسقطن84 :قطة8/1251) أوع2ء12 عتاطنط عطا 01 د5عنات[ه عط عه وكقطزك مغ صلل" 
:أمنناعءاأء 1[ طمع4 ع[ زه عا« طلهل/! 17:6 صا «,(1898-1935) عقمد1/ا-لد لهسدامز نط مه 14105 


للققمة 11 0(213آ1 له ,ل0م/راء3 تزه دءنلهد1ل7م00ن) أمتددماه00) ع[ا هتنه ,ع«عزمك عتأطلاط ,عرام س1 
.90-7 ,(2013 ,رععقل016ا1]0 :مه0 ,ممعمتلطة لسه غلم" بوعل2) 


القاسمي» سفينة الفرج» 49 

البديري» حوادث دمشق اليومية» 81. 

ا مر بجع السابق» 82. 

ابن بدير» حوادث دمشق» 20. 

المرجع السابق. 

انظر على سبيل المثال المرجع السابق». 780 

البدير ي» حوادث دمشق اليومية) 229. 

تم اقتباسه سابقاً. 

ابن بدير» حوادث دمشىق». .59-58 613:60 

البديري» حوادث دمشق اليومية, 197-184)194. 

تحدر الاإشارة هنا إلى أن ابن بدير يمتدح الحاكم أسعد باشا في موضعين, أحدهما بسبب ترميمه 
لمقام السيدة زينب. ابن بدير» حوادث دمشقى» 776 ,415. 
ابن بدير» حوادث» 538. 

البدير ي» حوادث دمشق اليومية» 184. 

أبن بدير» حوادث دمشق:638. 

البدير ي» حوادث دمشق اليومية» 203. 

ابن بدير» حوادث دمشق»:740. 
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البدير ي» حوادث دمشق اليومية» 222. 

للمزيد حول إجماع علماء المسلمين على مُحكم تشييد المباني العظيمة من قبل الحُكام وتصنيفهم 
إلى حكام وَرِعين تمتعوا بسلطة حكيمة» أو حكام مسرفين ضالينء انظر: 

-172 165 1 م5 51:1 46 61 ا اق © 110211011[ هآ رومس زامهععءلا 5ممه1ع 1ك 


رقع مسعتاماهمة دعلدهسظ :0 كتمعمد أنطتاكم1 :لناطمهماك]) عجتصسجء' ل 5عل7ءعع16 :دعرو جلا كمرو11ال 
.40-0 ,(1990 


هذا قولٌ شائعٌ جداً وهو غير مقتبس من القرآن أو السنة. 

القرآن» 14:42. البديري» حوادث دمشق اليومية» 126. 

الأمثلة على ذلك مختلفة. ا مرجع السابق» 98 99 2128 2129 2131 2134 2135 187. 
ابن بدير» حوادث دمشق» 308. 


البديري» حوادث دمشق اليومية» 134. 
ال لتر | زرفت 


تشير كلمة «مولد» إلى مولد النبي محمد حيث يُحبي المحتفلون هذه الذكرى بقراءة الشعر وغناء 
أغان تتعلق بالنبي. ولكن قد تُقام مثل هذه الاحتفالات,مناسبة الشفاء من مرض ماء أو للاحتفال 
بوقوع حدث ميمون. 

ابن بدير» حوادث دمشقء 466-468. 

البديري» حوادث دمشق اليومية» 171. 

جدير بالملاحظة أن إضافات القاسمي على مستوى المفردات وخاصة ما يتعلق.كترادفات كلمة 
((مومس » م تكن ثابتة. فعلى سبيل المغال» في موضع آخرء يكيدل القاسمي عبارة «من بنات 
الخطأ»» وهي عبارةٌ لاترال يُستخدم حتى يومنا هذاء «بعاهرة» (ابن بدير» حوادث دمشق» 
دا5؛ البديري» حوادث دمشق اليومية» 127). ولكن» في موضع آخر يقرر المحقق تبديل 
عبارة «من بنات الخطأ»» وهي عبارةٌ محترمة ودارجة» بالكلمة العامية السوقية «شلكات» 
التي وجدها في النص الأصلي وبالتو فسّر معناها (ابن بدير» حوادث دمشقى» 550؛ البديري» 
حوادث دمشق اليومية» 188). بالكاد ينسجم استخدام هذه الكلمة «شلكات» مكان كلمة 
((مومس» مع مشروع القاسمي الهادف إلى صقل لغة النص. بالإضافة إلى ذلك» تُستخدم كلمة 
«شلكات» في العامية العربية ولا تحتاج إلى تفسير مع أن جذورها تركية (111:و). سنرى لاحقاً 
في هذا الفصل» كيف يترجم القاسمي عادة المفردات التركية والتركية المعرّبة إلى العربية. 

لا يعني هذا أن القاسمي لا يقوم على نحو منتظم بتصحيح المفردات العامية. لاحظ على سبيل 
المثال تغييره لعبارة «أسقى العطشان وأطعم الجيعان» إلى «أطعم الجائع وسقى العطشان». ابن 
بدير» حوادث دمشق»496؛ البديري» حوادث دمشق اليومية» 267. 

ابن بدير» حوادث دمشق»892؛ البدير ي» حوادث دمشق اليومية:253. 

في موضعين مختلفين» انظر: ابن بدير» حوادث دمشق90 28 559؟ البدير ي؛ حوادث دمشق 
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اليومية,257» 187. 

المرجعان السابقان» 2568 189 

الم جعان السابقان» 2528 162. 

المرجعان السابقان».426», 165 

المرجعان السايقان» .266: 129 

المرجعان السابقان».22 82 

على سبيل المثال» قارن ابن بديرء» حوادث دمشتى» الصفحات: ,866 ,518 ,503 ,498 ,388 ,318 
86 ,81 ,703 683 ,613 ,638-636 ,633 ,533. بالبدير ي» حوادث دمشق اليومية» الصفحات 
(على التوالي)» 2136 157» 2176 187» 180» 184» 199» 2203 203 212؛ 2214 235 248. 

مما أن هذا الفصل يعالج الإيجاز والحذف الذي قام به القاسمي» ا موقع الحدث أو السرد 
المحذوف داخل النسخة المنقحة كأن القاسمي قد أبقاه. ولهذه الغاية سأستخدم عبارة «رقم 
الصفحة الافتراضي» للإشارة إلى موقع الأحداث الافتراضي بالنص. ابن بدير» حوادث دمشق» 
. البديري» حوادث دمشق اليومية» رقم الصفحة الافتراضي 212. 

ابن بدير» حوادث دمشقء 750 300 ,618 ,576 ,513 ,358 ,273. البدير ي» حوادث دمشق 
اليومية رقم الصفحة الافتراضي (على التوالي): 149 180» 149 62» 224-223. 

على سبيل أمثال» ابن بديرء حوادث دمشقء 708 ,656 ,628 ,538. البديري» حوادث دمشق 
اليومية» رقم الصفحة الافتراضي (على التوالي): 184 202: 212: 214. 

ابن بدير» حوادث دمشق» 950 ,953 ,938. البديري» حوادث دمشق اليومية» رقم الصفحة 
(على التوالي): 263: 2268 269. 

ابن بديرء» حوادث دمشق» 295؛ البديري» حوادث دمشق اليومية» رقم الصفحة الافتراضي» 
3 

المرجعان السابقان 2038 ورقم الصفحة الافثراضي:157. 

ابن بديرء حوادث دمشق» 220. 

البدير ي» حوادث دمشق اليومية» 121. 

مثال آخر لتوضيح حذف السجع والكلام نجده في القصة التي تحكي المواجهة بين الظاهر العمر 
والحاكم سليمان باشا العظم التي اقتبسناها في الفصل الأخير. انظر المرجع السابق» 118. 

ابن بدير» حوادث دمشق» آ35. 

المرجع السابق..492 

البديري» حوادث دمشق اليومية» رقم الصفحة الافتراضي» 176. 

ابن بدير» حوادث دمشق»518. 

البدير ي» حوادث دمشق اليومية» 187. 
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77 لنقارن: البديري» حوادث دمشق اليومية»)179-178) ابن بدير» حوادث دمشقى» 512-502. 
8 لنقارن على سبيل المثال: ابن بدير» حوادث دمشق» 156-1460» 176-179» 206 315-313) 


79 


598 
099 


772333-82 مع البديري» حوادث دمشق اليومية» 112-111» 114» 119)» 137» 187) 227. 
(على التوالي). 

المزيد من الأمثلة نجدها في: ابن بدير» حوادث دمشق» 682» 2690 2733 2786 والبديري» 
حوادث دمشق اليومية» أرقام الصفحات الافتراضية: 2212 2214 218» 228. جديرٌ بالملاحظة 
أن نقل القاسمي لتقرير ابن بدير حول حادثة الحج الشهيرة التي وقعت عام 1171 هجري/1757 
م عندما هاجم قُطاحٌ من البدو قافلة الحجاج كان دقيقاً على نحو استكثنائي باستثناء بعض 
التعديلات الثانوية. البديري» حوادث دمشق اليومية»249-246. ابن بدير» حوادث دمشق» 


2-2 87. (على التوالي) 


البديري» حوادث دمشق اليومية» 88 2176 177) 2176192. 


البديري» حوادث دمشق اليومية» 101) 2123 153» 212؛ 320 217. 

البديري» حوادث دمشق اليومية » رقم الصفحة الافتراضي» 133. ابن بدير» حوادث دمشق»290. 
المرجعان السابقان» 650 رقم الصفحة الافتراضي» 207. 

المرجعان السابقان» 760 رقم الصفحة الافتراضي» 226. 

المرجعان السابقان» 776 رقم الصفحة الافتراضي» 227. 

المرجعان السابقان,440-44 رقم الصفحة الافتراضي» 8. 

المرجعان السابقان» 2820 رقم الصفحة الافتراضي» 237. 

المرجعان السابقان» 250» رقم الصفحة الافتراضي» 127. 

المرجعان السابقان»26» رقم الصفحة الافتراضي» 127. 

المزجعان السابقان».596» رقم الصفحة الافتراضيء 193. 

المرجعان السابقان»130 » 328 رقم الصفحة الافتراضي 2110 138 (على التوالي). 

المر جعان السابقان» 16 216-212ءأرقام الصفحات الافتراضية» 114» 119 (على التوالي). 
المرجعان السابقان» 336» رقم الصفحة الافتراضي» 145. 

المرجعان السابقان» م59» رقم الصفحة الافتراضي» 198. 

المرجعان السابقان» 2272 رقم الصفحة الافتراضي» 129. 

المرجعان السابقان» و270-27» رقم الصفحة الافتراضي» 129. 

المرجعان السابقان» 2570 رقم الصفحة الافتراضي» 127. مع أن القاسمي يُبقي نعي ابن بدير 
لوالدته» إلا أنه يقدم نسخة مختصرة عنه. المرجعان السابقان» 800 103 104. 

المرجعان السابقان» 690-692 رقم الصفحة الافتراضي» 214. 

المرجعان السابقان» 203-690 رقم الصفحة الافتراضي» 214. 
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0 المرجعان السابقان» 828-816) رقم الصفحة الافتراضي» 236. 

01 المرجعان السابقان» 2570-57 أرقام الصفحات الافتراضيةء 192-191. لكن أبقى القاسمي 
ذكر علاقة الحلاقة التي جمعت ابن بدير والعالم يوسف الطتّاخ. المرجع السابق» 280» رقم 
الصفحة الافتراضيء 130. 

2 للمزيد من الأمثلة» انظرء ابن بدير» حوادث دمشقى» 2128-1168 170-179» 2298 والبديري» 
حوادث دمشق اليومية» أرقام الصفحات الافتراضية (على التوالي): 107» 2114 133-132» 164» 
7 191» 0مة 191. 

3 ابن بدير» حوادث دمشق» 430. 

4 البدير ي.) حوادث دمشق اليومية»176. 

5 ابن بدير» حوادث دمشق» 766. 

6 البديري» حوادث دمشق اليومية 2225. 

7 ابن بدير» حوادث دمشق» 588. 

8 البديري» حوادث دمشق اليومية, 193-192. 

9 ابن بدير» حوادث دمشق» 588. 


0 البديري» حوادث دمشق اليومية, 2100-99 2104 107. 
5 ركع ةاثاه :«ز كه ]هط ,تعطءانطع5 111 


الخلاصة: 


1 أوردنا بدقة عدد مخطوطات كل عمل في الفصل الثالث عندما ذكرنا عنوان العمل للمرة الأولى. 
2 الفقرات التالية هي ملخص لورقة بحث منشورة: 


0 320 20311511نا30 امتوط-عع8 101 ع5هن) ذل زكامع 1 ممه015آ 15 للنة أملءظ» ,لل زة5 همقنآ] 
354 1]130105» عناذ15 [دهعم105-138.5 :(15.1)2009 ,1767:5/2140 «رؤدة 1/136 أملوط لل ناك 
لاع طقصصة5 نإط عله «رأموظ 1110016 عط 12 ه21 [دمدتم 1" 


3 للمزيد حول تاريخ الطباعة في الامبراطورية العثمانية بوجه عام؛ انظر: 
«ر(5ع نامعن 5غ1905-20) ع وامصمط مقدره0 عط صذ عقطلا لم20 0ط /اا» ,5121055 امقط0ل 
:*«ع6ناكللاء14 1-اتهوع؟]1 7 منت)فاكا '» ,.ممعل1 :. 2003(1): 676-39 ,ع لاله ىع اانا «عادمط ©1401( 
© :اءأ50 :0011077147 ع1/هطآ ها «رلإاعلء50 عتصطاط-نالك8 ه مز عمتطكعتاطيط لسة عمتامخط 
225-253 ,هع لهل02 طاءطددناع .له ,(2005 رعقلء1)نام] تهملهمرآ) جمعوعط1 امبععااءادا 
:أناطاههاكآ) ووعله8 ع8 عسمتطتاعن1 أرعااماع عمط أموراعيءل! علع ج11 بادآ )1112 وعصع5 لدة 
1-151 ,(1939 ,الاع دو رحموظ إم1باع12 


4 في صفحات مختلفة من كتاب: زطولاه:11 عنطهج4 ءنموسسه1]. 
5 فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية يحوي عل ىكل جريدة وبجلة عربية ظهرت في العالم 
7 وغرباً مع رسوم أصحابها وا محررين فيها وتراجم مشاهيرهم؛ 4 أجزاء (بيروت: المطبعة 
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الأدبيةء 1914)» 2:162؛ 274-246. 
- 0لا 01010 جعلعمك بجك81) ورماىةلط لل ناموط ء1للغللآ[ طه 4 عط 2« ووء7 176 رده لدجة تنسث ‏ 6 
.0 ,(1995 رووعع 1و1ء/ا 
-قمك7امع51 320 8001 ع اطهعش» ,مهلزء026) 11301 0طة ,وعم ه10 بقع 00115 ,01355 تقمعة(1 2 7 
2711 1116 4714 قمع 4لاع71هط !7اعاكوط 10/104416 صا «,210م/8آ طوعة عطا صا عمتأماعط ععم 
116 10 017120111011) 14 علاع مأهلهن) 4 ع 1 اجلامعء 1ت أو طلاكاهان)-دودوم«ن) 4 :1ر10 1غ اوت 1 
نلك عد1كءء١-خ 78/١‏ :معام وع11) .21 اأء عصعظ8 )الاطعمدط لدحط .كلك ,أرمأاتطتطدط 
,(2002 
8 في مصرء كانت بولاق أول مطبعة محلية أسست في زمن الإصلاح في عهد محمد علي لتخلف 
مطبعة نابليون. أسس إبراهيم متفرقة (2لنعء14]6 «نطة1) أول مطبعة عثمانية-تركية عام 
8 إلا أن إنتاج المطبعة توقف بعد وفاة مالكها. ولكن أنشطة صحفية ذات مستوى عال 
حدثت خلال فترة الإصلاحات المعروفة بالتنظيمات العثمانية. 
9 للمزيد حول تشييد المدارس والكليات الحديثة في إسطنبول العثمانية» انظر: 
102-03 0طة 63 ,ع نأم71 ا 0110:1271 ع1هط1 111 زه نصحرماك ةلط 871 ,نداعم مدآ 
وللمزيد حول الموضوع ذاته ولكن في مصرء انظر: 
المروط تعمل[ بجا :(م ألو عفظ “إن تحرماىألط عا ها :07 1اعال 1110 امش رعتججنا2[- و وسءل8 .ل 
(1968 ,0355 :مهلمم]) 


10 «لم يحل الانتشار السبريع للمطبعة... وتصاعد إنتاج النصوص المطبوعة وخاصة الدوريات» أو 
على الأقل ليس مباشرة» محل طرائق الكتابة والقراءة القديمة... غالبا ما كانت الدوريات... تقرَأ 
ضمن مجموعة [من الأفراد]... وقرأت المقالات كذلك ونوقشت جهرا داخل المقاهي ». 

10 لكة 151 1ق16[]» رع001) 1132[ 2150 ع5 .36-37 رانمعصم :قلع ادرع ومع , 151لعلة1/1 نكا 

- 7167 لءل// ع[ا د10 :علا أهان) 3:14 84006711 وز «, 1590-1920 ,718/0210ا ممعممسعئ] ألع81 عطا 

201 باع31) 8217 لخ .ل له 1'3082 أمدكهة1' 13زع[ نإ0 .كلع رنوءء 0 171201 عا 10 71ه70716 

ْ 350-51 ,(2002 رووع؟2 17و1171مل] 13طصننا[اه 0 
3642 721714[ زه (4غااى 4 ,11501135 11 

3 المرجع السابق» 39. للمزيد حول الصحيفة والمطبعة التي أنشئت من أجلهاء انظر: 

29-1 بنع ااععاء ولط امجتميوء7ة ملعت 1111 رانكاوآ 


فته تناع 01 116 011 كازمقاءء آل 1 :ك1]116نلا20171:1) 1771081716 ,مهكععلمم أعتلعصء8 14 
.19839 رموعع1١‏ علا بجع1ك8) ررس امدرم ةيل تزه 04ء روي 


1/0717 1ن 51س ,1و العلة1-قتاط1 15 
الخاتمة: 


عت 21105631-40097 10-2925 ع113116-1010 7 ططام. وع تر 11/87)/5. م»ء. )3116م ب با با// ماعط 1 
,12 عا[ 0مؤ5وعع20 ,0حعع738 
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تممقطك+ لخ جمس 110 + 1خ - 1 طط5)07ك1م 824408810 15 بالطاع 2 ب7ا/مدمع. امن ؛٠.‏ بان //مااخط ‏ 2 
.امم 


3 استخدم الروائي إبراهيم نصر الله مؤخراً نسخة ابن بدير المنقحة في روايته التاريخية التي تسرد 
حياة الظاهر العغمر وزمنه. قناديل ملك ا جليل (بيروت: الدار العربية للعلوم,» 12 . 


المراجع 


3ع ننآ-21 3812222 ,1136 315 ساطميء8481 .لط *-21 قطعة صدكد1آ] طعلضة1“ .قطعم هدكة1] ,لطخ'-لد 
5لا1733,,5طقهه '-31 


حلت هروصلاه نمطسا-له ون ته (ك-اه 8:24 لاتمةتسصط علطم '-له هلهم بعمده2آ :75:1 .٠س‏ 
-1ة 72 11-31-1133 101203580 عة0آ :كناء10325135 .2953 تال كأناكالا بل لعأتلمظا ,هنرز بطري" 
.6 ,عطكةل1 


هط 1000طتنامططعاء2 ى :عع 20 لسة ر5ع251أ110 ,عتتااععء)لطععة عتاأدعمر ه120 .جده38/1 ,21-1937239 لطم 
رعظلا] أت 'ل أهانه !]ها :علدا وجع01ن) 106 ع0 دعاع4 :علا الث 0] '”.كناء1085135] اتقتطه]01 366[ 
المي أهانهالهاجرء ]1:1 101/1 “زه كعترتلءءع270 نانش بأئعام1 /35 199 عرطججرعاوءى 17-23 ,عطقو 0 
0 :ل لعمع0) .489-495 , 9935[ «عطببرعاوء5 17-23 منعارء 0 الشف أكاءان 1 “زه د5كمتع 
.1998 ,تمعطعمع8 مذكا عجدكا13 


0 1ألازء 316 ,6 17ور 1ط 0110171071 1716 : 51616 71/100771 11:2 كز :107716110 . أاذ )13138 , ز1-112-دامطم 
1 رؤووعع2 علزملا بجع[ 01 لإااوطء كلملا عكهاذ :للموطاؤ . دءاسكدء 0 ألدرءعاءزع 11 


امول “.1627011 كفم تستاععظ ى :1683-1703 11005120105 و23 300 عأجء1 011011311 116“ اعد 
438-447 ,65-80 :(1974 عتعطمجوععع10) 4 .مم ,94 نوعاء30 لمندرء :0 ابعء1«عسية عدا “زه أهر 


-0139763ل] الإعملا5 .عكنامطمعا5 ند لإ لع)1ل8 . :نه ط1-!» ينطش كره :277/1 1-ات 1125 11:6 . عه 21-1 طم 
.5 رؤووع2 لإعمل53 1ه الو 


مةعا تعلط الاملعظ .1575-1650 ,ءاود :أ كدا ىا ءمدعط أماء نم27 ١صتطة1-‏ لطم ,دلا152آ[-ناطم 
.85 والماع8 01 زوع الول] 


-1/115 لإأتقط عط كه لتتمتطع ]ةا عغطا ما أمعلاعم] دعديع؟ عتمفاد5 عط1"“' . طقطقطك5 لعتمتسقطه84 , لعسلم 
,.55لل .(آ .طظ ”.150305 عتعط]1' لمة عطهتزة1] لإاعقظ عط آه 5اولإ[اهمة مذ :لإالمنتسدرهن) منا 
,ل1كمع11منآ لماعم ملظ 


تالملع8 .ااجطعاات عن وجاة' -لت طر الال أعوقاطينا: 7/0 :2-0517 الم .عزجةلة .6 30تتسقجلن84 ,تسد زم ' 
.9 ,393سة 21-151 عأ 'قطكة 21-8 ع3دآ 


-عم0 :021010 امرعسبرء تزع تلط علطا هانه بماك[ :أكناناطع7!-له نتنمط-ات لطف» .نتعصددد ,طعهعلام 
.2007 ,010ب 


4 أمعأادكه ان زه فلا35 عله نهصة00 4 نعاطهجق4 اجا م ادوماع :12 تزه بجر ءاطمعظ 17:6 .1 طتلة5 رقسمغكام 
.969 رؤوع:2 لإالوقء215[] لعقنكة11 :.55ة8/1 ,عع لمطصسدن .عأطهجة أوه1 


أت و1*[طهس- اه آثر رات 2[:21لعاجنال- 4 . تستطةقءط1 تاه * قالإهآ 200 ,20:ننتطننهجأتا8 ,رمتسم 
1990 رووع2 03150 2ل 1715167نل] مدع عمط :مكنهن) .250-1517 [ : منرواع/ةا ]هدم 


تاتماءظ .7015 2 .متمسكحله مدكدآ] نإ لعاتلظ .اتمبة ' اوطمل بمننط؟ .متمطدكة 21-5210 ,متمرححلة 
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161 ,كة105-ل2 )3 1512)63 


الكتاك1'0 تهمقلمظ .«زع]1 17 :71 اااعاسمتماء1اتط جماناصمط هتنت 121 كرت «رماكقظ 4 .ملاء81ة ,لمم 
.3 ,عقام 29 


-2![ إن 0م35 هاره تجاع :07 172 انه كانمقاء 121 ١كء‏ اله« يرمن) 164جمع 112 .أعتلعمء8 رومكععلمم 
983 ,موعلا ع[رمن"” بج 11 . ور ؤأ ه110 


01 لإع10مع10 عط ما ومطاظ منا10 320 ,كائة عطا ,بصاعو'" .11معاعة81ة عدع12آ ممه ,نع غله71ا , واع ممم 
-1274آرآ ]1ك 7ه ص01 ن) مده (ارعاكموط لهل خا[ زه أهانتلاو ل 4 :21برااءلظ *.عتأمصظ مقدمه06 عطا 
. 4147 ,(1987) 1 .20 ,1 ععيه 


حل غه “'خصسة1 :كنهذ . 17بهاطاها '-ات مط '-ات خر 77ي1«-ات ل |21-1271 1120476521 .20 تتمقجانكة ,كتمم 
2 ,226193 ' -31 100131 


اع8 . "تمطكه ' نجه حلت تمجمو-له أتاتل)| «جهذك-ات 8:16 خ موجرططعل0ه-ات عله ه!!- اك .قننةدنا ,تأناممف 
0 ,رووعع8 [إاأزوءازملآا عدعموطع.] :تار 


-1 ]ألا[ مانت كاص ا تع كلناترهال! أبمةكجء ل عن ره علاوه/ه21ن) 4 :به نطارآ جاتدء8 «ءاىء:[ن) 116 . [ .د , تمرعطتم 
.959 رذلعع11 روععل1100 :متاطنا”«آا .دعانه:ة 


عاضا 17:6 ١01.3:‏ .جرع ]1 زه جرماكطلط! ععو71:10هن) 1/16 9[ ”.عتناءععء ا لطععة لمة كارة ' ./ا13ن1 ,مقائم 
صقن :عع لص طندمهن) .408-480 ,تطومته"1 ولإنه:50 بإ 160ل . 1603-1839 رء«أآصرا ه0110 
.6 ,رووع27 لإازورء الونا ععلقط 


م كدولمننة ”.و طكئقصنزدآ 11 وووقط1!-2[1 2لالإلمهط )21-2 21-100“ . زدعة"21-1 تاطث رطاعطدخق '-21 
.47-58 :(1953) 8-9 .20 ,3 ءزمنرى ع0 


تحص '-20 “همهزة 21-11 :كناء كه ممة 12 . عررر: 2:1 2-لت طلافيط-ات 27ل أهإقا زيل 1ه 15 ]1 . كناكنا لا رطمطوك ' -21 
.46 ,[طوعهم ' -21 


-أت :]1 '-أت 'منتدزه-أه أماأوزهول/ة . وطممصندآ-!ط هما انل هلالإمم هلا اقمهعلكله 35110" . --- 
ْ 142-14 :(1943) 18 7طه2” 


لإأذوقء لافنا 071010 :0<5010) . ررماكقط 4 نادمط 710216 طمجة ع( جا ددءعط 7186 .تدك ,دملد جيذ 
.1995 وووععط2 


#علها 116 :3 "١/01.‏ .جرءع 171 زه ررماكقلط ععو2771:10) 1111716 *. لوقع امآ مقده))0'' .ع6 12)1] كتمهم 
حضنةن) :عع70طتصهةن) .481-520 ,نطومعة1 2 تإتدكدا5 نإ لع)1ل8 . 603-1839[ ,عامط مم01 
.6 رووع]2 زوم لم[] ععلضط 


-ت(ء!|41! ك4 :عدزادءاهوط 10نه أمنزوط هآ ”.مقنهن) سقنده01 هذ كع[طهاه81 دوع ادكتصعل“ .اعصطةت0 ,يعد8 
.167-55 ,1ع82 1أع0262) 0هة معطمن) «مصممط را ملعتتل . (948[-868) :رمغلهاع50ك4 “ره اقم 
.1984 ,أمقظ عط 12 15 نمناتهد 20) طنز ع1 01 ناث عط 102 عالاألاكمآ ابام -وعظ :لمعته كتمءل 


.1964 ملإأعاع50 لهاطع 01 أع2؟5] تصاع لدكدصء[ .ىع1171 درع 1/0[ 1( كل األات) تنم ذاونووظ . ٠س‏ 
مآ ”.810761 عط 01 لإلناة عطا ه15 نإع010لوطاء84 2 لعدجه1' :81071 لمة علام8“ .10 .11 متطلده8 


املاكندة .340 ,أكأنان101آ1 أعقطع 8/13 بإ لم2 [كمدها , دترهكدط جلاه] ::12110زاع 2م17 عقعم1» 101 :11 
81 ,رؤوعرظ كوعرء1' 1ه لتاأوء الدلآ 
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7411 :84355 ,عع 0ل7طتصهن) .لإكأكله15 عمعاء1] نإ 260 اكمهكا' .17/012 كلظ متره دنهاءطه1 . سسا 
.1968 رووععط 


”.ه1511 01 مناوقع 102202101108511 عط عم0 لتخم 5متطكم12)10اعممع 121 .طقططه/آ-1د لطم ' رعل2د8 
-ععع01) اعتمد-”آ[ نإ0 لعاتلط .دوءع«لاه5 أررأاءكلاترهال! عنطه جم عرزا تامنزوط تصيفدءن) ألدرءعنلطعاظ هآ 
.1990 ,80015 دماعع] :اأمممروععة01) .79-88 ,ناتا 


6 17/1ه 0110771411 71نلانا :47/1 “.1021235115 01 1120315ل/ة ع1 :لاانصدط عط مز الث“ .اعدكا ,نتطعة8 
.327-53 :(1980) 


رك5ع؟8 '[إ](715ل0نآ لامأععملةظ :لماءعملقط .1708-1758 ,كلا ءكم10227آ ذا ءانآ أنمه011 .ساسا 
1280 


حلامآ .214 7كلة!!آ .عاء مألا[ مزدك ,14جمصط بجامط ع1[1 ,وتنا .طعك تنا دسةن 711 ممه .1 .7لا راع ا د18 
.6 ,.00) 320 ,500 ,تعطواط :ممل 


هة" عتأناك-لة 72 طنازناطط-[ج ططمد>ل .20دتستهجان84 لثلزنزد21-5 .5 متلاطق '-ل2 223/0 , [زمدصسد21-8 
عذ ,لإنققطنآ لطندع8 تعاأوعطن) 2715 *.1ارناك 62ل1420 كتتتسة 522 54303153 -له لطلة ذا 12022 1023 
.طن ,3551/1 


لامعل *.كعاعدهعممث 7167 لهة ذع12لههأك2مء1/115020 :22611عائنآ عانلصدلة' .كقتصمط1' ,تعسدظ 
105-132 :(2005) 2 .م« ,10 سعزنت ]| دءنللاى 


-03آ .7015 3 .جعاكه" اناه ]دلت :«جمو-له :[/11ةا جر مطكوط-اه تعراء8 .182250-لد لطخ ,كقالزد 21-8 
.1961-1-63 ,هلالإأطورة *-31 قطعتاآدلة 143:02 :كناء1235 


.© 220 5/2771[ [ه 27:10266016 ها *“رعلة51211 “ . لذ ث. 3/1 ,رعء8 


-474 ”.032150 للنتاصعن) طغ8 1 ماع51 قل ساطعلا مقصطدخ21-1 لططخ عط1"' .10035 ,1أعئنامطمق- كمع رراء 8 
.117-66 :(1992) 26 دعلاواعه!م71 دأ[ دعاهم 


0 رؤوع؟8آ 5عمع 1/13 : اأبلك-أء1'. دابه !]5221107 171 [0 /800 176 .علقطاجا1 ,الاي مع 


-17 أماع30 4 :0جنهن) أومعنلءك/! 1( عولء ]1:0[ [0 1511155]0:1ه<1 7176 .دعده80 مقطاهمو1 ,لزإععارء8 
1992 رؤوع]2 لإألوقء الهلا لسمأععمصط :لماععمصظ . :بعلو عنما عتورره!ى]! 0 رمز 


.990 رؤووع:2 (1511ء /اأمنآ 5821010 :010 ]تماد .ءءزاع»< زه عأوم1 176 .ممع 1ط ,لاعللسنه80 


عرو غ1 1116 «عقركق هد[ *".عتنا[نان) معل840 لإلعدظ 01 مه افده عط لسة لإأعنعسمم “ .هتلكا ,دمركان80 
7111 3200 العلتة 1/121 معدطعد8 لإ 160ل . رعتعرعلطظ . ل . ل “زه «مملط 1(ة كنتهوككسا 01١‏ ]له ره 
0 رووعع لوم لمانا تعأقعطعضةل/1 :تع اأدعطءعم 142 .215-246 ,800151113 


[ه اعمط[ 116 زه ترفلااى ك4 ١اىء/ط!‏ 17:6 4ه :501 ع217:1]ى] .ططزن) .خل .لط لصة ,ل1ممقط ,معحمظ 
تنآ 01010 :002همآ .كآا؟؟ 2 .أممطظ جمءل/] ع1 ب« ءعسلاقاير) «ررعادما] بره برمؤلوحج ]| من بمرعزو علا 
.1950 رؤووعع2 لإاأو1ء/ا 


حل 5112 لاتننمع0) 5م18 هذ مقرم)115 2 لمة ععاء تممعطن ف :عاتعءظ 1أ'قط8411" .81226 ,مدنالدن8 
.257-60 :(1996) 21 عيرءزج()'| عل عامجوم .مهاد 


,ةتنا آله تأنماع8 . مايه" تبه[ ا-له «بمو-له كر تمه ك-اه 8:15 تءاجو 'ياا . ده 
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3-5 8100311 20لقطم :5لاء2035ة(1 012 تعطتد8 ع1" .لهسطف ,(11211539]-له) 21-8110232 

تاعلط «مكر عأموطعع:«لام3 4 :امعط ءل00غل! :«رءع7400 716 مآ ”.1749 عدءئلا عط 2ه عاعتدمعطت 

2251260 ,12162502 طاعط81128 320 ,2قهاره .ل) متلمةزوء8 رمتدحة .711 ومعمدت 6 لعأزل1 
.006 ,55و22 1/011971511 07215010 :2002مرآ .562-568 رلتقمتة1 6/اع51 


741-1762[ لأقنالضنتاع «ند*1«ألء86 «عءط8©25 .عل112د11-اء قعتلء1-8هء أعصطة طلزءؤ +0) .-س/ 
-ك1تنا1' مغم1 عاء تممعطء 8102315 -1ج 01 ماله أكمدماط . تعأآيوماه تاو ؟!] مد«تتمتمط وديها عدون 
.95 ,عقدعلة تمتدعامة .اعدعانالا مدكدط نط اا 


01 16605101 عا هآ .4 1741-1762 :8 154-1175[ ,هنانسعنز-اه وأدمم 2[ :[011ل 8 . ٠س‏ 

أ 'ناط8124 :0تنهن) .متعد؟1-اد لطم ' ]1222' 0دنسطاخ لاط 1660لء , تمساكة00-ل2 52“10 220تسممطنط131 

ا 3211011ل 11111231131220 511101 2 111لا تله لدممءعء5 .1959 ,[طوعة ' -لد ضةلا2 21-8 13[221 
.31-1012,1997 530 1033[ :5ناء1032135 


13[ :5ناء1031235 .53300 مقذكقط0) ل0ممنطاك لاط 801160 .2771( ك-اه 7127 .11*قط8411 ,عالإ مس8 
,1982 رطهطنة0002) 


-518215 ,100ء00116) عتطوعة , 188 .غ26 .30209787 ,188 .أء2 .9786 015 ”.لتقطك-اه طلقضة1"*. ل 
اق ,متاععظ8 ناح عأعطاه1اطتط 


00 ,طنانا2[1-1 عة0آ ,رممناء»00116 11/[3ناحه 13 ,2213 طعلتعة1' 115 *”. لمقطك-21 طلتة1" . ٠س‏ 


-لة ,5453 )727 7115 ”.مةله-لاة ها ملعدعظ-[ة آي 2 امتطمج 2/2 مقمدج-21 طلاتية0ة1" . سل 
.نا 5 ,لكة1ط 1ط 51210031 5101م 


115 لطة لقلائمة2آ م15 :املزاعظ 1ه/لء01ع74 مز مممهمدآ عدانامه20 05 نإع1010ء50“ .انث ,ء1ا10تاناظ 
.3 ملاإأأكطء لملا التناء8/1 ,.ؤوتل .لطم ”.وبرو[ط 5800 


كأ عقط 23 «أأمعل1/ا كأمع متطكتام مرمععءة 15 320 المقطم122ناك1 15 لصمآ كلط1' ,لإلنصة““ سا 

7أ1/16 :زه كعطقاءعوكمعءط :كع ااا هبه كرعاةع/17 2[ ”.نزواط باملهطد 5'ادلزإئمة7آ م15 دز معنةت 

ماع82 لنة /ناوأكةا/اآ عؤانامآ لإا لعائلم8 .5ع1772 6«14ره3 10 514هطط4 مجر حرا [كعده11هاع1 
2004 باأتعطعاع 1 نمع لقطوع 1711 .149-168 ,نع لمع تمدن 


أمعوة22 115 220 ,أمعممم10ء/ا102 15 ,لمأوععمة 115 :13821 مقتاموظ عط]1]" .عرعاط بقتطعق 
1977(:77-03) 8 عرلااه نعاشا عأطونة زه اهنال .هآ 


ا[عكمنان) نإ لع1ل8 .ترعامم/17 «بمنامامد4 تزه دجروء7 9000 م1[ ”.عصتطغأه01) 5ك معصده/8'" .جللاط ,معدب 
1993 ,ع تأطنامع؟] طكولكطتنا1' عط 2ه ع مانن 04 لإسأكتمتل/ة :اناطمهاذ1 . 256-291 ,116003 


.لالتعالا عأطو جم زه بحزه1ىةط عول:7طاجهن) 71/16 ه[ *.كمة11م ك1 لمة نم1115" .عل قلت ,معطةت0 
.([.[ ,رعظقناملا سآ ل18/1 لإا لعأتلم8 .لماعءط لاأعمطط4 ع[ا دا ععترعقء3 1ه ع نوعط ,نع نل 1 
1990 رؤوعء2 نمزملا عع210طلقةن :ع7108طصدن) . 188-233 راأمقعزوء5 .8 .11 لة ,ممقطاة] 

1 112 *.[نا 15132 لللاارعن)-طالععاطع 81 ]رآ هأ 5ع5لامطاعء02011) 3015589" ٠‏ 1أث , تاككلة) 


قطةلا] لإ ملعتتل .تدعت الدع ءتطواط ع6[ ار عارواد عرلا هته ع جناكاعط :ع 007/2 «بهارره011) ,دحرةاها 1 
.7 ,1515ناة1' . 8 .1 :00ممآ .117-132 ,5301 


لة 5ع61ها10! 01 لإل ناك ذأ :لإكنااقءن) طاأمععامعناء5 عط 01 لم عط غد طقاصنية '“ .11112 ,لمعلدطمة 0 
.9 ,0171لا 11320350 ,. 155ل .لآ.طط ”.20110125 مقطزن] 
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للتحظ تمعلاعآ . جسئمعن) :1711 ©1186 هنا أهننتجف" :د10 اتهدده011 جه ورا ك1 1 ]مط لي وولء350 . سسا 
.2007 


-211 :(1977) 57 ومععءلمكا عندرء:07) ”.3522 ععة[وممم معزمعء” [آناك 1لناذ نان" .أصصة0101) ,ولاممة 0 
.226 


لاا 8011 .71 نيلت وس طنالن|-ات 058717 نه" اسلاج - أت “دمع .طننة »1 12تلقط؟ا 7ززدظ ,تطعاءعب 
.1941 ,أكة11252 543311 :اناطاهها؟] .7015 6 .عع811 1113 ااكنلتكآ لمة 0273الدلا ملاع 1ارءد 


-تعالمنا الإعالعطاوعظ8 .الدلمع]ا مع بعاد لإا لع)2 [كمةء]"' . ءانا دجمل تجعطط زه معنعهع2 116 ,لمعا 0 عل 
4 ,رؤوع: 031110018 01 زو 


.90-10 [[ ,كلاء27105(آ أمنعأالعل] جا ععناعع :2 أهأع30 فننه عولءاسمد] . أعقطء 811 ,متداءعطصسفطه 
94 ,رووعع2 ادوقع ,لوملا عع للطصسدن :عع لعطسدت 


”.غ132 مرعل540 لإاعدط مز وء15] [دكتانات عد[نام20 :112102م10ممخة 35 عن 1نا0)" تمع 10 ,عنتقت 
لتدععاع دخ[ عا 10 د5عع4 عاللتابز عط مجر عممسباط «عسكاين) «ماسووط ع الماك ءءع0دل] هآ 
.14 ,نماناه140 :متاوعظ .229-253 ,مقامةكا ع[ معطمعاذ نإ لعاتلء ,تامع 


يز[ ©2[] ااععضاء8 عورمسباطا ذأ 5ء7071طاا :0:1 075[ائتك4 ,12240675 :عأو80 إن عرعل07) 776 . سسا 
2011 نعع20طتصهن) .عمدعطعم0) .0) هللآ نإ لعا 2اكمقآ' .دء ةمعن ط[نضءءا عاط ماه إندعء1 
١‏ 1994 ,ودع 


,19 دعاعسمق ”.عاعغزة 2116 عل مق 12 3 501616 أء 100مع1001م , كههه 103 لخ“ . عنان 1ت متدده12 رمعتله ع0 
9662 :(1064) 120.5 


1 , اللكظ تسمعلاعنا .ءا هدبعل ونهتجره )01 كره كك|أا2) 11 .لممصة رمعغطه © 


-ة205ع1 .211011 17ى !077112 10ئه اازعدرتجرع د 20) عزن كتجرعلله2 : تربع ج81 [ 186 جا 6ت اكوه1/ت2 , سسا 
3 رؤوعع 5عمع 8513 نلعا 


-7 1/006 م[ .1890-1920 ,10ع0ئالآا مدعمدسع]1لع54 عطا ها تمملاكآ موطءنا لمة عمتتمعط" .مدل رعام0 
أجوعة!' 13اعآ نإما لعتتلط .تبوعء0 تعنم[ 111 10 اتمعنبو عع األعل[ عط جره[ نع ايان 0ننه اله 
,2555 (117/2516ملآ 2أطصن[0ن) :28021 برعل . 344-364 ,1م82 .لخ .0 لمة 131352] 


00110171011 1ه[ ا ©ع2[1011) [10ع50 20نق كع 20]111 :771م/ج)1 112711[ .ضصوعدآ 1031010 وكمتصسصوه6 
.1990 ,ووع:2 '01171515لآ 0710150 :2002ما 


,21655 101013تلةن) 01 لاو الملا الإعاإععاع8 .أأنمرءل1 هسه عنمط عاأها طمعة4 .أعع لم8 ,بإاإعمدهه 
.19286 


“إه عع ع[ از كاء ومع ع[ “زه كناعط 11 :جإدرهعجعه81 عتنطوع4 امعتددهان .اعمطعت/ا ,ومدومعمم60 
00 ,رذوع]2 نالدع /انولآ عع لقطمصدن) :عع ل71طمسةت) . تتجبعاة- ات 


2001 ,بعاععطع51 عطه/طآ تمععصتطنا"!' . مإدراتكلاتنهال! 10جه دعط: 5 2ه1 :نم3 .1021010 مقلخ ,مامت 
85-7 |[ ,عسالاطةل! اعطمل «هلاس-وس «مدرنا'-اه 221 .طتوه .5 ستطقءط1 ,اكقمدططآ-له 


ةلإآصقة/الا-21 21-1133 اقتضةل :ك5نا1ط8]2 .101992 تأطى 1/1053 بإ 80160 . 1) 48//1771-1773 
1286 
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ال-4 .آكناأدطةلظ!-لد تمدطت)-1 لطخ " (لإاعأ2كدمء؟5) لمة ,2006ل .6 تتطةءط1 ,اكدمدد»آ-له 

الالشة-أت :لازا :ده" كه عطنا| 2217-11 هنا تجو أكللاو-اه ملطا له كر وراك اه و يعةا-ات طهان] 

أققمةدآ-له نإ عاءتصمعطاء عط لصة آكنآناطة21-1!1 نزطا عآموط ه 0 كامععء»: .عباطة/] اه ' جمدملا '-اه 
,72 ,.م.ه :كنااطداظ .عم زل له مذدط1ا نز لعغتلء 


عل !7طاضمن) 116 19 ”.طعادعن) لمقتط م01 عط 01 م101 عط1' :وعءعمفصاط عتاطنط" .1 ملدصئآ ,عمتامةططا 
23 0 لعاذللم . 603-1839[ ,ءاأصط تيهاه!01 «علهط 156 :3 ١/01.‏ .برعا سا1 زه بورهاكىأل1 
.06 , 2155 1[21761511(7آ ع2:61108قةن) :ع1708طدمقن . 118-131 ,ألطومعة1 


6760414 776 125 .1201 2 قة /ذن) عط1' :ج020 مز ل1عه7 1115 كنظ 5زمعع:80101 م" .أرعط0] ,ومماستةدآ1 
لمملا بولج .107-144 , جرماكقط له انان طعدء ا ا دوعلوكاوط «عط1) 0:0 ع7عوددوالاة 1ه 
4 ,820015 83512 


عطا ما 5ع5نا110 لمنخوعن) 19:5 لمة 1815 كناءكقطة10" .عمتأكغطن)-عصدة ,(ولناعط)812) وله لمكاقة10 
,.كقلل .للطط ”.عع2ة56 تدعزة5 121620210221 0هة لدعم.آ :مه)2رمعة12 04 5/16 تصدزخ '-وداطف 
004 ,1و 0117لا علعملا بعلم 


1 ”*”*. 5لا 1032135 000113131 15013 «(0626720511(9) لظة 162001م5>» 01 جزرو85 ق“ . سل 
.111-139 :(1997) 32 أماسلامل «ناءك نالا 


.1983:6243 .337,120 أأ06'.] *”.كقتتةنآ 3 مرعجهمُ 221215 مآ" .1 ,102011 


-1أكت "ل :اعمط 1:01 :[! 0 51111 /رك7) 210 كازه7) . كلك ,تطوممة] دلزتدعناك لصة ,تلصق] معط انسعوء12 
.5 ,كاله 1". 8 .1 :0ل0همنآ .تبمعنرععععاللء1/] :«زاعننابا عدا هذا أمولال الها ع[) ومتترها 


تأففظ 8110016 عطا ما 5ععترع7زناعع؟] 115 لتنة عتتمعلمد عناعقاط لومعءذ5 ع1" .ا أعقطء811 ,5اهطآ 
إ13/13) 2 .20 ,22 انرء 0 عا كه برواكنلط /12ع30 2 :معط عط “زه |6 نامل .1347-1894 
.162-189 :(1979 


.1 :2008مآ .:مأدودء«صع0) 22:4 ءء ]كيال “زه 10ماكةلط 4 ٠©]7تا (١‏ 00110712115 71726 .101016 ر5وع/1نا00آ1 
.0 ,1310115" 


200 ,151471 [0 هق0ء2مماعنء:8 هذ ”,16 *3زله " .8 .ن) ,تعاطنادآ 


5 101/21 8178 مق طن :م20ع11 عط 320 ,راقع ل(1 عط رمقغان5 عط" .له دمندرم ,لمعلمءط181 
141-157 :(2001) 5 سوانعع1 دء 1للااك عألا ]بعللا *.دكوطانزة8 عنطه21-2 01 


-01 هذ 5عزعع5626 ل[12اع50 220 605ها5 بلإلتاصمعل1 :لدملزء8 و8 دععزمل/ا موطءنا" .مسعطلظ ,معل1ظ 

:011017415 :71/104617 برأرمط +17 15 ”.(1700-1850) أناطقهاذآ كه عطمفازمظ بممععصتاط مقدره) 

.233-55 ,001123302 أعنمة0آ 320 مدككلم لآ دتمتعمز/؟ بإ ملعتتل .ععتمسرط ع( عترامممامءكلا 
07 رذوع؟2 [الووع نالونا ععلصطصةن) :عع لقطتمةت) 


-01آ اهلا كاإزلا3 ,ااءاسةاءاء02) «اعاءىة 7د كعتقء واننااء اك تعملاعطاء5 جلح :8217 تإهإعداا .3811 ,عععاظ 
.004 ,1135ء/١-1818‏ :لاع أسعحاء5 . كانعمدب ةجهل .8 ]ا دعل درعااء 


-01آ 06 باع ذاع]1 له002ن) كه تأمدلاعآ عطا لصة أملزع8 هم عتطوعة مععامم5 0ع]2عنال'“ .5 ,81-1125522 
112-22 :(1977) 3 :لاء ا أكقلاع اانا للابقطع47 *. كامععم00) 11260 لقة 5513ماع 


نط0 .500-1800 [ ,لاجمل/!! عتبرهاك]-طه 4 ع[ دا دز اهلاتجءدومدره8 8/672 .لع اقطكا ,طعطنز2 181-100 
.5 ,رؤوع]2 0112280 01 لإأأورء الدلآ :مهدء 
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4016501115 كاعنزه/ 450 : 5ه ه10 ن دعترياا مرا 5ء!] :جه ل . لوداععدط [ن2-ضمعل لتنة ,عمناء001) راع لفاك 
.1994 ,5ة20ةلآ عل كتقعمةعآ أناكلاكم]1 :كتاءكةتتة(1 .1700 1ه 


- 161[ ها عل آء كانه :7افاكيالاا 5ء10:0/! 5عل عناناء1 ”.1700 5035 03آ] 3 ومعع دعل 1765[ ومآ“. ال 
.143-55 :(1999) 87-88 ء16ره سه 


.999 ,ع!1[اجم تآ مدع120 :اناطمة؟1 . ترمدىء :ع0 . علدجتناظ , معرا8 
. 1997 .1.8 ,اتاطفها؟] . أرءالناعوءة ع« رزمددهء هل * ه05 . سس 


-011 مقعتاع ملم نك 1120 بجع1] . جأمه«و010اكىالط عأطوجشف اودع تلءك1/! ا أرومط2] 176 .8 تووع02) رطوعة*1 
.7 بلإأعاع50 أهامء 


:ع8 1تطصحة ن) . دءع:غا30 11 10 01 أزءع4اك 171170 امش : اسقط تبعب«دده011) ع1 1(ع2م ىمدق .511133(/2 , تلطومعة*1 
.1999 ,ؤوععظ لإازورء /ازونا عولصطصسةته 


.1 :200مآ .نم0110 ©1186 «عهدرنا عأومعوككيه0) 0ضنه ككره 7 عامط إن عروك سق ٠س‏ 
.9 ,1210115 


-71كل 01ها021 011 اها 01.3.1716" . برع اجن 1 زه بوماكطط ععو27:710هن) 1/16 19 **. 1500210" سك 
لإاأنوتء نازولا عع لقطصهن) :عع710طصيهن) .3-17 ,رتطومعة1 دلإتهونا5 لإ لعغلل8 .1603-1839 ,عجار 
, ووع22 


4 ,ذاتتلة1'. 8 .1 :01لهمآ .كدمدره)0) عئا علدلا ززماط 16 ١كنتمناياك‏ مده كعتعوااط . ٠س‏ 


.8 .1 :008مآ .ع «ماوط ابعجره0) ع] انا علاط رائه 2 هتيه ععناناناء) :تهلايا35 ع[ كه داعء[طلاك . سسا 
.2000 ,1310115" 


0 عط 01 د5عناعم1اء11:87' أ20عآ 130 مذ ع0 لصه غاء5 01 5م200 أمعوعء1مع1'' .11212 ,طمتدط 
.51-6 :(1998) 30 دءنلناا3 أكموط ءال0ثا/[ زه أمدسياول أعدهننمددعءنم! *”.لمترعط 


.325-340 :(1959) 15 4م!ا *.5512ه1[ع اط“ .ذخ ذءأتقطن) ,ممنسورء] 


-116/ 5 11112 م ع10ل1معع4) لإاتنتامعءن) غ18 عط مز ملاع(5323 م1 ع1ارط" .قلاع كا رمقلا 

511720 /[0 0110107لآ 11! 5ن( 5ك :01112ا20771771) ]77721:16قاءعطا 110171671 1/16 11آ عاتأنانا هآ *.(4لاتم 

ولاقظ :ممنوه8 رمعلاعاآ .317-345 ,101161 دنكامة84 لمة امتأتمقاومن) ومع/١‏ نز لعغلل8 .تزومجه] 
.2008 


عع «طاصهع) 116 10 *”.5ل[صطع5ن110 غأدع2 عط لمة عتنكادت لدعنناه“ .مطعيد/ا ععامدن ,لإعالماط 
دإ كناد لإ 8016 . 603-1539[ ,عء نأمطا ه01 «علها 16 :3 .01لا .وماج 1 “زه بررماكئضل] 
.6 ر5وع21 لإاتكع نانملا ععلتطصدهن) نععلقطص ةن .65-80 , تطاومعة"1 


ناموط 116 تعتأصاركا اتعجره 01 1112 اذا أمنناععااعام! هلبه نمعيععع8 .11 العصرم ,تعاءكتعاط 
.6 ,رووع؟2 )151 01197لآ سماأءعمصظ نوماءعماءط .(600[-1541) زالل عله اعاالا 


0ط :مآ .ء7لاله عع أرط هائه 5ع12017]2 ,لدنم اكةلط 1/121 ,ك05ه!1 ه307 1116 .81055 ,كعاكة 0 
.5 ,رووع22 102117615113 


اعالقل! ضوعن التازععلعا3 ع كزه ك5مدبدمن) 112 :كتمعمل/[!1 ع1[ هانه عىء076) 7716 .هاقهن) ,رعناطعمان 
.989 رؤووع أع2025آ1 الملا بلاء[1 .لع 200 . تطعوعلع1 عممة لصة تاءععلع1' مطول نإط لم2 [كصقم]” 
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أمظ معمهةم5/ت2]1 له عامه80 عتطوعم “ . مدلزءع026) أصدراط لسصة ,ععم10 نقع:06011) ,تقمع 103 , 01355 

-وعم0) 4 مامت ] عط ع١‏ 0214 كعومناعاتم1ا 7رعاعوط 78/1041 هآ ”.1/0:10ا طوعةخ عط مز 

81 'إحا لعتتل .:رمةاأطتطصط ع[ا ما امتجموممن0) مه عناوملمنهن قم تع لسبمعصط أعتناية 
,قنخ نماك عماءء١-8 71/١‏ :مع ]مطلاوء/1 .177-216 ,.21 أء ممعظ غأباطعمة1]1 


1994 ,ركعلآ800 5201 :002دممآ .دع نهد 1 امل :17 .0001 ,ما عله0ه00 


-تاطالظ ::19ن) مدعنه/؟ ١‏ ك1آ70؟ د . «لاله رع اارط عطء عطاطه جه معطع ةااىة جل «عك مان عنراءى)) .06018 ,0181 
,1944 ,هصدء ١21‏ 3ع5)011همش8 هعغ 01 


ع5لا12آلا5 :ع5ناء2ة]لإ5 .لء 280 .8540[-760[ أمناوطظا :#عتلعاتصمن) زه كلامم عن«رهانى] .ععاء2 ,مورت 
1998 رووععظ أو 017لآ 


:1أادع5 . كلاء كمه 2]آ تصيصدء ن)- :رق [ م ع7اكاي 4171©7ا0115) 2:14 ع[ارآ (ملتدعتاط . وعمقل ,مقطعرن 
.7 رووع22 وماع متطكهة/171 01 لراأومعء الملا 


55 060122233) 320 عانالحصد1!-عاهآ ما مم0 ندمساأع هد]1 ل2اعه50 لمه ععمع1[ه1/ )ععندذ" ‏ سل 
-215 :(2003) 2 .مم ,35 دءأ4لااى3 أممط 001 :لآ “زه اهحلاصل أه ماله تعاس *.(1500-1800 .2ه) 
.226 


لإلتدظ لصة طأمععاعمناظ عاهآ عط 01 دعزورء002507) 320 155065 ع1أواناع مارآ عتطوعة “ .مدملق ,نز[انن 
75-0 :(1997) 20.1 ,42 دع هلاي ءاجرع 0 أعاتياول *”. دع تامعن طاع ام 1" 


معادء؟! دوعنميااك عأناأبعلة .خخ عطا 01 عأهاذ عغط1' ندع 50 عنام درعم مهدا عاسالصدلة" .1آ ,منت 
163 :(1997) 


ع0 هذ كمه5 عتعغط1' لصة كا نالصصد/ة :ععدعمنآط هذ طككاءناة بطعععم5 مز عتطوعةق"“ .طعهانا ,ممممهحداع 
3 ك5 01لااى 5171111 زه 712/1 اول “.5/213 لمة أملاوط نامعن طامععاهيه1 01 ءانآ لدساعء 12111 
١‏ .81-114 :(1988) 


عقمناطاعقاء5سأطعتطءوع0) ععطعواطعة معدده1 تعطء25515ك1 رعل ع نعط لاع8 لمن عتطناوة1أناق“. | 
1 ,رمع دااءعدء) عطعئ نلا «فافعع 07ل[ عت كعاباءكل «عل #را«زعدىلزء2 *.عءالصدل8ة أغزعت ععل مز 
4761 :(1971) 


06# *.20351015ة0آ 01 011021162) لكناأمعن) طامععاطع81 مه 01 5أوعنعام1 عط]1“ .عع رمع ,1120030 
258-17 :(1963) 20.3 ,38 ماكز 


كع ةاتاوط مضه عسطاين كزه كمدججرء|21] :عاصمعط «صهنأل07 ,عو ملاع هط 36720 .عه1مو1ئل1 رنرعة1] 
.2003 رضة[ل[تممعة]8 عتتورعادط عاتم بجع ل] . اورررع 2 


حك اكلطلا تعاأخادع5 . جالجعن) للارءء 1 واس عا نآ الاطايهاى1 :ىع «لاموعاط كاج ةن) 116 .عمصعتطد ,طعل2 د11 
.00 رووع82 ماع متطعد1١‏ 01 5169 


0[ *.لإلتطمعن) طامعع 1طوتط عط مذ آناطقا5] 01 ع101نان) معلعدن عط لمة ععوم5 عتاطن2" . سا 
ا[عتمةدآ لمة مدكلة .11 دتمتعمالا .كلء ,عمط ا ع«أمصمء؟! عصمسصم 0 بععلمكل! رانمط 
.07 ,022256208 نووعم8 1و2ع011ل] عع10لط ةن .227-312 ,لهم0011 


-/7 كنآ :المتلعظ .711 هدم ط-ات «ت1مم1-2ه “8207 712498781 .مقصة 31-72 “8201 ,تمقطلهصصد1!-له 
.3 ,لة111]-له غدطهماعلة131 


المراجع 


-وع1/الا .80.5 علتاكتطهعظ ع0 ع15نءا015آ . ءجارء6) ع كه ررماكالط 4 :712 وعكل8 .مطلةه[ ,دلتاصخف-مععصة11 
20 ,12 ا0وموسة1] :معلدط 


:طناك 86 1:10] ككمط 172715/071111:8 192 ”.1011236 لهة ,2(لطأكة1/1 ,035100" .112216 ,لممسسدا] 

لاط لعاتلا . أتإتوسره/!-الكى ملعهل! زه «مجملط دز عسلطايان) 22:4 ععلاله نع ناآ عغطه4 جره دروكدوط 

,25255 0331150 12 /517ق21197لآ مقعم :معنهن) .143-184 ,ل7مسصسدآط 16ع312 لمة 01لز52 همددآ1 
2008 


:(61251823]) أوءئة21آ عتاطنظ عط 01 201115 عط عه اكقط1ك 0غ لذ" نمع" .لع ,12[313 ,طمدعصة1] 
ره 7/12/1118 6 ل *”.(1898-1935) تقمة21-11 0221تنا0[ 115 200 18103 لتطدئة1ا 20«تسقطن831 
00//اء3 زه 5ء1هال:000) أمنددها00) ١16‏ فتتت ,عتعزمد عتاطلظ ,عجتماصط تلمعباععالاء "!ا طون4 
.(2013 ,ع011608ا0غ1 :م00 ,دمع قتلطث لضد علعملا نجاع8[1) . 90-127 ,للد جد دله2ا10 زط 101060 


-013971لآ للماعع صمل الاماأععمضصظ .ءرأصاكا معدره0) عنصط ع[ كز جرماك ةلط “ء:<8 4 . تاكانا؟ , دمساعمنمه1]1 
.2008 ,رووععظ 315 


-0 36 5][ 0:14 31216 17:6 هآ ”.02110 0060122 12 كأرنا20) 01 2)102ناكت تصلخ ع1" .لإلاع1ة بوممدك] 
عمد نزلاعا! بوط لعاتلط .نبعوعم :1 10 دعام17 ابنجره1() مجر امرزع كا 1« مانن كى 401:1 :كلاج 
1995 رؤوع21 مكنة0) ما لإالومع الملا متدعرع ررم :معزةن) 44-59 ,3 


-ع10«مأدللط 1/16 هآ **22027لقامعامط ع0 نم1115 تأمنزع8 مدمه00 1ه د5علء زومعط0 غ15“ . ا 
رللفظ :معلاعا .237-250 ,لالعصمعء! طعسط نإ لمعلل .950-1800 .ء ,أمرروط عندمبماى! زه جطمعمم 
2001 


اماعط «مء100! ١أمزوط‏ زه جرماكاط ععو2:«طاجسمن) 11:6 ص[ *”.أملزعط 0م060 مز ععنأان©9" ساك 
87-2 :2 ,لإلة2آ .11.177 نإطا لعا تلظ . 7015 2 . فصعت أن 1اترء م1 عازه 104كا 1116 16 1517 مكل 
.008 ,دوع لودع /اأمنآ عع لضطممدن) نععلتنطصسةت 


.015 0714.2/!! عناجهادا 116« بون 7176 سآ *”.منطدمهامطء5 لمعظضرمغكتاط أمععع2 مز 1105لا" . ل 
:طعلاع.آ] .895-920 :2 ,137/52020 6علصثة 3220 ,1[ماععءنصاءط منلناغة ,ل8010 مأهوع8 نز6 ل6زل8 
.00 ,لالظ 


116 ها ألقء3<16 ,ككهان 1410416 1705ه0) زه ربماكاط أمعتاين 4 :1م800 إه 156ه:2 و1 سسا 
.2003 ر5وع؟2 لطااواع الملا عكناعة3[(1 تعدناعهة]لا5 .ويلع ن0) اندرعءع نوا 


زه اأععلامل “.1300-1800 ,70:10 عندم ه151 عطا مز «ع1010710 أدع01)» عط لة لإعمه 1ط“ سال 
175-33 :(2007) 2 .2,00 بوماىل] اهطذه 0 


ع8 .ع1 هيماما -اه «كه ' عر 11م طلهد-له ها-باطة] | هنذا مبحواط *ه:[ك-ات 2-57 8:01 .لة21! ,طعدطآ 
.1999 ,كطىةل-[2 3 أقكةقعارط-11-21 علالإ1 'لدمةك-لة 21-14112553553 :أن 


-ألك 716ناتنه :ابنألا تاطل وين« [-ودد ,21-1217 2:21 وهل/7 عاد . مخصطانا ' .حا ل2ممسقططن1] ,تضدلط-لد 
الماش ' لإا كع أكة لاع دممم0ن0) . به8- له 7ه 1-اه اقطان ' نط له شنا مانالا مط 47 ' :طخ «ذىة0) 
.1968 ,رطاقءنا! -له عةنآ :أنساع8 .تصمدظ ومط1 طقللة لطالم ' لمد قاس طمقط1 هآ طقاالهظ 


-ع مآ ممكتوعآ :1131018 .516-1800 [ ,ءانآ «رمدره:01 «ء74لا كقحصا طمجق 717:6 .عصة[ ,لزه قط د11 
,لم1 


-طاصعع ا طعاظ 01 لإأعزع50 مقا [ز1/1 عطا :10 عترم اع ةرط نامرع الم رخ :ل[مطءدناه2 156" .ل 
57-6 :(1999) 18 ودمء0 هال[ عنارء 01 ”.أملزاعوط 2م01 ممعت 
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حلسةن) . دذاقه00جه0 ع( كزه ءئذ! 176 ١امنزوط‏ «مدده؛0 ب كقامطء كسم كره كعنانامط 776 .سس 
.7 ,رؤوعء لزإاأنويع اندلا عع لصطدسدن) تععلقرطا 


ماق اع اعنمم طن 01 ده نامرع ل1سممعع1 لخ زكع3 لت نطنا14 220 12051105 رقطكة2 ركمة)1ناأ" . سس 
-1ها/! عتطو يش :1/7 :أمروطا فد ن) الترءء ,عاط هآ ".أمنزاوظ سقص01 اندع لأاصءء طعا مر 
.1990 ,5كلام0ظ8 قماوء]1 :ا لمطمعقة1) . وتاتاععءء) اعنتهدط©طآ نإ لعاتلط , وعععيام3 اماععدلها 


200 اإاأأادع10 :موطننا1' 1115] )5م.آ ععطتدظ عط 11019 ع0 ,أمعءوء0آ عم ااطصرعذولط" .ل تفمرعظ ,لقعانوء11 
2 .20 ,9 مصلا 4ه «اءزع30 عتنجرهاى1 ”. معصعلا 22703 الائدعن)-طاوعء أطواط دز ععمع 810 
.1941-0 :(2002) 


7 .أوبزوط تمء100/! :جا مالو ع ناك زه «ررماكقط 1176 10 ::0قاء11ل17:/70 :4 . ل رعصصندآ-طاره ه11 
.16 ,0355 


أعسنانانان) غهانه أمنء50 4 :كفاره[ا عأطو جم أوسعتلءل8! ع١‏ :ةا لمعمل برع س7[ 716 .لمعده عا ,ععلطعى12لز 
ر,رووعءع إاأووع انآ طعتدطمتلظ :طعتداطمتلظ .دءء نعممط وننفمء !1 “زه جرماكال] 


:5نا 1835 .7015 3 .مدع 1([-1] 2:71 مه١-اه‏ اقطملم نادم 112 .آله 120امسد؟طاد1ا ,تموت] -21 
.1927-1-29 رووعءظ 21-1120153 


-له لطث ' تلش " نإ لع)نلل . :يلل /!-]ه أمرقنزع أأعجا جر «#رطءاه-اه نمعرمة؟] . واداعله لالإذوة1 ,تموتلآاله 
.1996 ,الإ طعآ-له عذ©ا :دنا ءكددتة2آ .مقط (2[ن5 تططه/الآ ل2تسسدططان81 لمه عرقطء1 نتطخ لتصسدل1 


7 0 بحيااررءن) الننءدعاكا ع1[ #تمجر أممطا جهءل! 17 :دءعلهكيسن) ©[ “زه عع4. 71116 .11 ,2 ,101آ 
.6 ,1011821323 :102000 


أماسء :0 كزه أومنء5 ع كزه «رزاء][يرظ *”. (1676-94) 20تتسقجطلتة1 علتاعناء1 له ععععة0 156“ .سال 
. 2269-7 :(1963) 2 .20 ,26 دء:لبااى انمع طرق 1ه 


“زه أمم0ع3 عا كره نا |/غا8 ”.املاع مسقدمه]0) 01 115605] عطا 10 د«مناءنال120 5*تموط3[-51" . سل 
38-5 :(1962) 1/3 .20 ,25 دءأفلااد تمع تجرف ننه أماصء 0 


لمق :عع70طممدن) .له 250 .1798-1939 ,عع أهتعطشا 11 ١١‏ اأتأوناه: 1 عنأطه:4 .أرزعطاه ,نمدئن10آ1 
.83 رذوعع8 إالومء نولا عع 0ط 


5ع سآ لع13ء8 ((0ا 80160 .اعمط 1001| 1[ [0 1510101:5آط هآ *". مممواع.] 01 وممدم55 111" ٠س‏ 
2 رووع25 زواع /الطنآ 071010 :نمملممآ .226-245 ,1101 .51 ,2 لمة 


01 0 11011185 ع8 5[ ”.8104615 عط 4ه دعتائا0 عط لقة رطع ]1 0101020" . د 
لكتقطء1]3 نمه عزاه2 150 دة7/1111١‏ نإطا لعتتل8 .جصمعن) طندععاء«زلة ع1 ١أموط‏ عاهلثالطا ١6‏ ىذ 
168 رووءع معدعلطن) ]0 نوالورع اندلا :معدعلط) .41-68 ,دوع قطن .نآ 


7 هل .ع تناأومع رآ وعدتكا :10 عع زلالة مقدره]])0) عط صذ طاز84 لم2 عموعن"' .لل كداع 120 ,لعه 110 
-مد0آ لسة مدكعلة . 1آ متمتعءا؟ نز لعاتلظ .ععامدرط ا وتنامجمجء!! «كعدهدمم01) «ترعلهك/! راجوط 
.2007 ,رووع282 اواذأورعء اندلا عع ل طددن :عع لط ةن .61-74 ,مقد 0011 [عز 


01 :0م2111 .لاهج 1 جم عأروسع نجه 1 4 :رمنكقلط عنتبماى] .لمعطمع5 .1 ,دلزء وطمصسن1] 
1991 رووعئط 1021723510 


.6 طقالذ لطه [( 180:60 .ابعججملآ-له 0(1ةندهط! ثر اتمنجهع-اه أهز5زه8 5١‏ قلإطدلا ,دنزوون21-1]1 
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.6 ,21-1120311 21-8513212 غقعتاطدومة14 :أطقط»”طا طخ .تطئمدط 21-52 20تستسمقجاتا83 


-ل .وطازك 11[ تإيا 7/1001 111 كه زمه ىعو0 01م 717:6 .30تتتتستفجطادكةا ص1 0 هنزخم ,2دطةزخ' دط1 
1999 ,ع12/ا 1025 :159/1116نامآ .اطع اعنا5 102710 نإ 15225120 .ممطء841 كأنامآ-صدع[ لاط 1660 


غ521 113 3ل[لإلدم3ئ(-31 تمقطذ-[2 وطكقسن»ط 12301“ .ل2سطخ م[»ادلد اقطتطد ,عتإحلسظ رط 
.للاطنانآ ,3551/2 عم ننةعطئنا بجاهء8 ععاأوعطن) 315 ”.1176 أههدد 1153 1154 


لظة ,17000م10] عاعرء2آ ,عاطدء! ادوط نإ لعغتلظ . ونرواط مم5 عع11 .20 2تسمقجطن؟8 ,لقتزتمةحآ مدآ 
.2 ,147202131 ططزن ./الا. ل 8 عط 1ه 5عع اك نر1' نعع210طلهةن) .82021 8115]215 20تسمسذجات8/1 


7 8 20160 '.2030ع22 72 113126 طلعاتنة 11 21-8412150 '“ .1ناونالا ,(21-1121351) تعانساطط دآ 
.78 ,5ناءع032135آ 01 019715107[] .5أ5قع6) .لى. 11 .جة 31-1207 000نجا1312 


.0 طقللكئ لطه " نإط 0عغ1ل80 .تنعمبهلا-له 12408411 عكر :67267ج-له نه[ 82 ,قتإطهلا ,منإدددط ]له دطل 
-لة اأقعتاطاكمة71 :تطقط(آ ناطى .«ق :3071 انحو مس1 1ن عط عع20ن تطمدطج21-11 20لستسمدجاتاكة1 
.6 ,كلقوهط21-1 "قدرزيد31 


انمايا[ :[4]|2-اط معنجره !لاه اتجملأه 84:0 .طقااف-تط 020إ/ا2” 21-840 ,11 'قدصةآ دط1 
-21ه 355353 31-111 :انماع .21-1126357 20تمتمقجات84 طقااىث اطخ" (إ لعأتلظ 7/١.‏ قامو] 
1991 , 21-121/21 82 عطكة]ظ-21 2< أقكةعادط-لد-1! هلانا1 "نسل 


2118 02 معقطكة»> 2202 طعلقعة)-11 دلالإند 21-25 طغنل21-1133'“ .153 .ط لدتسسحط د14 رمقممد»ءا م1 
ناج عا110)5ط1طكغاهة]5 ,2ملاعع00116) عاتطوعة ,1115 .ع/178 9480 لمة 1114 .ع/7 .9479 115 *.ولاللر 
ملاع ,متاءععظ8 


لغ . 7015 2 .فنررةه[ك-ات اراكهطهدد- اه -وصدع! ا اهاممد له غر وةئ :-ات طنلوسج ال-4 . ٠س‏ 
2 ,21-1230313 غأهعة112/ :ذناء135كة0آ .1521311 اقل نز 


عرز رصع - له :[1امتس حأ-أه-اط اجتةتو كيد -لت :21-1671 , ونهية :| - ونا :1ك 1 ع1 . سل 
تكناء1032035 .1351لا ' مدكذط!] ممدكئلم نإ 801660 . هنرج وس راه-وصد و تعاكه' ملمطه ل/61ا تام 
4 , “18/2-31-19121 عطعة 13-21-11 “11-21-1153 “قططة 1-1[ عةدآ 


ةهجل نإط لعأنل8 '”. سمقطك-21 ددااطقعه!' 01130 طاةلجطلق '' .21-1012 لقتمدل 215]جنكةا ,دممةقعة »1 م1 
:(1986) 1 .0ه ,1 لعلتهعا-لت وورنطوج '-له عتأعننا-ات “مدرزهه أعالوزهك84 ,اتطندظ-[د مقملم " 
.171-66 


عياب :هلآ 176 : 3869-1497[ كلاككهمده(1 ره ءل170::2/) 4 .30ت1متسمتجطنكة .5 20تمتسدجان84 ,درمدد مدال 

لعاتل8 .ونرججام !ه72 -له عامعمك-له عكر ع ' اينات و ججنادط-له كزه أرأءءكستصعار! جع عطارطآ جمزء1 800 

-1لدن) 1ه لإاأووع الملا الإء[ععاعء8 .7015 2 .تعمصارظ .10 جد 11111 نإط 0ع21ام0ممة 320 ,لع12[كمهقما 
.63 رووع:8 101013 


لتصد كأنكتالا نإ لعاتل8 .“1 *توموسدان طخ ةزه' همد ': *قمهط-اه طخ :672:8 . هقكدآآ] ,19ل21-510 هآ 
.1988 ,21-843“112 عة0آ :5ناء1031135 .2953 “نالا 


011 أعأطدعة , 417 .18 .9832 815 *”. 203(1-لة طلنةزة' 292 “21-2031 طاانتعهط0" . سساح 
.متاععظ رمتاععظ ناح علعطاه1اطتط5122)5ك 


تبت 1 +1[ 771640لق 5/11/18 20707711( ,12110-]2 .20تمسهجانت81 .6 لدسطخ طاقطتطذ ,207ل دآ 
لإا ملعتل .(502[-450[ ) لايم هله فطع '-له عتطلة غر وكمصستدا-اط بوطفليها لتعملاعط0ناتد 
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.-2000 ,كقنلصة(آ عل دتقجعسصة؟]1 التاأتاكمآ :كناءكة2 1022 .015 3 عتزقطد21-154 12 :12 


أ كفككة "نألا :001) . ترماتر أه-اط ز7'ها-أهت غر ارعنتم-ات غط /1[ع1-لت .هآدآ-له لالإئلي1]2 ,كتاصة] د16 
.6 ,علمث-لة طنجلةك 


,21-2077171 أل تسمط ثر 11127 ل!-لت هلعا /الز .الث ' .ا 20:«نتندططد8 دت«آدله كتسقطذ ,م1015 مطل 
-1[ة 355253* 20-840 :02150 .5كهإج1 30تمسدات/1 بلط لعانل8 .«ب2ذزك-أو-وسد «جتالا لها 
2 ,قطو 72-81-18 11/3-21-11563"3 3ثتتة زمة1 -3-21 11-31-1311 دمتسم ' -21 زونانت( 


.5 , حاءاتككة]/!-21 ك0[ :20 لإ1آ1 . 771110470112 41750 :1117717714-ات 12121 37-24 .12[طداظ! ,مستطةقدط1 


11 *.010121515211011 شت 011011305 15 1520109 1ق تاصعءء106 لقنة 1221095[دعاوع0"' .1111] ,عاتعلةم1 
. 27-52 ,ه017 طع08ظ1 200 13151[ مقدصعط]!' لإا لعأختلظ . تدرماستلط عتجبماك] جسسمعن) بألسءع نوا د 
7 مرووعع2 نوانومع الهنآ ذ5أمهنا!]آ معطايه5 :عاهلومطيةت) 


0 6 80160 .طةنهم]-اه ودر ورق0-ات مله ج11 |]-أه اأعرهي .ةزنطك 0ط ,تمقطةأو]-اه 

مذ لم1216كمق1 .2001 ,.م.2 تقتطهعة ذلند5 .203ج[نوة " طدلات لطخ * لأنزئزة5 20لسسدجطنا34 

عام80 عنصةاةآ :أطاع©ا بوع81 .عل00) نامط ]'اره37 دلي 4 ,020 لخصطخ عدهمة نزط اكمتاعدط 
1902 روع 561271 


أء1ناء12 :اناناههاكآ .هعله8 8 ممنطاجة1 أ«عازماء جه نونراجوءلط! علع غ111 .أوانط ععحعد الاو[ 
.39 ,الاعمستكو8 


عختتط ععمعاءوممء 12 ومدل 1920 3 1749 عل اندعق * لدطهك ناه 6أ6اء0؟ اء عزمانوط” .810026 برعطول 
.7 ,ع0م50:60-/١1‏ دتموط 6أأومء17منا ,.ؤؤلل .([.طط *'.م10أهاء ىمع :م ('ل تددو نا دمهل اأء 


-12 0110232 #عأهآ عا ضز 10255 مرعأولا5 «ملط5ة*1 84255 10 مهتاتكصة["' .)10 تقطن) ,عاعكناه2زل 

درم :550-1922 [ ,ء7أماجرا ابعدره]01) 16[ زه بررماكضلط 1 2:4 5ءأ4لاا3 «رمناح:لات001) 0[آ ”.عنام 

الاء7[1 01 لااأوقء لملا عأهاذ الإموطل[م .201-242 ,أرعةغةنا0) 10همه2آ1 نا لعألل .:رمناعناله 1 
0 ,ووععظ ع1زملا 


2 الامطان/الا و5[عطع1 :اناطقهاذ1] 0110111331 01 111311 ع0 لقة 165نة155مةكل"" .1قجرهع0) ,12312025 
-.162' أعله8 لإا 1101160 . هاجم/7! ببعسره1) 112 :ا :]ه1077 اندع ك1 2014 جازاسعك1 دآ “تعد نوت 
7 ,5و226 لأقممه15/١‏ 01 1725119ملآ :11201502 .113-134 ,قلطعة8 .غ1 أعدع؟]ا لتة مدء 


”.164143 امعاقعء12 ملإل1 دنا ملغةآ؟ عنزرزدة ذا متعاوتا التو كدان14 علط غنللع3106" سسا 
. 168-22 :5 ع11ا11! أدععتتالاا جه ج32 تممعام10 


)كملظ لصة اناطائقاذ] لإوناأمعن) طلامععامء/7ء5 دل طئ1لع12 2 01 لإعقا”ا ع1" زورعط0 لمة 5615" . اس 
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ولإاتكقء انمتا الأناء84 ,ذزوعطا .ى. 8/1 .001111ن) 200 لزأ مقل5011 :كمه ناواء: تمدو رعوزوعلا" . | 
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5 .مخططه مه '-أه طباانا]- له /115201:1 :أ 1276 :الله 'ناه اه ته ك8 .80103 عقمرتا " ,ملقططم]1 
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.3 ,21-1815313 141025535216 :ألراء8 
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رك5ع25 طهانا 01 بإاتوءمانمتنا ::لن) علما الوذ .كممءةءط «جاسدنا 2005) .1 أعصعطفط .15ةاكتاصستصضتك]1 
,1994 


-771م تايالا كرت «ءع07ن) «جيهددهزىة/ا ©:11 3511:1100 2:14 ,51/715712 , 127601715 .0105]50112) مقطادده1 ,ماقا 
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, 1130501 عل 1231265 ' :011ل" بج ع1 . 1ن) 014 12 زه دء«لاى ه176 :110027] : كلاء 12077125 .821810 مقمعء ع1 
.2000 


عع ل 7طصنهةن) :عع ل تلطممهن) .لومتعء2 أمعادكهان) ع7[ا اذ أأعلاه 1 أمء مادا عنطهج4 .أتمه1' , تلتلقطعا 
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19 لسة 5غ18 عط ها قهه1نآ» عط 2ه 18016 عط له «ممئغزوه عط مز كعع مقطك"" .عطده81 ,313*052 
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سترعن) اللررءعنطعواط 11 رأ مجرعء لك :7/4041 “إن عباط ج11 :رن اعمط /7//:00 :77 .متقطوئطة ,كتاعتدلة 
.989 رووع22 لإاأاكرء الملا مأطمن[م0 1م بجع81 .ديع 


دعل مناعظ ”.وعاء518 م2116 أء 2/1116 اناج كقصعة[ط عل 5تعناء31ء اء 0165" .عا العارظ ,رممامةل3 
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.2000 ,11-21-1120312 21-1512303 عقرا 


14 ,51145 ,5650125 هآ *”. كعطوابطع10 01 20503 1ه لالش طكا عطا 01 111509 اأتمطك له '' .0 . 8 ,متأمدل8 
.1 لطذل! نإ0ا لع انل .500 [ ععنراى أكوط عامفناب! عطا عدا كادهةالا اك[ كلاماع أاع؟1 نج |كنام! ,كالاى 
رووعء2 2نم نه للدت 01 لإاأكرع الملا :لزع[ععاءء8 .276-305 ,عاللع»1 


-اأنتبوع مك1[ :أكمط ءاللك آم[ عا ثنا ع1 12071112 عنتجمترمعط تررعاععل/!! إن كارع 07) 77:6 .ععناا8 , وتعاكة 1 
لإأأوقء انلا عأكملا بناع1! :011لا بجعع31 ,600-1750 [ ,مممعام :را («ممعط عتمجرهاكا عا 0:10 تاجردة 
1988 ,ووعجط 


14نهط :]لاد 126 0[ *”.5عناخصعن) طا18 لصة 175 عطا مم لاد 10130" 5وع20111 0110030" , سا 
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2 ,علاع]5 .1 نأتقع اند .11-26 ,ومتاتط مقصصمط]1' نز لعغلل8 .ءعتره 
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.353-62 :(1994) 114 بوعاعم3 أمندء 0 ببمعتسء مره ك“ره أهر 


61اأطع1 "شط 1[ ”.عاعغ 51 م2116 نال اأناطقل ناج اء ع111/آ نا عدغء25 تضهقل 8421502 2ط“ .لكقمرعظ8 ,لإرند81 
:[ 216 <160117/[ ه| عل "لاوالات 7182115 7ألاكلا7:1 كنهج كء] 15نهك 1001110116 


مصع02) عزعه1[مقطععهم 'ل كتدجعمة؟! الاأتاكم[ :0كنهن) .1015لء1مر أء 7716©5 رم ,اه جلااعء 1 ع7 عو14: 1*1 
.1988 ,216 


كعناط “زه داأءعنه:1 16 :47:14 :[|ئى::7هم3 أع001011) م1 ترع م علاول ذأاطهع4 تب4 .كةنز11 ,21-3455111 
5لا5[/12 تعؤلاع12لة5 .طوعدظ 1 كووعهن) نإ( اعاللظ .تصيكدعن) طندعع 1 ترعناء5 معطا ها ااأكظال!-/41 
3 رؤوع:2 1021761516 


بصماكاط ه301 2:10 ©10711مع1 411 هآ .1699-1812 ,كمةنرخ عغطا 01 ععة ع1" .ععتوظ ,816001020 

2 ,01312611 210هده12 ,علنءلهسآ [خلد1] نإط 80160 .1600-1914 رع راطما عجره 011 ع نا “زه 

مهن :عق0غطلمهةن) .637-758 :2 ,.015/ 2 بعاأتاصدط غععالاء5 220 ,32 8120)001 ععتاوظ ,تلطومعة"1 
.7 رووعءع2 لإازوعء اندلا ععلمطا 


”.5لا103135] 0]101082) لاأتقظ 12 عا لدعضماواط تدرط بجع[1 2 01 5م05 1أمعععء5'" .ل كاك ,تعاعل8 
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-1[770 ,مجرمءلك انعتارره011) نز بوقءزء30 10ت جاترهط :نيرهن 0طلال! سال 176 .أعكدعتة81 ,تعطاء سترع1لة3 
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“”.05ا20!اء00116) 0160111323 116 لتنة عع3م5 ضهطلا ,تعلدء0) :تعتتوءد[ 5*امدء11 ع1" .مقاة ,انحط ]83/11 
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لاع 1120/0 ,لدماساط ج116 :ععء3 أكوامعل اىء!]27ظ 11 ,كانه !أ :مهد 1716 .ى 5عتهدل ,اصعمرمعامه314 
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.209 ,11322255019112 :معلل 2 طوع 7/1 . 295-308 :2 ,لق لم51 
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.7 ,2لالإندط!! '-21 اناأناآ-21 ع0[ :أتصلعظ .متطقطذ عنل21-03 لط '* ل2تسمسهجان381 نإ 


.09 بلع :1نا1ة]5] . أ م0 7ع1115101:0 0:10 2115 ]7510ل[ :011027 :07 كنإهكدكط . 5لق0ط]] ,لإعطم 31 


:21 لتمكظ .كمه :-ات #طهج '-ات تجماة-له ثر 6 وتات 2غ الاسم ها-لت امحفه0 .لقطنال! ,31053 
.17 ,21-11 عقد[ 


الإقطللة2 :1031535105 .7 8-19[ 21-6771 ,0و [كه:12-]ه اتام 8-!ه .ل ةسعد1ة ,آمقم رد 1 لدكنا8 
079 175 


لدتنانان لصة متطومعلهع؟1 01 دمتأد دده ع1 :ع اناد مدل عدانامه2 لأكوططامق ' .مأكطن8 ,1ددون84-لد 
261-02 :(2007) 38 عء«لائه 1[ عاطم جة ره أواساول ”.ملعن لووط 


/12:71-ات :17" «الاساندميه1 جر هك3 أل قط[ جره '-أه-وس أطوجه ' -اه :4-1371 .كتفلقطذ ,قتمزون134 
.1978 ,هآلزة1121-آن! سالط '-له عةدا تعتصلءظ .كاه؟؟ 4 . به |مآ-اه غر نا غلةزاء عمراء ' هوس 


-أتقطمك-لة 2 21-1120 :0رنةن) .:127به- أت «آككره! ر :277 1ه-اه 7217 .011ة1-01ج لاخ ' ,آدنأداطةل-اج 
.06 ,2 21-1192 هللا 


1121001 0دكش- له ,733 2 لإلااتتطقة-[د كال!آ .:77لمهو-الت 1831لعةاتلااد وند ا /مطا-اك ت#زمدسلا . -- 
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116131 5 


-كقلط موك جطنبهن) 1/6 هآ ”. كالعمممم1ءاع12 عنأقدره1ام 21[ لسة لدع عنام“ .ع1 طاممأوصطن) بممقصسيع1ر 
-معة"آ دلإتهكنات بإ ل016 . 603-1839[ ,عراصكا ايهاجره11() «علها 116 :3 .01لا .بوعع| 1 زه ورم 
.6 ,رووع22 'زالوء اندلا عمل طصسدن) :زعم لقصطدمةن) . 44-62 ,تلن 


.1938 ,0352 إه2 162 :كناء1081185 .015 2 , “2-8219 ونا دبااطة/1 أوطعل :12771 .صقدجاآ ,كسذتلطدله 
20 512772[ 0 16ل همرماعدء:ط 1[ *”.2تنصة 5-لة" .510[8 ,هلء2105 


لعاتل . برعمعوعا أعبااءءلاء71! :[1 :براءاع50 نم0110 علها هآ '".«مناع د لمعم ]1 رطأءعطدستا8 022182 
05 ,وع1608نا10 :002همآ .1-13 ,مع 1هل02 طاعطة8115 بز 


,2015© :وزعوط .5016125 له 165]ناء2 :011011271 ع7أع11ظ '!] كنتهل 5ء|]:/آ دما .لت ,اعتههح7آ ,عوجموط 
.1991 


315012" 13 ع0 10652201025 تأزعمىء'1 عقم 11621156م10م 211 2101815 نالل .أننةظ-32ع1 ,اقتاعموظ 

10107غات 714715 7أغاى 1:0 5(( 0 كع! كتتهل أ176011:01171 1121طه*ط هآ '".عاعغنه ع111/ا<2 2 عمغعءمهسةدآ1 

مكلة ل . 387-403 ,7115م أء 7165م ,له جنااءءانباعجه عوولاعء 8 '! [١‏ ء6تره جه ٠‏ ثل16/! ها عل 
.8 رعلدأامعتق0 عنعه1مةطعرة 'ل كندعمدء أناأتأاكدآ 


ومأععصلوظ توماءعموظ .اعوعء"آ1 نرعطأامء0) نإ لعغ2أومهآ' .8001 عنطه4 +17 .5ع مضقطه10 ,وموععلء 
4 رؤوععط لإالورء ازرل] 


ذل (1741-1762) هلإلإندعهلا -له وأممستد”ا طنل1292آ؟ هذ معدمل عمتعفقصسصس]" .متممعممة ,معكتلاءعم 

هه جاعهط عنطع عش انا 5ء41لاا5 تعرءى جه 1 111 هته مدعلا ه[ *.1121120-له تفنرهلن8-له لفسطم 

1028 ع1 عالعترعلع؟1 نإ6 لعالل8 .عجنائه ءاشا عأطه بش جز #تعجرمل/لآ “زه 1107ه11رعوععمءغا 1186 از 
.1993 ,عق لناطء5 13مذأنا110 .31.1 نأطعع نان .153-170 


60 ,.00) ع2 ألء/ا ه70 عد1نء/ا :م21 ماعآ .071211 71 تعئزع2 .11 .1آ ,اممممعاءط 


حتدلا «ماعءعماءظ نوماععصوظ .دععة 421ل[ «علصا 116 :جا هجهن كزه عالاظا :7عخ] أن 176 . اعون ,تصاعط 
81 ,ؤوعع8 لإأزورء؟؟ 


-23ن) علنااضة1/! 01 1152 2ئع1آ أدعتطمدعع810 عط مذ لمعام1مء0آ 25 1250100025 ل2 800221050" . ل 
(2002) 23 ر روجو مممدمءعط أودءالء/18 ”.عندعلا لصة عونتاوعءط ءع6/اه عنأواء10 عط1' :مر 


-00) :عأكملا بيع[ . 1730-1831 ,لان امن اوعاوط »ع تزه اله هجه عئزا 1:6 ع4 .كقصتمط1' رممتائطط 
0 رؤوع /إالومء17لون] قأطتدناا 


”.1750-1860 ,13]لإ5 هذ و5للمع3 عط 01 659ئ0)زو20 عمتعمقط) عط مه ااتتمدط تطعة8 غ15" .ا 
.37-52 :(1984 تعط22©0)) 4 .20 ,20 دءتفبناى «رعادمط 11:00/6 


-لنهت آنا 01 اطعنامط1!' عط دا ودع50نا0لء2005) لهوه812)1 طدعث 220 ,057)ذز11] ,عع28لاعممآ“ . ا 
3-2 :(1973) 1 .0صرة دء للا أاممط ء221غآ/| زه امال أهاده أتماسهءه! *.(1861-1914) قة 


ها لإمتمضمع8 320 د5غ1ز[اه20 دز 205101025 ملأعققطن) تتغط1 :كمقأأعتمطن) طوعة لمة ذوع[ل" . | 

-10ع0دك هش زه 7لا تناع !!]]/!! شر :ع:7:ادءاهوط 2:14 اورنروط هآ ”.أملاع8 لمة 2لا5 ضرعن لطأمععءاطعزظ 

5 :لمملا بجعا .150-166 ,ئع82 02621 0ظ2ة صعغعطمن) «ممحرة نزط 0ع1زل8 ,(868-1948) 0خ1 
.1984 رؤوع:8 5 13/131112 
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ست 776 18 “الإانااورعن) طا18 عط هذ عرعمة مز ممصو لدعتائله2 200 عتتاعتصاذ 506131" .د 
لط أمء !ماوت عا :جا عالزءءم 3 ١11‏ 0انت 11701من) 176 :ميدن :911 [ هارت :[إ3 [ 116 :رآ لمانصهطا 
, 1992 ,قعماعاد .1 تأتقع اناد .91-108 رعءتع ممعم 


.5 ,561265 :أتهع 51 .725-1973 1 ,اأمرزوط 1 3271215 176 .سال 


-تدنا :بإعاععاةء8 .رهاط أنه برطمععع10«ماكشاط 0اجه جرماكةلآ :جفلءع 1:2 «عدره 0 جرخ . أعخرطدت , عتعطارء 6ط 
.003 ,رؤووعع8 2213ه1 أله 1ه بازورء؟؟ 


-كتك/ عط 01 بمو زط )2 ممع الة «ونقامطء5 عط كة 5دعقة00ناء01آ لدعتطم ممع 810" .182020 ,21-0201 
1/2 :17 م112 نطاع4 عألعممماع نط :عع لع اندامنن1 ع اداج أ تمع 07 هآ *./ق3 01 سوهت سنا 


لالظ :معلاعا .23-75 رؤوعئلم8 لتقطعء نإ لعاتل8 .لاجملا عتجبهانا صيممعن) [ررعع ازع :آ-معمم 
.2006 


لله م01-لة أقصةل لإ 10160 . ©(« :27 [ك-]ه 1::31ي-/2 267115 .5210 20نتنقجات 11 ,تسائة 21-0 
.0 ,0ن ع 760101011 :زكاعة© .لج '-21 أتأقط؟1 لمة تسامة0) 


الإشط؟1 20تكتمقجانا/!ا بلا 10ل .زه عمل ود وططعمل ه6١‏ وططعط مسار زه نات أمدثرو5 .٠س‏ 
.2004 ,1 قطمه21-8 عدّ»”آ :اأنماعظ8 . كأناوالا 2030 مدآ 


23 0101138 12 21365نهلكلااهن) 5تاوأعتاع1 220 5م220 تمدع 01 أكدءن)" .لتاعة؟ظ-أنلطث ,روء)2ة؟] 
25-56 ,011012010 مرءع:7]']]©:: © :5/1 ها :714ء1 ألاك تزع ©:001) هآ '*”. (وع صنطوع0) طغأ7-18ط16) 
1993 ,تععمنا أعل عاهدهاج 2م متدمعلد2ء»4 :عدصه؟] 


7 هآ *.ع2)259510نا00) المعلمعمع2آ1 عط 220 كناء103125 لععلاء8 120005أ1 عنمم5 ج80" .ادل 
لإ لعاختلظ .ررماكزلطا أمأء50 مجه عتتمرمعط هن دء تياك :700-1900 رأكمطا 1ل1:4/! عنتجماكز 
1 ,رؤوع22 تأنتقةنآ :ل0أععصلءظ . 653-685 رطء11008711 نآ متقطووطام 


-01521-0001520) ها ععمعرعقع 1 [واععم5 طغأذلةا ركناء5ةاصة0آ 01 5تعأكاعع11 11نا00)- لها 156" .ادم 

صلم دتلاعا 47م د5ء472 دعا 0[ ”.تصتامعن) طامععغطواظ عطا 04 11214 أدعلط عغطا عمونانا 5م1200 

-141 ,رعنااةلاعطن) عناوأمتدره20آ 200 عناومء8 دعنالوعة[ لإ لعاقلم .دءاءغ:3 ءاللاسء[/ا1 :و ءسيزه 
6 01115 :وموم .159 


, كاة لإ3جل1 :اناما 8 . 1723-1753 ,كلاء كه 2آ زم عع راناع8 1776 سداد 


-ألاكلاأنا 5ء10:4/[ 465 علانء1 *.5نا10311125 0160121313 لالناغدع) 5غ18 م1 77إ10أ 340:2 عناطنظ" ٠.‏ 
.1850-6 :(1990) 1-2 .0« ,535-56 ء6ترمجمء أ ل6]/! ها ءل 1© 15هدر 


-قع لله .طع زعملا :[) لابه متجود ,مجنهن) نلمتععط ابعدرده!01) 116 «زا عع ]1 ن) طعع4 . 16لهث ,لممطس(2] 
.0 ,غعأ2ع8 اكه :1أ0ط!5 


عل كتقعصة؟ظآ الااتاوه[ :كناء5ة0مة(آ .عاع516 617111[ ينه <21) لات 15ائهع 017111167© 61 471150715 . ساسا 
.3 ,كقاصة0آ1 


بجعا لتلا بجع 1] , :رم ن]ء يله اجا حرش كع سندءن) جززق ألو[ا6 [آ عطا سا ع 01 طوعم زهوع6) 1716 
.1984 ,ذوعع2 لإأزوقء 2110لا علعملا 


27/011201 لزن وه 7ع 117:0 :17 :و1870 عزاعم2 , اعوط عزمرعلط .تعطعء 1ط خطع دآ ,5ل1مملزع ]1 
1995 رؤوع: لإاأتوقء 0197لا اأأعمدهمن) نوعهط] ,ممززنهمع 1 أه<0 عأطو جل به جز 


304 


المراجع 


بممععاكا عأطو ةق ع1[ درا بوأجره نوم أطماية عراء35 112 ع:271171 111167 .31 أت ,8105130 1563م , ساس 
2001 ركوع2© 13مه2111ن) 01 لرزاتووء كتونا الإعاععلارءع8 .ره4111ه:1 


-كهة؟1'.عع1124ء1آ ع11كةاجة مانت 1ناع1(جز0ا72ء2] ,151010 لط [١5‏ :كلك 1227125 .21-0502 لطخ " ,1بكة110-له 
1977 ,.2.8 تكناء1021385 .مغلم اغط0 .8 [نتدط نزط لم12 


7 -ل2 116- ]لا طاهاق[12 1 5/[10 10124 :1877/1/1 قل تأأعاطهرر طقاتكا :و [ك5ه اط 714071 . ٠‏ 
:55 .نرق ' “لت أمطأنهاهط! لهم عر قخطاط لماتزمط طنعا-له -2ط1تة-أه و٠‏ اتتسترات غر ور 
.1969 .مم 


-لمقططع نا - امع 011 :كع امممة1] .كآه؟ 3 .عاءامكنمء11ه2ء3 معدا «فة! :وق ع 120 .ل , الاسلاء1آ ,رعلا 
4 ,123156 .]1 عمنآ 


".لتتنفوعن) طاأمععتطواظ عطا 01 عدأوطاء5 مماتتهمصد5 كه نطدلانزخ '-21 متتقطهءط1'“ .لعة5ل8] ,ومئرعط110 
جرع رطعط 1124لا نط كزه #ططع؟! ءا طن) ,جاءء 2 .21 . ل .2] .بع غ1 رع /! عجط] “إ0 1071017 2( كنزهوكوط هآ 
-ورء3 ,نمل ”!8 طاء ع3 كلل “0 ١«مأكوءء0)‏ ع1[ :0 ,عامط اكططاء!8 ع7 “0 ك25ده10لومء7ع01) 
رعهالاعآ ستمعطمظ8 ,ممع .11 طامعدهم1 ,ستعاومظ :15100 نإط 160ل .(5703) 1942 ,25 «عطدوما 
142 ,0105002 .2 :2م00هم] .341-350 ,رطام] ااعع) للة 


5ج 11510 :1031125115 .عاع12ى ع[11/!]( ياك 5هه2آ عل كعرياء1ء0 1© 22/415 .0ج3نزه0) رعصاطه]1 
.1990 ,235تة10 ع0 


2003 رووع: لزاأزودء انمنآ عع لقصطميهن) :عع للمطصيدن . ترزمهجع0:0)أدقلط ع421اى] .عمقط0 ,رممخصتطهخ1 
.9 ,80015 عتكة8 :11م" بباع1! .بورماكئالط لى .وطه 4 17:6 .عدععناظ مدع هآ 


16 مت عدنطانن) عموط مغ لقطقضع5 22010 م0ا كمد" عط 0ه 5510330 -له ذاعة“ .نزعأامع0 ,رعم10 
«0ن) مره 17/04 برع 1771 176 :2 [رم/7! ع آنججهاد] ١1‏ :آ عأ00ظ8 716 هآ ”.أمدط 111001 


511111 :لماصتةطعمصنظ . 209-231 ,دع نإتاه .[! ععرمء) لإا معاتل8 .ادم ع1ل4 ثلا[ عا ع «منلمء مادم 
1905 رووعجط 


.1968 ,اللعظ :معلاعآ .ل 200 . جزممعع10:0كاط :]دياب زه بجدمادالط 4 .مهدع ,لمطتمعوه]1 

:(1938) 27 قرم '-اه ”.سقو 5 انع * تدطهل“ .(مهد لعدصمقصصن كنط لمة) 1103 عدلز12] ,تمنزدعل:1-له 
255-256,350-1 ,158-159 ,54-56 :(1939) 28 :735-736,814-815/, 626-628 , 525-527 
.678-83 ,303-304 ,187-188 ,73-76 :(1939) 29 :951-954 , 830-832 , 453-45472728 

.7 ,آمقمطنارآ-لة علض 21-1 عة10 تختماعظ . الإم نال لمسرجلط نإ0 لعختل يجوب جر انسية أوطمل . ا 

.1998 ,رمقددرا1-له ع2آ :أبملء8 .طئلة؟ مدحدآ نإط اعانلظ .نمو جر انق" إوطمل . ل 

-لد لط ' 4ه عاع2زن ع1 :115315 لمعا لقة كناد عنهرء)1111“ .لنسقمط علطم دمحل بونطوك 
- 71167716 6201/6 ' أ ن ع21تزع 1 :© 501457:16 ناك 716111اء ورم 10610 عا 10 *”.آاققه 'قطذ-لد طقططةلآا 
أناناكه] :مئنهن) .153-168 ,أءطنامآ ع11أع 811 له جمعع 1401 .لط .[ لكقطء 11 لإ لعكتلظ .عاياه! 
.06 ,1م02 عأعه1مقطععة '0 5تدعمدءآ1 


لهاك تأعطاء د نهاك -طعئةامنرء انه «عتتقء سناك[يا ا 220لا ع #الاأعاء مس[ :كلا |ى 122726 .12020116 ,عاعة 5 
09 ,رلوعط22 ومن .© االتعطا مه خمنة11 
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لكاكة() لإا لع)ة[كضة :1 '. 27:52 |5[ :97خ 1[كه :1 1:16هه ا 1ن (انلاط- هونا لانها0 101 :121771510 . ساسا 
5 06 للقعصةم ]1251111 :5ناعكةلكة0آ .20لنطلخ قسمقصخف لسة ,اطئلة 127 لاأتعداك ,لدان 
.2005 


.1993 ,]20-2451 غدءاتقطاد اتصاعظ .تطوجع' -له اأأج-أه اترمط؟ .ول0عة] ,520 
81 ,قتطعه!!-لة-1! عقطد1!-1ج عة2آ1 .لع 220 .انسبة' أوطعل ]12:1 .ام عأطة1 20تتتستهجاناكةا ,345 21-5 


-[ كنآ :معنهن) . «جأأ! غك ه|-لاتع:[1ة 4ن :21-2 ود مك-!4 :127/1 . قلالا مد كله 1553نال! ,52310 
.1964 ,1كعة 13/13 


١7/03: 01 12150-‏ 83 :11150 1221 1نان) 01011312 320 10156021215 15 320 «عمتاءءجةط'" .قمة0آ ,5301 
للتءء نوعاط ع[ ار عأندعشا 2:0 عجلاكاعطا :ءء/00) :نم0110 ,كم !11 :7م0110 هآ *”.ممتأعتل 
207 ,25ناةط1' .8 .1 :00ل0ممآ .1-40 ,صفدعءعن) 


كعطءواع21 ااعمنه0) نزم لعاتلي .عمط انعمره)01) 172 زه كانهة0اكاط 19 ””.مفممكك]1 و15“ ساسا 
١١-1160125‏ 1272161 مقكلة11 300 ,1242086 لقتدع 0 


هذ ع1 01م عطن) وعممصدرهن) 0ه ولجع1091ه1770 لمعه ١10105‏ عط :كمم1ك/؟ اووعطملء5" . سس 
,10211762511 2011112512 ,. 155 .25.10 **.1مه ناعرط 0105132 19ناأرء0)-1801 


أمظ ناك 01672 380 01051211521[ أمقط-ع: 10 ع25ن) ل :كامه10150021 15 لمة 504“ . سا 
1055-8 :(2009) 1 .15,20 4107 أاكده: 1 ”.112615 


-كطا :لاك 8 11110 ك5مط 77715/07711118 19 *”. 355م1565' 1/35[ لاطعلف-21 1.212 ع715110ا12*. ادل 
هطةلآ] نز ملعتل .نإزوسره!!-لل ملع دارا “زه «مملط أ ععنطايان) 0اته ععلائه ءاشا عتطعجق ينزه زمر 
.008 ,ؤوو226 03150 12 /1197625117ملآ مقع رعسم :معنهن) . 185-227 ,لممتسمدصعدآط 6اعد31 لمة 5301 


1 *.(1.1762]) ذناعكةتتة0آ 01 تعطعة8 عط 04 «نن1115)0» ع1 :010 1115 01 0م105 لق '“ . ا 
(.عطتلهه علأطق[ته ك2 عععهه1 810 ) . 19-35 ,(2004) 4 دء :يراد اعم ©1021[ “زه 1ه :نامل عنترمماعء 11 


:لاك عل 8 . لء7ع0 :كمع 1 :272071 طعط إن بحرهاكذلط :17 :71510:5ها/[ تجدره ا[ /0 عدلاه80 4 . اهدحا , أطنلوك 
.8 رووع2 2نماه ]تله 01 ازور اندلا 


مز لإلممممع8 لدع13[ه0 220 2272022008 :129151160 علطاوع1 معاعمة مث“ .اعقم ش52 
393443 :(1993) 21,10.4 «ءنع30 2710 دع ناموط *”.عمتمصط مسقحم060 بصنائمء)-طامعء 14 طواط 


عل 7ططنةن) :عع730طمنةن) . آآلل 271:64 نابا إن تنعاءغ1 1126 :1 املاع . انآ 191ث ,غ0دعة53/110-151 
.1984 رووعءظ الدع الملا 


عدا [0 دء1شاكطا 20:10 10115اع ]1 1207:1051 دك ةا أامط عر دءذانتجه ل .نط5 ام علأقطاعذ دلمنآ معطعاتطعكى 
.1985 ,تعماعاد .1 امعلهطوء7/71 .ولمع ن) :911 [ 4ت :511 [ 


-08)-21 لطاخ» طاعالإقطذ :1/0210 طوعم مقدد0))0 عط دا توكلناك" .ااممعء105 تعدطعة8 ,لاععء [اطعذ مما 
.7 ,لإع1ع221 ,0211101013 01 2119615157نآ ,. دولل .مآ .طط *.(1143/1731 .4) أذنالتطد21-5 1م 


2 ,3285آ أعاء8 :اتنأكلمة1آ .لع . لاع؟ 200 . كاه 1 7مبه3 عذ؟ ,0 تحماكقط .مقطنهل! بتنتطعد 


0[ عقاك لإ 160ل .5ء1ملااد3 :50711247114 10 :00712471101 4 10 ”.ةلزنيخ '-21 تستطةء15" . --/ 
.1993 ,م740 . 8.ن). ل تمععضاطنا1' .121 ستقطةعطم 220 ,تعسصناظ لمقطماء ]1 رموميت 
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المراجع 


101 ]-1مل17215[0 عل ,ارعلء قاط مااكقاه2 ,تعاجررى أععلاك رعوزع8 .عمكول اعن1نا ,معجاءءك 
18554 بتعتطاع؟] .0 تمتلمعظ8 .0[15؟ 4 .عدونى] .11 نزحا لعائلة] . برعامررع ىم -«عنرلا ماب وعجاءط وأطهة :4 


1 الل (4111ا::01711) 0714 ,للها )زع اك !!!1 : "لوط لاونهرا5 عذا؛ #)“ .عوبراط , مدتزلععصء5ك 
.008 رؤ5وع؟2 (الودء/الهلآ عؤناء2؟لإ5 :عؤناء5(12 .مورمء]/4 


-/8 *”.(1743-58) 102123515 12 110116 0160121311 320 نحجم ' -21 2ط35 30'كث'' . امتتتتطد ,كتستقطك 
1-28 :(1963) 1 .0ه ,26 دءن4ياا3 تمع نجيف مار لمعنس خ«0) زه أوماع5 عر زه بتعا 


-ناله8 . 875-1914[ ,كجوء! عبططامودرهمط ع1 ٠ادوعء!!!‏ ع:[1 هدرت كاعلناءء|اء1:[ ع4 . متقطدنآ1آ , تامتقطدك 
970 1 رووع22 لإألوقء الملا 5م10 ققطم1 :م1201 


15121111 011 أمننضها/! دخلا درن (904/1499-984/[577) آععن:[ن)-ات :11(ط-اه :860 .اممعلتلآ! ,كوعاتقطك 
رؤ5ة21 لإاأذقاء الهلا لمعه بمدآآ :عع لقتطمسهةن) .274ه[-ان «جبانا-أه ,«منلهعنافط هاه جراد م5 
,19276 


-كقتتتة0آ . مأك " خأطة١-أت‏ :جهو -أه رج ل ©1(كه12171 :0267 «دازة 1207 . أتتصة[ 20متمقجا 81 ,تإإحطك-21 
.1948 ,2لالإأطوعة '-21 21-7203722 عقن[ :ناه 


24-5 ,(1905) 8 ونماأعهال!-لت ”.ناط- هودن دبت طعقططة 21-5 11* ق 811" . كانتناءآ ,قط زإقطك 


اتلهطكا ستؤلتالآ نوها لعاتلظا .7015 2 .##ابطسا أوطمل تر مش'م-اه «قططلق .ذلاودمة] ,وةنول1طك-لد 
لع20لمنا هة اازبت لع)مومع] .1908 ,.م.ى :نمئنهن) ,تنتطمدطلدط5 3ممدآ] دنا تقعلمة لمه الطام < 
.1993 ,ل0ططة ' ءنجةل! عةنآ :7أنماءظ8 .قممدكط عقنز!1 نط لعرعله1 لمد ل "152 مدعةك3 نزط ومتائلء 


-] ,326و1' 1018 1256ل ,215 .1لاقعطه21-2 52112 :1131 320 ,كقدونا " 20لنلسمقطن84 ,21-5161 
2 .5.8 :ومتذكآ .8,1 840-191 [/:(/256-1337 [ يندم هطونن! 


16 هانك عع2ره 1/121[ أمنعقلعل! «اجلامن) ابعد ه01 عرزا عزه كعناعوط 116 2014 لله 31 . لقصرععا ,لإهازك 
.1994 رؤوعع لوطع نالآ 1201022 :وماعستمرمه81 .ععمم 0 «مثر 4ءء77 


-[ 164 ,آكباالاطة[!-ات 17به6[1)-لت مطل ' :كء ىه جيه 2] ترعتجره211) “ره رع ترهزكالا #رغاى . طاع6 مجتاط رطاء إتسزك 
.05 ,152012نال) 1010116086 :02001مآ . 1731 


-70ع107108دآلط أممعنلءك/! “زه ع©27211آ 4016 :م1716 ©1711 :اعد 1 كه أكوم 7716 .21 عااعصط02) ,اعوعزمك 
7 رؤوع1 1و1172منآ كمتعامهط قصطم1 :8211:0201 .رازم 


-50 عتصطاط-نانا3 2 مذ متك اطناظ لسة عمتغممط : 'عدعارء81 أ لاتدوع] عن متنا؟] ''' .ممقطه1 ,وكنلهئام 
طاعطهكذاظ نإ 801)60 . بعموعط أمبااءعااء1:! 11:2 :جاءاء50 ابعجره؛01) عنصل هآ ”.نواعنه 
.35 ,101016086 :100002 .225-253 


1 1:01 ”. (دء 1 :ننادعن) 191-201) عتتمصوظ لسهدمه00 عط مز نهط171 1620 50لا“ ,د 
.396 :(2003) 20.1 ,6 ءطو ءاهلا 


لحاظ ‏ 0م15 ' لإا لع)1لت .ريه 8-ات ه١٠‏ مت مزع 82 :1ض سه :ل/1377 . مقدصطدظ21-1 لطاى ,7ل( اناك -لة 
7 ,تدعق '-21 21-153038(/902 دنا' تتطك- 1ج عق7آ :لهلطع 82 .13*54 دماج 5 -لد 


21-١223 01-0500 7272)‏ 1201024 200نانالا“' .5210 20امسقطد8 لقسةع21-1 قطة ,2301 اناكدلة 
117 ,3551/3 عم بحنقغطئنآ لأندء8 رعأوعطن) 115 ”.2-2013 11 سنط -تلةخقدم 
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حلاق دمشق 


لاألكك كلملا :معمعتطن .بءنلمنه8 ممرع]اط “زه برومامعع50 :17 :سمط تيه ء«بناين) .102010 رحاكة اك 
.7 ,رووعو معقعتطت 01 


5 لد 1إد0نا8 لدلطم :ذلاء1022035 014 ععطعد8 عغط1]“' .(لسمصلط معطمعء)]ذ) عيعع)5 ,تتدتمة1' 

لز0اكاط «مر أموطءعء«لام50 4 :ادممط ء1:221/! «رعل840] 7172 هآ .1749 موعلا عط ذه عاء تومعطت 

.562-68 ,نرو5ق12 لاع811526 3220 ,1003 .0 متسدزدء8 ,مندكة .384 وممعصسقت ز5 لغ لل 
6 ,2:55 /5170761511ل] 071010 :071010 


-81/معنك4ق 0[آ .كلاء1021225 طمع71100 لإأقدط دا لانامعل1 نمه /الأمدقع10طمانام ,لإطموعع810" . دل 
لإ لعاتلم . أممط ءاهل نال معطا جا ه0077 هاه بططلادء 12 زه قلعن اكدد00) 1[6 2014 جره روه 
1 ,رع اهلمع 221 :علرملا بعع81 ,37-50 ,ل/إة1 مرخ تداز 


1 0100212215111 220 102115132 :10312325115 057اأا1811-00 112 78[تقعط 320 عمتطعدوء1"“ . سد 
.998 ,ل)لوم0217ل] ل الاماعع0601) ,.5ؤ5لل .ل1آ.طط ”.لإاعاعو5 طوعمق ورعلهن381 لإاتمط مه 


-|ه زه هنا ه2770ز أأيما «قطلات 212" آممنطهز نمرتطوجه' -اه علق ةي-اه غ121 .101 11116 ,آعقعد' 

-]ت 4لا 2|-اط12أي4 بتاكلا ه716 71هط67١اع 1١6‏ 18079271ى (بماتة' -اه خ اه «مطهج وجرخطهجه' ها 

علد و*قط)12]-لة تالملعظ8 .7015 2 ها كامهم 4 .1-12 [/هاأكهة؟ «رازة 10 هلدا هط كر اما «تمطاسم 
1013,14طقل0م 


ةل 1ا5 ناد :11125" عطا 01 ععهقدس]آ عطا مز 000 01 ععقصد]آ عط مز مدلا" .مدعنا ,ماعماعك1" 
.139-55 :(2002) 94 .720 ,عءع11رمأا١[‏ ونليا3 ”.(1618-94) تتجدطل/! أ-تعةلززلط 4ه بصمدانا عدا له 


5314415 لا]:1427 *”.أمنزعظ علدالصة84 مز زعمة عتاطبط كه دعقعاأعدصء0) عمععتةن)"" . نطوماط0 ,هَلإناكاءع1" 
83-6 :(2006) 1 .10,20 رمزبج17/ 


1 (1 10 17 ص1 *”.لإطم دوع 20م كنآ مقدد م0 ممرعل110 لإأممط 5ه دعنائ[لهط ع1" . أعلة8 ,مدعدع1' 
لقد 001 أعتمة-»طآ لصة مددككلة .11 هتمتعذلا بإ لعكتل] ‏ عرامرا عط وامأاممممء؟1 «كجهده01 
.07 ,ووع:2 لزاوع /انصنآ عع ل سطنسة © :عع لط مقت . 167-198 


نال صق 13 3 معلة 3 عمتهطتنا ه2105 متتتاكة أء عمقدمم)01 ومملاهج تله نامءعءة12" .عصعلط-مصوع1 ,عاععنط]1" 

121760[ لاك 2115لا 5 ©6526 1 01!1711111411181165© 1401461116111 آ] *”.م1ع6 51 277111820 

:أنملء8 .116-178 ,ةكتقتقطن) طه77200 200 ,نامتقططن) تقطاعطء20آ1 ,متتقعلة2 2مه34 نط 801160 
85 ,لنة01م لمع ام © امع م0- مع نز140 ع1 عند كعطء تغطءع18] أه دعلناظ ل عماوع0 


علتملا م81 رملا بجع8[1 .12 امعآج1 مممدهس]] لإ لمكتل .عمتمل] كزه برويا3 4 ٠/7.‏ وابوعآ رمقصمط1' 
ورووعع 1و1 الآ 


.1998 رؤو5ع25 لإأأوعء /1ننل] 0710150 :001مآ بماك[ أ دومعل07) الاي 1/16 .قاعم 5 . ل ,لمقطع م نستم]" 
ما كلمع:1' اجعل8 عملعلم/ :مكنع نصاك 010 سنطال/لا كعتااء:810 عطا عمل تدعطاملاك" اعن111 رمدسنا1" 
:(2008) 25 :71 0110:1011 مامز [عمم ”.بضصاعه2 011011333 اكتنااوع)- 181 عط مز وعمدء) 010 

151-171 
.لء 220 ,:7هاكى| زه هألء2وماع هط سآ ”.دعة زل1" .0 ,هلزة/١‏ 


فته ع للااعء1لتء جم أهأىعم:17 :7 أن) 1م0110 01ت زه ععع اج[ 717:6 .مقتلائع2 تقصطعء1] ,طعسدمدع د11 
2004 ,للق8 :معلاعآ .د5ءث اتسع) :1717 214 :611 [ ع1 هذا مرروعله «ة ععع تر ءصيحط ببعطا رلا 


-031:0آ ل مصعم منالءكقاءء1101297 ععا[قدوعط [علمه؟ ع1 :علم8 رملا عمدكمةُ معدا" .مواعاذ ,ععاء17 
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المراجع 


6 ,كء لاله 27) كلاه ألاات !1 0:1 ,كء]07ء2 ,كأععائق هآ *”.0706215تاطتطدل .19 0هنا .18 دعل كتاماكة 
515ه نا .153-164 ,عع ةما كمع[ لمة دااعمده0) قتلد نز لمعتل .مناعء8 م و«مم] مممع|4 
.2008 رأكصنك! عطءكتدمة1؟] عنا؟ سدءدن31 


-03آ 1ه أمعدومه1ء027آ موطرتآ لقة عتنلاعةالطعرة :ذناء0312035آ1 مق011018 أ0 لاقع 156“ . سا 
.431-470 :(1997) 9/10 مم4 *".7125ناأصعن 1715 لتنة طأ16 ع5 دز 5ناءعك235ر 


.0 2 ,(9[8[-508[) :10لهد« كانه :17 تبعطعنا لمعه طتسعع8160] تنمده0116 :كياءكعماجه2 . ل 
.09 ,رؤ5وع21 2519 1107ملآ كلاطاعده :علكة102211 ,5نااتقه 


-112زع كع 7ورع !1 أهء1 0 1ك زلآ ننه ءكعلامءئ21] عنؤيع ججع[] :يصره] عن[ كزه 11( 0711ن) 16 .لا مع113(7:0 ,عاتط118 
7 ,ووع22 (تاأورع/الد نآ كسمتعامه1آ1 كمطم1 :عم مستغلدظ8 .رمن 


81 :معلزع.آ .640-1700 [ وممء ال جمره:011) :ك5ء:]1: 7هك3011 بنعطءلا عتجاع 10 .هآ وعاتقطت ,كون1/11آ 
2010 


.1547 ,عالاط/الآ ه1111 نع تنطسصتلظ .عا:8 ع1 كزه كما 176 طم[ ,مه11115 


مهن :عمل 7تطنمة0) 6-1788[ 5 [ ,عأيا؟ا مم01 «عمم لا :7متبعطع] زه كء!1! 3 16 . مدأعا5 ررعام 11 
0 ,رؤوع]2 121101516 ععلضط 


حاناوكآ تههلهمآ .دعع ل ©1لثا] بجأجمط 11 :جا 5ع ع4لاع71هآ ع7:2ه01] 1:2 214 ارأاهآ طعع 10 ,رأطع ملالا 
.1991 ,عوله1 


1١04111015‏ 5ء] كانهك ء[:[جر 362111-50 ع0 آء عأم2:11110اك01ن) ع0 001101 1 هم[ .3205]ع 5 ,05تستأمدوعلا 
.1990 ,265رة0[11)همة كعلسا8 'ل كتقجعصةر1 الاأتاكصآ :آنا مماكا .ءرامرء "ل دء10رعع16] : دعلاو ما 


. 27 .عع "عدعط تبه اأفايا "1 :الاطايهان] بكانع )-:[1ارءء11زءعدء5 زا ى 127127711 114 .ع لمع _زدناظ ,آلا 
.2004 ,اأفظ بمعلزعآ 


-167آآ عأطهنة زه بررماكطلط عو02771:671:0) ©7176 18 ””.عمناك 1 لمعتطمممع810 عتطوعة'" .آ. ل151 ,رعمنملا 

طناملا ..آ. لآلا لإا لعاتلا .لمنعءط فأطعمططم 117 :رز عع2ترعقء5 0:14 ع71101هعط ,ارما أاء18 . ءجيا 

ر55ع]2 '1516 8117لا عع32002108ن) :عع1730طصهن) .168-187 راتتقعزء5 .8 .1 220 ولمتقطاهآ .10 .ل 
.1990 


أنره 12 0:75[ -ات :و أجرهجع10710كنلط تنه ةنرد عايان«تعا براعوط .0هقسمسقططت/ا مط 14053 ,تمتمةلا-1ج 
.85111998 نمعل1عآ .0نان رآ نإ0 لعع لهالا لمة لمكتل .7015 2 . امشتهة2-ات أت * ملز 


آكلاءط- أ - | ع«زاطعا7 :12 1 '1/12ه/17 1[آ .292 :ك35 :1371/1 771171 هنزو سوج -أت ةمك . 113615 ,غة21-22(89 
21-010015 غ2 713453 :دكاعة1؟ .31-8011051 كنالتةعلمة 955ل[ 6(9 لعاتللمظ .للترمم-اه داه 
.1937 


رأكشطظ 0421ل[ م0107 ©[ ذا عككلامء015آ أمنوء3 ومأاعودمط)) :ع د22[ عاناءلال2:0 .12101 ,أبه'ع2 
.6 ,رؤوع]© 311101012) 01 ذ15ء؟ نولا :بإءاععازء8 ,1500-1900 


لقع انو لآ مدع تعمرك :المتع8 .1/5 لمارا بوأجمطظ عط «ء0تنا تجرد د« عإشآ توطنا .ذ 1112013 ,اعلد1ا2 
3 ,الماءعظ8 ]0 لإأزو 


“زه 76/1 نزول “.لإ لأمومعع810 01010320 101 ععننا50 العلل ى :5لرمء1100 2 01 بعدنط“ .عم ناع5420 ,كلاه 
0 :(1977) 1 د5ع:0غةا3 دوق ها 1 
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احلاق دمشق 


”.لإكناخمعن) لأمععأاطعاط عط 1ه كدلا1840 أهععن) :ع املظ مج001 عط ما ممه [ائا012) 8/1106“ . ل 
.318-64 :(1983) 3 .0م ,26 تبرعاع0) عن[ “زه جرماكئةلط أماع30 تنه عتتدمبممعط ع[ زه أمتصنامل 


”.اناطهقةا5] /اتناخطعن) اصع ءاطعا صا كدع ]م نامعو لهمه1)ناط ناذآ :عالقطدك8 عط دا 00005" . ع 

-0ج7:1[ وش 550-1922[ ,ء«أمادطا ه011 ع1[7 إن «جرهاكالط :11 07:0 015لا :1107م ةناتم صآ 

عاتملا بلاء11 01 /8الووء لملا 531 الإموطلكة . 289-311 راقع3]8نال) 120823210 نإ6 1660ل . رمناعيلل 
0 وووع21 


.(1600-1800) ععو4 امعتددماء-اووط عا دجا هدمعالا ه01 ع1 «بوواط كه كعذاأامط 76 .٠س‏ 
.1988 ,وعنتصسةاكآ وععطاه1اط81 :كتاممدعممتك8 


نبذة عن المترجمة 


الدكتورة سرى خريسء أستاذ مشارك في 
النقد و الأدب الانجليزي ني قسم اللغة 
الانجليزية في جامعة البلقاء التطبيقية 
عسمان؛ الأردن. حصلت على درجة 
الدكتوراه من الجامعة الاردنية عام 2001. 
تنصب اهترمامانها على الدراسات النسوية 
والأدب العالمي. من أعمالما (صورة 
الأمومة في القصة القصيرة لتوماس 
هاردي: دراسة نسوية» (1995). و«تمثيل 
المكان و العلانات العرقية في روايات 
نادين غورديمر)» (2001). وقد ترحمت 
«الإسلام والاستشراق في العصر 
الرومانسي: مواجهات مع الشرق» 
للكاتب محمد شرف الدين (2009): 
و«المؤلف» للكائب أندرو بينيت (2009): 
ورواية «السمي» لجومبا لاهيري (2014) 
وجميعها صادرة عن مشروع ١كلمة؟.‏ 


حلاق دمشق 


يقصّ هذا الكتاب حكاية شهاب الدين أحمد بن بدير الحلّاق الدمشقي الذي عاش في 
بلاد الشام إبان العهد العثماني. ولد ابن بدير في بيئةٍ متواضعة؛ فهو يتتمي إلى عائلةٍ من 
الحّالين» عاشت في ضاحيةٍ تقع خارج أسوار المدينة بعيدًا عن الامتيازات التي يمكن 
أن توفرها حياة المدينة. بطريقة ما مجهولةٍ بالنسبة لناء استطاع ابن الال هذا امتهان 
الحلاقة: وانتهى به الأمر إلى تقديم خدماته لطبقة المثقفين وعِلية القوم. والمار 
الاجتماعي اللافت الذي قاد ابن بدير نحو مركز المدينة هو الذي ساعد في تفسير 
إنجازه الامستلنائى؛ فقد ألّف كتابًا تاريخياًفي حوادث دمشق اليومية. ونجد في صلب 
هذه الدراسة طموحّ هذا الجرفي المميزء الذي عاش في القرن الثامن عشر, وتخاوفه» 
لكنّه م يكن الوحيد الذي انتهك قوانين أدب التأريخ لتحقيق مآربه الخاصة: فلقد 
انضم إليه مؤلفون آخرون لا نتلاءم خلفياهم الاجتماعية مع هذا النمط من الأدب. 
لذلك. على الرغم من أن جوهر هذه الدراسة يتمحور حول حياة الحلاق وعمله 
الأدي: فإنبا تسلط الضوء على ظاهرة أدببة اجتماعية ذات أهمية تاريخية لامثيل لهاء إذ 
يمثل الحلاق؛ والمزارع» وكاتب المحكمة؛ والناسسخ. والقسيس: والجنديان» جوهر 
هذه الظاهرة. 

تشكل عالم ابن بدير الثقاني واكتسب جوهره بفضل كل ماهو محكيّ ومكتوب. 
وسمح له وجوده داخل دكان حلاقة بالانفتاح على فن الحكاية الشعبية وغيره من 
الأنماط الأدبية المحكية. ومن ثم وجد في نفسه الثقة الكافية؛ فاكتسب سلطةٌ مكُنته من 
تأليف كتاب والتصرف كالعلماء بالمعنى السائد في عصره؛ على الرغم من أنه لم يتلق 
أي تدريب أو تعليم يسمحان له بأن يكون عالا. ولعل أبرز تحركِ قام به ابن بادير هى 
تجاوزه حدود عمله كحلاق إلى حفلي أدبي ثقانيء يتطلّب القدرة على النقاش الفكري» 
ل تطأه قدم حلاق من قبل لقد آلف ابن بدير تاريجًا وليس أي نمط أدرم آخر. 
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